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قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


المسائل العقدية فى قصة يوسف عليه السلام 
في ضوء عقيدة السلف 
رسالة ماجستير مقدمة لقم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


إعداد الطالبة 
«ميرة بنت محمد سعيد الجهنى 
إشراف 
د. سليمان بن محمد السدلان 


الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


للعام الجامعي : 6 ۳ 2۱- ۳۵ 2۱ 


اد مه 
وتشتمل على ما يلي: 
أهمية الوضو ع وأسباب الاختیار. 
الدراسات السابقة. 
خطة البحث. 
منهج البحث. 


المقدمة 
7 9 0+0 ونستعينه وز نستغفره ونعوذ باللہ من شرور أن نفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن حمدا عبده ورسوله: یک 1 ا ادن >امنوا انوا الله حق تفانه- عو إلا وام سوم 


o 
م‎ 
\ 


© [آل عمران: |١۰۲‏ ہکا نش ترا ریک م زی کر من یں ود و موجه وب با 
رجالا کا وض واا 1 4 ی تس لون ہہ وآ لرام إن الد کا کان له ۶ OEE‏ [النساء: »|١‏ اا 
ب کہ ےمم مه رم می ےرم گ3 و ا ممح ء کس 7 ورک رر و 
زین امنوأ اتقو الله وولو قولا سیا ا بصلح کک اعم ویففرلکم دنویکم ومن بطع الله 
وروا فقد کت )4 [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 

محدثاتها و کل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة و کل ضلالة في النار. 


کے 


لقد أنزل الله القرآن على محمد بن عبد اللہ © نورا وشفاء وهدى و رمة بعد أن عاش 
العرب في غياهب من ظلام الجهل والضلال والبدع والخرافات فكان القرآن كالغيث المبارك 
أحيا به الله قلوب أهل الجزيرة العربية قبل أراضيها ونقاها من دنس وأدران الشرك والعادات 
الخبيئة السيئة الى سادت ثم انتشرت تعاليمه في أرحاء المعمورة بعد أن تلقاه الصحابة الكرام 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بالقبول وحرصوا على نقله ومدارسته والعمل بتعاليمه العظام 
وإظهار سماحة ديننا للأنام. 

وسيظل القرآن هو الدستور والمنهج القويم الذي من حاد عنه ضل سواء السبيل وعرض 
نفسه للعذاب الأليم ومن سك به وقاه الله وكفاه ووفقه وأعانه وسدد خطاه. 

ذلك القرآن الذي نزله الله متناسبا وحالة المسلمين حدثاء العهد بالاسلام وتدرحت 
أحكامه وتشريعاته ول المسلمون من فيض عبره وقصصه الى تخللت مواضع الأحكام 
والتشريعات وأمور اليوم الآخر والمعاد وكان من أبرزها و آهمها قصة ني الله يور سف ال وال 

وقد احترت من هذا الكتاب العزيز موضوعا لرسالي لنيل درجة ا ماجستیر عنوانه: 

المسائل العقدية في قصة يوسف اللا في ضوء عقيدة السلف. 


المقدمة ۲ "۳ 

آهمية الموضوع وأسباب الاختیار: 

۱- تنبع أهمية الوضوع من آهمية کتاب اللہ العزیز الذي استقي منه الوضو ع والذي يحمل في 
طياته نماذج كثيرة من القصص القرآن عن أنبياء الله علیهم السلام وغيرهم»ومن ضمنه 
قصة يوسف ال وفيها العديد من العبر والعظات والتشريعات ومباحث متعددة في 
الاعتقاد يحسن تدارسها لقوة دلالتها ونماذج مضيئة جسدت مكارم الأحلاق وتمثلت 
كقدوة حسنة لمن وصلته وأراد الانتفاع بھا. 

؟- أن الكتابة في مثل هذه الموضوعات نقطة انطلاق تأصيلي للباحثة في بداية عملها العلمي 
لاشتمال القصة على مباحث كثيرة في الاعتقاد فيتسئ لما عرض المسألة الواحدة على 
نصوص القرآن والحديث وأقوال أهل العلم واستخلاص الفائدة المرحوة للباحثة ومن 
يستفيد من البحث بعد إتمامه. 


۳- التشرف بخدمة کتاب الله سبحانه احہت: الکتب و آعظمها بیانا بعد (عانة الله و تسدیده. 


الدراسات السابقة: 

بعد البحث والاستفسار والاستشارة لم يتم العثور على بحث یدرس قصة یوسف اللا من 
ناحية الباحث العقدية في القصة. 

والدر اسات السابقة للموضوع هي: 
)١‏ العبرة في قصة یوسف الیڈ: 

للأستاذة رفقية صباغ إشراف: أحمد أ مد غلوش رسالة ماحستیر مقدمة لفرع الکتاب 
والسنة كلية الشريعة بأم القری ۰5 ۱ه. 

ذکرت الباحثة في الفصل الرابع: الکلام عن العبر في حال تنظیم الجماعة. 

وفیه عدة نقاط منها: 

الدعوة إلى الله وتتضمن: 

البدء بالقضایا الأساسية في الدعوة وهي: 


المقدمة 
تسه | ٦‏ ا 
أ- قضية التوحید وفیها الکلام عن آقسام التوحید والتعریف ها و كيفية دعوة یوسف إلى عبادة 
الله. و کان ا حدیث عن ذلك في حدود ٤‏ صفحات. 
ب - قضية الرسالة ووضحت من يدعو الداعي للإيمان بالکتب السماوية جمیعا وأن من آمن 
ببعضها و کفر بالبعض الآخر کفر ولا یکتمل الابعان إلا بالإيمان يما جیعا. 
ج - قضیة الیوم الاخر: وضحت می يدعو الداعي إلى الإبمان به وأن ال حنة والنار حق. 
وتحدثت عن الاعان بالملائكة والکتب والرسل. وذلك في حدود ۷ صفحات. 
کذلك عن صفات الداعية من: ا حلم والعفو والتواضع والأمانة والصدق. وذلك في حدود ۱۰ 
صفحات من واقع 4 ۲ صفحة في ضرورة الداعية. 
ونبهت على ذلك لاشتمال رسالق في فصلها الثالث على صفات الأنبياء: وهي لا تتعاروض 
مع بحثي حيث أٹھا حزء من النقطة الثالثة في الفصل الرابم. 
۲ فقه الدعوة في قصة بوسف الیل في ضوء القرآن: 
للأستاذة: لیاء سلیمان الطویل باشراف: عبد الرحمن الخليفي. رسالة ماحستیر بجامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية بقسم الدعوة والاعلام 4۲۲ ۱ه. 
تحدثت الباحثة في المبحث الأول من الفصل الأول عن فقه الدعوة التعلق بصفات الداعي 
في حدود ۲ صفحة وقد تحدثت في الفصل الثاني من الباب الثالث من خطة بحثي عن الإبمان 
بالرسل عليهم السلام وبعض صفاتمم» وذكرت الباحثة في الفصل الثاني في مبحث فقه الدعوة 
المتعلق بالأخلاق في الفرع الأول الإحسان في حدود صفحتين وأشارت له كمرتبة للدين مع 
ذكر ثمراته» وقي الفرع الثاني تحدثت عن الكرم والشفقة والرحمة والایثار وق المطلب الثاني 
محاربة الأحلاق الذميمة (الحسدء الخيانة) في حدودا ١صفحة.‏ ولا ارتباط لما ذكرته بدراسق 
العقدية. 
وذكرت الباحثة قي الفصل الثاني: فقه الدعوة المتعلق یموضوع الدعوة في قصة يوسف 
اس 
وفیه ثلاثة مباحث متعلقة بفقه الدعوة التعلق بالعقيدة و الشريعة و الحلاق. 


المقدمة 
هه کا ۷ اد 

حيث كان الحديث عن العقيدة في الفصل الثاني في مبحث واحد حيث تحدثت في كلام 
موجز عن أقسام التوحيد تعريفا ودلالة وشواهد ذلك من القصة وعن الشرك وحقيقته وعن 
مراتب الإبمان في حدود ۲۲ صفحة. وهذا دليل على أنه جزء من العمل ولا يتعارض مع عملي 
الذي يرتبط بالعقيدة. 

وفي المبحث الثاني المتعلق بفقه الدعوة المتعلق بالشريعة تحدثت عن مطالب شرعية ما يهم 
ذكره منها ثبوت الرؤيا شرعاء التوقي من العين» أحكام فقهية آحری» ففي الرؤيا: تحدثت في ٦‏ 
صفحات عن أقسام الرؤيا والواحب عند الرؤيا الصالحة ورؤيا الفتيين والملك وني صفحة 
ونصف منها عن رؤيا يوسف في القرآن. 

أما التوقي من العين: عرفت با وبينت أدلة ثبوتما وطرق الوقایة منها وشواهدها من القصة 
في ٣‏ صفحات. 

وقي الأحكام الفقهية الأخری: تحدثت عن تمرم التخود لعز ا وجواز الاسعانة 
بالمحلوق فيما يقدر عليه قي حدود صفحتین فقط, وما ذكر فيه إشارات موجزة حتویات بعض 
الفصول في عطي. 
۳) كتاب بعنوان: يوسف اللا في القرآن الكريم والتوراة دراسة مقارنة للمشاهد والعبر 

للدكتورة زاهية الدجان: 

وفيه أحد عشر فصلا: تحدثت جميعها عن الحياة الاحتماعية ليوسف اما في بيته وفي بيت 
العزيز وی السجن ولقائه بأبيه وإحوته وعقدت مقارنة بین القصة في القرآن والتوراة» وهذه 
الفصول مدروسة من الناحية الاجتماعیة ولا ارتباط لما مما سأورده عقديا. 
4) يعقوب ويوسف عليهما السلام في أسفار اليهود عرض ونقد: 

للباحث محمد عيسى جيري» المشرف: د. محمد عمر محمد حسن ماجستير من أم القری 
٤ھ‏ 


المقدمة 
لل ص2 د ۸ ا 
والبحث تقريري لكل مسألة من خلال النصوص الواردة عن حیاتھما في الأسفار أو 
شروحهماء مع حصر النصوص المؤيدة أو المناقضة من خلال الأسفار ومن الكتاب والسنة. 
وذكر فيها الباحث في الفصل الثالث: حياة يعقوب العقدية والشرعية في الأسفار والقرآن. 
وقي الفصل الخامس: حياة يوسف العقدية والشرعية. 
وهذه الدراسة لا تتعارض مع موضوعي حيث أها خاصة ما ورد في العهد القدم ليس فيها 
التقاء .عوضوعي أما الفصلان المتعلقان بالعقيدة فهما حتما مقارنة بین ورود القصة في القرآن 
والعهد القدم وقد حاولت جاهدة الحصول عليها فلم أتمكن من ذلك. 
خطة البحث: 
حعلت الخطة مكونة من مقدمة وتمھیدء وسبعة أبواب مقسمة لفصول وعدة مباحث» 
وخاتمة على النحو التالي: 
المقدمة: 
وتشتمل على: أهمية البحث وأسباب اختياره» والدراسات السابقة للموضوع» وحطة 
البحث. ومنهج البحث. 
التمهید : 
ویتضمن التعریف عفردات عنوان البحث. 
الباب الأول: دلالة قصة یوسف اكا على الإبمان بالّه. وفیه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: دلالة قصة یوسف اكت على توحید الربوبية. وفیه مبحثان: 
البحث الأول: أدلة [ثبات توحید الربوبية. 
البحث الثاني: دلالة توحید الربوبية على توحيد الألوهية. 
الفصل الثاني: دلالة قصة یوسف ام على توحید الألوهية. وفیه مانية مباحث: 
البحث الاول: الدعاء. 
المبحث الثاني : الاستعانة. 
البحث الثالث: الاستغاثة. 


المقدمة 


البحث الرابع: الاستعاذة. 
البحث الخامس: الر جاء. 
ای یساس تا گل 
البحث السابع: ااا 
المبحث الثامن: دلالة قصة يوسف ابا على نواقض توحيد الألوهية. 

الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ام على توحيد الأسماء والصفات. وفيه مبحثان: 
البحث الأول: دلالة قصة يوسف اللا على أسماء الله كك وما تضمنته من صفات. 
البحث الثاني: دلالة قصة يوسف ام على صفات الله كبك. 

الباب الثاني: دلالة قصة يوسف اط على الاعان بالملائكة. وفيه فصلان: 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف ال على حسن صورة الملائكة. 
الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف القت على المفاضلة بين الملائكة والبشر. 
الباب الثالث: دلالة قصة يوسف ال على الاعان بالرسل. 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: دلالة قصة يوسف ام على الوحي. 

الفصل الثاني : دلالة قصة يوسف اليك على صفات الأنبياء عليهم السلام وأحوالهم. وفيه 
اَل عش متا 
البحث الأول: الاصطفاء والاجتباء. 
البحث الثاني : العصمة. 
المبحث الثالث: حکم الصدقة على الأنبياء. 
البحث الرابع: العفو. 
البحث النامس: كمال اخلقة. 
البحث السادس: الاحسان. 
البحث السابع: العلم. 


المبحث الثامن: الصدق. 
البحث التاسع: القوة. 
الملبحث العاشر: الأمانة. 
المبحث الحادي عشر: الكرم. 
الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ام على نبوة بعض الأنبياء. وفيه ستة مباحث: 
البحث الأول: إبراهيم الیل 
البحث الثاني : إسحاق اليا . 
البحث الثالث: يعقوب اليا . 
البحث الرابع: يوسف اتلل. 
المبحث الخامس: الأسباط عليهم السلام. 
المبحث السادس: محمد ويه 
الباب الرابع: دلالة قصة يوسف ام على الإبمان باليوم الآخر. وفيه فصلان: 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف ات على الإيمان بالیوم الآخر. وفيه مبحث واحد: 
البحث الأول: الأدلة على وجوب الاعان باليوم الآخر. 
الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف اك على كفر من لم يؤمن باليوم الآخر. 
الباب الخامس: دلالة قصة يوسف ال على الإبمان بالقدر خیرہ وشره. وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اللا على مراتب الإيمان بالقدر. 
الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف الا على مسألة الحداية والضلال. 
الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف اث على أن الحكم کون وشرعي. 
الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف ايلا على الصبر على المصائب والرضا بالقضاء والقدر 
والشكر. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الصبر على المصائب والرضا بالقضاء والقدر. 
البحث الثاني: الحزن لا يؤثر على الاعان وليس دلیلا على الجزع. 


الباب السادس: دلالة قصة يوسف اَل على مسائل الاعان. وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: دلالة قصة يوسف الا على دخول الأعمال في مسمى الإان. 
الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف الط على زيادة الاعان ونقصانه. 
الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ال على بعض الكبائر وما يكفرها. وفيه سبعة 
مباحث: 

البحث الأول قتل النفس. 

البحث الثاني : عقوق الوالدین. 

البحث الثالث: قطيعة الرحم. 

البحث الرابع: الکذب. 

البحث الخامس: الظلم. 

البحث السادس: التشبه بالکافرین. 

البحث السابع: مکفرات الذنوب التوبة والاستغفار. 
الفصل الرابع: دلالة قصة یوسف ال على ما یضاد الإبمان وهو الکفر. 


الباب السابع: دلالة قصة یوسف ام على مسائل متفرقة في الاعتقاد. وفیه سبعة فصول: 


الفصل الأول: دلالة قصة یوسف ام على أسماء الدین وأن دين الأنبياء واحد. 
الفصل الثاني: دلالة قصة یوسف اكلا على التأويل ومعانیه. 

الفصل الثالت: دلالة قصة یوسف ام على حکم السجود لغير الله. 

الفصل الرابع: دلالة قصة یوسف اكل على مسائل الامامة. 

الفصل ا حخامس: دلالة قصة یوسف اَل على إغواء الشیطان لبي آدم. 

الفصل السادس: دلالة قصة یوسف ال على العین و احسد. 

الفصل السابع: دلالة قصة یوسف اقا على الرؤى والنامات. 


المقدمة 


ڪڪ 


الفهارس: 
وتشمل الفهارس الاتية: 
4 فهرس الایات الكرعة. 
؟) فهرس الأحاديث والاثار. 
۳ فهرس الأعلام الترجم شم. 
)٤‏ فهرس الصطلحات. 
ه) فهرس الفرق والطوائف. 
٦‏ فهرس الصادر واطراجع. 
۷ فهرس الوضوعات. 
منهج البحث 


07 لك في دراسي النهج الاستقرائي التحليلي وفق ما يلي: 
-١‏ أستخلص الآيات المرتبطة .مو ضوعي من السورة وأضعها مرتبة 2 أماكنها وفق عناصر 


البحث. 


۲- أجعل الآية المبينة للمسألة في بداية الكلام. 

۳- آذ کر کلام الفسرین ف الآية: 

٤‏ - أستشهد للمعیٰ ال مذ کور بالأدلة الشرعية الأخرى ال تدل علیه. 

-٥‏ آعلق على ذلك ها يبين المع مستشهدة بکلام أهل العلم في السألة. 

-٦‏ آعزو الایات الواردة في البحث إلى آماکنها في القرآن الکرم بذکر اسم السورة ورقم الاية 
مع مراعاة الرسم العثماني في کتابتها. 

۷- أخرج الأحاديث النبوية فما كان منها في الصحیحین أكتفي به وما لم يكن فیهما أكتفي ما 
ورد قي بقية الكتب الستة وأذكر كلام أهل العلم في درجته مع ذكر الكتاب والباب ورقم 
الحديث حسب تسلسل المصدر. 


المقدمة 

> ل بپ ۳ اد 

۸- عند العزو للمصادر والمراحع في الحواشي السفلية للصفحة أذكر اسم الكتاب ومؤلفه ورقم 
الجزء والصفحة الستفاد منها وآخر بيانات النشر والطباعة لفهرس المصادر وا مراجع بعدا 
عن التكرار والإطالة. 

۹- عند نقل الكلام بنصه يوضع بين علامي تنصيص أما عند التصرف فيه أشير لذلك وان طال 
الكلام أكتب يحال بلفظ (يراحع كذا). 

١‏ - أعرف بالکلمات الغريبة والصطلحات الواردة في البحث. 

۱- أعرف بالأعلام الوارد ذكرهم في البحث. 

۲- أذيل البحث بالفهارس الفنية اللازمة. 


شكر وتقدير: 

ا فیه کما سے ربنا ویرضی» لا نحصی ئناء علیه هو کما ای 
على نفسه» یسعدین بعد منة الله على بإتمام رسالة الاحستیر في إحدى أعرق الحامعات العالية في 
وسعيت من مدينة رسول الله يي إليها سعياء رجاء في الاستزادة من أساتذتها الأفاضل الجهابذة 
والحمد لله على توفيقه» فالشكر البالغ لجميع منسوبيها من إداريين» وأعضاء هيئة تدريس» 
وزمیلاتي الوفيات في السنة التمهيدية» وأخص بالذكر المرشدة» د. منيرة البدراني» والمشرفين 
على رسالیی: د. محمد شحاتة في بداية الوافقة على الخطة واعتمادها» ومن بعده د. سلیمان 
السدلان متعهم الله ببركة العمر في صلاح وطاعة. ومن الجامعة الاسلامية بالدينة النورة: د. 
سعود الخلف» فله بعد اللہ دور بارز قي اختيار الوضوع واعداد حطته» جزاه ريي عي خير 
الجزاء فقد كان موجها لي ومشجعاء والشکر لسبب وجودي في الحياة والدي رحمه الله والذي 
آمی وإحعوق سندا لى بعد الله في بداية هذا المشوار» رغم كل العقبات الى واحهتها للمجىء 
هذه الجامعة» والدراسة فيهاء وأكمل الشوار وتحمل الأمانة من بعدهم زوجي رعاه اللہ ورفع 


المقدمة 

لاا پپپ ١ | kkk‏ اد 
قدره و مقامه وكل من ساندن ودعمن بتفقد ا حال والدعاء من أحوات في اللہ وکل من ۸ 
يبخل علي بنصح أو توحیه, فاللهم جازھم با حسنات إحساناء وبالسیئات عفوا وغفرانا. 


وفيه: 


الخمشید 


آمب 


التعريف بمفردات عنوان البحث 


)١‏ تعريف المسائل. 

؟) تعريف العقيدة. 

*) تعريف القصة. 

. التعریف بيوسف اكل‎ )٤ 
ه) خلاصة قصة يوسف ال‎ 
تعریف السلف.‎ )٦ 


التمهيد: التعریف بمفردات عنوان البحث ۳ 
1۳ 
يحسن في بداية هذه الدراسة والبحت التعریف ,عفردات عنواٹھا كما جرت العادة في كافة 
الدراسات العلمية حيث أن هذا التعریف يعطي تصورا مبدئیا عن طبيعة هذه الدراسة قبل 
الخوض في تفاصیلها ویهدف لبیان المقصود منها. 
عنوان البحث: 
السائل العقدية في قصة یوسف ال في ضوء عقيدة السلف 


التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث کے 
أولا: المسائل: 
المسألة لغة: 

كلمة مشتقة من الفعل: سأل: السؤال ما يسأله الإنسان» وقرئ: تال قد أُوتِيتَ سوك 
لموس ا [طه: ]٣‏ بالهمز وبغيره» وسأله الشيء» وسأله عن الشيء سؤالا ومسألة 
وتساءلوا سأل بعضهم بعضا”". 

والسالة ھت رشعغاز لل حول قال عات مسال . 
المسألة اصطلاحا: 

المسائل: هي: الطالب الخبرية الق يبرهن عليها ف ذلك العلم ويكون الطلوب من ذلك 
نے جا 


(۱) مختار الصحاح (۱/ ۱۱۹) مادة: س. أ. ل» محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطر. 

(۲) المعجم الوسيط: ص (۱/ ٤١٦)ء‏ إبراهيم مصطفى وآحرونء تحقيق: بجمع اللغة العربية. 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف ص19۲ باب: م» فصل: س» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان 
الداية. 


التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث 
۸ 
ثانیا: العقدية: 
العقدية لغة: 
كلمة مشتقة من الفعل: عقد: عقد ا حبل والبيع والعهد فانعقد» عقد ارب وغيره غلظ فهو 
عقيد» واعتقد كذا بقلبه وليس لهء معقود: أي: عَقَدُ رَأي» والعقدة بالضم موضع العقد» 
وبالكسر القلادة» وبالتشديد كلام معقد أي مغمض”". 
وأيضا: ا حکم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده”". 
العقدية اصطلاحا: 
لقد تعددت تعريفات العقيدة أو الاعتقاد وفقا لفهم ومنهج كل من عرفها وعا وقر في 
قلبه من معناها فمن التعريفات ما وافق الكتاب والسنة ومنها ما كان اتباعا للهوى» وفلسفات 
دون دلیل» من زلت هم الأقدام» وهذا شيء من تعریفات العقيدة أو الاعتقاد على النحبین: 
الأول: 
أ- الاعتقاد: ربط القلب على الشيء بالتكليف» وقيل سكون النفس إلى الشيء”". 
ب- وهناك من فرق في استعمالها عند الاطلاق وعند التقييد» واستعملوا ألفاظا تدل عليهاء 
كالسنة» و الشريعة والاعان. 
فعند الاطلاق: تستعمل لتدل على ما یعقد عليه الانسان قلبه» من حق أو باطل. 
آما عند التقیید: فعرفت بأنھا الإبمان ا حازم بالله» وما يحب من آلوهیته» وربوبيته» وأ مائه 
وصفاته» والاعان علائکته» و کتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وبکل ما جاءت 
به النصوص الصحيحة من آصول الدين» وآمور الغيب» وأخباره» وما أجمع عليه السلف الصا 


(۱) انظر: مختار الصحاح: (۱/ ۱۸۲ للرازي» (مادة: عقد)» حرف: (د)» تحقیق: محمود خاطر. 
(۲) العجم الوسیط: (۲/ 1۱ إبراهيم مصطفی وآحرون» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 
(۳) معجم مقالید العلومء (۱/ ۷۳) للسيوطي, تحقيق: أ. د. محمد إبراهيم عبادة. 


التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث ات 
۱۹ 


والتسلیم لله تعالى في الحكم, والامن ولقد والشرع, ولرسوله # بالطاعة والتحكيم» 


والاتباع!. 

ج- العلم بالأحكام الشرعية الکتسبة من الأدلة اليقينية» ورد الشبهات وقوادح الأدلة 
المخلافية0" , 

الثان: 


أ- العقيدة: (في الدين) ما يقصد به الاعتقاد دون العمل» كعقيدة وجود الله» وبعثه الرسل (. 
ب- كما ذكر ا حرجاني تعريفا مماثلا للسابق حيث قيده بلفظ (دون العمل)”". 

ويلاحظ على التعريفين تقييدهما بقيد: هو |ٍحراج العمل من دائرة الاعتقاد أو الإيمان. 

وهذا القيد هو ما ذهب إليه المرجئة”"» الذين زعموا أن الإإبمان قول بلا عمل» ومعرفة بلا 
حر كة» فان اللہ قد كذيم في كتابه» وسنة نبيه» وإجماع العقلای والعلماء من عباده» فالله لم یٹن 
على المؤمنين» ويبشرهم بالنعيی إلا وقد قرن لنيل ذلك بين القول والعملء والنیة والاحلاص(. 


(۱) انظر: الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء للذهي (۱/ ٢۲ء‏ ۲۷) جال أحمد 
بشير بادي. 

(۲) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (۱/ 55) حياة محمد جبريل. 

(۳) العجم الوسيط: (۲/ ٦٦٦)ء‏ إبراهيم مصطفی وآحرون. تحقيق: بحمع اللغة العربية. 

)٤(‏ انظر: التعریفات للجرجاني (۱/ ١۱۹)ء‏ حرف: (العین)» تحقیق: إبراهيم الابياري. 

(5) الرحتة: هم آربعة أصناف: مرجفة الخوارج» والقدريق وا حبریة والمرحئة الخالصة» وأقريهم لاهل السنة من ذهب 
مذهب أبي حنيفة إلى أن الإبمان هو التصدیق باللسان والقلب معا وأن الأعمال هي شرائع الاعان وفرائضه فقطء 
وآبعدهم أصحاب جهم بن صفوان والأشعري والسجستاني» فان جهما وصفوان یقولون: إن الإبمان عقد بالقلب فقط 
وان آظهر الكفرء الملل والنحل (۱/ ۱۳۸) للشهرستاني» تحقیق: محمد سيد کیلان؛ الفصل في الملل (۲/ ۸۸ء ۸۹) 
لابن حزم. 

(5) انظر : الابانة الکبری لابن بطة (۲/ ۰1۲5 ۷۸۲ء ۷۸۶ احقق: عثمان عبد الله الأثيوبي» و آحرون. 


التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث - 
7 

وشواهد ذلك جلية للأبصار والأذهان في عموم القرآن» ومنھا: 

قوله تعالی: ‏ ارک کان اکھت جنيب دیجم وب یی یہک 
لْأَتْهدرٌ في جَتّت الیم )4 [يونس: ۹]. 

وقوله: و امن تاب امن وگول صللا ٹم ای )4 [طہ: ۸۲]. 

وقوله: لبه يعد الک لیب وَلعَمَلالضَلخ تسم 4 [فاطر: ۶ وا فر a‏ 
بأنه لا يقبل قولا طيبا إلا بعمل صالح؛ أو عملا صالخا إلا بقول طیب(. 

أما السنة المطهرة فهي غنية .مثل هذا الأساس ا تین الذي أقرته الآيات. 

وعن ابن عمر رضي اللہ عنهما قال: قال رسول الله : ((بئ الإسلام على مس: شهادة 
أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم 
رمضان))”". 

وعن أبي هريرة ذه عن رسول الله ع قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه))' ". 

ولقد ادعى البعض بدعية مصطلح العقيدة» والمصطلحات لا مشاحة فيها مادامت توصل 
للغاية الرحوة من وراء ضبط متعلقاتھا بضابط الصطلح مع التنبيه على وجود هذا المصطلح منذ 
القرون المفضلة» ثم نشأ مواكبا لعلوم الشريعة المستوحاة من الكتاب والسنة کالتفسی وعلوم 
القرآنء وعلوم ا حدیٹ“. 


)١(‏ الإبانة الکبری لابن بطة (۲/ ۷۹۱ ا حقق: عثمان عبد الله الأثيوبي» وآخرون. 

(۲) صحيح البخاري: (۱/ ۱۲) كتاب الاممانء باب أمور الإبمان وقول الله تعالى: لیس الب أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب...) الآية» (قد أفلح المؤمنون) الآية» رقم: (۸)ء تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

(۳) صحيح مسلم: (1۸۸)» كتاب الإبمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير» وكون 
ذلك كله من الاعان رقم: (۱۷۳))ء موسوعة الحديث الشریف, باشراف الشيخ: صالح آل الشيخ. 

)٤(‏ انظر: حراسة العقيدة: (۰۱۰۱ »)٠١*‏ ناصر العقلء قدم له: د. صاخ الفوزان. 


التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث 5 
۲۱ 
كما ذکر هذا الصطلح ‏ کلام بعض العلماءء كأبي ثور: رت ۰ ۲ه). وأبي زرعة: 
(ت 4 ٩‏ ۲ه)» وأبي حاتم: (ت۲۷۷ه)» وابن جرير الطبري: (ت ۳)۸۳۱۰. 
لقد ثبت عن البي 8 مرفوعا قبل ورود هذا الصطلح على لسان السلف» عن عبد الرحمن 
بن أبان بن عثمان عن أبيه ظللہ وذكر فيه: ((نضّر الله امراً مع مما حديثًا.. .ثم ذكر: لا يعتقد 
قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دحل الحنة))7". 


ومن استعمالات السلف هذا المصطلح ما يلي: 

-١‏ قول الامام ابن سريج (ت: ۳۰ه) عندما سئل عن صفات اللّه: «حرام على العقول أن 
تمثل اللہ وعلى الأوهام أن تحده. .... إلى أن قال: اعتقادنا فيه» وقي الآي التشابة في 
القرآن أن نقبلهاء ولا نردها...»(. 

۲- وعقد الإمام ابن منده رت: ۵۳۹۵( بابا في كتابه الإبمان عنونه بقوله: «ذكر ما يدل على 
أن من الاعان أن يعتقد العبد لقاء الله »۳ 


وورد دک هذا الصطلح في أسماء مؤلفاتھم: 


(۱) حراسة العقيدة: (۰۱۰۱ »)٠١۲‏ ناصر العقل» قدم له: د. صالح الفوزان 

(۲) مراجع الوفيات بالترتیب: الوافي بالوفيات (5/ )۲٢٢‏ للصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» تركي مصطفى» صفة 
الصفوة /٤(‏ ۸۹) لعبد الرحمن أبو الفر ج» تحقيق: محمود فاحوري, د. محمد قلعه حي» سير أعلام النبلاء (۱۳/ )۲٦٢‏ 
للذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد العرقسوسي, غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ ۹۷) لابن ابلزري» تحقيق: 
ج. براحستراسر. 

(؟) سنن الدارمي (۱/ 85)» برقم: ۲۲۹ المقدمة: باب الاقتداء بالعلمای قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح» تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. 

)٤(‏ انظر: سیر أعلام النبلاء: (4 ۲۰۳/۱) للذهي تحقيق: بحموعة من ا حققینء بإشراف: شعيب الأرناؤوط. 

)٥(‏ انظر: العلو للعلي الغفار:(۲۰۸/۱). للذهي» تحقيق: أشرف عبد القصود. 

)٦(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: (۳۸/۱۷) للذهي»تحقيق: مجموعة من المحققين» بإشراف: شعيب الأرناؤوط. 

(۷) انظر: كتاب الاعان: (١/١٥۱)ء‏ لابن منده» تحقيق: علي الفقيهي. 


التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث نت 
سح << .۲ 


ومن ذلك کتاب: شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا حماعة للالكائي (ت:4۱۸ه) ۲ ولعة 
الاعتقاد لوفق الدین ابن قدامة (ت:۰ ۲ 7ه(؟. 

ومنه نخلص إلى أن الاعتقاد في تعریفه الصحیح هو ما ورد ذکره في المنحى الأول من 
لتعریفات من أن العقيدة هي: الامان ا حازم باللہ وملائکته وكتبه» ورسله والیوم الاح 
وبالقدر خبره وشرہ؛ كما دلت عليه نصوص اضدیین من کتاب وسنة وفق الفهم الصحیح 
لسلف هذه الأمة نقلة الشريعة ومبلغیها عن رسولنا عََه. 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: (۹/۱۷١٦)ء‏ للذهي تحقيق: مجموعة من الحققين» بإشراف: شعيب الأرناؤوط. 
(۲) انظر:سير أعلام النبلاء: (۲۲ /۱۷۲)ء للذهبيء تحقيق: بحموعة من ا حققینء بإشراف: شعيب الأرناؤوط. 


التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث 
رک 

ثالا: قصة یوسف ند : 
القصة لغة: 

كلمة مشتقة من الفعل: قصص» وقص أثره تتبعه من باب رد وقصصاء ومنه قوله تعالى: 
ربدا ع ءَاتَارِعَافصصا ا)4 [الكهف: :]۰ و کذا اقتص أثره» وتقصّص أثرہء والقصة الأمر 
والحديث» واقتص الحديث رواه على وجهه. والاسم القصّص بالفتح» وضع موضع الصدر» 
والقصص بالکسر جع القصة ال تکتب. وقص عليه ابر قصا وقصصا أخبره» ومنه قص 
الرؤيا0©. 
القصة اصطلاحًا: 

القص تتبع الأثر» والقصّص الأحبار المتتابعة» وقيل: تتبع الوقائع بالإخبار عنها شيئا بعد 
ق 


۲ 


م 


التعریف بنيي الله يوسف الكلندلة: 
ینتسب ني اللہ يوسف اَل لسلالة کریمة طاهرة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. 
روى البخاري بسندہ عن أبي هريرة طك وفيه: ((فأكرم الناس يوسف» ني اللہ بن ني 
الله بن نبي اللہ بن خليل الله.... )) الحديث”". 


. : ۳ 5 5 حم 
فهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام ". 


(۱) تاج العروس (۱۸/ ۹۸) فصل القاف. مادة قصصء للزبيدي» تحقيق: مجموعة من ا حققینء مختار الصحاح: 
/١(‏ ٢٢۲)ء‏ مادة: ق. ص. صء للرازي» تحقيق: محمود خاطر. 

(۲) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: (۰۵۸۳ »)٥۸٤‏ باب: ق» فصل: ص» تحقيق: د. محمد رضوان 
الداية. 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۲۳۰) رقم: ۳۱۹۶ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
الموت...) إلى قوله: (ونحن له مسلمون). تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

)٤(‏ فتح الباري )5١ 5 /٦(‏ باب قوله: قصة إسحاق بن إبراهيم البي 5575 تحقيق: حب الدين الخطيب. 


التمھید: التعریف بمفردات عنوان البحث 
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واسم أمّه راحیل» وأنحبت آخاه بنيامين»وقيل: ا مھا رفقاء وراحیل ماتت من نفاس بنيامین 
وهو آکبر من یوسف!''. 

((وقد كان یوسف ام في حضانة عمته ابنة إسحاق و کانت آکبر ولد اسحاق» و کان 
ها به ول فلم ثحب أحدًا حبّھا إِيّاه حى عندما ترعرع وبلغ سنوات وتاقت إليه نفس یعقوب 
لم تستطع أن یغیب عنها ساعة واحتالت لبقائه عندها بآن عمدت لنطقة !سحاق فحزمتها 
على یوسف. وکان ذه النطقة مَزیة - حيث كان من اختبآها ممن ولیها كان له سلما لا 
0٤‏ اد توت فقدها فکشفوا آهل البیت ووحدوها مع یوسف فقالت: 
والله إنّه لي لسلم أصنع فيه ما شثت. فأمسكت یوسف وما قدر یعقوب أن يأحذه حتّى 
مات 

SS 


< 02 ۳ و عم 


له: # لذ قالوا لي خوه لحب ال ابیتامتّا 4 [یوسف: ۸]. 
وكانت تلك الغيرة فاتحة لأحداث متلاحقة تعرض ها سنذكرها بشيء من الإيجاز عند 
عرضنا لملخص هذه القصة لاحقًا حسب ورودھا في القرآن الكريم. 


ما يتعلق بنزول سورة يوسف الكليقلة: 
أولا بالنسبة لمكان نزوها بحد أنه احتلف في ذلك» فقيل نزلت في مكة» وقيل ما بين مكة 


والمدينة وقت المجرة . 


)١(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني (۱/ ۱۰6۸ دون ذكر ا حقق. 

(؟) المنطقة: الناطقة الخاصرة» والمنطقة ما يُنتطق بهء والمنْطّق والنّطاق کمنبر وكتاب: کل ما شد به الوسطء ويقال 
انتطقت الأرض بالحبال أحاطت با الحبال. تاج العروس من جواهر القاموس: مادة نطق (7/ 4 4۲) تأليف: محمد 
الحسيي» الرّبيدي» تحقيق بحموعة من ا حققینء العجم الوسيط: مادة نطق» باب النون (۲/ ۹۳۱)ء إبراهيم مصطفی 
وآخحرون» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

(۳) تفسير ابن كثير: ص: ۸۱۹ قدُم له: يوسف المرعشلي. 

)٤(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني (۱/ ١٥۱۰)ء‏ دون ذكر ا حقق. 


التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث 


۰ مج 

تفي ارت مان سی لوول هه اس ھتاہ لیام التو کال الس کت شزرا 
محمدًا لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر» وعن قصة یوسف الا . 

اللي ہی الزول» عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص 

ذه في قوله وَيْكَ: ن تفصع أَحْسَنَ لقص [يوسف: ۳]ء قال: أنزل القرآن على رسول 
تیم رما ارد ا رل ا فنصت میا فأنزل الله تعالى: اتی لک 
ءات آلكتب سین 4 [یوسف: .]١‏ إلى قوله تعال: ك تقض میک أَحَسَنَ السص)» 
[یوسف: ۳] الایق فتلاه عليهم زماناء فقالوا یا رسول الله لو حدئتنا» فائرل الله تعالى : له بل 
آَحسَن ابیت كنبا مها 4 [لزمر: ۲۳]» قال: كل ذلك تومرون بالقرآن". 
نت 

إن ما بميز هذه القصة العظيمة» آفا القصة الوحيدة من قصص الأنبياء في كتاب الله العزيز 
وال وقعت في سورة واحدة مترابطة الأحداث من بدايتها إلى فايتها في موضع واحد وم 
تتكرر في القرآن الكريم, وانفردت بهذا الموضع سورة يوسف اكتتل. 


)١(‏ تفسير النسفي /١(‏ ۰0۱۹ تحقيق: عبد احید طعمه حلي. 

(۲) الواحدي: علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري أبو الحسن» صاحب التفسير وإمام علماء التأويل» لزم أبا 
إسحاق الثعلبي وأكثر عنه وأحذ علم العربية عن أبي الحسن القهندزي وصنف التفاسیر الثلاثة (البسيط والوسيط 
والوجیز), وأخذ منه الغزالي أسماء كتبه الثلائق ت: ۸٤٥ھ‏ (سير اعلام النبلاء (۱۸/ ۰۳۳۹ ۰۳۶۰ ۳۶۲ للذهي» 
تحقيق: مجموعة من ا حققین باشراف: شعيب الأرناؤوط» وفيات الأعيان (۳/ )٠۰۳‏ لابن خلکانء تحقيق: إحسان 
عباس). 

(۳) أسباب الترول للواحدي: (۱۹۳)ء دون ذكر المحقق» والحديث صححه الذهبي في المستدرك على الصحيحين 
(۳۷۹/۲)» للحاکم النیسابوري» كتاب التفسیر» سورة یوسف: برقم: (۳۳۱۹). 


التمهيد: التعریف بمفردات عنوان البحث 
سے سے سے سے ہے سے سے ےجس سے ب ڪڪ اہ پا 
أما بالنسبة لذكر اسم يوسف الیل فقد ذكر في 5؟آية من الکتاب الکرم: ۲4آية في 
سورة يوسف الط وآية في سورة الأنعام الآية ٤۸ء‏ وآية في غافر٤٣'.‏ 
وإن من فضائل هذه القصة اُٹھا كانت تسلية للبي يلك حيث أن الذي نُا يوسف من هذه 
الكربات والمضائق ورفع شأنه ومقامه» قادر على تمكين محمد گل وتأييده بالجند والرجال 
والأتباع» وان تخلل ذلك الشدائد واحن(. 
ودک اه کل آن قاع الس او اس الضفو كن ال ف سی ذلك غل عة 
أقوال هي : 
* ما تضمنته من العبر والمواعظ الى ۸ توجد في غيرها. 
* ما فیها من حسن اخاورق وصبر يوسف وعفوه. 
٭ لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والانس وان والأنعام والطیر 
وسير الملوك ولمماليك والتجار والعلماء والجهال والرحال والنساء وحيلهن 
ومکرهن...إح۸". 
خلاصة قصة يوسف الكفة: 
قبل الخوض في المسائل العقدیة موضع الدراسة في هذا البحث ثمة وقفة موجزة مع خلاصة 
ا 
يذكر ابن كثير رحمه اللہ (ت: ٤۷۷ه)‏ في البداية والنهایة(: أنه كان ليعقوب ات من 
البنین اثنا عشر ولدًا ذکرا إليهم تنسب أسباط بي إسرائيل على احتلاف في نبوقم سنوضحه 
آنفاء وكان أشرفهم وأحلهم يوسف ال 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير (۱/ ۲۲۷)» باب ذرية إبراهيم» ما حدث من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل» تحقيق: علي 
شيري. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱/ ۳۱۳) تحقيق أحمد شاكر. 

)٣(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني (۱/ ١٥۱۰)ء‏ دون ذكر ا حقق. 

)٤(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۱/ 45 5) للحافظ شهاب الدين العسقلان» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان. 


التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث 
۷ لس 
ولقد كان من شأن یوسف ام وهو صغير قبل أن يحتلم» أن رأى (آحد عشر کوکبا) 
وهم إشارة لإحوته» (والشمس والقمر) وهما عبارة عن أبويه» قد سجدوا له فقص الرؤيا على 
أبيه فعرف أنه سينال متزلة عظيمة في الدّارين» وحذره من روايتها لاحوته خوفا من كيدهي 
وقد كانوا يحسدو نه» وشقيقه بنيامين» علی محبة آبیهم شم وتشاوروا على قتله أو إبعاده من 
آرضهم. وانتهوا لرميه في قعر البئر» وطلبوا من أبيهم أخذه ليلعب معهم» وتخوف أبوهم من أن 
مانته فعلا a‏ أوحی :إل رليف بآن له فرجاء وخرجا من هذه السّدة, كلما 
وضعوه لطْخوا قمیصه بدم سخلة وهي: - ولد الشّاة-» وذهبوا ما لأبيهم؛ زعمًا أن الذئب قد 
کل ونسوا أن یخرقوا القمیص؛ وبدأت علامات الرّيبة عليهم» فلم يصدقهم» ووکل آمرهم إلى 
| 
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أا پوسف فقد أنقذه اله عسافرین قن اشتروه من (خوة یوسف. الذین لحقوا السافرین؛ 
وادعوا آنه غلامهم» فاشتراه عزیز مصر وهو الوزیر وقبلوا في بیعه مُنا بخساء وتربی یوسف عند 
هذا العزیز الذي ما لبقت امرأته أن راودت یوسف عن نفسه وقد متعه الله با حمالء و کانت قد 
هيّأت له كافة المغريات» لكنّ اللہ عصمه من الفحشای وتسیبت في دخوله السجن, لما امتنع 
عنها قطعا لکلام الناس» مع [قرارها بعصمته آمام النسوة اللاتي جعتهن لیعذرفا في حبها له 
واللاني حرضنه على السمع والطاعة» فاختار السجن على مراودقاء والتقی في السجن بفتیین 
آحدهما ساقی اللك والاعر حبازه» قد اتهمهما اللك في أمور وسجنهماء و کانا قد أعجبا 
بخلق یوسف وهدیه وعبادته وإحسانه» فقضًا عليه رؤياهماء ففسرها هما مقرًا بتعلیم الله یاه 
وفضله علیه ودعاهما لتوحید اللہ سبحانه» وکان قد حرج الساقي من السجن فطلب منه 
یوسف أن یذ کر آمره للملك فنسي الساقي» ولبث یوسف في السجن بضع سنین والبضع هو: 
-مابین الثلاث إلى التسعت وقیل: إلى السبع» وقیل: إلى امس وقیل: مادون العشرة. 
ولا آراد الله لیوسف الك الخروج هيأ له أمر تعبیر رژیا للملك كان قد دله على تعبیر 
پوس فا دیق شاقن الد 7و كرف :امار مسق اقا كان للك هیا رو دنق اسهم 


بعد أن أرشدهم للحير في آمور دنیاهم؛ و یخرج حیق آقرّت من اتمته» وشهدت النسوة» 


التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث 
۸ لس 
وعينه لأمانته على خزائن دولته, وبعدها جاء إخوة یوسف لیبیعوا بضاعتهم ولم یعرفوا یوسف؛ 
ولکنه آکر مهم وطلب منهم أن یاتوہ باخ هم من أبيهم إن قدموا عليه مرة احری» وجعل 
بضاعتهم في رحاهم لیعیدوها إذا رحعوا ووحدوها في متاعهم وقیل: حشي أن لا یکون 
عندهم ما يرجعون به ثانية» فرجعوا لأبيهم وأخبروه عا حدث وما رأوه من کرم يو سف» وقد 
ولا وصلوا لمقصدهم دخلوا به على يوسف» وأعلمه بأنه آحوه و احتال ليبقيه عنده» بوضع 
ما يكيلون به ويشربون (وهو السقاية) في رحل أخيه» وبحثوا عنها في أمتعتهم» فوحدوها عند 
أخيه (بنيامين)» ولابد من دفع ا مال مقابل العفو عنه» وفق شريعة إحوة يوسف الى احتكموا ها 
عندما خيروهم بينها وبين شريعة تلك البلاد» وحاولوا أن يأحذ بديلا عن (بنيامين) وأخبروه 
بحال أبيهم فأبى يو سف ذلك» وبقي كبيرهم هناك حن يأذن له أبوه في القدوم أو یر جع مع 
أحيه (بنيامين) وفاء بمیثاق أبيهم» ورجع الباقون» وحملوا ا حبر لأبيهم؛ فبكى بكاء مريراء ووثق 
بوعد الله له و آمرهم بالعو دق وعدم الیأس. 
فرجعوا ليوسف وشكوا إليه حاشم» وضعفهم» وقلة ما مم ورغبتهم فی رحوع أخيهم 
معهم» فعطف عليهم» وتعرف إليهم» وعفا عنهم» وأعطاهم قميصه لیضعوه على عيئ أبيهم 
لیرجع إليه بصره» فارتدٌ بصيراء وقتها ندم إحوة يوسف وطلبوا من أبيهم أن يستغفر هم بعدها 
جاءت الساعة الى تحققت فيها الرؤیاء ودخلوا على یوسف. وسجدوا له تعظيمًا» وتكرماء 
وكان هذا مشروعًا لهم حي حرم في ملتناء وكان هذا اللقاء بعد فراق طال مدة ثمانين سنة» 
5 1 ہچ 5 5 : 5 ١‏ 
وقیل: مان عشرة سنة» وقیل: غير ذلك . 
وبھذا يكون قد تم ا حدیث وبشيء من الإيجاز عن قصة ني الله يوسف اكل قبل الشروع 
هذه الرسالة سائلة الله العلى القدير التوفيق والاعانة. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۱/ )۲٥٠- ۲٢۸‏ باب ذرية إبراهيم» ما حدث من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل. 


التمهید: التعریف بمفردات عنوان البحث ۳ 
۹ 
رابعًا: السلف: 
السلف لغة: 
کلمة مشتقة من الفعل: سلف: و وسل الارض - من باب ترك سواها (بالسلفق» 
سَلَفَ یسلفٌ بالضم سلفا بفتحتین: أي مضىء وسلّفٌ الرحل آباژه ا متقدمونء وا مع لاف 


السلف اصطلاحا: 
قبل تحدید مصطلح السلف لابد أن یتحقق فيه عاملان وهما: 


الأول: العامل الزمني: 

الذي حدّده الرسول بقوله ی حديث عمران بن حصین رضي اللہ عنهما: ((خبر أميّ 
قرني» ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا آدري آذکر بعد قرنه قرنین أو 
E ٣‏ 


الثاني: العامل النهجي: 

ویتمثل في طريقتهم الي فهموا با القرآنء من أنه لا تعارض بين العقل والنقل» وأنه لو ابع 
تل کاملاً لکان فیه الکفاية رات ات :الذي علق العقل هو الذي أرسل لی النقل» ومحال 
أن پرسل إليه ما يفسده» ولذلك ۸ يقدّموا العقل على النقلء لأنّه لا تعارض بینهما(*. 


(۱) انظر: ختار الصحاح (۱۳۰/۱) مادة: سلف. للرازي» العجم الوسیط: (۱/ ۰۱۱ التوقیف للمناوي» ص: 
۲ باب: س» فصل: ل. 

(۲) ا حدیث أحرحه البخاري» کتاب: فضائل الصحاب باب فضل آصحاب البي 5 (ج۳/ ۱۳۳۰) برقم: ۳۹۵۰ 
حقیق: د. مصطفی دیب البغا. 

(۳) انظر: فتح رب البرية في تقریب مقدمة شرح العقيدة الطحاوية» (۱/ ۰۸ تألیف هالة بجی صادق راحعه وقدّم له 
الشیخ: سلیمان محمد اللهیمید. 

(4) انظر : فتح رب البرية (۱/ 58). 


التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث - 
۳ 

ولقد اختلف في تحدید مفهوم السلف زمنیّا على عدة آقوال: 

الأول: أنهم الصحابة فقط: وهذا قول عدد من شُرّاح الرسالة لابن أبي زيد القیروان(. 

الثاني: نهم الصحابة والتابعون: وإليه ذهب أبو حامد الغزالي في قوله: «اعلم أن الحق 
الصريح الذي لام مراء فيه عند أهل البصائر: هو مذهب السلف أعيئ: مذهب الصحابة 
والتابعين». 

الثالث: أنهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين: أي القرون الثلاثة الى أثبت ھا البي ج 
الخيرية في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما السابق: ((خیر أميّ قریي...)). 

وإليه ذهب كثير من أهل العلم» كالإمام الشوکاني» والسفارین(؟» ويدل عليه صنيع شيخ 
الإسلام ابن تيمية في نحو قوله: «...سلف الأمة وخیار قروها»» ورعا أدحل من بعد تابعي 
التابعين» كالإمام أحمد في مفهوم السلف(*. 


)١(‏ القيرواني: ابن أبي زيد أبو محمد عبد الله القيرواني ا مالکی عا م أهل الغرب قال عنه القاضي عياض: «حاز رئاسة الدين والدنیای 
يقال له مالك الصغير» صنف كتاب النوادر والزيادات» واختصر المدونة» وله كتاب الرسالة وال قيل: إنه صنعها وله سبع عشرة 
سنة: ت۳۸۲هوقیل: ۳۸۹ھ/ انظر: سیر أعلام النبلاء )٥ ء٤ /۳٣(‏ للذهبي» تحقيق بجموعة من ا حققینء باشراف: شعيب 
الأرناؤوط» والوفيات /١(‏ ۲۲۱) للحطيب» تحقيق: عادل نويهض. 

(۲) الغزالی: نسبة إلى قرية غزالة» هو: محمد بن محمد الطوسي الشافعي» صاحب التصانيف والذكاء الفرط تفقه في بلده ثم تحول 
لنيسابور» ولازم أبو العالي الجوين» برع في الفقه ومهر في الكلام والحدل» وأدحله سيلان ذهنه في مضايق الکلام ومزال الأقدام 
ولله سر في خلقه غلا في طريقة لتصوف. ختم أمره بإقباله على الحديث ومطالعة الصحیحین, ألف کتاب الإحياء والأربعين 
وغيرهاء ت: ه ٠‏ ده. (انظر: وفيات الأعيان 27١5 /٤(‏ ۲۱۷وغیرها) لابن خلکانء تحقيق: إحسان عباس» سير أعلام النبلاء 
(۰۳۰۲ ۳۰۳وغیرها) للذهي» تحقيق بحموعة من ا حققین باشراف شعيب الأرناؤوط. 

(۳) الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكان» فقيه بحتھد من كبار علماء اليمن» ولد يمجرة شوكان» وكان يرى تحرع التقلید 
له٤ ١‏ ١مؤلفا‏ منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأحبارء فتح القدير» إرشاد الفحولء الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» ت: 
٠ھ‏ الأعلام (5/ ۲۹۸) لاز ركلي» دون ذكر ا حققء ۲/ السفاريئ: محمد بن هد بن سا م السفاريئ همس الدين أبو 
العونء عا م بالحديث والأصول والأدب محقق» ولد في سفارين (من قرى نابلس)» من كتبه: الدراري المصنوعات في اختصار 
الوضوعات. القول العلي لشرح أثر الإمام علي لوائح الأنوار لبهیق ت: ۱۱۸۸ھ الأعلام للزركلي: (5/ 5 »)١‏ معجم المؤلفين 
)۲٦٦٢ /۸(‏ لعمر رضا كحالة. 

)٤(‏ وسطية أهل السنة بین الفرق: (۹۷ء ۹۸)ء د. محمد باكريم محمد باعبد الله. 


التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث - 
۳۱ 

ونخلص ٹا سبق بأن لمصطلح السلف مدلولان: 
۱- مدلول خاص: وهذا ینطبق على مذهب الصحابة والتابعين» والتابعین لهم باحسان تمن لم 

يبتدعواء وهذا فيه حصر تاريخي. 
۲- مدلول: آعم: یشمل ما بعد هذه القرون المفضلة» وهذا شامل لکل من سار على طريقة 

ومنهج خير القرون» والتزم النصوص والفهم الذي فهموه'". 
وعلیه فكل متأحر عن زمن السلف» ولکثه على مذهبهم ف الاعتقاد والعمل یکون سلفی". 

ولا ریب أن كلاً يدعي وصف منهحه بالسلامة وموافقته للسلف الصاح في ظل افتراق 
الأمة وتشعب مذاهبها ومناهجهاء ويمذا تلتبس الأمور ونحصل الاحتلاف» والدلیل القطعي 
الثبوت» وعدالة من فهمه وصدق من نقله هو الفیصل هناء لذا كان لزامّا وضع ضابط لتمییز 
ذلك» ععرفة الراد بالسلف في الأصل» وعلیه یتضح العتمد في تقریرات السائل الطروحة. 

ويمذا تکون قد انتهت الوقفات مع مفردات عنوان هذه الرسالة: 

السائل العقدية في قصة یوسف ال في ضوء عقيدة السلف 

وذلك بتوضیح العاني اللغوية والاصطلاحية لکل عنصر منهاء باعتبارها علامات الطریق 

الأولى في هذا البحثء وبالله التوفیق. 


(۱) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱/ ٤٠)ء‏ د. عبد الرحمن بن صالح المحمود. 
(۲) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة (۱/ )۳٩‏ تأليف: عثمان بن علي حسن. 
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الباب الآول 
دلالة قصة یوسف ضع على الإيمان بالله 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اط على توحيد الربوبية. 
الفصل الثائي: دلالة قصة يوسف اك على توحيد الألوهية. 
الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف اما على توحيد الأسماء والصفات. 


الفصل الأول 
دلالة قصة يوسف تن على توحيد الربوبية 


وفيه مبحثان: 
البحث الأول: أدلة إثبات توحيد الربوبية. 
المبحث الثائى: دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 


الباب الأول/ الفصل الأول: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحيد الربوبية 


:۰ ات 
تحدر الإشارة لأمر مهم جدا قبل البدء في الحديث عن مباحث هذا الفصلء ألا وهو معن 
الات نا الذي هو الاساس والر كيوة الاساسية لاعمالنا القلبية والبدنیق آعمال القلوب 
وامحوارح» وا حرك الذي عدنا بالثبات واليقين» وا حفز لنا للعمل والاححام عنه» والسعي حنیثا 
لبلو غ ا مرام والوصول للغاية النشودة. 
الاعان لغة: 
كلمة مشتقة من الفعل آمن: والامان الثقة» ورحل أَمَنَة بالفتح للذي يُصدّق بکل ما یسمع 
ولا يكذب بشيء ورجل مه ذا كان يطمئن لكل واحد ویثق به» والإبمان الاحارة والأمانة 
كما في قوله تعالى: ۶ إِنَّهُمْ ل أَيْمَنَ لهم 4 [التوبة: ۰]۱۲ قرئ بالکسر والفتح» والاعان 


ا 


ر رتسم عم 


التصديق» وهو مصدر آمن يؤمن إمائاء وی التتریل: وما انتبِمُؤمن لا 4 [يوسف: ۱۷ 
الایمان اصطلاحا: 
3 ل 5 ٦‏ 3 ۰(" 3 (۲). ا 
إقرار باللسان وتصديق با لجنان وعمل بالارکان" " وقال الزحاج *: «الاعان إظهار 
الخضوع والقبول للشریعة ولا آتی به البى کی واعتقاده وتصديقه بالق 


وعا أن الباب في تقسيم فصوله قد روعي فيه اتبا ع التقسیم المنهجي حسب آنواع التوحيد 
الثلاثة: الربوبية» والألوهیق والأسماء والصفات. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۲۱/۱۳) حرف: نء تأليف: محمد بن مكرم بن منظور؛ دون ذكر المحقق» العجم الوسيط 
(۱/ ۲۸) باب الهمزة» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

(۲) التعریفات للجرجاني (۱/ )٠٦‏ تحقیق: إبراهيم الأيياري» معجم مقالید العلوم ‏ الحدود والرسوم للسيوطي (۱/ ۰۷۳ 
تحقیق: أ. د. محمد إبراهيم عبادق ثلاثة الأصول للشیخ محمد العثیمین: ص۰۷۹ عداد فهد السلیمان. 

(۳) الزحاج: آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري» نحوي زمانه ومصنف کتاب معان القرآن» له تآليف جمة» لزم المبرد 
فکان یعطیه من عمل الزحاج کل يوم درهماء أحذ عنه العربية آبو علي الفارسي وجماعةء ت: ۰۸۳۱۱ (سیر أعلام 
النبلاء (4 ۱/ )۳٦٣‏ للذهبي» تحقيق: بحموعة من الحققين» باشراف: شعیب الأرناؤوط» وفیات الأعيان (۱/ ۰645 
لابن حلكان» تحقیق: إحسان عباس). 

.)۲۱ /۱۳( لسان العرب‎ )٤( 


الباب الأول/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الربوبية 


اک 

وفیما يلي وقفة سريعة موحزة لبیان معن التوحید. واختلاف تقسیماته وفق ضوابط لا 
تخرجه في النهاية عن کونه احتلاف تنوع لا احتلاف تضاد. 
التو حید لغة: 

كلمة مشتقة من الفعل: وحد والواحد أول عدد ا حساب؛ ورحل واحد متقدّم في بَاُس أو 
علم أو غير ذلك» كأنّه لا مثل له فهو وحده وتَوَّحَدَ بقي وحده. 

والتوحید الإعان باللہ وحده لا شريك له والله الواحد الأحد ذو الوحدانیة. 

وعرّفه الجرحانى بقوله: «التوحيد في اللغة الحكم 0 الشيء واحدء والعلم باه واحد». 
التوحيد اصطلاحا: 

يقول الشيخ صاخ الفوزان: «التوحيد: هو إفراد الله بالخلق والتدبير» وإخلاص العبادة له 
وترك عبادة ما سواه» وإثبات ماله من الأسماء الحسئ» والصفات العلياء وتتريهه عن النقص 
والعیب؛ فهو هذا التعريف يشمل أنواع التوحيد الثلاثة»”". 
أنواع التوحيد الواجبة لله: 

احتلفت التقسیمات في آنواع التوحيد من جھتین: 

من جھ۲ة النظر إليه فيما یتعلق بالرب. 

ومن جهة النظر إليه فيما يتعلق بالعبد. 
فمن نظر إليه من جهة الرّب ك قسّمہ إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: توحيد الربوبية. 


)١(‏ لسان العرب (۳/ 445) حرف: د. 

(۲) التعريفات للجرجاني (۱/ )۹٦‏ باب: ت. 

(۳) عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطیل والبدع وغير ذلك» ص۲۱ للشيخ 
د. صالح الفوزان. 
تنبيه: ورد في تعريف الكتاب لفظ: (التدبر) بدل التدبیں فتم تعديله لاحالته للمعٰ. 


الباب الاول/ الفصل الاول: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الربوبية ۳ 
۳۹ 
الثاني: توحيد الألوهية. 
الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 


ومن نظر إليه من جهة العبد قسّمه لنوعين: 
الأول: نوع في العلم والاعتقاد التوحيد العلميّ أو الاعتقادي أو الخبريّ أو القولي لتعلقه 


بالأحبار والمعرفة. 
الثافي: نوع في الإرادة والقصد التوحيد القصدي أو الطليّ أو العملي أو الفعلی. لتعلقه بالإرادة 
والقصد وهو نوعان: 


توحيد الربوبية» وتوحيد الاهية أو الألوهية. 
ولیس اختللاف التقسيم سوى اختلاف تنوع لا احتلاف تضاد كما سلف. 
والصطلحات والتقسیمات من ما دلت عل معان صحيحة غير باطلة و كان مضموفا 
موصلا لا ضعت له كانت غلا للاهتمام والعمل ها 
يقول ابن القیٔم ‏ رحمه الله (ت: 6۵۷۵۱( : 
فامع إذا توحید رسل اللہ ثم احعله داحل كفة الیزان 


5 ره ا ا : ۳ 
توحیدهم نوعان: قولي وفعلي كلا نوعیه دو برهمان( 


وفیما يلي التعریف بکل قسم من الأقسام ا مذ کورة. 


)١(‏ انظر: مدارج السالکین لابن قیٔم ا حوزیّة (۱/ ۲6 ۲5) تحقيق محمد الفقي» وحقيقة التوحيد بين أهل السنة 
والتکلمین (من ۸۷ ۸۹) تألیف: عبد الرحیم السلمي. 

(۲) الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنة (۵/ )١ 1١‏ للعسقلاني تحقیق: محمد عبد العین ضان. 

(۳) توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیٔم: (۲/ ۲۰۹ ۲۱۰) تألیف: أ مد بن إبراهيم بن 
عیسی» تحقيق: زهیر الشاویش. 


الباب الأول/ الفصل الأول: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحيد الربوبية 


۷ اک 

التعريف بأقسام التوحید الغلائة: 
أولا: التوحيد لغة: 

الربوبیة كلمة مشتقة من (رب)» الوالد ربا وليه وتعهده عا يغذيه وينميه ويؤدبه» فالفاعل 
(راب) والمفعول (مربوب) و (ربيب)» وهي بتای ويقال: رب الأمر وبالمكان لزمه وأقام به فلم 
ا 

والرب: هو الله كؿ وهو رب كل شيء أي: مالكه» له الربوبية على جميع الخلق» ويطلق 
في اللغة على المالك والسید والمدبّر والربي وباللام لا يطلق لغير الله كبك وإذا أطلق على غيره 
اي فقیا + رب نا 
التوحيد اصطلاحا: 

هو اعتقاد العبد أن الله هو الربّ المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق 
بأصناف التعم وربى خحواصّ خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق ا لحمیلة 
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة. 
ثانيا: توحيد الألوهية لغة: 

كلمة مشتقة من الفعل: أَلْهَ يأله الاهة أي: عَبَّدَ والتأليه: التعبید. 

أله فلان إلاهة وألوهة وألوهية عبدء وأها تحير وإليه لحأ وعليه اشتد جزعه وبالمكان أقام 
تاه AEE‏ اش كن تا كد عونا و 


(۱) العجم الوسيط: باب الراء (۱/ ۳۲۱). 

(۲) تاج العروس من جواهر القاموس: فصل الراء المهملة» مادة ربب (۲/ )٥٥٤‏ محمد الربيدي» تحقيق: بحموعة من ا حققین. وانظر: 
ترتیب تار الصحاح: حرف (ب. ب)» (۲۸۷). 

(۳) الکواشف ا حلیة عن معان الواسطية (4۱۷) لعبد العزیز ا حمد السلمان. وانظر: ثلاثة الأصول لابن عثيمين: ص (۸4) إعداد: 

فهد السليمان» مباحث العقيدة في سورة الزمر ص: (۰۳۲۰ ۳۲۱) لناصر الشیخ» رسالة ماحستیر من شعبة العقيدة با لحامعة 

لاسلامية بالدينة النورق1 ۰ 5 ۱ه. 

(4) انظر: تاج العروس: باب: أله (۳۰/ ۳۳۰ إل ٤‏ ۳۳) ترتیب تار الصحاح ص (40) 45) مادة: أ. ل. ه. 

0 لعجم الوسیط (۱/ ۲۵) باب الحمزة. 


الباب الأول/ الفصل الأول: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحيد الربوبية 


اد 

توحید الألوهية اصطلاحا: 

هو العلم والاعتراف بأن اللہ ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وافراده وحده 
بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده» وهذا النوع الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الکتب. 

فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه يقول: يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره فهذه 
دعوة الرسل من أولهم نوح اما إلى آحرهم محمد لہ وعليهم أجمعين'". 

ويعرّف أيضا بأنْه: إفراد الله تعالى بأفعال العباد الي یفعلوفا على وجه التقرب الشروع» 
کالدعاء والنذر والنحر والرجاء وا خوف والتوكل والرغبة والرهبة والانابة؟. 
ثالنا: توحيد الأسماء والصفات: 


توحيد الأسماء والصفات لغة: 


الاسم: 

کلمة مشتقة من الفعل تعوت» لأنه تنو یه ورفعة وتقديره: افع) والذاهب منه الواو لأن 
جعه أساء(؟. 
الصفة: 


كلمة مشتقة من الفعل وصف» وصف الشي ء له وعلیه وصفا وصفة: حلاہء واماء عوض 
من الواو» وقيل: الوصف المصدر والصفة الحلية» وقوله كك: وربا لان المسععان عل مَاتصِفُونَ 


ل [الأنبياء: ١۱۱]ء‏ أراد ما تصفونه من الكذب» والوصف وصفك الشيء بحليته ونعته. 


(۱) الكواشف الحلية عن معان الواسطية: »)4١/(‏ لعبد العزیز ا حمد السلمان. 

(۲) عقيدة التوحيد: (57)» للشيخ الدكتور: صاخ الفوزان. 

(۲) لسان العرب لابن منظور /١5(‏ 4۰۱ مادة: ماء مختار الصحاح /١(‏ ۱۳۳) للرازي» مادة: س. م. ي» تحقيق: 
محمود خاطر. 

)٤(‏ لسان العرب لابن منظور: (9/ ٣٥۳)ء‏ مادة: (وصف)» حرف: (ف). 


الباب الأول/ الفصل الأول: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحيد الربوبية 


0 اد 

ووصف الهر والناقة ونحوهما (یصف) وصفا ووصوفا أجاد السير وجد فيه والشيء 
و عا ننه ی رتس ناگی 
توحيد الأسماء والصفات اصطلاحا: 

أن ها لال عا ومين بویت لع اله 
لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن نفسه» من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل» وأيضا 
يكون هذا النفي والإثبات من غير إ حاد في الأسماء والآیات!''. 

وبھذا تم الکلام عن التعريف اللغوي والاصطلاحي لکل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة 
الواحبة لله كْنَ: الربوبية» الألوهية؛ الأسماء والصفات. 

ويليه في أولى مباحث هذا الفصل بیان لأدلة إبات کل نوع من هذه الأنواع من خلال 


قصة نی الله يو سف اي 


)١(‏ المعجم الوسيط: تأليف: إبراهيم مصطفى وآخرون (۲/ )٦‏ مادة وصف» تحقيق مجمع اللغة العربية. 
(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة الرضية للسفاریین (۱/ ۱۲۹). 
وانظر: الكواشف ا جحلیة عن معان الواسطية لعبد العزيز السلمان (٤۷١١ء .)٦١۸‏ 


الباب الأول/ الفصل الأول: دلالة قصف یوسف عليه السلام على توحيد الربوبية ۳ 
30 
المبحث الأول: أدلة إثبات توحيد الربوبية: 

بعد التعريف بتوحيد الربوبية في معناه اللغوي والاصطلاحي تأت الأدلة على كل نوع من 


2 


أنواع التوحيد الواحب صرفها لله كبك وال تضمنتها قصة يوسف ال 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت: ۸۷۲۸): 

«عموم خلقه وربوبيته وعموم إحسانه أصلان عظيمان في الكتاب والسنة والنصوص الدالة 
عليهما شيء كثير وجميع الكائنات آيات له شاهدة مظهرة لما هو مستحق من الأسماء ا حسیٰ 
والصفات العلیا. . .». 

فلقد دلت الفطرة والعقل ونصوص الوحيين على الربوبية دلالة واضحة مستفيضة بأسالیب 
متنوعة قدي العقول والقلوب الحائرة» وتوصلها لبغیتها وطریق سعادقا. 
فمن دلالة الفطرة: 

اتحاه النفوس حال الاضطرار لجهة واحدة وملجاً واحد» لا ترجو الاغائة عند سواہ قال 
تعالی: ولد مَسَكُم الط یأر صل من تدعون یه 4 [الاسراء: .]٦۷‏ 

ومن آوضح الأدلة اقرار المش ر كين من أهل مكة في عهد اليي 6 بربوبية الله سبحانه» يقول 
تعال : [ فل من یفک من لماو الا ای يمك اسم ابر ومن لت من الم مرج 
مت یں ال ومن يدر لکش قیفوت انه فق قلا ود ©4 [يونس: 0]۳۱. 

ومن أمثلة إقرار الشر کین بالربوبية ما ورد في تلبیتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
((كان الشرکون یقولون لبيك لا شريك لكء قال فیقول رسول اللہ 8#: ویلکم قد قد 
فیقولون: الا شریکا هو لك لکه وما ملك یقولون هذا وهم یطوفون بالبیت)). 


)0 سیر أعلام النبلاء (المقدمة/ ٥‏ للذمي. تحقیق: بحموعة من احققین» باشراف: شعیب الأرناؤوط. 
(۲) الکواشف ا جحلیة عن معان الواسطیة: ۰:۱٩‏ لعبد العزیز السلمان. 
(۳) انظر : الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: ۵۳۰۹ ۰۳۱۰ لسعود العريفي. 


الباب الأول/ الفصل الأول: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحيد الربوبية 


٩‏ اد 

فأهل البي © بالتوحيد فقال: ((لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبیلت...)) 
الحديث» حيث إنھم مقرون بأن الشريك ملوك سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما"". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 6: ((كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
مو رر مو ہہ و و 
هريرة #5ه: #فطرت أله ا ی فط رالاس عَلَيهَا 4 [ [الروم: ٠‏ 

ومن خلال هذه الأدلة يتبين أن الفطرة استعداد ہہ يدله على و حود خالق 
له يلجأ إليه في النائبات ويستشعر إحسانه وكرمه عند بحدد النعمء تلك الفطرة الى هي الاسلام 
بكل ما يتضمنه من أحكام وآداب وعقائد إذا معرفة الله أمر فطر عليه الانسان لا كما 
يفسرها أهل الكلام وتتسجه عقوهم بأن معرفة الله تكون نظرية «بالتفكر والنظر إلى أن يهتدي 
الإنسان أن للكون خالقا وللمخلوق ربا يجب عليه أن يتوجه إليه في أموره»””". 

أما الأدلة العقلية على ربوبيته سبحانه في القرآن الكريم فقد ترکزت حول الاستدلال 
بالمحلوقات على الخالق من حيث إن انتظامها وصلاح أمرها وعدم فسادها مستلزم لانتفاء تعدد 
اوھ 


(۱) التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية: 4۱7 لفخر الدين ا حسي؛ تقد الشيخ: محمد ا خمیس. ا حدیث: صحيح 
مسلم: (۸۷۰)ء كتاب ال حجء باب التلبية وصفتها ووقتھاء رقم: (-۰۱۱۸۰ وباب حجة البي ۰۱۲۱۸-۱۷8 
(ص۸۸۰)ء موسوعة ا حدیث الشريف (الکتب الستة) بإشراف الشيخ: صالح آل الشيخ. ويراحع: کشف الشبهات 
محمد بن عبد الوهاب: (5)» شرح حمد الحمد. 

(۲) رواه البخاري ومسلم وغيرهما: رواه البحاري: (۱/ ٤٥٥)ء‏ كتاب ا جنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام» رقم: (۱۲۹۲))ء تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء رواه مسلم: (4/ 517 »)5١‏ 
كتاب القدر» باب معن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم: (/555)؛ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۳) انظر : حقيقة التوحيد بين أهل السنة والتکلمین: ۲ تعبد الرحيم السلمي. 

.)۳۱۱( الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد»‎ )٤( 


الباب الأول/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الربوبية 


0 ات 

یقول اه تيمية ره لہ «إن الطريقة الشرعية للاقرار بوجود الباري على اختلاف فطر 
جمیع الناس تنحصر عند استقراء کتاب الله في جنسين أحدهما: 
۱- طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الوحودات من أحلهاء وهذا دليل العناية. 
؟- الطريقة الثانية: ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء» مثل اختراع الحياة في ا حماد 

والإدراكات الحسية والعقل وهذا دليل الاعتراع»( 
أدلة توحيد الربوبية من قصة يوسف اكنتلة: 

أما ما اشتملت عليه قصة يوسف ام من أدلة على إثبات توحيد الربوبية فهو كالتالي: 
الدليل العقليء ودليل العناية: 
الدليل الأول: الدليل العقلي: 

قال تعالى: ظ جي الجن ََرَيَابُ متفرقورت بر آم آله الد مار( [يوسف 
۹. 

في الآية يبين الله كبك ما قام به يوسف ال من دعوة الفتيين لتوحيد الله وحده لا شريك 
له وترك عبادة الأوثان» مستفهما استفهاما إنكاريا فيه تقريع وتوبيخ» معن هل الأرباب 
التفرقون ذاتا وصفة وعددا حير أم الله المتفرد في ذاته وصفاته الذي لا ضد له ولا شريك ولا 
ل 

وجه دلالة هذه الآية علی توحید الربوبية هو: 

أن هذه الاية قد جمعت بين الدلیل الفطري والعقلي» حیث استنطق فطرقم الى تشهد 


بوحدانية الله وتدركهاء ولم يكن هدفه الفاضلة بين حال موجودین لأن تعدد الآلهة لا حير فيه 


(۱) انظر: تلبيس ا حھمیة (۱/ ۲۰۷) لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد ال رمن بن قاسم. 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4 ۰۸۱ فتح القدير للشوكاني: ۱۰۷۷. 


الباب الأول/ الفصل الأول: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحيد الربوبية 


A‏ ا 
أصلاء أما الدليل العقلي فيتبين من لفظ (القھار) فالقهر التام يستلزم الوحدق فان الشركة تنافي 
تمام مق 


الدليل الثاني: دليل العناية: 


5 ےر ےج ے سوام م< و < ےر ر مر م2 و< عر € رم م 2 رصح 44 
قال تعال : 5 2 ربقد ءاتسَت من لمك وعلمتنى من تاویل الأحاديثٍ فاط لسوت والآرض 
همم م اع موس رصحي ر طا رس ں ہے مرو > 7 
نت ول في الدنیا والااخرو رف سلما و القن با لطدلحت (4)0 [یوسف: ۱۰۱]. 


وذلك أنه كان علی خزائن الأرض وتدبیرها و کان وزیرا کبیرا للملك راف الله قد علمه 
من تأویل أحاديث الکتب المتزلة وتأويل الرژیا وغیر ذلك من العلم. 

ووحه دلالة الاية على توحید الربوبية یظهر قي العناية الاهية الي شلت یوسف اقلا 
وامتنان الله عليه بوافر هذه النعم والعطایا بعد تعدد ا حن والرزایا الى قاساها في طفولته وشبابهہ 
ما يدل على وجود خالق لهذا الکون ۸ خلقهم عبثا ولم يت ركهم ملا بل يقدر لهم ما حفي من 
لطائفه ما هو خير وفق ما اقتضته حکمته پل 


وبعرض هذین الدلیلین ووحه دلالتهما على توحيد الربوبية ينتهي عرض أدلة توحید 


الر بوبية الواردة في قصة یوسف اكلكل. 


(۱) انظر : الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد۳۱۰لسعود العريفي» الصواعق الرسلة على ا حھمیة والعطلة: 
۲٢‏ لابن قيم ا حوزیة تحقيق: علي بن محمد الدخیل الله. 
(۲) انظر: تيسير الكريم ال رمن في تفسیر كلام النان للشیخ عبد الرحمن السعدي» ۳۵۵. 


الباب الأول/ الفصل الأول: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحيد الربوبية 


4 کے 
المبحث الثاني: دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية: 
الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية: 
قبل البدء في بیان وحه الارتباط بين توحيد الربوبية والألوهية سأبين الفرق بينهما والذي 
يتضح قي الات 
-١‏ ما يتعلق بالعی اللغوي» فالألوهية من لفظ إله وهو: على وزن فعال .ععی مفعول أي: 
مألوه» والتأله التعبد» والربوبية من لفظ الرب: من التربية والرعاية والسيادة» مما يدل 
؟ - دلت نصوص الكتاب والسنة على إقرار المش ركين بتو حيد الربوبية» ووقعت الخصومة بين 
الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهيق إذ أبت قلوبهم أن تقر بتفرد الله بالعبادة بعد أن أقرنت 
بو جودہ سبحانه. 


۳- استدلال الله على آلوهیته ووجوب افراده بالعبادة بربوبیته و آفعاله قال تعالى: ر تیا الاش 


ادوا ریک ای لح وال من تک املکم تَتَهُونَ © اذى جع لک الرس ف 
(TAL‏ [البقرة: ۲۲-۲۱]. 
۶۳ ۹گگگگ"۳“ھ“ 
-٤‏ من جهة المتعلق» فمتعلق الربوبية: الأمور الكونية» کال خلق والرزق» ومتعلق الألوهية: 
الأوامر والنواهي کالواجب وا حرم. 
مع آن َو الاق غاو جس الا ئن کت ال ا السلی اد ی 
لها أخبار من اللہ تعالى. 
ومهمة العباد بحاه توحید الالوهیة: توحید الّه بأفعال العباد» کاطرافت والرجاء واشبة 
والصوم والصلاة . 


(۱) انظر: حقيقة التوحید بين أهل السنة والتکلمین»: (۱۱۰-۱۰۹) لعبد الرحیم السلمي. 


الباب الأول/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الربوبية کے 
5 
بععین آن مدلول لار علمي؛ ومدلول الثاني عملي(. 
-٦‏ أن الألوهية متضمنة للربوبية من دون العكس» ومتضمنة لتوحید الأسماء والصفات. 
فالربوبية تستلزم الألوهية» ما يدل على أن الألوهية شيء خارج عن مدلول الربوبية» فقد 
يؤمن الرجل بالربوبية ولا یمن بالألوهية كما فعل كفار قريش منكرين على البي کل دعوته 
بقوهم: ١‏ لاله |کهاودا 4 [ص: '']٥‏ وههذا لا يتم الإبمان» فالاجاع منعقد على عدم 
ساوت 


عع 


۷- أن هذا التقسيم والتفريق ثابت من الصحابة والتابعين والأمثلة عليه كثيرة» ومنها": 

قول ابن عباس ضيه في قوله تعالى: فلا تحص او یم أندَادا وم تور )4 [البقرة: 
5 «أي: لا تشركوا به غيره من الأنداد الي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون آثه لا رب لكم 
يرزقكم غيره»”". 

وقال بجاهد رمه الله في قوله تعالى: فإ وَمَا بوم ڪرشم یله إلا ٹم نر ©4 
[یوسف: :]٠١5‏ «اعائهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا وعیتناء فهذا إعان مع شرك عبادقم 
غيره»20. 
التلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة: 

المعلوم أله بين أنواع التوحيد الثلاثة تلازم» فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية 
والعبادة فهو منه كالمقدمة من النتيجة» فإذا العبد علم أن له ربا هو الخالق والرازق والمدبر 
وجب عليه إفراده بالعبادة وإخلاصها له سبحانه» وقد جرت عادة القرآن في الدلالة على ذلك 
حيث يأني بدليل الربوبية ليخلص منه لوحوب الإقرار بالألوهية كما ورد في آية البقرة السابقة: 
)١(‏ انظر: حقيقة التوحيد بین أهل السنة والمتكلمين»: ٩(‏ ۱۱۰-۱۰ لعبد الرحيم السلمي. 
(۲) انظر: كشف الشبهات لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب: ۷ء شرح الشيخ: مد الحمد. 
(۳) انظر: حقيقة التوحيد .)١١١ 2١١١١‏ 


)٤(‏ فتح القدير: /1١‏ ید للش وکانيیء دون ذكر ا حقق. 
(ه) تفسیر الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن /١٦١(‏ ۲۸۷) تحقيق: هد محمد شاكر. 


الباب الأول/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الربوبية - 
٦‏ 
« يها لاش آعبدوا ریک یی کون من ۳ تعقو( [البقرة: ٢٢]ء‏ إلى أن 
قال: فلا مج وان آندادا وا اہ تم O‏ [البقرة: ۲۲] 
وأما توحید الأسماء 2 فهو شامل للنوعین الأولين» فهو قائم على إفراد الله ما له من 
الأسماء والصفات ومن جملتها الرب والاله الذي لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته“ 
وبالرحوع لقصة يوسف ال يتبين لنا أن كل دليل من أدلة إثبات توحيد الربوبیة الى 
سقتها في البحث السابق هي دالة ضمنا على توحيد الألوهية» فالآية الأولى: ينصح الجن 
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یاب مُتَفرَفت خر له الود هار( [یرسف: ۰۳٩‏ تلتها مباشرة: رت 
دونیسالا آسماء سم موم آنشم وءابآژکم ما رل ایا من سن 4ء إلى أن قال: ان الْحَكْمْ 
ا [یوسف: .]٠٤‏ 

والعی: أنه أم ركم بتخصيصه بالعبادة دون غيره نما تزعمون أنه معبود» ثم بين هم أن 
عبادته وحده دون غيره هي دين الله الذي لا دين غیره(؟ 

وق الآية الثانية: <( 4 رق بسن نامب 4 إلى أن قال: طا ول في لديا والکضرة 
ESE‏ 

أثبت الربوبية لله سبحانه معددا نعم الله عليه من منحه حكم مصر في ذلك الزمانء وما 
تفضل الله به عليه من تأويل الأحاديث» وحتم ذلك الإثبات والاقرار منه عليه الصلاة والسلام 
بدعاء الله سبحانه قاط ر لسوت وَالْأَرْضٍ » بان يتوفاه على الإسلام» ولاشك أن الدعاء نوع 
من أنواع العبادة ال لا جوز صرفها لغير اللہ وهذا هو توحید الألوهية. 

ويمذا يتضح لنا ذلك الارتباط الوثيق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» بالرغم من 
وجود الفروقات بينهما إلا إن كل نوع منهما مستلزم للآخر ضمنا فكل آية دلت على الربوبية 


)١(‏ انظر: الكواشف ا جحلیة عن معان الواسطية »47١١(‏ 4۲۲) لعبد العزيز السلمان. 
(۲) فتح القدير للش وکانی: (۱/ ۱۰۷۷ دون ذكر ا حقق. 


الباب الأول/ الفصل الأول: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحيد الربوبية 


۷ ا 
ركز القرآن على إظهار اللازم من بيانما وهو أن يفرد العبد من أثبت ربوبيته بالعبادة وأنه 


الفصل الثاني 
دلالة قصة يوسف ص على توحيد الألوهية 
وفيه ثمانية مباحث: 
۱- الدعاء. 
۲- الاستعانة. 
۳- الاستغائة. 
ع - الاستعاذة. 
ه- الر جاء. 
-٦‏ التوكل. 
۷- الحلف بالله. 
۸- دلالة قصة يوسف ال على نواقض توحيد الألوهية. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحید الألوهية 


اک 

إن العبد إذا آمعن النظر في آنواع العبادة التعلقة بتوحيد الألوهية وحد ما من التأثیرات 
العجيبة في حياة العبد فكل عبادة منها تورث العبد جانبا مهما في حياته وتزید من قوة توحیده 
وتعلقه بربه وإفراده بالعبادة. 

يقول ابن القيم رر مه الله : «فشهوده توحید الرب وانفراده با خلق ونفوذ مشیئته و حریان 
قضائه وقدره يفتح له باب الاستعاذة ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليه» وشهوده أمره تعالى وميه 
وثوابه وعقابه یوجب له الحمد والتشمير وبذل الوسع والقيام بالأمر والرحوع على نفسه باللوم 
والاعتراف بالتقصيرء فهذا هو العبد الموفق العان الملطوف به.۰.». 


(۱) طریق الهجرتين وباب السعادتین: (۱۵۸) لابن قيم الجوزية» تحقیق: سيد إبراهيم. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 5 
۵۰ 

المبحث الاول: الدعاء: 
الدعاء تلك العبادة الق اشتملت الکثیر من نصوص الکتاب والسنة علیها وأولتها عناية 
فائقة وأهمية عظمى» وصورت جوانب عديدة من تقرب الأنبياء علیهم الصلاة والسلام لله بهذه 
العبادة وٹی مقدمتهم نبینا محمد # كيف لا یکون ذلك وهي إقرار عملي باللحوء لبارئ هذا 
الكون وخالقه ومدبر آمره ومسیر خلوقاته وافراده بالعبادق هذه العبادة الى دعا الله إليها في 
کتابه ووعد بالاستجابة لمن دعاه قال تعال: وق ريم ادعو ن أستَجب لح [غافر: .]٦٦‏ 
کما بین اھ کت آن للعبد أن يدعو ربه ویتزل حاجته به سبحانه دون و اسطة فهو قريب 


عد 


يسمعه ويعلم حاجته و سیستجیب دعائه يقول تعالى: © وَإِدًا سالک عبادى عى فان کرب 


م وحم 2 


اجيب دعو لداع دا د ڪان فلس جي موا لي منوا ی امه بش وک () [لبقرة: .]۱۸٦‏ 
معنی الدعاء لغة: 

الدعاء واحد الأدعية وأصله من الفعل دعا الا أن الواو لا جاعت بعد الألف همزت( 
ودعا بالشيء دعوا ودعوة ودعاء ودعوی طلب إحضاره» یقال: دعا بالکتاب ودعت ثيابه 
خلقت واحتاج إلى أن یلبس غيرهاء ویقال: دعا الیت ندبه» ویقال: دعا اللہ رجا منه الخير 
ولفلان طلب ا یر له ودعا على فلان طلب له الشرء یقال: دعاه إلى القتال وا ی الصلاة وا ی 
الدین وٍل الذهب حثه على اعتقاده وساقه الیه(". 


معنی الدعاء اصطلاحا: 
الدعاء هو الطلب(؟. 


(۱) لسان العرب لابن منظور: (۱/ .)۲٥۸‏ 

(۲) العجم الوسیط: (۱/ ۲۸5) تألیف: ابراهیم مصطفی, وأحمد الزیات وآخرون. 

(۳) التعریفات للجرجاني: (۱/ ۱۳۹) باب الدال» تحقیق: إبراهيم الأيياري» التعاریف للمناوي: (۱/ ۳۳۸) باب: الدال 
فصل: العین» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 


لبلب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 
١ه‏ اه 

وقيل: الدعاء الرغبة إلى الله والعبادة نحو: ظ ولا تع من دون نوم لایتقعک ولا يصرَكَ 4 [يونس: 

٦ء‏ والاستعانة نحو: ل وادغوا شه دای که [البقرة: ۰]۲۳ والسؤال غو: دعو سسب دک 
[غافر: ٦٠]ء‏ والقول نحو: ‏ دَعَوَنِهُمٌ فا سبح اللهمّ © [یونس: [٠١‏ والنداء نحو: ۶ يوم 


رم و و سم 22 


نکم 4 [الإسراء: 0۲]. والتسمية نحو: "لامعا الول بتکم کته بعکم بسا » 
[النور: ۴ والدعاء للقریب والنداء للبعید(؟. 
الأدلة على الدعاء من قصة یوسف اكلقلة: 
الدلیل الأول: 
قال تعالی: کال رت لاحب ال معا مه وللا شرف کیدھن اصب نون 
رح هلت )فاس جاب رب فص رف عن دهن مه وا لک میم عم (4)50 [یوسف: ۳۱--۳۳4]. 
له لما راودت امرأة العزیز یوسف اكلا عن نفسه وامتنع» هددته بالسجن مع ترغیب 
النسوة له في ذلك وتخويفه من خالفة آمرها وبالرغم مع ما حباه اللہ به من الکمال والشباب 
و امال ما كان منه لا أن ينأى بنفسه عن فعل الجاهلين وحکم عقله وما منحه الله من العلم 
الذي آورثه حشية ربه سبحانه وقدم أعظم اللذتین وآثر حسن العاقبة متعرضا لله بالدعاء حیث 


17 و 


لم يتقدم بالدعاء الصريح: الإو إلا صرف عى کدهن سب من ...4ء فاستجاب له ربه ولطف به 
وعصمه من الوقوع في ال 
وان لی لمن هذا الرقت ضورة فة د ف مر ةه ھا الأتدرة. مستعیتا ال 


على فتن الزمان ومغرياته متحصنا بالعلم النافع الذي يبعث النفس على خشية الله في ظل 


(۱) كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي: (۱/ ۷۰۲) فصل: الدال» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري. 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ۸۱۳ء دون ذكر ا حقق فيهاء فتح القدير للشوكاني: (۱/ ۰۱۰۷۳ تيسير 
الكريم الرحمن للسعدي: (۳۷). 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحيد الألوهية كت 
o۲‏ 
التطورات المتلاحقة في كل ا جحالات خاصة ما كان متعلقا بالدعوة لنبذ العفاف بشي صوره 
وأشكاله وما تروحه وسائل الاعلام من مشاهد وصور ونحوها تيج الغرائز نحو الرذائل. 
هنا يقف المؤمن في وجه کل هذه الإغراءات بلعان راسخ راغبا في فضل الله الذي وعد به 
على لسان نبيه 8 فيما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ظلہ: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
القیامة قي ظله يوم لا ظل إلا ظله...وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال إلى 
نفسهاء قال: إن أحاف الله. ..)) احدیث(. 


الدليل الثان 
قال تعالى: 6ال کم وا بَئی رهز ال ا وَلعَلَُ ے اہ ما لا متكمرت () 
[يوسف: ]۸٦۰‏ 


وهذا قول يعقوب اد ما فقد يوسف وأحاہ بنيامين» والمعئ: ما أبث من الکلام وحزني 
الذي في قلبي إلى الله وحده لا إليكم ولا إلى غي ركم من الخلق فقولوا ما شنتم!''۔. 
فقد فوّض يعقوب شكواه وما یرجوہ لله كك طالبا ما عنده من الخير والفضل. 


الدليل الثالث: 


قال تعالى: طإ قال لا ریب يكم الوم بنیز أله نكم وشو ارم اجک ©4 
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[يوسف: ؟1]. 


قال يوسف لاخوته: لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليو ولا أعيد عليكم ذنبكم في 
حقي بعد اليوم» ثم زادهم الدعاء لهم بالغفرق وقوله: عم أله کم 4 أي يستر الله عليكم 
فيما فعلتم”". 


(۱) صحيح البخاري: /٦(‏ ٢۹٥۲)ء‏ كتاب الحدود» باب: كتاب ا حاربین من أهل الکفر والردة» باب فضل من ترك 
الفواحش» رقم): 16۲۱ تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء ورواه مسلم بلفظ: (ذات منصب وحمال فقال: إني أخحاف 
لله)» (۲/ ۰۷۱۰ في كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة رقم: (١۱۰۳)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن للسعدي: (۳۵۲). 

(۳) تفسير القرآن العظيم: (۸۲۱)ء لابن كثير. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحید الألوهية 
۲ ڪڪ 

وموضع الشاهد طلب يوسف الغفرة لإخوته من الله وَيْك. 
الدليل الرابع: 

قال تعالى: ظ # رب نس من الم وَعَلَمْتَن من تأوبل الگعادیت قاط ر لسوت وَالْارْضٍ 

ص دح سا رصح 1 و ےھ > سا ۲ 

آنت وى في لديا واليضرة وف سم الحم با لمحت (4 [يوسف: ۱۰۱]. 

هذا دعاء من يوسف ال لما أتم الله عليه نعمته في الدنيا من الاجتماع بأبويه وإخوته وما 
من به عليه من النبوة والرسالة والملك» أن يتم عليه نعمته في الآخرة ويلحقه بالصالحين من 
النبيين ۳ 

وهذا الدعاء یحتمل أنه قاله حال احتضاره كما فعل نبينا محمد 8 فيما روته عائشة رضي 
الله عنها وفيه: فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: ((اللهم الرفيق الأعلى))” لا يعارض النهي 
عن تمي الموت والدعاء به وأن هذه الحالة من خصائص الأنبياء أنه لا يقبض ني حن يخير بين 
البقاء في الدنيا وبين اللوت(”ػ ويحتمل أن يوسف سال الله الوفاة على الاسلام إن وافاه 
الأحإ“. 
مسائل متعلقة بالدعاء: 

مسألة تمني الموت: 

كان ابن عباس #5 يقول: ((ما نمی بي قط الموت قبل يوسف التعلة)). 

وفي ذلك احتمالان: 


-١‏ إما أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: (۸۲۳)ء لابن كثير. 

(۲) صحيح مسلم: (۰۱۱۰ كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة ام المؤمنين رضي الله عنهاء رقم: (37917)؛ 
موسوعة الحديث الشريف» بإشراف: صالح آل الشيخ. 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري: (۱۰/ ۱۳۱) لابن حجر. 

)٤(‏ انظر: تفسیر القرآن العظيم: (۰)۸۲۳ لابن كثير. 


لباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحید الألوهية 
۰ کڪ 
۲- وإما أنه أول من سأل لنحاز ذلك» وهو ظاهر سياق قول قتادق (ت: ۸۱۱۷( في تفسیر: 
ون ما گا لما وه الله تله وأقر عينهة) وهو یو مئذ مغمور 2 الدنیا وملکها 
ونضارقاء اشتاق إلى الصالحين قبله» وتوحيهه: أنه لا يجوز في شريعتنا"» لحديث انس ذل 
قال: ((لولا أن معت البي وك يقول: (لا تتمنوا الوت) لتمنيت))0". 
وقد حلول الفتته فق الدین خرن للعید أن کال رة الوت 
عن محمود بن لبيديه”2 أن البي كك قال: (زاثنتان يكرههما ابن آدم الموت والموت خير 
للمؤمن من الفتنة ويكره قلة المال وقلة الماك أقل لساب : 


وقال الله عن سحرة فرعون ما أرادهم فرعون عن دينهم وهددهم بالقتل: برع لت 


صب ووا مُسَلِيِينَ 6009 [الأعراف: ۲ ۱۲]. 

ومرم عليها السلام حال المخاض: وتن مت مل هدا ونث منیا منیا ©4 [مرم: 
۳ لما علمت بقذف الناس ها بالفاحشة» فجعل الله ها فرجا وأنطق الصي في المهد. 

وقول علي ذف في آخر خلافته لما رأى الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر الا شدة: 
((اللھم حذني اليك فقد سئمتهم وسئموني))”". 
أنواع الدعاء: 


الدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة: 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: (۹/ ۳۳۸)ء للذهبي؛ تحقيق: بحموعة من الحققين» باشراف: شعيب الأرناؤوط. 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم: ۸۲۳ء لابن كثير» وفتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳۰/۱۰) لابن حجر. 

(۳) صحيح البخاري: (*10)» كتاب التميْ» باب ما یکره من التممئ» رقم: (۷۲۳۳))ء موسوعة الحديث الشريف 
بإشراف: صالح آل الشيخ. 

(4) حمود بن لبيد الأنصاريء آثبت البخاري صحبته» وعده این حبان في التابعين» ثم قال: وذكرته في الصحابة لأن له 
ريت (انظر: الإصابة في تمییز الصحابة: /٦(‏ 57) لابن حجرء تحقيق: علي البجاوي. 

)٥(‏ مسند أحمد بن حنبل: (5/ ۰4۲۷ قال عنه ا حقق شعيب الأرناؤوط: (إسناده حيد). 

رن تفسیر القرآن العظيم: ٤(‏ ۸۲)ء لابن كثير. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحيد الألوهية ض 
oo‏ 
997تییًٰٰصو ۰۰۰ 
فدعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه وكل من يملك 
الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا والعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرر(. 
وأما دعاء العبادة: أن يتعبد به المدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه(". 
وقي الحديث عن النعمان بن بشیرظچہ عن ال عَبَّ قال: ((الدعاء هو العبادة)) ثم قرأ: 


ے2 ور م رص ا 2 


9 مو و یی 3 

سس کت هب وان ارت مت گیرون عن عِبادق سید حون جه داخریرے ؛ 
)4 [غافر : E‏ 
الدعاء مفتاح التوفیق: 

قال ابن القیم: «أجمع العارفون على أن کل خير فأصله بتوفیق اللہ للعبد و کل شر فأصله 
حذلانه للعبد» وأن التوفیق أن لا يكلك إلى نفسك والنذلان أن يخلى بينك وبين نفسك» 
ومفتاح التوفیق الدعاء والافتقار وصدق اللجأً لله والرغبة والرهبة إليه». 

قال عمر بن ا خطاب 6 : فلہ: رراں لا أحمل هم الا جابة ولكن هم الدعاء)). 

فإذا اهم العبد الدعاء فإن الإجابة معه» وعلى قدر نيته ومراده یکون توفيق الله وإعانته 
ل4 

وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة على أن من أشرك بالّه فهو كافر أي: عبد مع 
الله غيره بنوع من أنواع العبادات. 

وثبت بالکتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة صرفها لغيره شرك(“. 


)١(‏ بدائع الفوائد: (۳/ ۵۱۳) لابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرون. 

(۲) شرح ثلاثة الأصول: (55)» محمد ابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان. 

(۳) رواه الترمذي: (5/ )٥٥٤‏ برقم: ۳۳۷۲ء كتاب الدعوات» باب فضل الدعاء وقال: حديث حسن صحيح» كما 
صححه الألباي» تحقيق: هد محمد شاكر وآخرون. 

)٤(‏ انظر: الفوائد: 4۲ ١لابن‏ القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 

)٥(‏ انظر: تيسير العزيز ا حمید: (۱/ ۰)۱۸4 لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحيد الألوهية كت 
٦ھ‏ 

وسیأتی ذلك -باذن الله- عند ا حدیث عن الاستغاثة والي هي في أصلها نوع من أنواع 
الدعاء. 
موانع الدعاء: 

إن من موانع استجابة الدعاء: 

استعجال الاجابةء واستبطاؤهاء والدعاء بالائم أو قطيعة رحم. 

ما يفضي بالعبد للتحسر وترك الدعاء( وفی الحديث عن أبي هريرة ده أن رسول الله 
يه قال: ((يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لی))'' وعنه أيضا: 
((لا يزال يستجاب للعبد ما ۸ يدع بإم أو قطيعة» ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما 
الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت. فلم أر يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء))””. 
آداب الدعاء: 

٭ حضور القلب وحشوعه ورقته وتضرعه وجمعيته على الطلوب. 

۰ تحري أوقات الإجابة. 

٭ استقبال القبلة. 

* الطهارة. 

* رفع الیدین. 

٭ حمد الله والثناء عليه. 


٭ الصلاة على البي للا . 


)١(‏ انظر: الداء والدواء (۱۸) لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

(۲) صحيح البخاري (ہ/ ۰)۲۳۳۰ كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» برقم: (۲۹۸۱)ء تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغا. 

(۳) صحيح مسلم (4/ ۲۰۹۲))ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب بیان أنه يستجاب للداعي ما ۸ يعجل 
فيقول: دعوت فلم يستجب ی برقم: (۰)۲۷۳۰ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


لباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 
5۷ ہے 
٭ تقدم التوبة والاستغفار بین يدي حاجته. 
* التوسل بأسماء اللہ وصفاته. 


٭ تقدم صدقة بین يدي الدعاء". 


أوقات إجابة الدعاء: 

* الثلث الأحير من الليل. 

٭ عند الأذان. 

* بين الأذان والإقامة. 

٭ أدبار الصلوات المكتوبات. 

٭ عند صعود الإمام يوم الجمعة على النبر حي تقضى الصلاة. 

6 او اغه يل لع ار 

ون فاية الحديث عن عبودية الدعاء تبقى هذه العبودية حبل متين يصل العبد بربه ويقوي 
امات ویکون علامة توحیده لله سبحانه مین ما كان خلصا له داعیا له وحده لا شريك له ی 


إطار ما شرعه اللہ من الدعاء الوارد عن البي ع. 


)0۱ انظر : الداء والدواء )۱٩(‏ لابن قیم ا حوزیق تحقيق: ميك حي الدین عبد ا حمید. 
(۲) الداء والدواء (۱۹)ء لابن قیم ا لحوزیة تحقيق: محمد حي الدین عبد ا حمید. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 5 
مه 

المبحث الثاني: الاستعانة: 
الاستعانة لغة: 

وردت قي مادة عون: رحل معوان كثير المعاونة للناس» والعون الظهير على الأمر» وابحمع 
أعوان» واستعان به فأعانه وعاونه» وق الدعاء: ((رب أعين ولا تعن علي))'''ء وتعاون القوم 
أعان بعضهم بعضاء واعتونوا مثله أيضاء وقال اللیث'": کل شيء أعانك فهو عون لك 
كالصوم عون على العبادة”". 
الاستعانة اصطلاحا: 

طلب العون(* وهي أنواع. 
آنواع الاستعانة: 
الأول: الاستعانة التضمنة لکمال الذل من العبد لربه» وتفویض الأمر إليه» واعتقاد کفایته 

وهذه لا تکون إلا لله تعا لی وصرفها لغیره شرك مخرج عن الملة» ودلیلها قوله تعا ی: بك 


د وربا تفت 0 [الفاحة: .]٥‏ 


.]1۰[ سيأتي تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

(۲) الليث بن الظفر بن رافع بن نصر بن سيار» كان رحلا صالحاء من أكتب الناس في زمانه» بارع الأدب بصيرا بالشعر 
والغريب» صنف الخليل كتاب العين لليث وخصه به» *تنبيه: لم يذكر المؤلف تاريخ مولده ولا وفاته» انظر: معجم 
الأدباء لياقوت ا حموي (ه/ ۰۳۰ ۳۱)ء دون ذكر الحقق, الواني بالوفيات (؛۲/ ۳۱۳) للصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط» تركي مصطفى. 

(۳) انظر: تاج العروس (۳۰/ 4۲۹) للزبيدي» تحقيق: مجموعة من الحققين» مختار الصحاح /١(‏ ١۱۹)ء‏ (مادة: عون» 
حرف: ع)» للرازي» تحقيق: محمود حاطر. 

)٤(‏ صيانة الإنسان (۱/ 4۱۳) للسهسوان» قدم له: محمد رشيد رضاء محمد المقدم» اعتیٰ به: نبيل صلاح» ثلاثة الأصول 


)٦٦(‏ لابن عثيمين» إعداد: فهد السلیمان. 


لباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 
که 


الثافي: الاستعانة بالخلوق على آمر یقدر علیه فهذه بحسب الستعان علیه برا كان أو ا فان 
كانت على بر كانت جائزة للمستعين» مشروعة في حق العین» بدلیل قوله تعال: 


وَمَاوَوا عَلَ ا ار وی EE‏ نج دہ ۰ [المائدة: ۲]. 
الثالث: الاستعانة ۔بمخلوق حي حاضر ر فهذه لغو لا طائل من ورائها كالمستعين 
الضعيف لحمل شيء ثقيل 


الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقاء أو بالأحياء على أمر غائب وغير مقدور عليه» فهذا شرك. 
الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال احبوبة لله» وهذه مشروعة بدليل قوله تعال: تأیه 
ی امش سمشو لصي وا سوق 6 [البقرة: 5 20]1. 
الأدلة على الاستعانة من قصة يوسف الكلكتلة: 
الدليل الأول: 
کے ووو ے ہے ہو آذ 4 : 
قال تعالى: 0 فصبر حميل وا لامعا نعل ما هون 4)۸ [یوسف: ۱۸]. 
0 الشاهد . الآية على ذكر الاستعانة قوله تعالى: وا ۳ سد 


والاستعانة في الآية من 7 الأول: الاستعانة المتضمنة 0 ت7 من العبد لربه» 


وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته. 


الدلیل الٹایی: 


)١(‏ انظر: ثلاثة الأصول: (٦٦ء )٦٦‏ لابن عثيمين. 
(۲) انظر : تفسیر البغوي: (4/ ۰۲۲۳ تحقيق: محمد النمر وآحرون» تیسیر الکرم الرمن /١(‏ ۳۹6) للسعدي» تحقيق: 
عبد الرهن اللويحق. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحيد الألوهية كت 
3 

لوال یعی: يوسف اق عند ذلك ىعن 4 علم نة تاج مَنْهَمَا 4 وهو الساقي 
الذي رأى أنه يعصر خرا: کر عند یلک 4 یعی: سيدك اللك. اذکر له شأني وقصی 

وقل له: إن قي السجن غلاما محبوسا ظلما طال حبسه لعله يرق لي؛ فیحرجی ما آنا فیه(. 
وهذه الاستعانة من النوع الثاني: الاستعانة بالخلوق على آمر يقدر علیه وهي من النوع 

ا جائز للمستعين» الشرو ع في حق المعين» ومن التعاون على البر الذي لا يترتب عليه إثم. 

الأدلة من السنة: 

۱- من الأحاديث الواردة في الاستعانة ما ورد عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عيك: 
(رالومن القوي خير وأحب إلى الله من الومن الضعیف» وثي كل خير احرص على ما 
ینفعك واستعن بالله ولا تعجز...)) احدیث(. 

والعی: في قوله: (احرص على ما ینفعك...): أي احرص على طاعة اللہ والرغبة فیما عنده 
واطلب الاعانة من ال على ذلك ولا تعجز ولا کیل عن طلب الطاعة ولا عن طلب اعا 

۲- وعن ابن عباس ذي قال: ((كان البي 8 یدعو: رب آعيي ولا عن علي وانصرني ولا 
تنصر علي...)) احدیث(*. 
والمعئ: 


.)۳۹۸ /١( انظر: تفسير البغوي: (4/ 57 ؟)» وتفسير السعدي:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: /٤(‏ ۲۰۵۲ كتاب القد باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله رقم: 
٤(‏ ٢٦٦۲)ء‏ تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: (۱۲/ »)5١5‏ دون ذكر ا حقق. 

)٤(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاة» كتاب الوتر» باب: ما يقول الرحل إذا سلّم (۲/ ۸۳) برقم: ۱۵۱۰ تحقيق: محمد حي 
الدين عبد ا حمید. جامع الترمذي: کتاب الدعوات باب: (رب آعین ولا تعن علي...) وقال حديث حسن صحيح» 
(۰/ 4هه) برقم: ۳۰۵۱ تحقیق: أ مد شاکر وآخرون. سنن ابن ماجه: أبواب الدعای باب: دعاء رسول الله 


(۲/ ۱۲۹ برقم: ۰۳۸۳۰ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحيد الألوهية كت 
٦‏ 

(رب أعن): أي وفقي لذكرك وشكرك وحسن عبادتك (ولا تعن علي): أي لا تغلب 
علي من عنعيي من طاعتك من شياطين الإنس والحن» (وانصرني ولا تنصر علي): أي آغلبي 
على الكفار ولا تغلبهم علي» أو انصرن على نفسي فانما أعدى أعدائي ولا تنصر النفس الأمارة 
علي بأن أتبع الوق وأ ام ۲ 

0 ابن تيمية رحمه ا 

«...فکلما ازداد القلب حبّا لله ازداد له عبودي و كلما ازداد له عبودية ازداد له حبا 
وفضله عما سواه. والقلب فقیر بالذات إلى اللہ ...إلى أن قال: ولا يصلح ولا یفلح ولا ینعم 
ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا یسکن ولا یطمتن الا بعبادة ربه وحبه والانابة إليه ولو حصل 
له كل ما یلتذ به من الخلوقات لم یطمتن وم یسکن إذ فيه فقر ذاتی إلى ربه من حيث هو 
معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسکون والطمأنينة. 

وهذا لا يحصل له إلا باعانة الله له فانه لا یقدر على تحصیل ذلك له الا الله فهو دائما مفتقر 
إلى حقيقة: 0س 

وقال أيضًا: «...فاذا کرهوا جمیع السيئات ۸ يبق الا حسنات أو مباحات» والباحات لم 
تبح إلا لأهل الامان الذين یستعینون ها على الطاعات؛ والا فاللّه لم يبح قط لأحد شیتا أن 
يستعين به على كفر» ولا فسوق» ولا عصيان؛ وطذا لعن البي ج عاصر الخمر ومعتصرهاء 
كما لعن شارها. والعاصر يعصر عنبًا يصير عصیرا بعکن أن ينتفع به في المباح» لکن لما علم أن 
قصد العاصر أن يجعلها خمرًاء لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح على معصية الله بل لعنه البي 
# على ذلك؛ لأن الله لم يبح إعانة العاصي على معصیته» ولا أباح له ما يستعين به في 
المعصية. فلا تكون مباحات لمم إلا إذا استعانوا يما على الطاعات»7". 


(۱) عون المعبود شرح سنن ابي داود» )۲٦٢ /٤(‏ للمؤلف: محمد شمس الحق العظيم آبادي» دون ذكر ا حقق. 
(۲) العبودیة: (۱/ ۹۷) لابن تيمية» تحقیق: محمد الشاویش, اعتئ به: محمد النصور. 
(۲) الایعان الکبیر: لابن تيمية» (۲/ ٥٢)ء‏ تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحید الألوهية 
۲ ,اک 

وقي كلا القولین الذ کورین لابن تيمية يتضح أن العبد مفتقر لربه منیب إليه يعينه ویسدده 
ويشرع له الانتفاع والاستعانة بکل مباح في سبیل طاعة الله وهنا یبجد العون من اللہ فیعقوب 
اللہ استعان باللہ في صبره على کذب أبنائه» ویوسف استعان .عخلوق فیما یقدر عليه لم 


یتجاوز في استعانته به حدود قدرة هذا الفیق» مع إيقانه بأن اللہ هو الذي سیسخره له لینتفع به. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 
2۳ | ڪڪ 


المبحث الثالث : الاستغاثة: 

تع الاستغائة نوعا من آنواع الدعاء وال تقوي صلة العبد بربه سبحانه لایقانه أن لا ملجاً 
ولا منجا من الله إلا إليه. 
الاستغائة لغة: 

كلمة مشتقة من مادة: غوث» یقال: آحاب اللہ غوثاہ وغوائه» والغواث بالضم الاغائت 
وغوث الرحل واستغاث صاح يا غوثاه» 3 بالهمزة من الاغاثق والغیاث ما أغاثك الله به 
ويقول الواقع في البلية: أغثن أي : فرج عتّی(" 
الاستغاثة اصطلاحا: 

السا ف الوث» وهو التحليص من الشّدة والْقَمَة 27 على الفكاك من 
٦ء‏ 
الأدلة على الاستغاثة من قصة يوسف الفیٹڈ: 

ستتكرر بعض أدلة الدعاء في مبحث الاستغاثة بصفتها نوعا من أنواع الدعای مع الاشارة 
للآيات فقط دون تفصيل لمعان سبق ذكرها. 
الدليل الأول: 

قال تعالى: ط قال رب ایج احب ای ادعو ولا تصرف ی كيده سب نو تن 


هلت ) قاستجاب لد رید فصرف عه کد که 2 EE OLAS‏ زا 


)١(‏ انظر: لسان العرب: (۲/ ۰۱۷4 (مادة: غوث» حرف: ث) لابن منظور» تار الصحاح: (۱/ ۲۰۲) للرازي» 
تحقيق: محمود خاطر. 
(۲) تاج العروس: /٥(‏ ۳۱) للزبيدي» تحقيق: مجموعة من ا حققین. 


لبلب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحید الألوهية 
ع | ڪڪ 


الدلیل الٹایی: 


قال تعالى: قال إِتَا اشا بی هرن ال اہ وم بت الہ ما لا کنوت (4)۵ 


[یوسف: ۸1]. 

و کلا الدعوتین الأولى من يوسف» والثانية من یعقوب علیهما السلام تبرزان حقيقة الابعان 
باللہ والالتجاء إليه والاستغائة به سبحانه فهو القادر على کل شيء وبیده مقالید الأمور هو 
الرجو لازالة الغمّ وتفریج الکربات بخلاف من یرجو ویدعو غير الله» أو يدعو غيره معه 
از 
الأدلة من السنة: 

من آدلة السنة الطهرة على الاستغاثة: 

۱- عن أبن هربرة لہ أن رسول الله 88 قال: ((یتزل ربنا تبارگ وتعالی کل لبلة إلى السماء 
الدنیا حین یبقی ثلث اللیل الآخر یقول: من یدعون فأستجیب لی من يسألئ فاعطیه من 
یستغفرن فأغفر له))' ©. 

والحديث جاء نضا في الدعاء ويتضمن الاستغائة باللہ سبحانه وإنزال العبد حوائجه عند 

ربه متحرّيا أفضل الأوقات للاجابة. 

-١‏ وعن ابن مسعود ذه كان رسول الله © إذا نزل به هم أو غم قال: ((يا حي يا قيوم 

برمتك اُستغیث))'''. 
مسائل في الاستغاثة: 


)١‏ الفرق بين الدعاء والاستغاثة: 


(۱) صحيح البخاري: (۱/ ۰٤۳۸)ء‏ كتاب الصلاة» أبواب التهجد باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل» برقم: ٤(‏ ۱۰۹)ء 
تحقيق: مصطفى ديب البغا. 

(۲) المستدرك على الصحيحين: (۱/ 583)» کتاب: الدعاء والتكبير والتهليل...إل» برقم: (۰)۱۸۷۰ محمد الحاكم 
النيسابوري وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہء وم يتعقبه الذهي في التلخيص بتعليق» تحقيق: مصطفی 
عبد القادر عطا. 
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وعا أن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء فلا بد من معرفة مزية هذا الدعاء وكيف نستطيع 
التفريق بينها وبين مطلق الدعاء؟. 

بين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق: 

يجتمعان في مادة وهو دعاء المستغيث» وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من 
فين الست 

والاستغاثة لا تكون إلا من الکروب كما قال تعالى : کاستعۂ الى من شِيَِيِو- عل الى من 
متوگ [قصص: ۱۰]؛ وقال: O‏ ند کک ساب لک ...6 [لانفال: گآ 
والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه یکون من الکروب وغيره فعلی هذا عطف الدعاء على 
الاستغائة من عطف العام على الخاص» قال آبو السعادات”": «الإغاثة الإعانة»» ومذا تکون 
الاستغائة هي الاستعانة ولا ریب أن من استغائك فاغثته فقد آعنته الا أن لفظ الاستغاثة 
خصوص بطلب العون في حالة الشدة بخلاف الاستعانة؟. 

وقد تھی تعالى عن دعاء غيره الأحص والأعم في كتابه» فكل ما قصد به غير الله مما لا 
یقدر عليه الا الله کدعوة الأموات والغاثبین ولو کانوا رسلا أو صا حین فهو من الشرك الذي لا 
ہے والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحص ومنها قوله تعال: ‏ ولا تَدعٌ 


ےو سر ےہ 


1 اتا کک وا ر قان ات وك ۳۶ ۹۹۹مک 


(۱) قرة عیون الوحدین: )٩۱(‏ حاشية: عبد الرهن بن حسن تحقيق: إ ماعیل الأنصاري. 

(۲) ابن الأثير بحد الدين آبو السعادات البارك محمد بن محمد الشيباني ا حزري: (م. ت ٤٤٠-٦٠٦ه)»‏ حدث لغوي 
أصولي» ولد في جزيرة ابن عمر قرأ الحديث والعلم والأدب وکان رئیسا مشاوراء آلف جميع مولفاته في مرضه 
ومنها: النهاية في غريب ا حدیث؛ جامع الأصول ف أحاديث الرسول, تحريد أسماء الصحابة» وله دیوان رسائل؛ 
وكتاب الفروق في الأبنية» وهو أحو ابن الأثير المؤرخ» وابن الأثير الکاتبء (انظر: الأعلام: /٥(‏ ۰۲۷۲ ۲۷۳) 
للز ركلي» سیر أعلام النبلاء: (4۱/ 47/8إ4ى١47)‏ للذهي» تحقيق: بحموعة من ا حققین بإشراف: شعيب الأرناؤوط. 

(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: (۱/ ۱۸۰))ء لسليمان بن عبد الله. 

(4) انظر: قرة عيون الموحدين: (۹۱) حاشية: عبد الرحمن بن حسن تحقيق: إسماعيل الأنصاري. 
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و مو تر وت وت و 1۳ 


02 0 ا شيعا يتناسب مع ما آودعه اللہ من قدرات کالاعانة على حمل متاع» 


أو التخلص من عدو فهذا لا مانع منم يقول أبو يزيد البسطامی!'': «استغائة المخلوق بالمحلوق 
کا الغریق ا استغاث به فیما لا یقدر علیه !لا انا 


٢‏ حصر آقسام الدعوین من دون الله ونفي کل واحد منهم: 
قال تعال: ‏ فل دا و زک وم ن مو امه لورت ينما رف لت کوب وله 


ہے 


ے 


ف الأرض وما ما طم فیهما من شرك وما له متهم 002 من طهر ) ولا تم الشَفعَةُ عند الا لمن آدمت 
7 [سبا: ۲۳-۲۲ فذکر سبحانه الأقسام الممكنة» فان المشرك الذي يدعو غير الله 
وو اف رما أن شاب لک نار ھ ریگ لو ظهیران او شفیعاه وهکنا كل من ا سے 


عع 


ع 


أمر من الأمور إما أن يكون مالكا مستقلا به وإما أن يكون شريكا فيه وإما أن يكون عونا 
وظهيرا لرب الأمر وإما أن یکون سائلا محضا وشافعا إلى رب الأمر فإذا انتفت هذه الوجوه 
امتنعت الاستغاثة به» ولهذا كان الناس بعضهم مع بعض لا يخرحون عن هذه الأقسام”". 

ما يدل على أن الاستغاثة وطلب قضاء الحاحات وتفريج الكربات هو بيد من بيده مقاليد 
الأرض والسماوات. 


فاللهم أغث قلوبنا ببرد عفوك عناء وجنبنا مزالق الردى فاليك الربحی. 


(۱) طيفور بن عيسى أبو يزيد» (مء ت: ۸۲۲۱-۱۸۸ نسبته إلى بسطام وهي بلدة بين خراسان والعراق» زاهد 
مشهور وقيل: أنه كان يقول بوحدة الوجود وعذهب الفناء» له نكت مليحة و کلام نافع» وقل ما روى» وجاء عنه 

شياء مشكلة لا مساغ لها قد يكون قالها في حال الدهشة والسكر والغيبة وا حو فلا يحتج يما إذ ظاهرها إلحاد» دون 

ذكر مؤلفات له.» سير أعلام النبلاء: (۲۵/ ۸۲ء ۸۳) للذهي تحقيق: بجموعة من ا حققینء بإشراف: شعیب 

لثرناژوط (انظر: الأعلام: (۳/ ۲۳۰) للزركلي. 

(۲) انظر: صيانة الإنسان: (۱/ ۳۱-۳۱۲) للسهسوان» اعتیٰ به: نبيل صلاح سليم. 

(۳) الرد على المنطقيين: (۱/ ۲۲۹)ء لابن تيمية» دون ذكر ا حقق. 
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المبحث الرابع: الاستعاذة: 

إن الاستعاذة بالله سبحانه عبادة جلیلة شرعها الله لنا في العديد من الواطن الي ستذكر 
لاحقا لعل من أبرزها الاستعاذة باللہ من الشيطان الرجيم عند استفتاح تلاوة القرآن الكريم, 
حبل الله المتين وكتابه المبين» وختم الله كتابه سبحانه بسورتين جلیلتین استفتحتا بالاستعاذة من 
أعظم الشرور الداحلية وا خارجیة وهما سورت الفلق والناس» ما يشير لأهميتها في حياة المسلم 
وضرورها. 
الاستعاذة لغة: 

كلمة مشتقة من: (عوذ) والعوذ الالتحای كالعياذ بالکسر؛ وعاذ به يعوذ: لاذ به وبا 
اليه واعتصم» وعذت بفلان واستعذت به ولجأت ال 
الاستعاذة اصطلاحا: 

وبالاستناد للمعیٰ اللغوي يتبين نها مصدر من الالتجاء والاعتصام. 


الأدلة على الاستعاذة من قصة يوسف اللللّ: 


الدليل الأول 
سے مرو و هه اس ت مد کے سے کل ہے سے ہے ہہ تج دع ماس 
ورود نه الق هو ف بتهاعن نفسه. وعلق الاو تو قال:هيت لاک ل ذ الله انه, ۵ 


فما کان مهد الا آن با رل ال مستعیدا به ق ذللف الوقت العضیب معلفظا ده العبارة: 


(۱) تاج العروس: (۹/ ۳۸ للزييدي» تحقیق: بحموعة من المحققين» لسان العرب: (۳/ 4۹۸ (مادة: عوذ» حرف: ذ) 
لابن منظور» دون ذکر ا حقق. 
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۸ لس 

وللعین: أعوذ بالله وأعتصم بالله ما دعوتي إليه» لَه ر 4 يريد أن زوحك -سيدي- 
أكرم منزلي» هذا قول أكثر المفسرين. 

وقیل: اهاء راحعة إلى قش تعالی برید: أن الال رن أحسن مثواي» ا آوانی» ومن 
بلاء اجب عافان. 

ند لایخ الظیلمورک 4 يعي: إن فعلت هذا فحنته في أهله بعد ما آکرم مثواي فأنا 
ظام ولا یفلح الظالون(. 

وقیل: لا یفلح الظالون: أي لا یسعد الزناة. 
الدلیل الٹایی: 


رمي م A‏ سه 


قال یوسف آي: هذا ظلم ا و اکر بان ی ار نأحذ يريا بسقیم آو بذنب من وجدنا 
متاعنا عندہء ولم يقل (من سرق) کل هذا تحرز من الکذب, رد4 أي: إن أحذنا غير من 
وحد في رحله موت 4 حیث وضعنا العقوبة في غير موضعها(". 
الأدلة من السنة: 

إن التامل في أدعيته ## یلاحظ بجلاء تکرار لفظ الاستعاذة فیها في مواضع متعددة على 
احتلاف المستعاذ منه. 

ُا برهن على أهمية الاستعاذة بالله والالتحاء إليه والاعتصام به في شوون حياة السلم 
اليومية» فالعبد مهما بلغ ضعیف لا حول ولا قوة له في مواحهة شر نفسه وشر غیره إلا بالله 
ی 


(۱) معا م التزیل (4/ ۲۲۸) للبغوي» تحقیق: محمد النمر وآخرون. 
(۲) انظر: تیسیر الکرم الرهن: (۱/ 4۰۳) للسعدي, تحقیق: عبد الرهن اللويحق» جامع البیان: (-۱/ ۲۰۳) للطبري» 
تحقيق: أحمد شاكر. 
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فالاستعاذة تذ کر على سبيل المثال: عند استفتاح تلاوة القرآن كما تقدم» وعند نزول المرء 
منزلاء وعند هبوب الريح» ودخول الخلاء» وق الاستعاذة بالل من النار والشرك واه 

والبحل...إلخ ما لا يتسع المقام لحصرہ. 

ومن أمثلة الأحاديث الواردة في الاستعاذة: 

-١‏ قال أئسطك: كان النبي 6 إذا دحل الخلاء قال: (راللهم إن أعُوذ بك من الب 
وَالحتبَائت))0000, 

۲- وعن آئس بن مَالكظلہ أيضا: أن النبي 4# قال لأبي طلّحَة: («الْعَمِسْ غلامًا من غلمَانکم 
يحمي حن اظْرُج إلى حير فسَرَج بي أبو طلحَة مُرْدفي وأنا غلامٌ راهقت الم فكت 
اذم رسول الله 4 إذا نرّل فکنت أمْمَعْهُ كثيرًا يقول اللهم إن أعُوذ بك من له 
والْحَرَن والْعَخر والکسّل والْمُخْلٍ وَالْحْبْنِ وضلّع الڈین'' وغلبَة الرّجال. ..))0© الحديث. 
قال الكرماني0: «هذا الدعاء من جوامع الكلم لأن آنواع الرذائل ثلاثة: نفسانیة وبدنية 

وخارجية» فالأولى: بحسب القوى الي للانسان وهي ثلاثة العقلية والغضبية والشهوانية» فالهم 


)١(‏ الخبث والخبائث: الشياطين وإناثهم)» فتح الباري شرح صحيح البخاري: (۱/ )۲٢٢‏ لابن حجر العسقلان» تحقيق: 
حب الدين الخطيب . 

(۲) صحيح البخاري: )٦٦ /١(‏ باب: ما يقول عند الخلاء» كتاب: الوضوی رقم: »)١57(‏ تحقيق: د. مصطفى ديب 
البغا. 

(۳) قوله: (وضلع الدين): أصل الضلع وهو بفتح المعجمة واللام الاعوجاج يقال: ضلع بفتح اللام يضلع أي مال والراد به 
هنا: ثقل الدين وشدته» وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء» ولا سيما مع الطالبة وقال بعض السلف: ما دحل 
هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل مالا يعود إليه» قوله وغلبة الرحال أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجا 
ومرجاء (فتح الباري شرح صحيح البخاري: (۱۱/ )١74‏ لابن حجر العسقلاني). 

)٤(‏ صحيح البخاري: (۳/ »)٠١59‏ باب: من غزا بصي للخدمة» کتاب: الجهاد والسيّر» برقم) ۰۲۷۳ تحقيق: د. 

مصطفى ديب البغا. 

)٥(‏ محمد بن يوسف بن علي همس الدين الكرماني (م. ت: ۷۸۲-۷۱۷ه) أصله من كرمان» عالم محدث فقيه أصولي 

مفسر متكلم نحوي بياني» ألف الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» ضمائر القرآن» السبعة السيارة وهو 
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والحزن يتعلق بالعقلية» والحبن بالغضبية» والبخل بالشهوانية» والعجز والكسل بالبدنية» والثاني: 

يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى والأول عند نقصان عضو ونحوه والضلع 

والغلبة بالخارجية فالأول مالي والثاني جاهي والدعاء مشتمل على جميع ذلك». 

أنواع الاستعاذة: 

الأول: الاستعاذة بالله المتضمنة كمال الافتقار والذل لله في كل شيء» كقوله تعالی: إل ود 

برب الاس 0 [الناس: ۰۱]۱ وهي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله0". 

الثافي: الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحوهاء عن خولة بنت حكيم 
السلمية رضي الله عنها تقول: معت رسول الله © يقول: ((من نزل مترلا ثم قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حیؾ يرتحل من متزله ذلك))0,0©. 

الثالث: الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرین على العوذء فهذا شرك كقوله 
تعالى : إوَأنَهُكانَ الم الام ودود جال من ن ادوم رقا 4 [اجن: .]٦‏ 

الرابع: الاستعاذة بالمخلوقين القادرين على العوذ من بشر وغيرهم وهذه جائزة» ودليلها ما 
رواه أبو هريرة له قال #: ((ستکون فتن القاعد فيها حير من القائم والقائم فيها خير 


شرح لمختصر ابن الحاحب» مات راجعا من الحج في طريقه إلى بغداد. (الأعلام: (۷/ ۱۰۳) للزركلي» معجم 
المؤلفين: (۱۲/ ۱۲۹) لعمر كحالة. 

(۱) فتح الباري شرح صحیح البخاري: (۱۱/ ۱۷4) لابن حجر العسقلاني. 

(۲) انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثیمین: (٦٦)ء‏ إعداد فهد السلمان. 

(۲) قرة عیون الوحدین: (۰)۸۸ لعبد ال رمن بن حسنء صححه: إ ماعیل الأنصاري. 

۰)۲۷۰۸( صحیح مسلم: (4/ ۰)۲۰۸۰ کتاب: الذکر والدعاء باب في التعوذ من سوء القضاء...إلخ» برقم:‎ )٤( 
تحقیق: محمد فواد عبد الباقي. ش (بکلمات الله التامات) قيل معناه الکاملات ال لا یدخل فيها نقص ولا عیب وقيل‎ 
النافعة الشافية وقیل الراد بالکلمات هنا القرآن.‎ 

(5) شرح ثلاثة الأصول: (۰)14 اعداد فهد السلمان. 
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زک 

من الاشي والاشي فیها حير من الساعي من تشرف ها تستشرفه فمن وحد فیها ملجأً أو 

کے ٠ئ‏ 

وق احدیت تحذیر من الفتن والابتعاد عن التصدي ها واتخاذ اللجاً والعاذ منها ولو آن 
یلحق بإبله كما ذکر في لفظ حدیث آحر_ عند مسلم_ وذکر الغنم والأرض وان لم يكن معه 
تم اس وت هی ی اگ 

وبنهاية ا حدیث عن أنواع الاستعاذة يتهي ما قد تم بيانه في معن الاستعاذة وأدلتها الواردة 
في قصة يوسف الكل وفي السنة المطهرة عن رسول الله . 

أعاذنا الله من شر كل ذي شر ووفقنا للالتجاء إليه وتوحيده والاعتصام به سبحانه. 


(۱) صحيح البخاري: /٦(‏ ۰٤۹٥۲)ء‏ كتاب: الفتن» باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» برقم: (2»)573770 تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغا. 

(۲) انظر: شرح ثلاثة الأصول: (٤ت)ء‏ إعداد فهد السلمان. 

(۳) صحيح مسلم: (۸/ »)١559‏ كتاب الفتن» باب: نزول الفتن كمواقع المطر» برقم: )۷٤۳۲(‏ عن أبي بكرة 4#5: نفيع 
بن الحارث» وقیل بن مسروح؛ ومول رسول الله 85 ومن روى عنه» وكي بأبي بكرة لتدليه لبي من حصن الطائف 
ببكرة» روى عنه آولاده انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: (5/ 57377) لابن حجرء تحقيق: علي البجاوي. 

)٤(‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: (۱۳/ ۳۱) لابن حجرء دون ذكر ا حقق. 
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المبحث الخامس: الرجاء: 

الرجاء تلك العبادة ا حلیلة القدر عظيمة الأجرء العبادة ال يعيش العبد با وعوت علیها 
یرجو رحمة الله ویخشی عذابه» ویغلب جانب الرحاء عند موته حسنا ظنه بالله» طامعا فیما أعده 
للمتقین من جنات ومقام کرم. 
الر جاء لغة: 

کلمة مشتقة من الفعل: رجاء والرحاء من الأمل: نقیض اليأس» رجاه يرحوه رجوا ورجاء 
ورحاوة ومرحاة ورحاق وهمزته منقلبة على واو بدلیل ظهورها في رحاوة» وأرجى الامر: 
ار 
الرجاء اصطلاحا: 

تعلق القلب بحصول محبوب أو توقعه في المستقبل!". 
الدليل على الرجاء من قصة يوسف الکیٹڈ: 

دلت القصة على الرجاء بدليل واحد فقط على لسان يعقوب اكت في فيه بنيه عن اليأس 


من رحمة الله والذي هو نقيض الرجاء. 


رمک 0 کے 


قال تعال : بن آذهبوا اکا E‏ تا تسوا من روج الو إِنَّه لا ايك 


من رو روج ان لا الوم : EEO‏ [یویت: : [Av‏ 


(۱) لسان العرب: (۱4/ ۰۳۱۰ (مادة رجاء حرف: الواو والیاع)ء لابن منظورء دون ذکر ا حقق؛ حتار الصحاح: 
(۱/ ۱۰۰) للرازي» مادة: (ر. ج. ي)» تحقيق: حمود خاطر. 

(۲) انظر: التعريفات (۱/ )١47‏ للجرحاني» تحقیق: إبراهيم الأبياري» التوقیف على مهمات التعاریف: (۱/ ۲۱۷) 
للمناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

)٣(‏ فائدة: من تفسیر ابن کثیر: (4/ 4۰5) تحقیق: سامي سلامة» وذکر معین: التحسس يكون في الخير» والتحسس 
یستعمل في الشر. 
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۱ کڪ 
یقول تعالى خبرا عن یعقوب امت: إنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض» یستعلمون 

آحبار یوسف وأحيه بنيامین. 
ونهّضهم وبشرهم وآمرهم ألا ييأسوا من روح اللہ أي: لا یقطعوا رجاءهم وأملهم من الله 

فيما يرومونه ویقصدونه» وروح الله رحمة اللہ وقیل: فرج اللہ فانه لا یقطع الرحای ویقطع 

الإياس من الله إلا القوم الکافرون(. 

الأدلة من السنة: 

-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: معت رسول الله # يقول: (رإن الله خلق الرحمة يوم حلقها مائة 
رمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الحنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله 
من العذاب لم يأمن من النار))۳. 

۲- حدیث عائشة رضي الله عنها لما اشتد الأذى على البي لن يوم العقبة وقد بعث اللہ إليه 
حبريل الط ليأمره عا شاء فيهم...إلخ. وفيه قال فَيه: ((بل آرجو أن يخرج اللہ من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شینا))"؟. 

مسائل متعلقة بالرجاء: 
للرجاء عبادة مقترنة به عند حديث العلماء عنه وتوضيحهم لاهيته» ألا وان هذه العبادة 

هي: الخوف» فهما قرينان لا ينبغي تغليب جانب منهما على الاخر بل الموازنة بينهما ما يدفع 

العبد للتزود بالأعمال الصالحة والمسارعة فيها دون تسويف أو طول أمل» ودون آمن من عذاب 


)١(‏ انظر: تفسیر البغوي: (4/ ۲۷۱))ء تحقيق: محمد النمر وآحرون» وتفسير ابن كثير: (5/ 07 54) تحقيق: سامي سلامة. 

(۲) صحيح البخاري: /٥(‏ ٣۲۳۷)ء‏ كتاب: الرقاق» باب: الرجاء والخوف» برقم: (4 »)11١‏ تحقيق: د. مصطفى ديب 
البغا. 

(۳) صحیح مسلم: ۳ ٠۰ء‏ کتاب: ابحهاد والسير» باب: ما لقي البي لا من أذى المشركين والمنافقين» برقم: 
(۱۷۹۵))ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
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6 اک 
الله بالاسراف في العاصي والذنوب. إذ الباعث على شحذ الحمة والاستزادة من الدنیا هو حوف 
عذاب الله ورحاء ما عنده سبحانه من النعیم القیم. 

فیعیش الرء في حياته وفق ميزان معتدل لا ينقطع حسن ظنه باللہ ولا ييأس بل یتوب 
ویستغفر كلما سای ویحسن الظن بال ویرجو ما عنده كلما حسن العمل متذ كرا سعة رحمة 
الله وصدق وعده وأنه عند حسن ظن عبده به جل في علاه. 
١‏ - ما یستلز مه الرجاء: 

١-محبة‏ ما یرجوه, ۲ -خوفه من فواته» ۳- سعيه في تحصیله بحسب الامکان. 

وأما الرجاء الذي لا يقترن يذه الأمور الثلائة فهو محرد آماني و کما هو معلوم أن کل 
راج خائف؛ والساثر على الطریق إذا حاف أسرع السیر مخافة الفوات قال تعا ی في شأن قائم 


ےم هو - سے -ج جم و 


الليل المتزود بالصالحات الباذل أسباب الرجاء: 8 امن هو قب ءَانَا2َ 2 ساچدا وقایمّا در 
الْأَحْرَه وربا رد ری و6 [الزّمَر: .۱]٩‏ 
- الرجاء عند الرض 
يترحح جانب الرجاء على جانب ا خوف عند اشتداد الرض بالانسان» بخلاف زمن 
الصحة والعافية والقوة إذ یغلب فيه جانب الخوف من اللہ سبحانه» قال # قبل وفاته بثلائة أيام 
فیما يرويه عنه جابرظلہ: ((لا بعوتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه))؟. 


(۱) انظر: الداء والدواء لابن القیم: (۰4 ۰4۷ تحقیق: محمد محبي الدین عبد ا حمید وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين: 
(۰)6۸ اعداد: فهد السلیمان. 

(۲) صحیح مسلم: (4/ ۰۲۲۰۰ کتاب: الجنة» باب: الأمر بحسن الظن بالّه عند الموت» برقم: (۰)۲۸۷۷ تحقیق: محمد 
فاد عبد الباقي. 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاویة: (۱/ ۰۰ لابن أبي العز الحنفي» رتبه وعلق علیه: خالد فوزي. 
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۳- حقيقة الرجاء: 

ليس المراد هنا الحديث عن معن الرجاء فقد تقدم ذكره» ولكن ا حدیث عن حقيقة الرجاء 
من ناحية متعلقه. 

فالرجاء المختص باللہ كلك يستحيل أن يطلب من سواه في الأمور الي لا يقدر عليها إلا الله 
كشفاء الریض. وإنزال الطر» وإنبات الزرع وإحابة دعوة المضطر”©. 

أما الرحاء المتعلق بالعبد والذي یرجوه من عبد مثله فيتمثل في أمور كثيرة ثبتت في حق 
الأنبياء عليهم السلام وفي حق كل إنسان منها على سبيل المثال: صلة الرحم» والاعانة على 
نوائب الحق» وعيادة المريض» والتنازل عن الحقوق» والعفو والتسامح وغيرها”". 

أما ما ثبت في حق البي 36 من رجاء الشفاعة بعد الموت وال يصبو إليها كل مؤمن فهذا 
جائز دلت الأدلة من الكتاب والسنة عليه» منها ما ورد عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول 
الله : ((أنا أول الناس يشفع في الحنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاع)۳. 

وھذا تتضح حقيقة الرجاء كعبادة لا تصرف لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه» مع 
جواز رجاء العبد لأحيه فيما يقدر عليه من أمور الدنيا وال لا بمكنه قضاؤها إلا بإذن الله. 

فاللهم علق رجاءنا بك سبحانك» وارزقنا حسن الظن بك» قال بعض السلف: (رب 
مستدرج بنعم الله عليه وهو لا یعلم ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا یعلی ورب مفتون 
بثناء الناس عليه وهو لا يعلم)” ©. 


(۱) انظر: صيانة الإنسان: (۲/ )٠٦‏ للسهسوان» قدم له: محمد رشيد رضاء ومحمد ا مقدمء اعتق به: نبيل صلاح. 
(۲) انظر: صيانة الإنسان: (۲/ ۷۱)ء للسهسوانء قدم له: محمد رشيد رضاء ومحمد المقدم» اعتق به: نبيل صلاح. 
(۳) صحيح مسلم: (۱/ ۰)۱۸۸ كتاب: الإمان» باب في قول البي #ك: أنا ول الناس يشفع في الجنة» برقم: (۱۹۲). 
)٤(‏ انظر: صيانة الإنسان: (۲/ ۷۱)ء للسهسوانء قدم له: محمد رشيد رضاء ومحمد المقدم» اعتق به: نبيل صلاح. 
)٥(‏ الداء والدواء: (57)» لابن القيم» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
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المبحث السادس: التوکل: 

قال تعالى: ون رل آلو مهسب ) [الطلاق: ۳]ء وقال: وع أله توكو نکر 
مُؤّمِضِينَ ا(4 [المائدة: ۲۳]. 

لقد تعددت الآيات الدالة على الت وكل في کتاب اللہ كك بوصفها عبادة قلبية بین العبد 
وربه» يحكمها صدق الالتجاء إلى اللہ في تلف شوون حياة المؤمن» وفي هذا البحث سیتم 
عرض آبرز حقائق هذه العبادة: من مع التو کل وأدلته في قصة یوسف اكت والسنة المطهرة» 
وأهم المسائل ا متعلقة به. 

والاية الثانية دالة على أن كمال التوكل سبب لتحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة» قال ابن 
القيم: «فجعل التوكل على الله شرطا في الإبمان»7© 
التوكل لغة: 

كلمة مشتقة من الفعل وكلء وف أسماء الله تعالى الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد 
وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه» والمتوكل على الله: الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره 
فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره» وتوكل بالأمر إذا ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى 
فلان أي أت إليه» ووكل إلى رأيه وكلا ووكولا: تركه'". 
التوكل اصطلاحا: 

العقة ما عند الله والیاس عمًا فى ایدی الناء 9 


(۱) انظر: قرة عيون الموحدين: (۱۷۲ء ۱۷۳)ء لعبد الرحمن بن حسن» تصحيح وتعليق: إ ماعیل الأنصاري. 

(۲) لسان العرب: (۱۱/ ٣۷۳)ء‏ (مادة: وكل» حرف: ل) لابن منظور دون ذكر الحقق» أساس البلاغة: (۱/ ۰۸۸ 
للز مخشري. 

(۳) التعريفات: (۱/ ۹۷) للجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» التوقيف على مهمات التعریف: (۱/ ۲۱۷) للمناوي» 


تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 
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لح | ۷۷ | سس 
الأدلة على التو کل من قصة بوسف ال: 

في القصة دلیل واحد على التو کل جاء على لسان یعقوب ال في قوله تعا ی: # وقال بی 


E‏ س 07 5 مهو ے صا م < سره همم 
کا حاون باپ ویول ود لوا من ایوپ مره وما اُغنی عنکم م اق من شیم إن الک ال عه 


نت و رگ سار 4 [بوسد: ]٠۷‏ 

والمراد أن يعقوب ام قد حشي على بنيه من العين إذا دخلوا جماعة بالاضافة حسن 
هيأهم وجمال صورقمء فأمرهم بالدحول من أبواب متفرقة متوكلا على اللہ واثقا به آحذا 
بالأسباب وإلا فإنه لن يدفع عنهم قضاء الله سبحانه الذي يفوض إليه الفوضون أمورهم!'' 


وأما الدليل التالي فهو يتعلق بالتوكل ضمنا لا صراحةء قال تعالى: دَالْتَرْرعُونَ سبّع بت 


وفيه دليل على أن جباية الأرزاق للسنين ا حدبة غير مناقض للتوكل» بل هو من الأخذ 
السات 

الأدلة من السنة: 

۱- ما رواه ابن عباس ذه في حديث: السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب وفيه قال 
رسول الله ©: ((هم الذین لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى رهم یت و کلون» 
فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا Cel‏ قال: نعم» فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال: 
سبقك بی تا 


)١(‏ انظر: تفسير جامع البيان: )١57 ۰۱۲۵ /١١(‏ للطبري» تحقیق: أحمد شاكر. 

(۲) تفسير السعدي: (۱/ ۰4۰۷ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 

(۳) انظر: صحيح البخاري: (5/ ۲۱۰۷)ء کتاب: الطب؛ باب: من اكتوى أو كوى غیره» برقم: »)٥۳۷۸(‏ تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء وذكر العان الآتية: (لا يسترقون) لا يفعلون الرقية اعتمادا كليا على الله عز و حل. (لا يتطيرون) 
لا یتشاءمون بالطیور. (لا يكتوون) أي لا يتداوون بالكي. 
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والشاهد في قوله: (یت وکلون) يفوضون الأمر إليه تعالى وان تعاطوا الأسباب!'' 
جو یت پت سمعت رسول اللہ 6 يقول: ((لو اماه 
ی تركلةء رفكي كما ززق الطَيّرء تَغْدُو حمّاصاء وروح بطَائام)''' 
قال المناوي: أي تغدو بكرة وهي حياع» وتروح عشاء وهي متلئة الأحواف» وأشار إلى 
أن التوكل ليس التبطل والتعطل بل لا بد فيه من التوصل بنوع من السبب لأن الطير ترزق 
بالسعی والطلب» وقال ابو القاسم القشيري”": «اعلم أن التوكل له القلب وأما الحركة 
بالظاهر فلا تنائي التوكل بالقلب بعد ما يحقق العبد أن الرزق من قبل اللہ تعالى فان تعسر شيء 
فبتقديره وان تيسر شيء فبتيسيره»””) 
مسائل في التوكل: 
-١‏ أنواع التوكل: 
التوكل على اللہ نوعان: 
أحدهما: توكل على اللہ في حلب ا نافع الدنيوية» ودفع المصائب والکروهات. 
الثاني: التوكل على الله فيما يحبه من الإبمان به والدعوة والجهاد وغيرها من الطاعات. 
فإذا حقق العبد النوع الثاني من التوكل فإنه بلا شك سيجد عون الله له على النوع الأول. 


(۱) السابق: (۰/ ۲۰۷). 

(۲) سنن ابن ماجه: (5/ ٢٦٦۲)ء‏ كتاب: الزهد باب: التوکل واليقين» برقم: (٤٤١٦)ء‏ كتب حواشيه محمود خلیل» 
وعند الترمذي: عن عمر لب بلفظ: (لو أنكم كنتم...)» ولفظ: (لرزقتم...)» (4/ »)٥۷۳‏ کتاب: الزھد باب: 
الت وکل على الله برقم: ٤(‏ ٢۲۳)ء‏ وقال: حديث حسن صحیح, تحقيق: هد شاكر وآخرون. 

(۳) عبد الکرم بن هوازن الشافعي الصوثئي. صاحب الرسالة في رجال الطريقة» برع في العمل بالسلاح وتعلم الكتابة 
والعربية وحود» مع الحديث من أبي الحسين الخفاف» وأبي نعيم الأسفراييئ» وتفقه على يد أبي بكر الطوسي» وابن 
فورك حدث عنه أولاده» (ت: 455ه) انظر: سير اعلام النبلاء: (۱۸/ ۲۳۲-۲۲۸-۲۲۷) للذهي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» ووفيات الأعيان: (۳/ ۲۰) لابن حلکان تحقيق: إحسان عباس. 


)٤(‏ انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: (۷/ ۸-۷)» محمد المبا ركفوري. 


لبلب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 
۷۹ اح 


كما أن القیام بالأسباب المفضية إلى حصول ابر أمر مطلوب في تحقيق التوكل وإلا کان 
تا لیس إل 


۲- أقسام التوكل: 
التو کل قسمان: 
أحدهما: التوکل في الأمور ال لا يقدر علیها إلا اللہ کالتوکل على الأموات والغائبین 
والطواغیت» وهذا شرك آکبر لا یغفر إلا بالتوبة. 
الثاني: التو کل على الأحياء احاضرین والسلطان ونحوهم فیما آقدرهم اللہ عليه من حلب ا نافع 
ودفع الأذى» فهو شرك أصغر. 
بل الواحب في القسم الثاني التوكيل بالإنابة في البيع والشراء ونحوهما من الصا وهذا 
لاشك في جوازہ بالإجماع» مع التحرز في ألفاظه فلا يقول: توكلت عليه» بل و کلته» مع 
ضرورة التو کل علی الله وحده والاعتماد علیه ف ذلك(. 
حقيقة التوكل: 
قال ابن القیم: «وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده فلا يضره مباشرة 
الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والر کون إليها...»76". 
وقال سعيد بن جبیر“: ((التوكل جماع الامان)). 
وقال وهب بن منبه!؟: «الغاية القصوى التوكل». 


)١(‏ انظر: الفوائد: (۰۱۲ ۱۲۲) لابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 
(۲) انظر: قرة عيون الموحدين: (۱۷۳)ء لعبد الرحمن بن حسن» تصحيح وتعليق: إ ماعیل الأنصاري. 
(۳) الفوائد: (۱۲۲)» لابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 

)٤(‏ سعيد بن جبیر: إمام عابده‌آسند عن علي وابن عمر وأبي هريرة» وغيرهم وأكثر رواياته عن ابن عباس» قتل: 
عام: ١‏ ۹ه انظر: صفة الصفوة: (۳/ ٦۸ء‏ ۷ لعبد الرحمن بن الفرج» تحقيق: محمود فاحوري, د. محمد قلعه حي. 
)5( وهب بن منبه: أحذ عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهماء امتحن و حبس وضرب» ت: ۰ وقیل: :اام سير أعلام 

النبلاء: /٤(‏ ٥٤٤٥ء‏ 55ه) للذههبي» تحقيق: الأرناؤوط» محمد العرقسوسي. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحید الألوهية 
۸۰ لس 
وقال الحسن (ت: ١‏ کت ((إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن ال هو نقته)). 
وسٹل عبد الله بن داود الخریي''' عن الت وكل فقال: «أرى التو كل حسن الظن بالله كك». 
والكلام في عبودیة الت و کل وبيان العلماء لحقيقته لا بحصی؛ ولكنّ ما تم عرضه ر من فيض 
270 9 9 الا ل 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: (۸/ ۸٥۱)ء‏ للذهبي» تحقيق: مجموعة من ا حققین, بإشراف: شعيب الأرناؤوط. 

(۲) جامع العلوم والحكم: (٥٤٦ء‏ 575)» لابن رحب الحنبلي. 

)٣(‏ عبد الله بن داود الخريي: إمام حافظ» لقب بالخريي لتزوله محلة الخريبة» حدث عن الأوزاعي» وابن جریج وغيرهماء 
ت: ٢٢۲ھ‏ انظر: سير أعلام النبلاء: (۱۷/ ۰۳۵۰ )۳٣٣‏ للذهبي» تحقيق: بحموعة من ا حققین وبإشراف: 
الأرناؤوط. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 
۸ ,اک 

المبحث السابع: الحلف بالله: 

من العلوم لدی أولي النهی أن الصدق من كر الأحلاق وحسافاء وقد يحتاج الرء لتأكيد 
قوله لسامعه زيادة في ا حرص منه على تصدیق الطرف الآخر له» ویتخذ ا حلف وسيلة لذلك» 
وف الوقت ذاته لابد من ربط هذه اللفظ باسم اللہ سبحانه فهي عبادة لله كبك يثاب علیها العبد» 
مع التنبيه لعدم الا کثار من ا حلف عامة وسیأتي بیانه لاحقا بالأدلة. 
الحلف لغة: 

كلمة مشتقة من الفعل: حلف: أي أقسم» وا حلف القسم؛ يحلف حلفا ومحلوفاء وهو ما 
جاء من الصادر على مفعول والواحدة حلفةء ويأت ععی اليمين» وأصلها: العقد بالعزم والنية؛ 
وا حلف بالکسر العهد یکون بین القوم» وتحالفوا أي: تعاهدوا. 
اخلف اصطلاحا: 

العهد بين القوم» وا حالفة المعاهدة والملاز م . 
الأدلة على الحلف من قصة يوسف اكلتكلة: 
الدليل الأول: قال تعالى: ۷ مَالْواْ اتلد علمشم ما چشتا تید في الاتض وما کا سرة 
© [يوسف: ۷۳]. 

أي ما جئنا بجمیع أنواع المعاصي » ولا بالسرقة» الى هي من أكبر أنواع الفساد ولا یقع 
ذلك منهم بعلم من اتمموهم حيث عاينوا عفتهم وحالهمء وهذا أبلغ في نفي التهمة عنهم. 
الدلیل الثانی: وا تكو لک و كن برت آلو کے 
0 [يوسف: 46 ]. 
)١(‏ انظر: لسان العرب: (۹/ ۵۳ لابن منظور: (مادة حلف» حرف: ف. المعجم الوسيط: /١(‏ ۱۹۲) لإبراهيم 


مصطفی وأحمد الزیات وآحرون» تحقيق: بجحمع اللغة العربية. 
(۲) التوقيف على مهمات التعريف: /١(‏ ۲۹۳)» للمناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 


لبلب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 
۸۲ | کڪ 


أي لا تزال تذكر يوسف في جمیع أحوالك حن تفن بلا حراك ولا کلام ولا تترك ذلك 


مع قدرتك على ذکرہ. 
الدليل الثالث: الوا کا قد اترک الا اون گا َكطويرت 4)6 [یوسف 
۱. 


أي فضلك علینا بمكارم الأحلاق ومحاسنها مع إساءتنا إليك معترفین بجرمهم نحوه. 


الدليل الرابع: ی کینک ایی )4 [بوسف: :]. 

a yT 

وعلى تعدد المقسمين في الآيات إلا إن ا حرف المذكور للحلف أو القسم واحد وهو التاء 
في قوله: ل 4 وللقسم حروف آخری هي: الباء والواو واللام» وهذه الحروف تخفض 
المقسم به وهي صلات فعل مقدر كقولك: والله لأخحرجن وبالله و تالله ولله لأنطلقنء والتقدير: 
أقسم بالله» فالفعل مقدر وان لم ينطق به» وإن حذفت هذه الحروف نصبت المقسم به كقولك: 
الله لأحرحن» فأما الواو والباء فتدخلان على كل محلوف به ولا تدخل التاء إلا على الله وحده 
ولا اللام إلا عليه في حال التعجب ولا بد للقسم من حواب وجوابہ في النفي ما ولاء وقي 
الایجاب إن واللام. 

وقد تدخل على ضروب من القسم به لام الابتداء فيرتفع» كقولك: لعمرك لأخرحن هو 
مرفوع بالابتداء والخبر مضمر والتقدير: لعمرك ما أقسم به فموضع ا حملة نصب قال اللہ تعا ی: 
تة رج کی گار وٹ 4 0 

وقيل في قولحم لعمرك: إنما هو قسم ببقائه »كذلك لعمر الله: قسم ببقائه كبك ولم يستعمل 
في القسم إلا مفتوحا (. 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي: (۱/ ٤٤٦٥ء‏ ۰۰۶ 505)» تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 
(۲) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: (۳/ ۱۲))ء تحقيق: محمد محي الدين عبد ا حمیدء وكتاب اللامات: 
/١(‏ ۰۸۳ 84)» لأبي القاسم الزحاحي» تحقيق: مازن المبارك. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 5 
۸۳ 

الأدلة من السنة: 

۱- عن عبد الله بن عمر و يله قال: رسول الله #: ((من كان حالفا فليحلف بالله أو 
لیصمت)''. 

۲- عن عُمر بن الخطاب ذف قال: قال رسول الله : ررإن الله كك ینهاکم أن حلفوا 
بآبائکم» قال عُمرٌ: فواللہ ما حلفت ها مُنذ معت رسُول الله 8 نمی عنها ذاكرًا ولا 
آ E‏ 

مسائل في احلف باللہ: 

-١‏ الحلف بغیر الله: 

أ- ما يتعلق بانعقاد اليمين: 

اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى وهو الحلف بالمخلوقات فلو حلف بالكعبة 

أو بالملائكة أو بأحد من الشيوخ أو الملوك ۸ ينعقد بمينه ولا یشرع له ذلك بل ينهى عنه ما 

في تحرم وإما تھی تتريه. 

ب- ما يتعلق بحكم الحلف بغير الله: 

لا جوز الحلف بشيء من المخلوقات إذ لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين 


وغيرهم ولا فرق بين ڼي وني» وقد سوى الله تعالى بين جميع الخلوقات في ذم الشرك بها وان 


كانت معظمة قال تعا یل: کک وة 2 ال الکتّب وا والحکم اسب اوہ کم فول لاتاس 
روه سات مه > 1 554 ہے ر ص يرم ےھ ےہ 0-8 
عبعادا ی من‌دون اللو و 5د يما کت تفلمی ل لکلبَ ور 2 E‏ ولا 


(١)‏ صحیح البخاري: ۲۱ ۱ء كتاب الشهادات» باب: كيف يستحلف بالٹٹ رقم: (۲۰۳۲۳) تحقیق : مصطفی دیب 
البغا. 
۲( صحیح مسلم: 9 c11‏ كتاب الأعان» باب : النهي عن احلف بغير للم رقم: 1١51559‏ تحقيق: محمد فؤاد 


عبد الباقي . 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 
: 6 ہے 

ایح أن تدوأ لذكيكة سین آزبابا امم باكر ددم مسیون ا [آل عمران: ۷۹۔_ 
۸۰ 

وقد أقسم اللہ بالطور والبیت العمور والسقف الرفوع والبحر السجور وبالصافات صفا 
وبالشمس وغیرها من مخلوقاته لأا دلیل على ربوبیته وآلوهیته ووحدانیته وعلمه وقدرته 
ومشینته ورحمته وحکمته وعظمته وعزتی وقي اقسامه با تعظیم له سبحانه ونحن الخلوقات 
ليس لنا أن نقسم با بالنص والاجماعء لأن ذلك من الشرك النهي عنه. 

وا حالف بغیر الله الذي لا یعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما عائل عظمة الله فهو مشرك 
ش رکا آصغر لا خرج من الملة. 

قال دا وم مهف وید الله اب قاس وعد الله یچ ی ره لان لعل بای 
کاذبا أحبّ إلي من أن أحلف بغير الله صادقاء وذلك لأن ا حلف بغیر الله شرك والشرك أعظم 
من الکذب(؟. 
ج- كفارة من حلف بغیر الله: 

کفارته قول: لا له الا اللہ كما أرشد البي 6 لذلك في حديث أبي هريرة ذه بقوله: 
سر علق فقال ق حلفه واللات و لمر ى فلیقل لا له لا ال وم قال لصاحبه: تعال د 
یدق . 


0 


۲ 


)١(‏ انظر: فقرة (أء ب): قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة: (۱/ ۰۵۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۸۰ لابن تيمية» تحقیق: زهیر 
الشاویش, الانصاف في حقيقة الأولياء: (۱/ ۱۱۶) محمد الصنعانی» تحقیق: عبد الرزاق البدر فتاوی مهمة لعموم 
الأمة) ۱/ ۲۸) لابن باز وابن عثيمين» تحقیق: إبراهيم الفارس. 

(۲) صحیح البخاري: (4/ ۰۱۸۶۱ کتاب التفسیر باب: (أفرأيتم اللات والعزى)» برقم: (45۷۹)» تحقیق: مصطفی 
دیب البغا. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 5 
Ao‏ 
٢بت‏ کثرة الحلف بالله: 
قال تعال: #وأحمطوا ایک 4 [المائدة: ۸۹]ء عن الحلف بالله کاذباء وعن كثرة الأمان 
واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء إلا إذا كان الحنث خيراء فتمام الحفظ: أن يفعل الخير» 
ص۳ "۰۷۰" 
ویلزم من كثرة ا حلف كثرة الحنث» ما يدل على الاستخفاف» وعدم التعظيم لله ما یناٹی 
گان الق کا ار امو او ع 
وقد ورد النهي عن كثرة ا حلف والوعيد على ذلك" في السنة الطهرة عَنْ سَلمَان 
فار سيطف ا الله : ررنَلانة لا یکلمهم الله يوم ليم ولا 0 وف 
عذاب» ٤‏ أليم: ا مط زان ٠ E‏ وَرَخُلَ حَعل الله له بضَاعة فلا یی الا ب بيمينة ولا 


مر مر رم 


عن ابن عُمَرَظْلہ قال: مع البي 8 رجلا بخلف بأبيه فقال: ((لا تخلفوا بآبانکم» من 

حف بالله فليَصْدُْ من خلف له بالله فليَرْض» 1 ين من ال( . 
والعی: إذا حلف ا حالف ا E‏ على المستحلف تصديقه ولا يستحلفه لغير الم 

۹9 

وقوله: (ومن لم يرض بالله فلیس من الم أي لیس من دین اش بشيء ۲ 

)١(‏ تفسير السعدي: /١(‏ ۲۱۸))ء تحقيق: ابن عثيمين. 

(۲) فتح المجيد: (٤٤٦))ء‏ لعبد الرحمن آل الشيخ» تعليق: عبد العزيز بن باز. 

(۳) فتح ائحید: (517/7)» لعبد الرحمن آل الشیخ تعليق: عبد العزيز بن باز. 

63 العجم الصغير: (AY ۲ ١‏ للطبراني» باب: من امه محمد تحقیق: حمد شکوں صححہ الألبانی: یی صحيح 
ا جامع الصغیر وزیادته: (الفتح الكبير): (۱/ ۰۸۹) برقم: (۰)۳۰۷۲ دون ذکر ا حقق. 

)٥(‏ سنن ابن ماجه: (۱/ ۰7۷۹ برقم: (۰)۲۱۰۱ كتاب: الكفارات» باب: من حلف له بالله فليرض» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» صححه الأُلبانی: صحیح ابن ماحه: (۲/ ۱۹ دون ذکر احقق. 

)٦(‏ فیجب: کتبت ف الرجع: (فیحبب) ولعله حطأء فتم التنبيه 

(۷) انظر: شرح سنن ابن ماحه: (۱/ ۱۵۲) للسيوطي» والدهلوي» دون ذکر احقق. 


لباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 
إل ,جح 
وأما الاعتذارات بين الناس وال يقع فيها الحلف فمن حق المسلم على أخيه قبول حلفه إن 
جاء معتذرا فيه أو متبرئا من التهمةء فضلا عما فيه من التواضع وا حبة وحسن الخلق. 
وقد تم بهذا البيان الحديث عن بعض المسائل التعلقة بالحلف بالله. 


(۱) انظر: فتح ائحید شرح كتاب التوحيد» (٤٤٥)ء‏ لعبد الرحمن آل الشيخ» تعليق: عبد العزيز ابن باز. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 5 
۸۷ 

المبحث الثامن: دلالة القصة على نواقض توحيد الألوهية: 

لقد اهتم العلماء قدیما وحديثا ببيان نواقض الاسلام وأحصوا عددا منها لا يخطر ببال 
إدراكا منهم لأهمية حفظ الدين أحد الضروريات ا خمس: النفس» والمال» والعرض» والعقل'. 

وقبل البدء في الحديث عن نواقض توحيد الألوهية الق وردت في قصة يوسف ام لابد 
من معرفة معق النواقض ني اللغة والاصطلاح. 
النواقض لغة: 

مفردها ناقض» مشتقة من الفعل نقض» نقضه ينقضه نقضا وانتقض وتناقض, والنقض هو: 
إفساد ما آبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو عهد, وهو أيضا ضد الإبرام» والناقضة في القول: 
أن يتكلم .ما يتناقض معناه7". 
النواقض اصطلاحا: 

النقض بیان تخلف ا حکم المدعي ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من 
ل 
نواقض توحيد الألوهية: 

لقد سبق تعريف توحيد الألوهية بأنه: العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودیة على 
خلقه أجمعين وإفراده وحدہ بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده» وهذا النوع الذي دعت 
إليه الرسل وأنزلت به الكتب. 

وهذا الذي عليه مدار دين الإسلام» فالمعرفة بالله وربوبيته وأسمائه وصفاته لا تكف دون 


العملء لذا فنواقض الإسلام هي نفسها نواقض توحيد الألوهية» وهي مختصرة کالاني: 


)١(‏ انظر: دروس في نواقض الإسلام »)١5(‏ محمد بن الوهاب؛ إلقاء: صاخ الفوزان» إشراف: محمد الحصين. 

(۲) انظر: لسان العرب: (۷/ 4۲ ۰)۲ (مادة نقض» حرف: ض) لابن منظورء مختار الصحاح: (۱/ 1۸۸ مادة: (ن. ق. 
ض)» للرازي» تحقيق: محمود خاطر. 

)٣(‏ التعريفات: (۱/ )۳۱٣‏ للجرحاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 


لباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 


۸ لس 


۱- الشرك في عبادة الله. 
1- من جعل بینه وبين الله وسائط یدعوهم ویسأهم الشفاعة ویتو کل علیهم» کفر إجماعا. 
۳- من لم یکفر الشرکین أو شك في کفرهم أو صحح مذهبهم کفر. 
-٤‏ من اعتقد أن هدي غير الرسول 8 أكمل من هديه» أو أن حکم غیره أحسن من حکمه 
كالذي یفضل حکم الطواغیت على حکمه فهو کافر. 
-٥‏ من أبغض شيئا ما اء به الرسول 38 ولو عمل به کفر. 
-٦‏ من استهزأ بشيء من دين الرسول 6 أو وابه أو عقابه کفر. 
۷- السحر ومنه: الصرف والعطف. 
۸- مظاهرة الش رکین ومعاونتهم على السلمین. 
۹- من اعتقد أن بعض الناس یسعه الفروج عن شريعة محمد ي كما وسع ا حضر الخروج 
عن شريعة موسی اظ فهو کافر(. 
ومن النواقض الي وردت في قصة یوسف اع۳: الشرك في عبادة الله تعالى. 
معیی الشرك لغة: 
الشركة والتتراكة: خالطة الشریکین» یقال: اشتر کاء .معي تشا رکاء والشّرك: الاشتراك". 
معیی الشرك اصطلاحا: 
أشرك باللہ حعل له شریکا في ملکه وربوبیته. وإلاهيته» والشرك الکفر(". 


(۱) دروس فی شرح نواقض الاسلام للشیخ محمد بن عبد الوهاب: (۰۳۰ ۵۸ وصفحات متفرقة...!) ألقاها: صالح 
الفوزان» أشرف علیها: محمد الحصين. 

(۲) انظر: لسان العرب: (۱۰/ 44۸) لابن منظور مادة (شركء حرف: ك)» دون ذكر احقق. 

(۳) انظر: لسان العرب: (۱۰/ ۸ئ٣)ء‏ مادة (شرك حرف: ك)» دون ذکر احقق, عقيدة التوحیدء )٩۲(‏ لصاخ الفوزان. 


لباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 
۸۹ اک 


الأدلة على البراءة من الشرك من قصة يوسف الك : 


الدليل الوحيد في ثنايا القصة قوله تعالى: فا وَاَبَعَبُ یلد ءاباءی ازهِيم وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبٌ کا 
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.۸۰ یوسف:‎ EO 
في الآية يتابع يوسف ا حديثه مع صاحبي السحن» والشاهد من حديثه قوله: ناکت‎ 
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لنا آن نشرك باو مِن سَىَ E‏ ما جاز لنا أن نحعل لله شریکا في عبادته وطاعثه بل الذي علينا 

إفراده ال والعبادة» وحعل يوسف ذلك من فضل الله عليه وعلى الأنبياء من قبله» أن 

هداهم للاسلاہ!''. 

الأدلة من السنة: 

-١‏ عن عبد الله بن مسعودظلہ قال: ((سألت البي ## أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن 
تمعل لله ندا وهو حلقك) ۲6 

۲- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذه قال: قال البي وَيّ: ((أكبر الكبائر الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور - ثلاثا - أو قول الزور. فما زال يكررها 
حؾ قلنا ليته سكت))”". 


)١(‏ انظر: جامع البيان: /١5(‏ ۱۰۳) للطبري» تحقيق: أحمد شاكر. 

(۲) صحيح البخاري: (4/ »)١577‏ كتاب: التفسير» سورة البقرة» باب: قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) 
۲ برقم: (4۲۰۱۷) تحقيق: مصطفى ديب البغا. 

(۳) صحيح البخاري: (5/ ۰)۲۵۳۵ کتاب: استتابة المرتدين» باب: إم من أشرك بالله وعقوبته» برقم (٦٦٦٥٥)ء‏ تحقيق: 
نی فين العا 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 5 
۹۰ 
مسائل في الشرك: 
-١‏ حقيقة الشرك: 
التشبه بالخالق والتشبيه بالمحلوق به» فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في حصائص الإلهية» 
كالتفرد .ملك الضر والنفع والعطای ما يوحب الدعاء والخوف والرجاء والت وکلء فأزمة الأمور 
بیدیه ومرجعها إليه» ومن أعطى حبه وذله وحضوعه لغير الله فقد شبهه به في حالص حقه”". 
وبالنظر لأنواع الشرك ال وقع فيها أقوام الرسل فهي تتلخص في نوعين: 
النوع الأول: الشرك ني عبادة الله وألوهيته» مع الاقرار بربوبيته: وهذا الغالب» وهو على 
أ- شرك أكبر: يخرج من الملة» ويخلد صاحبه في النار» ويبيح دم كصرف أي نوع من 
العبادة لغیر الله. 
ب - شرك أصغر: لا يخرج من الملة» ولا يخلد صاحبه في النار» ولا يبيح دمه» بل ينقص 
من التوحيد» ووسيلة للشرك الأكبر» وهو قسمان: 
۱- شرك ظاهر باللسان والجوارح: كالحلف بغير الله وقول: ما شاء اللہ وشئتء وبا جحوارح: 
كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء» وتعليق التمائم خوفا من العين. 
۲- شرك حفي: في الإرادات والنيات: كالرياء والسمعة» طلبا للمدح والثناء» والاجتھاد في 
عمل الآحرة لأحل الدنیاء ما يؤدي لاحباط العمل الذي خالطه. 
النوع الثاني: إنكار وجود الله وتعطيله عن الربوبية: كحال فرعون والنمرود(؟. 
۲- تفسير كلمة التوحيد: لا إله إلا الله: 
التضمنة لالبات العبادة لله وخدہ وثفيها عمن سواه. 
لا: نافية للجنس» إله: اسم (لا) ومعناه معبود» وخبر (لا) مقدرء اختلف ف تقديره: 


)0۱ انظر : الداء والدواء: (۰۱۷۱ ۱۷۲) لابن القيم» تحقيق: محمد نحي الدين عبد ا حميد. 
(۲) انظر: حقيقة التوحید: ٠(‏ ٤٠)ء‏ لعبد الرحیم السلمي» عقيدة التوحید: (من٥‏ ۹إ ی۹۹)ء لصاح الفوزان. 


الباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 5 
۹۱ 
* لا اله موجود إلا اللہ وهذا باطل لأن الآلة اللوجودة غير الله كثيرة. 
* لا إله خالق إلا اللہ وق هذا إقرار بالربوبية فقطء وهذا مذهب المتكلمين. 
* لا إله معبود إلا الله» ورده من وجھین: الأول: كثرة ا معبودات الثاني: ا حشو في الكلام 
فيصبح اسم (لا) وخبرها ممعبئ واحد. 
* وقيل: لا يُقدّر شيی لأنّه أصرح في النفي والتوحیدء وهذا قول المعتزلة“ المخالف لضرورة 
اللغة. 
* أما أهل السنة فقدروا ا حبر بقوشم: لا معبود حق إلا اللہ أي لا عبادة إلا لله فله العبادة 
وحدهاء فلا نذر ولا سجود ولا ذبح إلا للہا" 
والکفار في عهد البي 6 یدر کون هذا المعن بأنه إفراد الله بالعبادق لذا كان ردهم: 
ط أَجعرأ مها وود ...4 [ص: ہ]. 
ولقد وردت کلمة التوحید في قصة یوسف ام لکن بلفظ آخر وهي تحمل العی السابق 
الذي أشير إليه في تفسير لا اله إلا الله» وذلك في قوله تعا ی: نالک لا آمر ألا دوا 
اه تلف لالم وک آ رالاس لا ينمت ©4 [یوسف: 4۰]. 


۳ 


فهی متضمنة للنفي في قوله: ألا عدوا 4ء والإثبات في قوله: اليا ). 


(۱) العتزلة: أصحاب واصل بن عطاء الغزال» وداعیهم إلى بدعتهم بعد معبد امه وغیلان الدمشقي» من منتايي حلس 
الحسن البصري» وطرده عله الفسق مترلة بين الإيمان والكفر» فاعتزل عند سارية .عسجد البصرة وقد افترقت المعتزلة 
على عشرین فرقة کل منها تکفر سائرهاء منها: ال حاحظیة وا معفریة والواصلية» اتفقت على نفي الصفات الأزلية لله 
واستحالة رژية اللہ وغیرها من العقائد. (انظر: الفرق بین الفرق: (۱/ ۹۳ء ١۹ء‏ ۹۸ء وغيرها)» للبغدادي. 

(۲) انظر: التوضیحات الأثرية للتدمریة: (4۱۱ ۰4۱۲ جمع وترتیب: فخر الدين المحسي» تقدم: محمد الخميس. 

(۳) انظر: کشف الشبهات محمد بن عبد الوهاب: (۰)۱۱ شرح: مد احمد. 


لباب الأول/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الألوهية 


ے 

۳- أسباب عظم هذا الذنب (الشرك): 

-١‏ لأن فيه تشبيها للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية» قال تعالى: «إرك اَلِيَزِدَ لظم 
عَظِيمٌ ©4 [لقمان: ۱۳]. 

۲- أن الله أخبر بعدم المغفرة لصاحبه إن لم يتب» قال تعالى: إن 


.]٥۸ [النساء:‎ 


ہے ع وہ+ہہ|ہ 


رورس ل ہہ 
2 لا يعفر أن دشرك ہو.. 


جح 


َو کے سے ہے ہے دوو ہہ 


۳- حرمان صاحبه من الحنة» قال تعا ی: ۵ إِنَّهُه من شرك پالم فد حرم الہ عليه الْجَنَّدَ .. 
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[للائدة: ۷۲]. 
6 - إحباط عمل صاحبه» قال تعا ی: ولو مرک لَحبِط عَنْه م ماكوأيشملون )4 [الأنعام: ۸۸]. 
-٥‏ إباحة الام وا مالء قال تعالى: نو آلمشرکی حَيَتُ دور ...4 [التوبة: .]٥‏ 
-٦‏ آنه من أكبر الكبائر» كما مر في أدلة السنة السابقة الذكر. 
۷- أن فیه تتقص له عما نژه نفسه عنه سبحانه» وهذا غاية اادد 

قال ابن القیم رحمه الله: «...والاحلاص والتوحید شجرة في القلب فروعها الأعمال 
وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة» وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة 
فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك» والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب ثمرها في 
الدنيا الخوف وا مم والغم وضيق الصدرء وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم...»". 

فاللهم احتم بالتوحيد أعمارناء وأعذنا من الشرك وأهله ثك على كل شيء قدير. 


(۱) انظر: عقيدة التوحيد: (من۹۲ إی٥۹)ء‏ لصاح الفوزان. 
(۲) الفوائد: (۰۲۳ ۲44). لابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 


الفصل الثالث 
دلالة قصة یوسف ©#:ه على توحید الأسماء والصفات 
وفيه مبحثان: 
البحث الأول: دلالة قصة يوسف ال على أسماء الله 8ك وما تضمنته من صفات. 
المبحث الثاني: دلالة قصة يوسف الا على صفات الله کی 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات 
۹٤‏ 


المبحث الأول: دلالة قصة يوسف سي على أسماء الله وما تضمنته 

من صفات: 
إن هذا النوع من الأخبار قد تنوعت طرق معرفته واشتمل القرآن والكتب الاهية عليه 

أكثر من غيره» ما يدل على شرفه» فالطرق لتحصيل العلم بالأسماء والصفات من أسهل الطرق 

وأبينهاء لحاحة العباد إليه» فكل ما كانت ا حاجة إليه أكثر كان الوصول إليه أسهل وأكثرء 
فالضرورة لعرفة الله والتقرب إليه فوق كل ضرورة» فالله لم يذكر عن ملائكته وشأفهم عشر 

معشار ما ذكر من نعوت جلاله» وصفات کماله وأسمائه» وآفعاله(؟. 

فضل العلم بماء الله وصفاته: 

۱- إن العلم باللہ وأسائه وصفاته أشرف العلوم» وأحلها وشرف العلم بشرف المعلوم» وهو 
الله سبحانه» وتعا ی بأسمائه» وصفاته وأفعاله» فالاشتغال بفهم هذا العلم اشتغال بأعلى 
الطالب» و حصوله للعبد من أشرف الواهب. 

۲- إن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته» وحشيته» وخوفه ورجائه» ومراقبته. وإخلاص العمل 
له دهد هو عین سعادة العبد. 

۳- إن معرفة اللہ يل بأسمائه ا حسییٰ سبب لزيادة یمان لأن معرفتها يتضمّن آنواع التوحید 
الثلائة» توحید الربوییّةق والألوهية؛ والأسماءء والصفات(؟. 
ويتعين على العبد العرفة بخالقه سبحانه حق المعرفة» كي یعبده على علم وبصيرة» وهذا 

لباب واسع له ضوابطه وقواعده عند آهل السنة والجماعة مخالفين به غیرهم من آهل التعطیل 

والا حاد. 


وفيما يلي بيان موجز لأبرز قواعد السلف في باب الأ ماء والصفات. 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة: (٤۹ء‏ ۹۰) لابن قيم الجوزية» ضبط وتعليق: محمد الأُحمد وراجع: الفوائد: (۲۹) لابن 
القيم: تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 
(۲) انظر: تفسير الأسماء ا حسیٰ: /١(‏ ۰)۲ لابن سعدي» تحقيق: عبيد العبيد. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات 
۹۰ 


قواعد السلف في أسماء الله كك: 

القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنی: 
آي: بالغة في الحسن غايته» لکوفا متضمنة للكمال بكل وجه من الوجوہ. 
فعلمه كامل غير مسبوق بجهل» و رحمته وسعت كل شيء. 

القاعدة الثانية: أسماء الله أعلام و وصاف(: 
فهي أعلام: باعتبار دلالتها على الذات فهي دالة على مسمى واحد وهو الله. 
وأوصاف: باعتبار ما دلت عليه من المعاني فلكل منها معناه الخاص. 

القاعدة الثالنة: أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت الآتي: 

-١‏ ثبوت الاسم: مثاله: السميع. 

۲- ثبوت الصفة: السمع. 

۳- ثبوت ا حکم ومقتضاه: من أنه يسمع السر والنجوی. 

وان دلت على وصف غير متعد تضمنت الآني: 

۱- ثبوت الاسم لله: مثاله: الحي. 

۲- ثبوت الصفة: ا حياة. 

القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته بالطابقة والتضمن, والالتزام: 
فالخالق مثلا: اسم لله يدل على ذاته» ویتضمن صفة ا خلقء ویلزم من ذلك القدرة والعلم. 

القاعدة الخامسة: أسماء الله توقيفية لا جال للعقل فیها: 
معیٰ آنها ثابتة بالکتاب والسنة لا عکن للعقل إدراك ما یستحقه الله من الأسماء. 


)١(‏ انظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ: (۲۱وما بعدها) لابن عثيمين» تعلیق: آشرف عبد القصود. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات 
۹٦‏ 


القاعدة السادسة: أسماء الله غير حصورة بعدد معين: 
لقوله : ((...أسألك بكل اسم هو لك میت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم ال ارت ا 
وبالنسبة لما ذكر في عددها بأنها: تسعة وتسعون اسماء فهذا ليس من باب ا حصر بدليل 
الحديث السابق عند الجمع بين ا حدیثینء بل الراد به: حفظها وفهمها والتعبد .عقتضاهاء وقد 
یراد بالإحصاء العقل والعرفة كما هو معروف من لغة العرب!". 
القاعدة السابعة: الإ اد في أسماء الله: 
وهو الیل بها عمّا يحب فيهاء وهو آنواع: 
۱- التعطیل وهو كالإشراك بالله: وذلك بإنكارها أو إنكار ما دلت عليه من صفات» فالقول 
على الله بلا علم والشرك متلازمان» إذ في ذلك قدح في الربوبية وحصائص الرب. 
۲-التمثیل : بجعلھا دالة على صفات تشابه المخلوقين. 
٣‏ تة الله عا ١‏ يسم به نفسه: كتسمية النصارى: (الأب)» وتسمية الفلاسفة: (العلة 
الفاعلة). 


٤‏ - اشتقاق أسماء بعض الأصنام من أسمائه: كاشتقاق العزى من العزيز» واللات من الإله“. 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: (۱/ ۳۹۱) برقم: (۳۷۱۲) مسند عبد الله بن مسعود دون ذكر احقق. صححه ابن حبان: 
(۳/ ٢٥۲)ء‏ كتاب: الرقائق» باب: الأدعية» ذكر الأمر لمن أصابه حزنء برقم (۹۷۲)ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

(۲) انظر: القواعد المثلى: (۲۱وما بعدها)» لابن عثيمين» تعليق: أشرف عبد المقصود. 

(۳) انظر: القواعد المثلى: (۲۱وما بعدها)» لابن عثيمين» تعلیق: أشرف عبد المقصود. 

)٤(‏ انظر: بحموع الفتاوى: (۱۱/ ۰4۸۳ ابن تیمیةء تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار. 

)٥(‏ انظر: القواعد المثلى (۲۱وما بعدها)» وانظر: الداء والدواء: (۱۸۱) لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حي الدين عبد 
الحميد. 


الباب الو ل/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات 
۹۷ 


الأدلة على أ ماء اللہ الحسنى الواردة في قصة يوسف اللیا: 

وسیتمٌ عرض الأماء وفق ترتيب ورودها في القصة مع الإشارة إلى أن الصفات الي يدل 
عليها كل اسم ستعرض في مبحث الصفات آنفا. 
29 رب: 

وقد ورد بحردا ومضافا مثل: ربي» ربك» ربه» متکررا في آکثر من موضع في القصة منها 
على سبیل الثال. 


استحب یوسف الله السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشدید» 
مع كيد النسوة وإشارقن عليه .عطاوعة سیدته. 
ورب" کل شيء مالکه والرّب: اسم من أسماء الله تعالى» لا يقال في غيره إلا بالاضافة وقد 


قالوه في الجاهلية للملك والراني المتأله العارف بالله تعال» ومنه قوله تعالى: وَلين کر 


و 


ینیع ...4 [آل عمران: ۷۹]. 
المعنی العام للاسم: 


الربٌ: هو المربي جميع العالمين -وهم من سوى الله- بخلقه إياهم» وإعداده شم الآلات, 
وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة الى لو فقدوهاء لم يمكن لهم البقاء. فما مهم من نعمة» فمنه تعالى. 
وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة: 

-١‏ العامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقھم؛ وهدايتهم لما فيه مصالحهم» الى فيها بقاؤهم في 

الدنيا. 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي: (۱/ ۳۹۷))ء تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 
(۲) انظر: مختار الصحاح: (۱/ ۰0۲۲۷ (حرف: رہ مادة: ر. ب. ب)» للرازي» تحقيق: محمود خاطر. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات 
۹۸ 


۲- ا حاصة: تربیته لأوليائه» فيربيهم بالایعان ويوفقهم له» ویکمله هم» ویدفع عنهم 
الصوارف. والعوائق الحائلة بینهم وبينه» وحقيقتها: تربية التوفیق لکل خير» والعصمة عن 
كل شر. ولعل هذا المعن هو السر في کون آکثر آدعية الأنبياء بلفظ الرب. فان مطالبهم 
كلها داعلة تحت ربوبیته الا 

الأدلة من السنة: 
آما وروده في السنة الطهرة فهو ما لا کن حصره» ونما ورد على سبیل الثال: 

۱- عن کا رظي ال عنها: رات ر سول الله کل كان يقول في ركوعه وسجوده: (سبوح 
قوس رب الملانکة والروح) ۷ 

۲- وعن حابر بن عبد الله ظلنقال: ((قال: رسول الله من قال: حين يَسمَمُ الداء اللهم 
ري هل اند هفاضا کات ات انال لہ مر سس موا 


الذي وغدئه إلا حلت له الشفاعة يوم القيامَة)". 


وقد ورد هذا الاسم في القصة مرة معرفا ب(أل) ومرة بحردا منها (علیم)ء في ثمانية مواضع 
في الآيات رقم: (٦ء‏ ۱۹ء ۰۳۶ ۰۵۰ ٦۷ء‏ ۸۳ء )٠٠١‏ منها: 


3 
000 - 


قوله تعالى: قال ار ٍل رلک مله ما جالألَسوة اتی مَطَعَنَ ین إن ری هم عل 
0 [یوسف: ۰ ۳ 


(۱) تفسیر السعدي: /١(‏ ۳۹)ء تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 

(۲) صحیح مسلم: (۱/ «(oY‏ کتاب: الصلاة» باب: ما يقال یی الر کوع والسجود» برقم: (۰)4۸۷ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

(؟) سنن الترمذي: /١(‏ ۲ء ۵۳ كتاب: الصلاة» باب: ما يقول الرحل إذا أذن المؤذن» باب آخر من برقم: 


(۰)۲۱۱ وقال الترمذي: حديث صحيح» تحقيق: هد شاكر وآحرون. 


لباب الأول/ الفصل الثالث. دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 5 
7 

وقد قال يوسف الك هذه القولة عند إتيان رسول الملك إليه» حیث جعل علم الله سبحانه 
27 ھ9" 

وقوله تعالى: «إعَى آله آن انی يهم جِيمًا رن هو الْعِيمُ التکید )4 
[یوسف: ۱۸۳. 

۳ ن وة ر مان وأحاهم القیم .عصر له هو العلیم 
بحزني ووحدي على فقدهم؟ 
المعنى العام للاسم: 

الاسم العليم مشتق من: علم يعلم علما فهو أعلم. 

و لم يزل الله عالا ولا يزال عالمًا ما كان وما يكون» ولا تخفى عليه خخافية في الأرض ولا 
۳ھ ھ0“ 

رفرر انال كسان الذي علمه الله علمًا من العلوم: علیم؛ كما ورد عن یوسف ات 
من تأويل الأحاديث الذي كان يقضي به على الغیب» فكان عليمًا عا علمه الله. 


۹760ھ کمثله شيء؛ کما قال يوسّف للملك: إن عقي عله 
© [یوسف: .]٥٥‏ 
وقال الله تعالى: اما خی أله من عبادو الوا [فاطر: ۲۸] فأحبر أن من عباده من 


بخشاہ وأنهم العلماء؟. 


)١(‏ انظر: فتح القدير: (۳/ 4") للشوكانن» دون ذكر احقق. 
(۲) تفسير البغوي: /٤(‏ ۷٦۲))ء‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 
(۳) انظر: تھذیب اللغة: (۲/ ۰۲۰۳ 55؟) للأزهري» باب: (ع. ل. م)» تحقيق: محمد عوض. 


لباب الأول/ الفصل الثالت: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 

o 

الأدلة من السنة: 

انان لبي 4 يقول عند الكزب: A,‏ 
له إلا الله رب العرّش العظیم لا ال إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العزش 
الكرع) ))”". 

1- وعن عْمّانَ بن عفان قال: ((سمعت رسُول الله ## يقول: (من قال بسُم اللّه الذي لا 
یر مع امه شيء في الأرض ولا في الستمَاء وهو المتّميخ اليم ثلاث مرات لم صب 


0٦‏ و سي ارس الوا ب سير 
يمْسي) ٩))‏ 


۳ ا حکیم: 


ورد هذا الاسم في قصة یوسف الط في ثلاث مواضع من الایات رقم: (٦ء‏ ۰۸۳ ۱۰۰) 
معرفا ب(أل) في موضعين» وبحردا منها في الوضع التالی: 


م 


يقول تعالى: وم عْكه عت وَل ءال یموب کم تھا عل یاک ين َل رهم و ع إن 
ريك وا یوسف: ]٦‏ 


(الآية: ۷ء برقم: (۰)1۹۹۰ تحقيق: مصطفی ديب البغا. 

(۲) سنن أبي داود: /٤(‏ ۳۲۳)» كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح» برقم: (۲۰۸۸)ء تحقيق: محمد محبي الدين» 
صححہ ابن حبان: (۳/ »)١55‏ باب: الأذکاں ذكر الشيء الذي يحترز المرء به» برقم: (٦٦۸)ء‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. 

* (۸ تصبه فجأة بلاء): بفتح الفاء وسكون الجيم» وي بعض النسخ بضم الفاء ممدوداء فجأة الأمر وفجأه فجاء بالضم 
والد وفجأة بالفتح وسكون ا لحیم من غير مد وفاجأه مفاحأة إذا حاءه بغتة من غير تقدم سبب» (انظر: عون المعبود: 
محمد آبادي» ۱۳/ ۲۹۳)ء دون ذكر ا حقق. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 

6١ 

يبين الله 2 الاية ما امتن به على یوسف من نعمة التمكين 2 الأرض» وتأويل الأحاديث» 

وأتم نعمته عليه بالنبوة كما امتن على إبراهيم وإسحاق وآل یعقوب. فالله عليم عا يعطيه حكيم 
ق فعله. 


المعنى العام للاسم: 

کم واکيم وهما معن ا حاکم وهو القاضي فهو فعيل ععن فاعَلِ أو هو الذي کم 
الشياء ويتقنها فهو فعيل معن مُفعل وقیل الحَكيمٌ ذو الحكمة. 

إذا فا حکیم له معنیان: ادها الحاكم وهو القاضي العدلء والثاني: ا حکم للأمر كي لا 
يتطرق إليه الفساد(؟. 
الأدلة من السنة: 

عَنْ سعد بن أبي وقاصك قال: ((جاء أعْرَابِيّ إلى رَسُول الله #6فقال علي کلام قول 
قال: (قل لا ال إلا ۵۶ 29" كن عي 7 0 
العَالَمينَ لا حول ولا 0 إلا بالله العزيز الحكيم). قال فهَؤُلاء بی فمّا لي قال: (قل: ال 
اغفر لي وَارْحَمْني وَاهْدني وَارْرُقني) )° 

وغيرها من الأحاديث الي اشتملت على الاسم ضمن الآيات القرآنية الواردة في هذا 


الاسم. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطي: (9/ ۱۲۹))ء تحقيق: أحمد البردون إبراهيم أطفيش. 

(۲) لسان العرب: (۱۲/ »)١4٠0‏ لابن منظور» (حرف: م» مادة: حكم)» دون ذكر ا حقق. 

(۳) تفسير البغوي: (۱/ ۸۰)ء تحقيق: محمد النمر وآخرون. 

۰)۷۰۲۳( كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعای برقم:‎ »)7١ /۸( صحيح مسلم:‎ )٤( 
دون ذكر ا حقق.‎ 


لباب الأول/ الفصل الثالت: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 
۰۲ 
٤‏ - الله: 
تكرر هذا الاسم كثيرا في القصةء اما بحردا أو مسبوقا بحرف جر ولا يتسع المقام لذكر 
جمیع الآيات» وال منها على سبيل الثال: واه المستعان عل ما نے OFF‏ [یوسف: ۱۸]ء 
والعن: والله أستعين على کفاین شرّ ما تصفون من الکذب!''. 
المعنى العام للاسم: 
أما اشتقاق اسم الله تعالى في اللغة فهو من: الا أدحلت الألف واللام تعريفًا فقيل ألإلاهُ ثم حذفت 
العرب الحمزة استثقالاً ھا فلما تركوا الحمزة حَولوا كسرتما في اللام الى هي لام التعريف وذهبت اهمزة 
أصلاً فقالوا لا فحرّكوا لام التعريف الي لا تكون لا ساكنة ثم التقى لامان متحركتان فأدغموا 
الأول نی الغانية فقالوا: ال ولتلّ کٹل من: اه یال وآن معین کم کردا نطق مد - عبد الله: 
والعین: عن عبد الله بن عباس#ه: ((هو الذي يَألّهه کل شيء» ویعبده کل خلق))؛ وقال: 
(الله ذو الألوهية والمغبودية على خلقه أجمعين). 
الأدلة من السنة: 
وبالنسبة لوروده في السنة الطهرة فهو صعب الحصرء متنوع المواضع والموضوعات اليّ 
ذكر فيها في كل شأن من الشؤون الق اعتنت السنة بھاء منها: 
-١‏ عن جنب بن سفيان ضيه" قال: ((صلى البي © يوم الحر ثم حطب ثم بح فقال: (من 
بح قبل أن يصلي لب ری مِكَائهًا ومن میدب بح بام الله )۰ 


)١(‏ جامع البيان: /۱١(‏ ۵۸۶) للطبري, تحقيق: أحمد شاکر. 

(۲) انظر: لسان العرب: (47۷/۱۳) لابن منظوں (حرف: هه مادة: أله)» دون ذكر ا حققء وجامع البيان للطبري: /١(‏ من 
۲ ) تحقیق: أحمد شاکر. 

(۳) جندب بن عبد الله بن سفيان البحلي ثم العلقي» أبو عبد اللہ وقد ينسب إلى حده فیقال: جندب بن سفيان» يقال له: جندب 
الخير» وجندب الفاروق» وجندب بن أم جندبء كان على عهد رسول اله غلاما جزوراء (انظر: الاصابة في مییز الصحابة: 
(۱/ 0۰۹ لابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي البحاوي). 

)٤(‏ صحیح البخاري: (۱/ ٣۳۳)ء‏ کناب: العيدين» باب: کلام الإمام ولناس في حطبة العيد. ...إل رقم: »)٩4۲(‏ تحقيق: مصطفی 
ديب البغا. 


لباب الأول/ الفصل الثالت: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 
۳۳ 

۲- وعن عَائشّة رضي الله عنها قالت: ((کان رسول الله يك إذا أمَرَهُمْ أمَرَهُمْ من الأعمَال يتا 

يُطيقُونَ قالوا إن لسنا هك يا رسُول الله إن الله قد غفَرَ لك ما تقَدُمَ من دب وما 

تأر قيضب حن يُعْرف الغضب في وَحْهه مم يقول إن لام وَعْلّمَكُمْ بله آن))”'. 
ه- الغالب: 

ورد هذا الاسم في السورة بحردا من أل التعریف» وهذا موضعه الوحيد في كتاب اللہ قال 
تال رکنات مها توش فان و من تأویل الڈکدٹ' وله غات عل اشرو 
ولك کنر الاس لایسلمورت رح [یرسف: 

ذكر القرطي أن المهاء في قوله: ا إلى الله تعالى» أي لا یغلب اللہ شيء» بل 
هو الغالب على أمر نفسه فيما يريده أن يقول له: كن فيكون» وقيل: راحعة إلى يوسف» أي 
الله غالب على أمر يوسف يدبره ويحوطه ولا يكله إلى غیرہء حى لا يصل إليه كيد کائد(؟. 
المعنى العام للاسم: 

اسم مشتق من الفعل: غلب» غلبه يغلبه غلبا وغلبّا وهي أفصح وغلبة ومَْلًَا ومَغلبةة©. 

ومن العاني الواردة أيضا: أن الله غالب على أمره يفعل ما يشاى لا يغلبه شيء ولا برد 
EE‏ 

وآله لا يرد ولا بمانع ولا خالف» بل هو الغالب لما سواه. 


قال سعيد بن جبير في قوله: وله عَاإِبٌ علق أَمْرِو ب4 أي: فعّال لما يشاء“. 


(۱) صحيح البخاري: (۱/ ۰0۱7 کتاب: الاعان باب: قول الني عَيَّ: أنا أعلمكم بالله. . .إل برقم: (۲۰). 
(۲) انظر: تفسير القرطي: (۹/ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ تحقيق: أحمد البردوي» وإبراهيم أطفيش. 

(۳) انظر: لسان العرب: (۱/ ۰5۱ لابن منظور (حرف: بء مادة: غلب)» دون ذكر ا حقق. 
)٤(‏ انظر: تفسير البغوي: (4/ ٢۲۲)ء‏ تحقيق: محمد النمر وآخرون. 

(ه) انظر: تفسير ابن كثير: /٤(‏ ۳۷۸)ء تحقيق: سامي سلامة. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 
۱۰ 
الأدلة من السنة: 
ورد في الأحاديث ما يدل على الصفة الشتقة من اسم الله الغالب» وهی الغلبة بلفظ: 
(وغلب...) وسیأتيی بيانه - باذن الله - عند ا حدیث عن هذه الصفة. 


-٦‏ السميع: 

ورد الاسم مرة واحدة في القصة في قوله تعا ی: O‏ تب ی کن هو 
لشم للبم )4 [یوسف: 84]. 

وقوله: ِلد هَُاَلتَمِيعٌ4؛ دعاء يوسف حين دعاه بصرف كيد النسوة عنه» ودعاء كل 
داع من خلقه االْعَليِمُ4. عطلبه وحاحته وما یصلحه وبحاحة جميع خلقه وما يُصّلحهه"". 
المعنى العام للاسم: 

والسميع: هو الذي لا يعزب عن معه مسموع وإن حفي» فأحاط سمعه بجميع المسموعات 
سرها وعلنها قريبها وبعيدهاء فلا تختلط عليه الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن 
ااا 
الأدلة من السنة: 

عن أبي موسی الأشعري ذه قال: (رکتا مع البي هه في سفر فحَعَل الناس یرون 
بالتكبير فقال النبي 8#: (أيها الناس أربعوا على سکم لک ليس تذْعُون أصَمٌ ولا غاا کم 
تون سّمِيعًا قریّا وهو مِعَكُم) )9. 


)١(‏ تفسیر الطبري: (۱۲/ ۹۰))ء تحقيق: أحمد شاكر. 

(۲) الكواشف الحلية عن معان الواسطية: (۷ »)١‏ لعبد العزيز السلمان. 

(۳) صحيح مسلم: /٤(‏ ۰)۲۰۷۲ كتاب: الذكر والدعای باب: استحباب خفض الصوت بالذكرء برقم: (5 ۲۷۰)؛ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 
ه. ١‏ 
- الواحد: 
ورد هذا الاسم مرة واحدة في القصةء (مقترنا با مین هما: اللہ والقهار( كما يظهر 
قال تعالى: «بنصبمي‌آلیجن َأرَيَابُ مُتَمرفت حر أو هرذ ار )) اي 
۹. 
الواحد: في ذاته» وصفاته وأفعاله ذ فلا شريك له في شيء من ذلك!'''. 
المعنى العام للاسم: 
مسق الامان باه وله لا ریک نواه ات ھکر ار و ار 
الأدلة من السنة: 
عن أبي سعيد ال خدري ذه قال: ((قال البي 6 لأصحابه: (أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة)» فشق ذلك علیهم فقللها: اقا بطي دل سا سول الله؟ فقال: (اللہ الواحد 
الصمد ثلث القرآن) ))(“. 
(الواحد الصمد)» كناية عن سورة: (قل هو الله أحدع(“ 
۸ القهار: 


ورد هذا الاسم مرة واحدة مع مین هما: الله والواحد في الآية: 8 سابقة 3 الذكر. 


)١(‏ مقتبس من: فقه الأسماء ا حسیٰ: »)۲۹٤(‏ لعبد الرزاق البدر. 

(۲) تفسير السعدي: (۱/ ۰۳۹۸ تحقيق: محمد بن عثيمين. 

(۳) قذيب اللغة: (ہ/ ١٢۱۲ء‏ للأزهري» (حرف: ح. دہ مادة: أحد)» تحقيق: محمد عوض. 

)٤(‏ صحیح البخاري: (4/ ۰۱۹۱۲ کتاب: فضائل القرآنء باب: فضل قل هو الله آحد برقم: »)٤۷۲۷(‏ تحقيق: 
بط خن اھ 

)٥(‏ صحیح البخاري: (4/ ۱۹۱۲)ء تحقيق: مصطفى دیب البغاء (من تعلیق ا حقق). 


لباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


۱۰ اک 
المعنى العام للاسم: 

ومعيئ: القهار في الآية: الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
یک 

رور و ۔ ور سے >> سد 4ه حوس يا وڑ دل موہ 

وی موضع آحر من کتاب اللہ يقول تعال: وم هم رزو لا عل آلو مهم سىء لَمنِالمَلَكَ 
یوم یود مهار 4 [غافر: .]1١‏ 

والعن: یقول الرب: لمن السلطان الیوم؟ وذلك يوم القيامة» فیجیب نفسه فیقول: له 
َو الذي لا مثل له ولا شبیه مار 4 لكل شیء سواہ بقدرته؛ الغالب بعرت" . 
الأدلة من السنة: 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: ((أنا أول الناس شال رسول الله 0 عن هذه الایة: 

روم ےھ ي و ے۔ هد یکم ۳ سے مر رو ١‏ 2 ضحم 0مم 7 

# يوم تبدل الارض عبر الأرض کوٹ وَيَرَرُوأ بو الود امار ا(4 [إبراهيم: ۸٥]ء‏ قالت: 
فقلت: أين الناس یومغذ یا رسول الله؟ قال: (علی الضراظع 200 
۹- الغفور: 

ورد هذا الاسم مقترنا باسم الله الرحيم في کتاب اللہ کثیرا ما يزيد من رجاء العبد وإقباله 
على اللہ كلما أذنب» وفي هذه القصة في موضعين» مرة معرفا ومرة بحردا من التعریف» في 


الآيتين رقم: (۰۵۳ ۹۸). 


(۱) تفسير السعدي: (۱/ ۰۳۹۸ تحقیق: ابن عثيمين» تاج العروس: (۱۳/ 4۹۷) للزبيدي, (حرف: قء مادة: ق. ه. 
ر)» حقیق: بحموعة من ا حققین. 

(۲) تفسير الطبري: (۲۱/ ٣٦۳)ء‏ تحقیق: أحمد شاکر. 

(؟) مسند أحمد بن حنبل: (5/ ۰.۳5 باقي مسند الأنصار (حديث عائشة) برقم: (۰)۲۶۱۱۰ صححه ابن حبان: 
(۲۰/ ۰4۰ کتاب: ال باب: الطاعات ذکر الاخبار بأن الکافر وان کثرت آعمال الخير منه...!» برقم: 
(۰)۳۳۱ ترتیب: علي بلبان علاء الدين الفارسي. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


۱۰۷ | که 


6 9 رر من رہہ CK‏ ی ص ور مس ر م ۹ کا یی ام 1 
قال تعالى: 0 وما ری یی إن الس لَأْمَاره السو إلا ما رجہ ری إن ری عمو رح (4)2 


والمعئ في قوله: ان ری عو تح أن الله ذو صفح عن ذنوب من تاب من ذنوبه» بتركه 
عقوبته عليها وفضيحته بھاء (رحيم)» به بعد توبته, أن يعذبه عليها(". 


العنی العام للاسم: 
غفر یغفره غفرا: طف ا 
عفر الله دبا ا ایرد صيّة العباد ۷ حول والعمل 


والكقور وال والغافر: من أَبْنيّة لالم ومعناهماء الساتر لذنوب عبّاده» تو عن 


خطایاهم وذلوبهم. وغفر الم 7 بالضم وغفیرته: أَصَْلْحَةُ عا E a‏ به" 

وقیل: عفر جحمیع الزلات. الذي یوفق عبده لأسباب مغفرته؛ ثم إذا فعلها العبد» غفر الله 
ذنوبه» کبارها؛ وصغارها”". 
الأدلة من السنة: 

عن أبي بكر الصديقك: أنه قال للبي ككَه: ((علمئ دعاء أدعو به في صلاتي قال: (قل 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحميي إنك أنت الغفور الرحيم) ))*. 


(۱) جامع البيان: )١ 47 /١5(‏ للطبري» تحقيق: هد شاكر. 

(۲) انظر: تاج العروس: (۱۳/ 7 ۰۲ ۷١٢۲)ء‏ للزبيدي» (فصل: غ. رہ مادة: غ. ف. ر)ء تحقيق: بحموعة من ا حققین. 

(۲) تفسير السعدي: (۱/ ۳۷۰)ء تحقيق: عبد ال رمن اللويحق. 

(4) صحيح البخاري: »)۲۳۳١ /٥(‏ كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة» برقم: (۷٦۰۹)ء‏ تحقيق: مصطفى ديب 
البغا. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 

۰۸ 

قال الكرماني: «هذا الدعاء من ا لحوامع لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام 

فالغفرة ستر الذنوب ومحوهاء وال رمة إيصال الخيرات» ففي الأول طلب الزحزحة عن النار وقي 
الثاني طلب إدخال الحنة وهذا هو الفوز العظیم»(. 


و - الرحیم: 

الایات الي ورد فیها هذا الاسم في القصة هي الایات الذ كورة في الاسم قبله- الغفور-. 
المعنی العام للاسم: 

اسم مشتق من الفعل رحم» ورحيم فعیل عع باعل كها قالوا سَمِيعٌ .معي ا وقديرٌ 
ععی قادر. 

وكثيرا ما يرتبط اسم الله: الرحمن بالرحيم في آيات الذكر الحكيم وی معناهما يقول ابن 
عباس): هما ا مان رقيقان أحدهما أرق من الآخر فالرَحْمن الرقيق والرحیم العاطف على خلقه 
بالرزق). 

وقیل أيضا: الرّحِيمٌ: الذي وسعت رحمته کل شيء ووصل جودہ إلى جمیع الوحودات؛ 
بحیث لا تستغین عن إحسانه» طرفة عين» فإذا عرف العبد بالدلیل القاطع» أن اللہ هو النفرد 
بالنعم» و کشف النقم» واعطاء احسنات و کشف السیقات والکربات وأن أحدًا من الق 
لیس بيده من هذا شيء إلا ما أحراه اللہ على يده» جزم بأن اللہ هو الحق» وأن ما یدعون من 
دونه هو الباطل(. 
الأدلة من السنة: 

ویلاحظ أن الرحیم مقترن بالغفور لیس في آیات القرآن بل في الأحاديث النبوية أيضاء 
كما ورد في ا حدیث السابق في اسم الله: (الغفور). 


)١(‏ فتح الباري: (۱۱/ ۰۱۳۱ ۱۳۲ لابن حجر العسقلاني» دون ذكر ا حقق. 
(۲ انظر : لسان العرب: ۱9 ۳۰( لابن منظور» (حرف: م“ ماده: رحم)» دون ذکر ا حقق. 
(۳) تفسیر السعدي: (۱/ ۰۳۷۰ تحقیق: عبد الرهن اللويحق. 


لباب الأول/ الفصل الثالت: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 
۱۹ 

ومن الأدلة أیضا: 

حدیث أني هريرة 5ه أله مع رسول الله ييه يقول: ((قال الله تعالى قسّمت الصلاة بين 
ین عَبّْدي نصْفيّنِ ولعبّدي ما سأل.... ))» وفيه: ((وإذا قال: (الرحمن الرّحيم)» قال الله 
تعَالى: نی علي .)یت 
۹- الحافظ: 

ورد هذا الاسم في القصة بلفظ (حافظا) بحردا من أل التعريف» وقي موضع واحد في 


صد 


القرآن الکرمء هو قوله تعالی: لمکم يه (لاکما اهنك علق أيه ینبل انعر 
7 0 

قرأ حمزة والكسائي وحفص: #حَفِظًا4: بالألف على التفسير» كما يقال: هو خيرٌ رجلا 
وقرأ الاحرون: (حفظا) بغير ألف على المصدرء يعئ: خی رکم حفظاء يقول: حفظه خير من 
حفظکم والمععئ: يعلم حالي» وأرجو أن يرحميئ, فيحفظه ويرده علي» وكأنه في هذا الكلام قد 
لان لارساله معهه”". 
المعنى العام للاسم: 

لغة: الحافظ وا حفیظ الوکل بالشيء يُحْمَظه والحفيظ الذي لا یمرب عن حفظه الأشياء 
كلها مثقال ذرّة في السموات والأرض وقد حفظ على خلقه وعباده ما يعملون من خير أو شرٌ 
وقد حفظ السموات والأرض بقدرته ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظیم(. 


(۱) صحیح مسلم: ۱ ۳۹۹( کتاب: الصلاق باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم: (۳۹۰) تحقیق: حمد 


فواد عبد الباقي . 
(۲) انظر : تفسیر البغوي: (4/ ۰۲۰۲ تحقيق: محمد النمر» وآخرونء» تفسیر السعدي: (۱/ ۰4۰۱ تحقیق: عبد الرحمن 
اللويحق. 


اہ انظر : لسان العرب ۸3 °( لابن منظور» (حرف: ظ» مادة: حفظ)» دون ذكر ا حقق. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 
جح 1۰ 
الأدلة من السنة: 
کلمات احفظ الله يحفظكء احفظ الله بحده تحاهك» إذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن 
بل . -((( لوت 

والعین: احفظ اللہ في أمره وفیه بحفظك في الدنیا من الآفات والکروهات وق العقی من 
آنواع العقاب والد ر کات( 


۲- ال وکیل: 
دلت عليه آية واحدة في القصة, بحردا من أل التعریف (وكيل)» قال تعای: ‏ قال آنارسلة 


زاو أت ہلآ باط بك تار تلع مان 


© [يوسف: 55 ]. 


والمعيئ: تكفينا شهادته علیناء وحفظه وكفالته(". 


المعنى العام للاسم: 

ال وکيل على وزن فعیل عع مفعول» وهو الکفیل ونعم الكفيل بأرزاقناء وحقيقته أنه 
یستقل بام الوکول الیه*. 

وهو الرقيب والحفيظء القائم بأرزاق عباده وأقواقم؛ فالأشياء مو كلة إليه یدبرها ویصرفها 


بقدر ته دون مشارك له( 


(۱) سنن الترمذي: (4/ 2۲۷ کتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ۹٦ء‏ وقال: حدیث حسن صحيح» تحقیق: 
أحمد شاکر وآحرون. 

(۲) تحفة الأحوذي: (۷/ ۰۱۸۰ للمبا ركفوري» دون ذكر احقق. 

(۳) انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ۰4۰۲ تحقیق: ابن عثيمين. 

)٤(‏ انظر: لسان العرب: (۱۱/ )۷۳٣‏ لابن منظون «حرف: ل» مادة: وکل)» دون ذکر ا حقق. 

)٥(‏ انظر: تفسیر الطبري: (۱۲/ ۱۳ تحقيق: أحمد شاكرء وفتح القدیر: (4/ ٤۷٦)ء‏ للش و کان. 


لباب الأول/ الفصل الثالت: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 
۱۱ 


الأدلة من السنة: 


عن ابن عباس 5ه قال: ((حسبتا الله وَنَعم رکیل قالهًا إِبْرَاهيمٌ ال حين ألقى في الثار 
yy TO CR‏ كنا وقالوا سيا اله 
تم الوَكيل))0". 
-٣۳‏ اللطیف : 


دلت آية واحدة في القصة على هذا الاسم العظیمء وجاء فيها بجردا من أل التعريف: 
(لطیف))ء قال تعالى: جو ىالا نه ہوا لی لن مہ [یوسف: 

ان ربّي لطي لما يُشاء) أي رفيق بعباده» واللطيف هو الرٌ بعباده الذي يلطف هم من 
حیث لا یعلمون» ويسبب لهم مصالحهم من حیث لا يحتسبون» كقوله: لال ی بِعِبَادِوم 
ررق من یمه 4 [الشورى: .]١5‏ وقيل: اللطيف العا م بدقائق الأمور» وا مراد هنا الإكرام والرفق. 
قال قتادة: ((لطف بيوسف بإخراجه من السجن» وجاءہ بأهله من البدوء ونزع عن قلبه نزع 
الشيطان))2"7. 
المعنى العام للاسم: 

اللطيف اسم مشتق من: لطف يلطف لطفاء واللطيف: اسم من أسماء اللہ ویقال: لف الله 
لك» آي: أوصل اليك ما تحب برفی( 

قال آبو العالية (ت: ۹۳هى7: ((لطيف باستخراج الأشياء خبير عکافا)) ۳ . 


(۱) صحيح البخاري: (4/ ١٦٦۱)ء‏ كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة آل عمران» باب: (إن الناس قد جمعوا لكم 
فاحشوهم...) الآية: ۱۷۳ء برقم: (۲۸۷٦)ء‏ تحقيق: مصطفی ديب البغا. 
(۲) انظر: تفسير القرطي: (9/ ۷٦۲)ء‏ تحقيق: أحمد البردوي» إبراهيم أطفيش. 
(۳) انظر: تمذيب اللغة: (۱۳/ ۲۳۰) للأزهري» (حرف: ط مادة: ط. ل. ف)» تحقيق: محمد عوض. 
)٤(‏ وقيل: توفي عام: ۹۰ھ (انظر: سير أعلام النبلاء: (۷/ ۲۳۷ للذهبي» تحقيق: بحموعة من الحققين» باشراف: شعيب 
الأرناؤوط. 
)٥(‏ انظر: تفسیر القرطي: (۷/ 0۷). تحقيق: أحمد البردون» إبراهيم أطفيش. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام سے سو ۳ 

قال ابن عباسظلہ: ((حفي بھم)ء وقال عكرمة (ت: ١۱۰ھ'!'':‏ ((بار يمم))» وقال 
السدي (ت: ۱۲۷ھ '': ((رفیق بھم))ء وقال القرظی(*: ((لطیف يم فی العرض واحاسبت))» 
وقیل: 

غدا عند مولى الخلق للخلق موقف يسائلهم فيه الجليل ویلطف''' 

وما أثر عن عمر بن عبد العزيز (ت: ۱١۱۰ھ‏ حين كتب لولي العهد بعده» ((بسم الله 
الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير الومنین إلى يزيد بن عبد الملك.. .وفيه: فعليك بتقوى الله 
والرعية الرعية» فإنك لن تبقى بعدي إلا قليلا حن تلحق باللطيف الخبير))”2. 

وهذا مما يدل على عناية السلف بالأسماء الحسئئ والاعان با واستشعار معانيها في شؤون 
حیاقم. فهي تحدث في قلويهم الذ کری؛ وتزيد من ٍعامم وتقرهم إلى باريهم. 
الأدلة من السنة: 

حديث عائشة رضي اللہ عنها لما أمر الله كلك نبيه 8# بالاستغفار لأهل البقيع وفيه قال #: 
7 ییا یی 


(۱) وقیل: توفي عام: ١١٥ھ‏ انظر: سیر أعلام النبلاء: (۹/ ۰۳۳ للذهي تحقیق: بحموعة من ا حققین باشراف: شعیب 
الأرناؤوط. 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء: (۹/ ٣۳۱)ء‏ للذهي, تحقيق: بحموعة من الحققين» باشراف: شعيب الأرناؤوط. 

(۳) اختلف في وفاته فقيل: توفي عام: ۱۷١ھ‏ ۱۹ھ ۰۸٣ھ‏ ١٢٢ھ‏ انظر: سير أعلام النبلاء: (9/ ۷۰ء ۷۱)ء للذهي 
تحقيق: مجموعة من الحققين» باشراف: شعيب الأرناؤوط. 

)٤(‏ تفسير القرطي: »)١١ /١7(‏ تحقيق: أحمد البردوي» إبراهيم أطفيش. 

)٥(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: (9/ »)١75‏ للذهبي» تحقيق: بحموعة من الحققين» بإشراف: شعيب الأرناؤوط. 

)٦(‏ انظر: الاثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة: (۱/ ۰)۲۸۲ لحياة محمد جبريل. 

(۷) صحيح مسلم: (۲/ ٦۷٦١)ء‏ كتاب: ا جنائز؛ باب: ما يقال عند دخول القبور» والدعاء لأهلهاء برقم: (915)» 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


لباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


- ۳ 

٤‏ - فاطر: 

ورد هذا الاسم في القصة في موضع واحدء قال تعا ی: جو لت ول ف 
الا وا كن وق مُسَلِماوَأَلَحِقَن بألصلِحِبنَ ا(4 [یوسف: ۱۰۱]. 

جرا توت لاض 4 أي: حالقه ما( 
المعنی العام للاسم: 

فاطر اسم مشتق من الفعل: فطن وفطر الشيء یفطره فطرا فاثفطرء وفطره شقه وتَفطر 
الشيء تشققء والفطر الق وجعه فطوره قال تعالی: هَل تری من فور 4 [اللك: ۲]. 

وفص الله الخلق یفْطرهم خلقھم وبدآهم والفطرة الابتداء والاحتراع» قال تعالى: الث 
نه فاطر السَّمْوتٍ وَالْأرْضِ 4 [فاطر: ۱]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((ما كنت أدري ما فاطرٌ السموات والأرض حن أتاني 
عرابيان يختصمان في بثر فقال جذ أنا فطرتهاء أي أنا ابتدأت خَفرم) وذکر 7 العباس: 
«أنه مع ابن الأعرابي یقول: آنا اول من فَطَرَ هذا أي ابتدأم)» والفطرة بالكسر الخلقة»". 
الأدلة من السنة: 

ستلت عائشة داك لین رضي ھا أن تييع کان تبي انالا بشي سل اقا 
من لبْل؟ فقالت: ((كان إذا قام من ليل انتح صلائَهُ: لیم رك ٤‏ جبرائيل وميكائيل 
وَإسْرَافيل فاطرَ السّمّوات وَالأَرْض الم الْعیْب وَالشّھَادَة الت تخکم یی عبادك فيمًا کاثوا ذ 7 
ھ2 اهدني لما اختلف فيه من الكو باذنك لت دف ۹۳ إلى 


ن ' 
مستقیم) )) 


ا 


(۱) ته تفسیر البغوي: 5 ۱ء تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

(۲) انظر: لسان العرب: (ه/ ٥)ء‏ لابن منظور» (حرف: رہ مادة: فطر)» دون ذكر ا حقق. 

(۳) صحیح مسلم: (۲/ 3ء كتاب: صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه, برقم: (۷١۱۸))ء‏ دون در 
ا حقق. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


وہہ 
-٥‏ الولی: 
ورد هذا الاسم في القصة في موضع واحد بلفظ تون # مضافا لياء المتكلم» قال تعالى: 


المعنی العام للاسم: 
الولي: الناصرٌء وقيل: اولي لأمور العالم القائمٌ بھاء والوالي: وهو مالك الأشياء جميعها 
اف في 
ومن معانیه: أن الله ولي عباده» ونصيرهم فیتولاهم في تحصیل منافعهم» وینصرهم في دفع 
مضارهم» ومن ولايته هم» أن یشرع هم من الأحکام؛ ما تقتضیه حکمته و رمته هم( . 
الأدلة من السنة: 
عَنْ ید بن رقم ذه قال: ((لا أقول لکم إلا كما كان رَسُول الله يك يُقول كان يُقول: 
(اللهم اي أعوذ بك من الع لعجز ۴ لکسل و لجبن وال حل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفس 


سی 


ی 2 ی 3 2 92 و o‏ مس 2 0 لی یا ا د ور وم 2 َو 3 م2 3 ۶ 6 مهو 
تقو اها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم إني اعوذ بك من علم لا ینمع 


وا , 87 وہ سم 


(( و 7 مع هم و 94 2 و >۔‎ 9 “o 
)) ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها)‎ 


(۱) تفسير البغوي: (5/ ۲۸۱))ء تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

(۲) انظر: تاج العروس: /٤٤(‏ ٢٥۲)ء‏ للزييدي» (حرف: و مادة: ولي)» تحقيق: بحموعة من ا حققین. 

(۳) انظر: تفسير السعدي: »)5١ /١(‏ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 

(4) صحيح مسلم: (۸/ ۸۱)ء كتاب: الذكر والدعای باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما ۸ يعمل» رقم: 
(۰)۷۰۸۱ دون ذكر الحقق. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 

۵ 

وبھذا تم الحديث عن أسماء الله الحسی الواردة ‏ قصة یوسف الث وعرضها بایجاز» مع 
بسط الحديث في الصفات الى دلت علیها هذه الأسماء» وغیرها- باذن الله- في البحث التالي. 


لباب الأول/ الفصل الثالت: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 
۱۱۹ 

المبحث الثاني: دلالة قصة یوسف 2ه على صفات الله د: 

في بداية هذا البحث لابدٌ من التنبيه على أهم القواعد المتعلقة بصفات الله تعا یء لیتضح 
النهج الذي سار عليه السلف الصاح في إثبات صفات اللہ تعالى والاستدلال عليها. 
قواعد في صفات الله تعالى: 
القاعدة الأولى: صفات الله صفات كمال لا نقص فيها: 

كالسمع والقدرة والعلو...إلخ؛ دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة فله الثل الأعلى» ودل 
العقل أيضا على كمال الرب المستحق للعبادة» كذلك الفطرة السليمة فالنفوس جبلت على 
تعظيمه سبحانه كامل الصفات» ونفي كل صفة تحمل النقص ولا كمال فيهاء كالنسيان 
والعمى والعجز. 
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء: 

مع أن کل اسم من أسماء اللہ لا بمکن إثباته إلا بنص من الکتاب والسنة» أما الصفات إما أن ترد 
صراحة أو تشتق من آممائه سبحانه الواردة في نصوص الوحيين فأفعاله وأقواله سبحانه لا منتهى لما. 

فمن صفاته سبحانه الإتيان وابحيء فلا نشتق ا ما من ذلك ونقول من أسمائه: الاتي 
وامحائي ...۱۶۱ . 
القاعدة الثالثة: آقسام صفات الله تعا ی: 

نبوتية» وسلبية. 
القسم الأول: الثبوتية: 

وهذه تتعلق ما هو ابت في الکتاب والسنة من صفات الله کالوحه والیدین والاستواء على 
العرش» وهي ابتة بالعقل فاللہ أخبرنا يما وهو آعلم بذلك فوحب الاعان يما وتصدیق خبرها؛ 


وهي صفات مدح وكمال» وها قسمان: 


)١(‏ انظر: القواعد المثلى: (57إلى58) لابن عثيمين» تعليق و تخريج: أشرف عبد المقصود. 


لباب الأول/ الفصل الثالت: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 
۱۷ 
آقسام الصفات الثبوتية: 
-١‏ الذاتية: وهي الى لم يزل الله متصفا ولا یزال متصفا. 
أ-العقلية الخبرية: كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والحكمة...إلخ. 
ب -الخبرية: کالوجه واليدين والعينين. 
؟- الفعلية: وهي متعلقة .عشینته وإرادته. 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية: باعتبار أن الله لم يزل متصفا بماء ولا يزال كصفة الكلام 
وهي مرتبطة مشیئته وإرادته أيضا. 
وهي على نوعين: 
أ-متعدية إلى مفعول: كالخلق والرزق. 
ب-لازمة لا تتعدى إلى مفعول: كالضحك والغضب!''. 
القسم الٹانی: السلبية: 
وهي صفات النقص الى نفاها الله عن نفسه في الكتاب والسنة» كالنوم والعجز والنسيان. 
ولا بد عند نفيها من إثبات كمال ضدهاء كالعجز مثلا ينفى عنه سبحانه ويثبت له الضد 
وهو كمال القدرة والعله'". 
القاعدة الرابعة: أصول النفي والإثبات عند السلف: 
أولا: الإثبات: 
يكون إثباتا مفصلا لكل صفة واردة» بلا تمثيل لصفات الله بالمخلوقين» أو تكييف: ۔معیٰ 
اعتقاد ات كيفية صفات اش کذا و کذا ویجب الکف عن ذلك تقدیرا بابلنان آن تقریرا باللسان 
أو را اسان 
)١(‏ انظر: القواعد الثلی: ٩(‏ هل 1۳)» لابن عثيمين» تعلیق وتخریج: آشرف عبد القصود» حقيقة التوحید: (۹٢٦۲ء‏ 
۰) لحك الرخیم السلمی. 


(۲) انظر: القواعد الثلی: ۰7۰ ٦٦)ء‏ لابن عثيمين» تعلیق وتخریج: شرف عبد القصود. 
(۳) انظر: التوضیحات الأثرية للتدمریة: (٤١ء‏ ۰ه) للمحسي تقديم: محمد الخميس» والقواعد الثلی: ٤(‏ "إلى 17). 


لباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


۸ اس 
ولا بد من التنبیه على القدر الشترك بین صفات الله وصفات الخلوقین ما يبطل التمثیل 
والتشبيه» فهذا الشترك الكلي من لوازم الوجود لکن عند إثبات صفات اللہ كالحياة مثلا فا 
تثبت بخصائص مختلفة عن حياة اللخلوق؛ فحياة الله یلزم منها الأولية والأزلیة والأبدية» آما حياة 
المحلوق يلزم منها ا حدوث والوت(. 
ثانيا: النفي: 

ويأت النفي بحملا وهو أبلغ في التعظیمء ولا یفصّل النفي إلا في أحوال معينة في الصفات 
السلبية هي: 
-١‏ بیان عموم کماله: کقوله تعالی: کی کنو کی 4...2 [الشوری: ۱۱]. 
۲- نفي ما ادعاه في حقه الکاذبون: کقوله: ما اد یں و وما کات ممهه من ال ...4 
[المؤمنون: ۹۱]. 
۳- دفع توهم نقص من کماله في آمر معین: کقوله: وما نا لکوت والازض وما ییا 
لس( [الدحان: ۳۸]. 
وھکذا تم الحديث بشيء من الایجاز عن أبرز قواعد السلف في صفات الله سبحانه» وال 
اعتین العلماء ببیانما وتوضیحها بإسهاب جليل النفع قصرت الحيلة عن الإ ام به ولا یتسم المقام 
لذلك ولعل فیما ذكر الفائدة والمعالم البارزة في طريق من رجا الزيادة» و کان ما تقدم تھیئة للبدء 


ٹی بیان صفات الله الواردة في قصة یوسف الا 


(۱) انظر: التوضیحات الأثرية للتدمرية: »٥۲(‏ ۳ ۰۳۲۰ ۳۲۱) للمحسي تقدم: محمد ا حمیس. 
(۲) انظر: التوضيحات الأثرية للتدمرية: »٥۲(‏ ۰۵۳ ۰۳۲۰ ۳۲۱) للمحسي» تقدم : محمد ا خمیس: القواعد الثلی: "57١‏ 
إلىه "). 


لباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


8 اه 
صفات اللہ تعالى الواردة في قصة يوسف التالة. 
الصفات في القصة منها ما وردت صراحة ومنها ما دلت الأسماء عليهاء وسيتم البدء بكل 
صفة دلت أسماء الله ا حسیٰ عليها في البحث الأول من هذا الفصلء ويليها باقي الصفات إلا ما 
كان هااا اساسا تا 
الصفات التي دلت الأسماء عليها في قصة يوسف الكلتلل. 
-١‏ الربوبية: وهي صفة ذاتية» دل عليها اسم الله (الرب). 
- الألوهية: وهی صفة ذاتية» دل عليها اسه سبحانه (الله). 
وقد تم الحديث في الفصل الأول من هذا الباب عن هاتين الصفتين بالتفصيل. 
۳- العلم: وهي صفة ذاتیا' دل عليها اسم الله: (العليم)» فهو سبحانه العليم» عالم الغيب 
و الشهادة و ما ورد في القصة بصيغة الفعل: # واه تلم مات فقوت 4W‏ [ يوسف: ۷۰]. 
وأيضا ما نسبه یوسف من علم أوتيه لله سبحانه: وااو بر اه ما لا هون( 
[الأعراف: 1۲]. 
وما نفاه إحوة يوسف عن أنفسهم من علم الغیب يدل على احتصاص الله به: وم سم 
لیب حفظیت() [یوسف: ۸۱]. 


یی 
7ئ أأزى ناض سل روم جص رز مح عو 
ہے 


ومن بعض أدلتها في 7 آحری من كتاب اللہ قوله: ىخاق سبع سوت ومن الارضش 


EN‏ ا ے2 
آن آله قد أحاط یکل‌شیء عل )4 [الطلاق: 


اس ے 
کو م ع رس ہے اک 


ا برك الخ ٹکٹ 


)١(‏ الكواشف الحلية عن معان الواسطية: (۰)۱۳۳ لعبد العزيز السلمان. 


لباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


¥ | که 


والله عنده علم مفاتح الغيب الخمس الواردة في قوله: ل اه نة ولم لام وف 


عمجم و 7 وه 


مرو مرا مج عي سا د مر مرو حيو سے و مر سے ۳3 
الغیت ویع ار ماف الارحامِ وما تدری نس مادا تکرب غدا وماتدری نفس بای 


5 مو تا ہے 


ض تموت إن الله عليم 
خب (4۳ [لقمان: 4"]. 

کما أن الس والتخری عنده سواء: 8 أل : اا ما کی ال لک يلم يهر وجوه وآرک 
اللہ عل م الشَيوب © [التوبة: ۷۸]. 

وما ورد عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: ((من حدثك أن محمدا ## رأى ربه فقد 
كذب وهو يقول: لا تد ركه الأبصارء ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول: لا 
یعلم الغيب إلا الل))!''. 

وسيأق مزيد من البيان عن هذه الصفة عند الحديث عن مراتب القدر: (العلمء الکتابق 
۰ الباب الاس من هذه الرسالة باذنه تعالى: 
-٤‏ الحكمة: وهي صفة ذاتية دل علیها اسم الله (الحكيم)» بأدلته السابقة» وأيضا قوله تعالی: 
وهو خر امین )4 [یوسف: 

E Sy 
ورحمة وفضلء وليس كما يزعم نفاة الحكمة الذين یثبتون مشيئة جحردة من الحكمة والتعلیل‎ 
وهم الذين يستوي عندهم الأمرين» .معن أن الله بجوز عليه أن يعذب أهل الطاعة أشد العذاب»‎ 
وينعم على أهل المعصية بجزیل الثواب!''‎ 


(١()‏ صحیح البخاري: (/ «(TAY‏ كتاب: التوحيد» باب : قوله تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا)» برقم: 
(٥٤٤۹١)ء‏ تحقيق: مصطفی ديب البغا. 
(۲) انظر: الفوائد: (۲۳۲). لابن القيم» تحقيق: عصام الصبابطي» وراجع: تلبيس ا حھمیة: (۱/ )۲۱٢‏ لابن تيمية» تعليق: 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


۲ کڪ 
والحكمة تستلزم علم الحكيم بأن أحد الأمرين أولى من الآخر وأن يكون ذلك الراحح 
أحب إليه من الآخر وحینئذ فذلك يستلزم تفاصيل المعلومات ا مرادات وذلك یمنع تساويها وهو 
الطلوب ۲ 
وحكمة الله تتجلى أيضا فيما شرعه من أحكام تتعلق بالعبادات» كالصيام والحج والحدود 
والمعاملات» يلتمسها المسلم في حياته اليومية» ولا حصر ھاء ون خفت الحكمة في بعض 
الأحكام» فمن الواجب الإبمان بھا والامتثال لما وإن حفت ا حکمة من وراء تشريعها. 


ه- ا حکم: صفة ذاتية لله والله سبحانه هو ا کم وله الحكم؛ وما ورد في القصة: ان والخکم 
لاه مر آلا بدوا ِیاه ...4 [یوسف: .]٠٤‏ 

وقوله: ان اک له عله کوکلت وه مرگ لْمتَوَكَلُونَ )4 [یوسف: 1۷] 

الک مصدر قال الأزهري: «هو القضاء بالعدل»(؟. 

وخکم الله سبحانه فيما أنزله من أحكام شرعية» وما اقتضته حكمته من سنن كونية» لابد 
أن يتلقاه المؤمن بالقبول والرضاء ويثق تمام الثقة بأنه عدل في حکمه فان منم فلحكمة» وان 
أعطى فبفضل ومنة فهو الحكم الحكيم وهو خير الحاكمين. 

ےی عو ای لل د هم ينوه بأبي 
کم فاه رسول اللہ 4 فقال: ران لل هو الک م والیه ام فلم كتى آبا الحَكَم؟ فقال: 
ٳن قومي ي إذا احتلفوا في شيء أتُوني فحکمت یَنَهُمْ فرَضي كلا الفرِيقیْنٍ فقال رسول الله 8# 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل: (۲/ ۲۸۱)ء لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا م. 
(۲) انظر: لسان العرب: (۱۲/ )١4٠0‏ لابن منظور» (حرف: مء مادة: حكم)» دون ذكر احقق. 
(۳) الإصابة في تمييز الصحابة: (5/ 0۲۳)» لابن حجرء تحقيق: علي البجاوي. 


لباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


۱۳۲ | که 


ےر وھ و 


ای ہہ ی ت‫ و‫ فمَنْ أَكبْرُهُم قلت شریح 
قال فَأنتَ ۳1 شریج) ٩)‏ 
>- الغلبة: صفة ذاتية لله دل عليها ا مه الغالب» في آية واحدة من القصة قال تعا ی: # وله 

عالت عل آمرو. ...4 [يوسف: ۲۱]. 

ومن الآيات في بیان هذه الصفة في غير قصة يوسف اقل قوله تعالى: #حكتب الله 
لاک آنا وزسل زک أله وی عبر © [المحادلة: ١‏ 

والعی هنا كما قال الزحاج: غلبة الرسل على نوعین: «من بعث منهم باحرب فهو غالب 
باحرب» ومن لم يؤمر با حرب فهو غالب باحجة». 

والله قوي على نصر أوليائه غالب لأعدائه لا يغلبه أحد””". 

وعن أبي هریرةتفنه: ((أن رسول الله ل كان يقول: (لا له إلا الله وحده أعز جندہ ونصر 


عبده وغلب الأحزاب و حده فلا شي ء بعده) 0 


۷- السمع: وهي صفة ذاتية لله كك دل عليها اسم اللہ السميع في قوله تعالى: مَآسْسَجَابَ له 
یسرک که نیع لیم )4 [يوسف: .]٥٣‏ 
وقي سورة طه یقول تعا ی لوسی وهارون عند آمره الله هما بالذهاب لفرعون: ظ 


عام | اقا نی مڪ ا اسم وارف (4)۵ [طه: ]٤ ٦‏ 


7 
5-5 


للا 


(۱) سنن أبي داود: /٤(‏ ۲۸۹)ء كتاب: الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح» برقم: (٤٤٥۹٦)ء‏ تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد» صححه ابن حبان: (۷/۲٥۲)ء‏ کتاب: البر..» باب: إطعام الطعام..» برقم: (٥٥٥٠)ء‏ ترتيب: علي بن 
بلبان» تحقيق: شعیب الأرناؤوطء وقال ا حقق: إسناده جيد. 

(۲) تفسير البغوي: (۸/ 57)» تحقيق: محمد النمر» وآحرون. 

(۳) انظر: فتح القدير: (۰/ ۱۹۳) للش و کان. 

(4) صحیح البخاري: (4/ ۰)۱۵۰۹ کتاب: الغازي باب: غزوة الخندق: (الأحزاب)» برقم: 6۳۸۸۸ تحقیق: مصطفی 
دیب البغا. 


لباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


۱۳۳ ا 


وقال: قد سَع له ول ی يح دك في رها وشت اک آمو واه سم حاورا ...4 [اخادلة: 


قال الأزهري: «والعجب من قوم فستروا السميع ععین المع فرارًا من وصف الله بان له 
سَمْعًا وقد ذکر اللہ الفعل في غير موضع من کتابه فهو سمیع ذو سَمُع بلا تکییف ولا تشبیه 
بالسمع من - خلقه ولا سَمْعہ کسَمُم خلقه ونحن نصف الله ما وصف به نفسه بلا تحدید ولا 
کیچ 


و معه سبحانه على نوعين: 

الأول: مع لحميع الأصوات» سرها وعلانيتهاء قريبها وبعيدها. 

الثافي: مع منه ويكون إجابة للداعين» على اختلاف اللهجات وتفنن ا حاجات!'' 

- الو حدانية: : وهي EE‏ تعالى دل علیها ا مه الواحد. قال تعال: و یلجن 
یاب مروت خر أ آله آلو د ألتما )4 [یرسف: ۳۹]. 

وقال تعالی في سورة غافر: وم شم رون لقع انبم ىء ناملا رم لود 
OA‏ [غافر: ۲ ۱] 

وما احتص الله به e‏ في ذاته وصفاته هو مذهب السلف الصالح؛ فهم لا یقصدون 
سلب الصفات عنه سبحانه» ولا سلب الإدراك بالحواس» مخالفين بذلك غيرهم من أهل الأهواء 
الذين فسروا الواحد بأنه الذي لا ينقسم وأنه ليس بجسمء وكيف يقولون بذلك ولا يوحد في 
اللغة ذكر للواحد إلا على ذي صفة ومقدار”". 


)١(‏ لسان العرب: (۸/ )۱٦١‏ لابن منظورء (حرف: ع» مادة: سمع)» دون ذكر ا حقق. 
(۲) انظر: الكواشف الحلية عن معان الواسطية: (۰)۱۷ لعبد العزيز السلمان. 
(۳) انظر: تلبيس ا حھمیة: (۱/ ۶۸۳ )٥۸٤‏ لابن تيمية» تعليق: محمد بن قاسم. 


لباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


١‏ ا 


ہیں صفة ذاتية لله سبحانه دل عليها امه القهار» كما تبين في الایة: ‏ بصی‌السجن 


لله الود دالمهار(4)۳ [ یوسف: ۳۹]. 


> سم و و کر و 


موضع آخر من ۰ کتاب الله یقول سبحانه: فا فل من رب ليوات وا 1 27 


ہے او سے 3 27 


3 مرچ خرس سے ہے کے آل ڈو 
ون اه لامک تشه تما ولا سا فل َل بستوی الاق ویر آم مل کت ری الظامت وال 


دم تا ۶ مو و مج و 


خی ڈراہ لفو كلوه می اکا عم ل للق کل یر وفوالوید لیر( [الرعد: .]١ ٦‏ 
وهنا احتج الله على تفرّده بالإلهية بتفرّده با خلق وعلى بطلان إهية ما سواه بعجزهم عن 
الخلق وعلى أنه واحد بأنه قهار والقهر التام يستلزم الوحدة فان الشركة تنافي تمام القهر(. 
قال ابن القيم: 
والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هماع للان 
ولذلك اقترنا جميعا في صفا ت الله فانظر ذاك في القرآن 
فالواحد القهار حقا ليس في ال إمكان أن تحظی به ذاتان() 
۰- المغفرة: صفة ذاتية لله سبحانه دل عليها اسمه الغفور بأدلة القصة الى سبق ذكرهاء 
ومثلها كثير في كتاب اللہ وما ورد فيه لفظ فعل المغفرة في غير قصة يوسف ام قوله تعالى: 


وہ ررس سم صو MIA‏ ےہ 


مر 2ھ سم هن یک ہے اط وھ کی ور 6 سح سر کے کے ےپ 
# ولتو ما فی السَّموات وما ف الار يعفر لمن اء ویعیب من یا4 وله عفور کحیم 4% [ 


عمران: ۱۲۹] 

وف نفس السورة آیضا: ۷ ولیک الوا فة أو ظلموا أنفسهم 5کروا الله فاسكعفروا 
02 و دسم 2 1 کی میور E‏ سو E‏ ]مفرح ےم 1 
دهم ومن يَمْفِرٌ لوب لا الله ولم بصزوا عل ما لوا وهم يكوت 4۳ [آل عمران: 
۳۰ 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة: (۲/ ٤٤٦٥ء‏ ٤٦٥)ء‏ لابن القيم» تحقيق: د. علي الدخیل الله. 
(۲) توضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم: (۱/ ٣٦۳)ء‏ لأحمد إبراهيم عيسى» تحقیق: زهير الشاويش 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


۵۰ بل 

والعی: إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار'''. 

وعن أبي هريرة5نه قال: قال رسول الله ##: ((إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك 
وتعای ان ماه اليا وقول هل مق قائل لی هل مق داع ينعاب و مل مین سیر 
يغفر له حى ينفجر الصبح)). 

ولا شك أن المغفرة تزيد من طمع العبد في رحمة ربه سبحانه وتقوده لاحداث التوبة نظير 
كل ذنب» وعدم القنوط من رحمة الله كيف واللہ يفرح بتوبة عبده, ويغفر ذنبه» ویستره» ولا 
يعاحله بالعقوبة» فهو العليم بعباده وضعفهم أمام شھواتھم ورغباتمم» والعليم بتقصيرهم 
ونقصهم, وقي فتحه محال التوبة والرجوع بالصفح والغفران لمن تاب وأناب لعطية لله الحمد 
عليها مدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. 
-١‏ الرحمة: صفة ذاتية لله سبحانه» دل عليها اسمه الرحيم بالأدلة آنفة الذکر مع ما يوافقها 
من سور القرآن الأحرى» قال تعا لی آحر سورة البقرة: واعف عنا واغفرکا وازصضا أ نت موسا 
فانصا عل اَمَو آُلکنفررے f)‏ [البقرة: ۲۸۲]. 

فالعفو والمغفرة يحصل ہما دفع المكاره والشرور»ء والرحمة حصل با صلاح الأمور" 

وال رمة الي اتصف با سبحانه» متعلقة بالمرحوم. فالنعم كلهاء أثر من آثار رحمته“. 


> م ےط 


قال تعالى: ظا فانظر إل ءاثر ن رح مت آله ے رت ON‏ إن دل لاک لمح الموق دھو 


کی شَىْءِ یر ار [الروم: . 


)١(‏ تفسير ابن كثير: (۲/ ۰۱۲۳ تحقيق: سامي سلامة. 

(۲) صحيح مسلم: (۱/ »)57١‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر اللیل...إ ح؛ 
برقم: (۰)۱۷۰ تحقیق: محمد فواد عبد الباقي. ینفجر: وقد الفجر الصبح وكفكر والفجّر عنه الليل وأَفْحَرُوا دحلوا في 
الفجرء لسان العرب: /٥(‏ ٤٥)ء‏ لابن منظور (حرف: رء مادة: فجر)» دون ذكر ا حقق. 

(۲) تفسير السعدي: (۱/ ۱۲۰ تحقیق: عبد ال رحمن اللويحق. 

(4) انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ۰۳۹ تحقیق: عبد ال رحمن اللویحق. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


27 ات 
و رحمة الله شلت كل الخلوقات قال تعا ی: « فا عدا یب ای وي 
وسیعت کل نو ...4 [الأعراف: .]]٥١‏ 
تفع ان تر ا قال: قال رسول الله للا : ((إن الله لق یوم حلق 0ھ 
َالأرْضَ مائة رحمة کل رحمة طباق ما بین السماء ولْض فحَعَل منها في الأرض رحمة فبها 
تخطف والدة علی ولدها و بعضهّا على بعض فإذا كان یوم القیامة أكمّلهًا ذه 
ج01 
8 8 دق رذ قب تاه بت اف وا عم ناد ام اننا علو 
الآحر» كما سبق بيانه في مبحث الرجاء من الفصل الثاني لهذا الباب . 
فاللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. 
۲- الحفظ: صفة دل عليها اسم الله ا حافظ كما سبق التدليل على ذلك 
ونا ورد أيضاء قوله تعال: هو (0) ف لوح َفو )4 [البروج: ١‏ ۲۲]. 
فان القرآن محفوظ من التبدیل والتغيير والتحريفء قال تعال: ‏ إا عن رلا کر ولآ 
فظو ا [الحجر: ۹]ء وهو أمّ الكتاب» ومنه نسخ الکتبء محفوظ من الشياطين» ومن 
الزيادة فيه والنقصان(؟. 
في آية قول تعالى : وسح که الوت وش لوده جنها وهو لسن 
ألعظيم ا( 4 [البقرة: 55 ؟]. 


وت أن لتاقل سا سار اف ر الاک اھر لمق قي تان راس فان 


حفظهماء وهو الم 4 بذاته فوق عرشه. العلي بقهره لحمیع الخلوقات. العلي بقدره لکمال 


)١(‏ صحيح مسلم: (4/ ۲۱۰۹)ء كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله وأا سيقت غضبه» برقم: (٢۲۷۰))ء‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 


(۲) تفسير البغوي: (۸/ ۳۸۹)ء تحقيق: محمد النمر» وآحرون. 


لباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


۷ لس 
صفاته «الَعظيم # الذي يتضاءل عند عظمته جبروت ابلبابرق وتصغر في حانب جلاله آنوف 
الملوك القاهرة“ 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال البي 8#: ((إذا وی أحدكم إلى فراشه فلینفض فراشه 

بداحلة زاره فانه لا يدري ما حلفه عليه ثم یقول باسمك ربي وضعت جني وبك آرفعه إن 
آمسکت نفسي فا رمھا وان أرسلتها فاحفظها عا تحفظ به عبادك الصالحين))7". 
آنواع حفظ الله لعباده: 

)١‏ العام: حفظه لجميع الخلوقات بتیسیره ها ما يقيتها وحفظ بنیتھاء وتمشي إلى هدایته. 
وال مصا لھا بارشاده. وهدایته العامة لكل خلوق إلى ما قدر له وقضی له من 
ضروراته کاطدایة للمأكل» والشرب. والنکح؛ والسعي في آسباب ذلك» و کدفعه 
المكاره» والضار عنهم» وهذا يشترك فيه الب والفاحر بل الحيوانات» وغيرهاء فهو 
الذي بحفظ السماوات» والأرض أن تزولاء ويحفظ ال حلائق بنعمه» وقد وکل بالادمي 
حفظة من الملائكة الکرام يحفظونه من آمر الله» أي یدفعون عنه کل ما یضره ما هو 
بصدد أن یضره لولا حفظ الله. 

)١‏ ال خاص: لأوليائه» بحفظهم عما يضر لعاهم أو يزلزل إيقانمم من الشبه» والفتن, 
والشهوات فیعافیهم منها ویخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية» وحفظهم من آعدائهم 
من الجن والانس فینصرهم"" 

۳- وکیل: صفة دل علیها اسم الله لو کیل)» بالدلیل الذکور سابقاء وما يدل علیها أيضا 


قوله تعا ی: E‏ الله فهو حسبهء ۰ [الطلاق: ۳]. 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي: (۱/ ۰۱۱۰ تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 

(۲) صحيح البخاري: (5/ ۲۳۲۹)ء كتاب: الدعوات» باب: التعوذ والقراءة عند النوم» برقم: »)5951١(‏ تحقيق: 
مصطفى ديب البغا. 

(۳) انظر: تفسیر أسماء الله الحسين: (۱/ ۳۲)ء للسعدي» تحقيق: عبيد العبيد. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 
۱۳۸ 

وقال: ظا وتو ڪل عا ل وڪن باه وکیلا ;0 [الأحزاب: ۳. 

فمن اتقى الله فيما نابه كفاه ما اهمه . 

والتوكل على الله» الاعتماد على اللهء اعتماد من لا علك لنفسه ضرا ولا نفعًاء ولا موئا 
کات ر لحم لق و و الا وا ق ضرا ا عل 
أي حال کان« وڪن باه وكيلا 4 تو كل إليه الأمورء فيقوم بھاء وعا هو أصلح للعبد» وذلك 
لعلمه معصالح عبده» من حيث لا يعلم العبد» وقدرته على إيصاها إليه» من حيث لا یقدر عليها 
العبد» وأنه آرحم بعبده من نفسه» ومن والديه» وأرأف به من کل اُحد حصوص حواص 
عبيده» الذين لم يزل يربيهم ببره ویدر علیهم بر کاته الظاهرة و الباطنت خصوصًا وقد أمر بإلقاء 
الأمور إليه» و وعد» تسا ا سال فخ گل اس يتيسر» وصعب یسهل» وخطوب هون» 
وكروب تزول» وأحوال وحوائج تقضی؛ وبركات تنزل» ونقم تدفعء وشرور ترفع. 

وهناك ترى العبد الضعيف» الذي فض أمره لسيده» قد قام بأمور لا تقوم يها أمة من 
الناس؛ وقد سهل الله عليه ما كان يضعب على فحول الرجال. 

والمؤمن المتعبد لله باسمه ال وکيل وصفته» يفوض أمره له سبحانه» ويثق ق قي تحقق مطلوبه» 
إن صرف عنه فذاك الخير الذي اختارہ الله له موقنا بان أمر المؤمن كله حير 

وبيان التوكل بالتفصیل سبق ذكره في البحث السادس من الفضل الثان غذا الباب. 
٤‏ ۱- اللطف: صفة لله سبحانه دل عليها اسمه اللطيف بالدليل المذكور سابقاء وما يدل عليها 
ایضا قوله تعال: ان اط بوبادو. ررك من ا وهو لمو لمر )4 [الشورى: ۱۹]. 

۷۶۵۹ ھ۶ عفن خردل فتکن في صخرق أو في لسوت و في الارض 
تا لن له ای خی 4(7 [لقمان: ]1١‏ 

قال اللیث: کا ابر والتکرمة)" 7 

وقد ورد في لطف الله الكثير من المعاني منها: 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي: (۸/ ۱5۱ تحقيق: محمد النمر» وآحرون. 


(۲) انظر: تفسير السعدي: /١(‏ ٦۷٦٥٦)ء‏ تحقيق: عبد ال رمن اللويحق. 
)٣(‏ تمذيب اللغة: (۱۳/ )۲۳٣‏ للأزهري» (حرف: طء مادة: ط. ل. ف)» تحقيق: محمد عوض. 


لباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


5 سے 

قيل: اللطیف الذي ينشر من عباده الناقب ويستر عليهم المثالب» وقيل: هو الذي يقبل 
ا 

وقيل: هو الذي يجبر الكسير ويبسر العسير» وقيل: هو الذي لا یعاحل من عصاه ولا يخيب 
من رجاه. 

وقيل: هو الذي لا یرد سائله ولا يوئس آمله» وقيل: هو الذي يعفو عمن یھفو'''. 
-٥‏ الفطر: صفة لله تعالى دل عليها ا مه (فاطر)» بالدليل المذكورء وما ورد أيضا قوله تعا ی: 
ای ممت ھی لادی کر التتكومت والار عَیيفًا وکا اا مت المشرکیت ©) 
[الأنعام: ۷۹]. 


ومعین قوله: لى فطر الککواتِ الاک أي: حلقهما وابتدعهما على غير مثال 
ی 


سے موی مو سو وی سے مر ام 


وقوله: فطفطرت الہ لی فط رالاس عا ...4 [الروم: ۳۰]. 

ومعناه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الحبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا 
على ذلك» ولا تفاوت بين الناس في ذلك(". 

وعن علي بن أبي طالب نه عن رسول اللہ ع4: أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: ی 
وِجَهْت وجهی یی ظرالککوات ولاز یا ومآ آنا یت المشرکیت (4۳ [الأنعام: 


۵۹ الحديث. 


۵ 


(۱) انظر: تفسیر القرطي: (۱/ ۰)۱۷ تحقیق: أحمد البردوني وابراهیم أطفيش. 

(۲) تفسير ابن كثير: (۳/ ۰۲۹۱ تحقيق: سامي سلامة. 

(۳) تفسير ابن كثير: /٦(‏ ۰۳۱ تحقيق: سامي سلامة. 

(4) صحیح مسلم: (۱/ ۰)۵۳4 کتاب: صلاة السافرین؛ باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم: (۰)۲۰۱ تحقیق: 


محمد فؤاد عبد الباقي. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف عليه السلام على توحید الأسماء والصفات ۳ 
۱۳۰ 
5- الولایة: صفة لله تعالى دل علیها امه (الولي)» بالدلیل الذي سبق ذكره» وا يدل علیها 
قوله تعالى : إن وله رف ترد اکب وهی اللوي (453 [الأعراف: .]۱۹١‏ 
وتکون ولاية الله للصالحين بنصرهم فلا يضرهم عداوة من عاداهم(؟ 


رم وو سر ھن وس 


و قوله: ال وَل النرے ءامنوا رجهم من | للم إلى الو 
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ذکر تعا ی السبب الذي آوصلهم إلى ولاية الله مهم وذلك بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلا 
ولا يشركون به أحداء قد اتخذوه حبیبا وولياء ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه» فتولاهم بلطفه 
ومن عليهم باحسانه فأحرجهم من ظلمات الکفر والعاصي وا لحھل إلى نور الایعان والطاعة 
والعلی وكان جزاهم أن سلمهم من ظلمات القبر وا حشر والقيامة إلى النعیم القیم والراحة 
والفسحة والسرور آما الذين كفرواء فتولوا الشیطان وحزبه» واتخذوه من دون الله وليا ووالوه 
وت ركوا ولاية رهم وسيدهم» فسلطهم علیهم فکانوا یوزوشم إلى العاصي آزا؛ ویخرحوشم من 
نور الإبمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الکفر وا حھل والعاصي» فکان جزاؤهم أن حرموا 
الخيرات» وفاتهم النعیم والبهجة”". 
حقيقة ولاية الله : 

قال ابن تيمية: «و آما الوّلاية المحالفة للعداوة فأنّه يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه 
ويرضى عنهم ويرضون عنه ومن عادى له وليا فقد بارزه با حاربة وهذه الولاية من رحمته 
وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه قال تعالی: ‏ وقل الحمد ادى ليذ وا 


سے أ 3 2۶22 0-7 2 م2 سے r‏ 
ور یک لد سرك في الماك ور یکن له ول من ال ...4 [الإسراء: ۰]۱۱۱ فاللہ تعالى لیس له ولي من 


(۱) انظر: تفسیر البغوي: ۸9 ۳۹( تحقيق: محمد النمر» و آحرون. 
(۲) انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ۰0۱۱۱ تحقیق: عبد ال رحمن اللویحق. 


لباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 


ا کڪ 
الذل بل هو القائل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا بخلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذاته 
إذا لم يكن له ولي ينصره»7". 

وحلاصة القول ی ولاية الّه 9۶× 


۷- الستعان: صفة لله ي قال تعالى في قصة یوسف ا على لسان یعقوب: فص 


1 [یوسف: ۱۸]ء والله أستعين على كفايي شر ما تصفون 
من الکذب(۲) 


وفي غیرها یقول تعا ی: یا سذ ورد نَع 4 [الفاتحة: .]٥‏ 

والاستعانة: هي الاعتماد على اللہ تعا ی في حلب النافع» ودفع المضار» مع الثقة به في 
تحصیل ذلك» والقیام بعبادة اللہ والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة من جميع 
الشرور» فلا سبیل إلى النجاة إلا بالقیام ما(" . 

وقد تم ا حدیث الفصل عن الاستعانة بأدلتها ومسائلها في البحث الثاني من الفصل الأول 
من هذا الباب. 


-١‏ المشيئة: صفة فعلیة قفا دل عليها الآيات رقم: (0› كلل ۰۹٩۹‏ 1۹۰( منها 


0 تعا ی: وال الوا مِصرإِن سَاء اللہ 0 )4 [یرسف: ۹۹]ء وقوله: ور ی 


کا تایه 6 رس 
وما ھ اھ ات ھی هنازخ ےج ماد 
[البقرة: ۲۵۵]. 


0 


3 
سے 
ما ...4 


(۱) منهاج السنة النبویة: (۷/ ۱۹))ء لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سام. 
(۲) تفسیر الطبري: (۱۰/ ۵۸6 تحقيق: أحمد شاکر. 
(۳) تفسیر السعدي: (۱/ ۳۹)ء تحقیق: عبد الرهن اللويحق. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 
کک 

وقوله: طوما مود لا أن سا اللہ رب العلییب 4 [التكوير: ۲۹]. 

والشيقة مشتقة من الفعل: شيئاء وتعين: الارادق وشئت الشيء آشاژه شیقا ومشيعة ومَشاعة 
ار والْشية مصدر شاء یشاء مَشیفة<. 

O‏ إرَادَة هي اگشينت, فکل ما کان بعد عدمه فإ یکون بمشيتة الله وقدرته 
بل میاه ها شام کال .وما م ی لم یکئ؛ فما شاء وجب كوه وهو تحت مَشيئة الرّب 
وقدرته وما لم شاه انم كوه مع قدرته عليه» كما قال تعالی: ظ ولو شتا یسا کی تفس 
هدنها ...6 [السجدة: ۲۱۳( 

ولا يكون في ملکه ما لا رید وله في جمیع عَلقه حکمة بالَة وهو یبْخضه ویکرهه وَيَمْقت 
7 اه وا راهم ال کر وا هار هل ا اه 
رإن َرَادّہ الإرادة الكونية ان تتناول ما قدّرّه وقضاه". 

والشيعة مرتبة من مراتب القدر سیتم ا حدیث عنها بعون اللہ ومشيئته في الباب ا خامس 
بإذن الله. 

وبالحديث عن مشيئته سبحانه تم الانتهاء من آخر صفة من صفات الله الى تضمنتها قصة 
يو سف الا . 

وما تحدر الاشارة إليه بعد معرفة أ ماء الله وصفاته الواردة في القصة بیان ثمرات الإبمان 


بأسماء الله تعالى . 
رات الایمان بصفات الله: 
للإجمان بصفات الله ثمرات كثيرة لا تحصى منھا على سبيل المثال ما يلي: 


)١(‏ انظر: لسان العرب: (۱/ ۰۱۰۳ لابن منظور» (حرف: أ مادة: شيأ)» دون ذكر ا حقق. 
(۲) انظر: بحموع الفتاوى: (5/ ۰۲46 545)» ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار. 
)٢(‏ بحموع الفتاوی: (۸/ ۸۲ لابن تيمية» تحقيق: أنر البازه عامر الجزار. 


لباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 
کڪ 

-١‏ أن الله كما يحب أسماءه وصفاته» يحب آثارها وموجبهاء فهو عليم يحب أهل العلم» عفو 
يحب العفو. 

۲- كما أنه له الحكم والإفراد بالألوهية فلا يُحكم إلا .ما أنزل الله ولا يُتحاكم إلا لما آنزل الله. 

۳- وإذا علم العبد بقوة الله وغلبته فإنه يكتسب قوته من الله فلا يعجز ولا يخنع للأعداء. 

-٤‏ وإذا علم العبد بحفظ الله له وأنه الوكيل» فوض الأمور إليه» وتو کل عليه. 

-٥‏ وإذا علم العبد برحمة الله ومغفرته» استغفر وأناب ورجع دون يأس أو قنوط من رحمة 
اه( 

-٦‏ وإذا علم العبد بأن الله میع قريب راقبه في حركاته وسکناته واتقاه» وکان آمینا على كل 
ما استۇمن عليه» و کل من استرعاه الله علیهم. 

۷- وإذا علم العبد بأن الله هو الستعان استعان به» وتوکل عليه» وبذل جهده في تحقیق 
أهدافه» وآثه لطیف به یسوق إليه الخيرات من حیث لم يحتسب. 

۸- وإذا علم بأن اللہ یتول بالنصر والتأیید من اتقاہء حرص على التزود بزاد التقوی لضمان 
صلاح الدنیا والآخرة. 
إلى غیرها من الثمرات الى حرص أهل العلم على استخلاصها وبیانھا. 
وبھذا تم الباب الأول من هذه الرسالة وهو: (دلالة قصة یوسف ام على الإبمان بالله). 


> 
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رتا ءامکا ہما آزلے وتا ارسول اکتا اھر 4 [آل عمران: .]٥٥‏ 


)١(‏ انظر: (١إلى :)٥‏ صفات الله الواردة في الكتاب والسنة: ۰۳٩ ٣ ٤(‏ ۳۷ء ۳۸)ء لعلوي السقاف. 


الباب الثاني 
دلالة قصة يوسف 2ه على الإيمان بالملائكة 


ويشتمل على: 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف ال على حسن صورة الملائكة. 
الفصل الثائ: دلالة قصة يوسف اكا على المفاضلة بين الملائكة والبشر. 


الفصل الأول 
دلالة قصة يوسف وہ على حسن صورة الملائكة 


الباب الثاني/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على حسن صورة الملائكة 
270 
الملائكة عباد الله المقريين» میزهم اللہ في علقهم وفي عبادقم وف وظائفهم ال وكلة إليهم 


م کے >3 > 


فهم من أعظم خلوقات اللہ قال تعالى : « وقالوا اف الما وَما سب بل باد کرو 
ملا فونه لول وَهررآمروہ یلو 4 [الأنبياء: ۲٠‏ ۲۷]. 

وهم عبيد مربوبون مدبرون» لیس هم من الأمر شيء وانما هم مکرمون عند الله» قد 
آکرمهم وصیرهم من عبید کرامته و رحمته» وذلك لما حصهم به من الفضائل والتطهیر عن 
الرذائل» وهم في غاية الأدب مع اللہ والامتثال لأوامره» لا يعضو الله ما آمرهم وَبمعلونَ ما 
وروت 4 [التحرم: 7]. 
التعریف بالملائكة لغة: 

اع ماس سک اقا هو فیتن: الا وتتمعوا عن تخد هيوه روفو ل من 
الألوك. والملّك أصله مالك بتقدم اهمزة من الألوك وهي الرسالة ثم قلبت وقدمت اللام فقیل: 
لك ثم ت ركت همزته لکثرة الاستعمال فقیل: ملك فلما جمعوه رَدُوها إليه فقالوا مَلائكة 
ومّلائك أیضا(. 
اصطلاحا: 

اللك: جسم لطیف نوراني یتشکل بأشكال ختلفة؟. 

وما يدل عليه ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللہ 6: ((حلقت 
الملائكة من نور» وعلق ا ان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لکم))"*. 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي: (۱/ ۰۲۱ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 

(۲) انظر: لسان العرب: (۱۰/ ۶4۹۱ لابن منظورء (حرف: ك مادة: ملك)ء دون ذكر احقق. 

(۲) التعريفات: (۱/ ۲۹۲ للجرجان» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

)٤(‏ صحيح مسلم: /٤(‏ ۲۲۹۶ كتاب: الزهد» باب في أحاديث متفرقة» برقم: »)۲۹۹٩(‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى. 


الباب الثاني/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على حسن صورة الملائكة 
لمات 

الأدلة من قصة يوسف ام على الإیمان بالملائكة وحسن صورقم: 

قال تعالى: لکنا رہ رن لين ومن حص ی ما دا برا إن مدا مگیم ©4 
[یوسف: .]"١‏ 

#وقلنَ حدس یلو 4 أي معاذ اللہ وعند الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى: هإلْمَدحَلَقناالَإشَكنَ ف 
لخن نویر )4 [التين: ٤]ء‏ يقال أن قولهن: حش پلّو 4 تبرئة ليوسف عما رمته به امرأة العزيز 

من المراودة» أي بعد يوسف عن هذاء وقوطن: نه 4 أي لخوفه» أي براءة لله من هذاء فقد بحا 
یوسف من ذلكء فليس هذا من الصورة في شيء والعی: أنه في التبرئة عن المعاصي كالملائكة, 
فعلى هذا لا تناقض. وقيل: المراد تتريهه عن مشاية البشر في الصورفة لفرط جاله. وقوله: 
ی 4 تأكيد هذا المعئ» فعلى هذا المععئ قالت النسوة ذلك ظنا منهن أن صورة الملك أحسن» 
وما بلغهن قوله تعا ی: لدع ان في آضن قوير ا)» فإنه من کتابناء وأيضا أهل العرف 
قد يقولون في القبيح کائه شيطان» وی الحسن کائه ملك أي ۸ ير مثلهہ لأن الناس لا يرون 
الملائكة» فهو بناء على ظن في أن صورة الملك أحسن» أو على الإخبار بطهارة أخلاقه و بعده 
کو ا 

وقد ورد الدليل على حسن صورة الملائكة» أيضا في قوله تعال: ذو مرو فاستویٰ ©4 
[النجم: 1]. 

والمراد في الاية جبریل اط وانقسم الفسرون في معئ المرة لقسمين: فمنهم من فسرها 
بحسن المنظرء والبعض بالقوة» ولا عتنع الجمع بين المعنيين كما ذكر بعض المفسرين» فجبريل 
أمين الوحي القوي» یویند زی امش مکین ا)4 [التكوير: ۲۰]» وقد ميزه الله بحسن الصورة 
مات 


فعن ابن عباسظلكہ في قوله: #إذومرةَ؛ قال: ((ذو منظر حسن)). 


(۱) انظر: تفسیر القرطي: (9/ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ تحقیق: أحمد البردوني وابراهیم أطفيش. 


الباب الثاني/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على حسن صورة الملائكة 
20,0 
وقال آخرون: بل معن ذلك: «ذو قوّة وشدة في خلقه». 
وقيل: #اذومرق» أي : «قوة» وخلق حسن. وجمال ظاهر وباطن». 
وقال مقاتل: ((ذو خلق طويل حسن)). 
الإيمان بالملائكة: 
لا شك أن الإمان هم واحب» دلت عليه نصوص الوحيين» قال الله تعالی: عم ول 


r‏ ہے رہ ص 


کس کے 0و3 > بآ ل ررر 0 
یما أن زل له من ريه والموّمنون کل ءامن بو و که ...4 [البقرة: ۲۸۵]. 

ذکر البيهقي في شعب للاعان: «والاعان بالملائكة ينتظم معاني أحدها: التصدیق 
بوحودهم. والآخر: |نزاشم منازشم. وإثبات أنهم عباد اللہ وعلقه کالانس وا حن مأمورون 
مکلفون لا یقدرون إلا على ما قدرهم الله تعا ی عليه» والوت علیهم جائز» ولکن اللہ تعالى 
حعل لهم آمدا بعيداء فلا یتوفاهم حن يبلغوه» ولا یوصفون بشيء يودي وصفهم به إلى 
إشراكهم باللہ تعا لی حده ولا یدعون آلهة كما ادعتهم الأوائل. والثالث: الاعتراف بأن منهم 
رسل اللہ يرسلهم إلى من يشاء من البشر» وقد يجوز أن پرسل بعضهم إلى بعض» ویتبع ذلك 
الاعتراف بأن منهم حملة العرش؛ ومنهم الصافون» ومنهم خحزنة الحنة» ومنهم خزنة النار» ومنهم 
کتبة الأعمال» ومنهم الذین یسوقون السحاب. وقد ورد القرآن بذلك کله»(؟. 

وقي حدیث جبريل الطویل عن ابن عمر عن عمر رضي اللہ عنهما عن البي غَُ, عندما 


5 5 1 2 ۳ ۳ 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال: صدقت))" ". 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (۲۲/ 48۹۹ تحقيق: أحمد شاک والبغوي: (۷/ 4۰۰ تحقيق: محمد النمر» وآخرون» 
وتفسير السعدي: (۱/ ۰۸۱۸ تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 

(۲) شعب الامان: (۱/ ٢۲۹)ء‏ للبيهقي» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد. 

(؟) صحيح مسلم: (۱/ ٣۳)ء‏ کتاب: الإبمان» باب: بیان الایعان والإسلام...إلخ» برقم: (۰)۱ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى. 


الباب الثاني/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على حسن صورة الملائكة 
ڪڪ 

صفات الملائكة: 

وذكر الصفات یتضمن قسمين هما: 
الصفات ا خلقیة والقیة(: 
أولا: الصفات الخلقية: 

یمحوشت ل رك E‏ 
۱- أٹھم أولي أحنحة» قال ا بے و 27 

می لت وزع بريد فى ای ماما لدع ہل کی رن [فاطر: ١‏ 
۲- قدرقم على التمثل في صورة البشر لقوله تعالى: «فارسلن دو سس 

(4 [مرع: ۱۷]. 

والراد هنا حبریل اللا فتشبّه ها في صورة آدمي سوي الخلق» «معتدل الخلقی». 

ونما يدل على ان صورة البشرء حديث جبریل الطویل السابق الذ کر حیث 
أتى البي 6 في صورة رحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر...إلخ من الصفات 
الذ کورة ق 7909 


1 


وأيضا قوله تعا لی عن ضیوف إبراهيم اما من الملائكة: «لذ لوا عليه ققالوا سلما قال سکم 


قوم گرو ا [الذاریات: ۲۰] 
وهم: اللائکت الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم بالمرور على إبراهيم» فجاووه 
ف صورخ ایا 


(۱) الإيمان بالملائكة وبيان صفاتھم (٦ء‏ وما بعدهاء أستفيد منه کرژوس أقلام للصفات). جمع واعداد: علي الشحود. 

(۲) انظر : تفسیر الطبري: (۱۸/ ۱۳ تحقیق: أحمد شاکر. 

(۳) صحیح مسلم: (۱/ ٣۳)ء‏ کتاب: الاعان باب: بیان الإبمان والاسلام...إلحء برقم: (۰)۱ تحقیق: محمد فؤاد عبد 
الباقي . 

)٤(‏ تفسیر السعدي: (۱/ ۰۸۰۹ تحقیق: عبد ال رحمن اللویحق. 


الباب الثاني/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على حسن صورة الملائكة 


(0) 


020 


۱۶۰ ا 


7۸ 
ص صرصسے 2 عر سے 


۳- أنّهم لا يعجزون عن العبادة ولا يفترون» قال تعا ی: لود من في لسوت والارض ومن عنده, 
ا سکرو عن عبادتد. ولا مَتَحَیرُونَ © سحو الیل لار لا يمرو (ع)4 [الأنبياء: 
8ل ۲۰]. 
إمداد الله لهم بالقوق وتعدد أعمالهم: من تبليغ الوحي للرسلء وقد اختص اللہ جبریل''' 
تلا بذلك» قال تعالى: ظ وَكَدَِكَ جاک فْرءَنَاعَرَييًا 4 [الشورى: ۷]ء وقال: ٭إ تیه رن 
الین (0۳) عل لک لس کون من السذِيَ )4 [الشعراء: ١9‏ ۱۹۰]ء وإحصاء الأعمال 
على العباد» قال تعالى: «(كا بيط من کول لا اديه رقف عن 4 [ق: ۱۸]ء والمقاتلة مع 
المؤمنين في المعارك كما حدث في عهده َي قال تعالی: دول للْمُوْمي آلن یکینیکم آن 
يک رگم که الف ین الملتيكة مرلن 4 [آل عمران: 4 ۰]۱۲ وحضور بجالس 
الذكرء والاستغفار للموّمنین» قال تعالى: «#والمتیکهة كه سحو بحمد ریم وستعفروت 
لِمن فی الْأَرَضٍِ 0 بو مور 2 4 1 [الشورى: ٥]ء‏ ومنهم حزنة جهنم الموكلين 
فال دويق اذى كا أإِ جک مرا ول جاوما يحت 
ال هم اال میک وق و ۰ [الرُمّر: ۷۱]ء وخازن النار ا مه مالك: 


رصد 


وَنَادواً رام ك كمرك لن عا را ۳ فال اتک کو {WY‏ اعد آُف: [vv‏ و حفظ العباد» قال 
تال اس عبات مر بین یه ومن وه صَفطوتدمن آَم الو ...4 [الرعد: ۱۱]ء عن ابن 
عباس ف 8 00 قال: اسر وس هی هنت 


انظر: شرح ثلاثة الأصول: (۹۲):؛ لابن عنیمن» (أستفيد منه فيما يتعلق ببعض أسماء الملائكة: جبريل» مالك» 


إسرافيل: ملك الموت» ميكائيل: الموكل بالقطر). إعداد: فهد السليمان. 


تفسير الطبري: /١5(‏ ۳۷۱)ء تحقيق: أحمد شاكر. 


الباب الثاني/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على حسن صورة الملائكة 
<< 
ومنهم ال وکلون بقبض الأرواح» والتفخ في الصور واسم الملك الحتص بذلك !سرافیل» 


واللك ال و کل بالقطر وهو میکائیل وغیرها من الأعمال ال وردت الأدلة علیها 
-٥‏ تأذيهم ما يتأذى منه ابن آدمء عن جابر قال: ھی رسول الله لہ عن أكل البصل والکراث 


فغلبتنا ا حاجة فا کلنا منها فقال: ((من آکل من هذه الشجرة النتنة فلا يقربن مسجدنا فان 


الملائكة تأذى ما يتأذى منه الانس))(. 
- أن الملائكة لا يأكلون» وورد ذلك في قصة أضياف إبراهيم الل من الملائكة» قال تعالى: 
متك المع شال ألا کا کے ما [الذاريات: 55ل 


Ki 001‏ 2 3 میں کی 
لماع إِك آملی. مم بل سیون © فقربة ال 
٤‏ م وه 


۷. 
۷-۔- نفي الله للأنوثة عنهم» قال تعال : ط وجعلو المکیکهة لت هم عبد مین ا 4 


۹ 0 اجبے‎ CE 
4) قابليتهم للموت والفنای لقوله تعا ی: امل تین وجھۂ لد لكك وه رون‎ -۸ 
.]۸۸ [القصص:‎ 
7 2 7 a کر ا‎ 1 1 
.]۳۱ كثرة عددهمء لقوله تعا ی: ومایملجنود ری لاهو وم ھی الا گی لبر )4 [المدثر:‎ -۹ 
أب الو علو رفاسن نور كينا کک ھا‎ 
عظم خلقهم عَنْ حابر بن عبد الله و ن التي 6 قال ((أذن لي أن أَحَدّث عن مك‎ -۱ 
سو مار کک ارات تہ ماس مه سن اھ تا‎ 


۳ 


کی 


(۱) صحیح مسلم: (۱/ ۰0۳۹۶ كتاب: اللساجد باب: نمي من أكل توما أو بصلا ...لح برقم: (۰)97۳ تحقيق: محمد 


فاد عبد الباقي. 
(۲) سنن آی داود 5 ۳۷( کتاب: السنق باب ابحهمیقف برقم: ( ٤۹‏ ۲ ۶۷)» صححه الالباني 


الباب الثاني/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على حسن صورة الملائكة 
۱:۲ ا 
الصفات الخلقية: 
-١‏ أدهم مع اللہ َء قال تعالى: لا یوت الو وهم مرو يلوت ©4 [الأنبياء: 
۷. 


صہ 


۲- امتثالحم لأمر الله دون استکبار قال تعا ی: علا ملیکه علاط ید اد لایعضود الد مآ امرش 
دیعو موسرو 4 [التحرم: ٦ء‏ وقوله: و من فى او ولا ومن ده 

سکرو عن عبادته. ولا محرو 4 [الأنبياء: ۱۹]. 

۳- الكرم» 5 - الب لقوله تعالل: رو4 [عبس: .]١١‏ 

ه- الحياء» لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله © مضطجعا في بي 
کاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال... إلى أن 
قالت: ثم دحل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: ((ألا أستحي من رجحل تستحي منه 
الملائكة)”. 

-٦‏ التعفف عن أماكن المعاصي» عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري ظلہ: عن البي #4 قال: 
((لا تدحل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة))(. 
وما ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى منصور بن غالب حين بعثه على قتال أهل 

الحرب كتابا وفيه: ((واعلموا أن معكم من الله حفظة عليكم يعلمون ما تفعلون في مسيركم 

ومتزلكم فاستحیوا منهم وأحسنوا صحابتهم ولا تؤذوهم ععاصی اللہ...))”"۔. 

كانت هذه أبرز الصفات الخلقية» والخلقية ال اتصف ها الملائكة الأبرار» والذين يجب 


على كل عبد الإبمان بوحودهم وإثبات ما أثبته الله لهم من صفاتء وما أوكله الله إليهم من 


(۱) صحيح مسلم: (4/ ٦٦۱۸)ء‏ كتاب: الفضائل» باب: فضائل عثمان بن عفان ظط برقم: (۲۰۱)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

(۲) صحيح مسلم: (۳/ »)١775‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحرم تصوير صورة الحيوان...إلخ» برقم: »)5١١5(‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۳) انظر: الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة: (۱/ ٣٣٦۳)ء‏ تأليف: حياة محمد جبریل. 


الباب الثاني/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على حسن صورة الملائكة 
١‏ أت 


أعمال» و يستشعر مراقبتهم له وإحصائهم عليه أعماله» ویتخلق بأحلاقهم الطاهرة من امتثال أمر 
الم وعدم الاستكبار عنهاء والتعفف عن مواطن المعاصي والبعد عنهاء ويقتدي هم في حيائهم 


الفصل الثاني 
دلالة قصة يوسف تيه على المفاضلة بين الملائكة والبشر 


الباب الثانى/ الفصل الثانى: دلالة قصة يو سف عليه السلا المفاضلة بین الملائكة و الب 
لي لي پو 2 مم بین و ت 
۱:۵ 


إن ا حدیث في مسألة التفاضل بین الملائكة والبشر طویل ومتشعب. تم بیانه بایجاز في هذا 
الفصل من باب دلالة قصة یوسف على الاعان باللائکة. 

والکلام في هذه المسألة لمّا أن یکون في التفضیل بین الجنس: اللك والبشر؛ أو بين صا حي 
اللك والبشر. أما الأول وهو أن يقال: أيهما أفضل: الملائكة أو البشر؟ فهذه كلمة تحتمل أربعة 
أنواع هي کالاتي: 
أنواع الفاضلة بین الملائكة والبشر في ا جنس تحدیدا: 
النوع الأول: متعلق بهذا التساؤل: هل کل واحد من آحاد الناس أفضل من کل واحد من 
آحاد اللائکة؟ فهذا لا یقوله عاقل فان في الناس: الکفار والفجار والجاهلين والستکبرین 
والمؤمنين وفیهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة بل الانعام أحسن حالا من هوّلاء كما نطق 
بذلك القرآن في مواضع مثل قوله تعال: ط 4 إنَّ کر َو ند ان ام لک الک لا 
یعَقِلونَ ©4 [الانفال: ۲۲]. 

والراد بالدواب: جمع دابة وهو كل ما دب في ماء وأرض من انس وحن وملك وهيمة. 
وفضل البهائم علیهم من وجوه: 
آحدها: أن البهيمة لا سبیل ها إلى كمال وصلاح والانسان له سبیل لذلك فإذا لم يبلغ الذي 
حلق له بان نقصه و حسرانه. 
ثانيها: أن البهائم ما آهواء وشهوات: بحسب (حساسها وشعورها و م توت تییزا وفرقانا بین ما 
ينفعها ويضرها والانسان قد وت ذلك» والملائكة هم عقول بلا شهوات» فمن غلب عقله 
شهوته فهو أفضل من الملائكة أو مثل الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فالبھائم حير منه. 
ٹالٹھا: أن هؤلاء لهم العقاب والنكال والخزي على ما يأتونه من الأعمال الخبيثة فهذا يقتل وهذا 
يعاقب وهذا يقطع وهذا يعذب ويحبس هذا في العقوبات المشروعة. 


(۱) انظر: بحموع الفتاوی: /٤(‏ ٠ه‏ “إلى ۳۵۲) لابن تيمية» تحقيق: أنور البازه عامر الجزار. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على المفاضلة بين الملائكة والبشر 2 
î‏ 
وأما العقوبات المقدرة فقوم أغرقوا وقوم أهلكوا بأنواع العذاب وقوم ابتلوا با ملوك الجائرة: 
تحريقا وتغريقا وتمثيلا وخنقا وعمى» والبهائم في أمان من ذلك. 
رابعها: آن لفسقة ی والانس فا الأهوال والنار والعذاب والأغلال وغیر ذلك ما 
آمنت منه البهائم ما بين فضل البهائم على هولاء إذا ضیف إلى حال هؤلاء. 


شی ا ا ا 1 
خامسها: أن البهائم جميعها مؤمنة باللہ ورسوله گل مسبحة بحمدہ قانتة له: # وان من شیء الا 


ےئ ور ہے 


سح عو ...4 الاسراء: <[ 
النوع الثاني: وفيه يقول ابن تيمية: «أنه يقال: بحموع الناس أفضل من بحموع الملائكة من غير 
توزيع الأفراد. 

وهذا على القول بتفضيل صا حي البشر على الملائكة فيه نظر؛ لا علم لي بحقيقته». 

النوع الثالث: عند مقابلة الفاضل بالفاضل والذي يلي الفاضل .من يليه من الجنس الآخر 
فأي القبيلين أفضل؟ فهذا مع القول بتفضيل صالحي البشر يقال: لا شك أن المفضولين من 
الملائكة أفضل من كثير من البشر وفاضل البشر أفضل من فاضليهم لكن التفاوت الذي بين 
(فاضل الطائفتين) أكثر والتفاوت بين (مفضوغم) هذا غير معلوم والله أعلم بخلقه». 

وهنا يمكن إيراد هاتين المسألتين. 
المسألة الأولى: التفضيل بين خواص الملائكة, وأولياء البشر: 

وأولياء البشرء هم من عدا الأنبياء فلا حلاف في تفضيل خواص الملائكة عليهم» وقد تقل 
الإجماع على ذلك7". 


)١(‏ انظر: بحموع الفتاوی: (5/ ۰۳۵۲ ٣٣۳)ء‏ لابن تيمية» تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار. 
(۲) انظر: الحبائك في أخبار الملائك: /١(‏ ۰۲۰۳ ۰)۲۰ للسيوطي» تحقيق: محمد سعيد زغلول. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على المفاضلة بين الملائكة والپشر ب 
۱:۷ 

المسألة الثانية: التفضیل بين أولياء البشر. وغير ا خواص من اللانکة: 

وی هذه السألة قولان: 
الأول: تفضيل جميع الملائكة على أولياء البشر: 

وهو قول أكثر العلماء. 
الثاني: تفضيل أولياء البشر على أولياء الملائكة: 

وجزم به الصفار (ت: ٣۳۲ھ'!''‏ من الحنفية في أسئلته» والنسفي (۵۵۳۷) في عقائده 
وذ کر البلقيي ( ۸۰ 0 المختار عند ا حنفیةق ومال إلى بعضه وهو أنه قد يوجد من أولياء 
البشر من هو أفضل من غير ال خواص من الملائكة“. 
حجج القائلين بتفضيل الأنبياء علی اللانکة: 
الححة الأولى: آن آدم ال كان مسجود الملائكة والمسجود أفضل من 297 020 


س- E O AEE‏ 
ماع يك 7 ت الیم می ©4 [البقرة: ۳۱- ۳۲]ء والأعلم أفضل» هل هل بشتوى اين 


“کو ر ره یں کم مھ 


بعلمون والرين غلایعلمُون 4. 
ا حجة الثالثة: أن طاعة البشر أشق والاشق أفضل. 
وأوجه دلالة المشقة في الطاعة عند البشر: 


)١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: (۱/ ۰۷۸ لأبي الوفاء القرشي» دون ذكر ا حقق. 
(۲) لسان الميزان: (5/ ۱۳۹ لابن حجر العسقلان» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 
(۲) الأعلام: (۰/ ٤٥)ء‏ للزركلي» دون ذكر ا حقق. 

(4) انظر: ا حبائك: /١(‏ ٢۲۰))ء‏ للسیوطيء تحقيق: محمد سعيد زغلول. 

)٥(‏ انظر: السابق: (۱/ ۲۰۷))ء للسيوطي» تحقيق: محمد سعيد زغلول. 


لباب الثاني/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على المفاضلة بين الملائكة والبشر 5 
۱:۸ 
الأول: ما يعتري الطاعات من موانع كالشهوة» وا حرص؛ والغضبء وافوی؛ وهذه 
الصفات موجودة في البشر ومفقودة في الملائكة» والفعل مع الانع أشق منه مع غير 
المانع. 
الثان: أن تكاليف الملائكة مبنية على النصوص قال تعالى: لا می او 4 
[الأنبياء: ۲۷]ء وتكاليف الشريعة بعضها مبنية على النصوص وبعضها على 
الاستنباط» قال تعالى: ترا کأژلی الاير ای [الحشر: ٢]ء‏ وقال: مه 
لب يسكنيطوكة منم 4 [النساء: ۸۳]ء والتمسك بالاجتهاد والاستنباط في معرفة 
الشيء أشق من التمسك بالنص. 
الثالث: آن الانسان مبتلی بوسوسة الشیطان وهنه الا غیر حاصلة للملائکة. 
الرابع: أن شبهات البشر آکثر» ومن جملة الشبهات القوية ربط الحوادث الأرضية 
بالاتصالات الفلكية» والناسبات الکو کبیق والملائكة ليس شم هذا النوع من 
فو لان ان اما مهاه ف تاراما فطل اس وه فا رس 
بأحیاء ولا ناطقة» بل هي مفتقرة إلى التدبیر کافتقار الأرضيات» فثبت هذه الوجوه 
أن الطاعات للبشر آش". 


وم م ۱۳ 


احجة الرابعة: قوله تعال: ۲ #8 نله اصطعءادم ونوا وءال موسيم وء ال عمَونَ عل ملين (4)۳ 
[آل عمران: ۳۳]» والعا م عبارة عن کل ما سوی اللہ والال: يراد به الرحل نفسه فیبقی معمولا 
في حق الأنبياء. 

الحجة الخامسة: الملائكة لهم عقول بلا شهوة والبهائم لهم شهوة بلا عقل» والآدمي له عقل 


کے مج م 


وشهوة ثم إن الآدمي إن رجح شهوته على عقله كان حس من البهيمة قال تعا ی: لك 


)١(‏ انظر: الحبائك: (۱/ ۲۰۸ء ۲۰۹)ء للسيوطي» تحقيق: محمد سعيد زغلول. 


لباب الثاني/ الفصل الثانی: دلالة قصة يوسف عليه السلام على المفاضلة بين الملائكة والبشر 


ات سح 

کاو بل هم صل أَیک هم الوت )4 [لذعراف: ۱۷۹]ء فعلی هذا القیاس لو رجح عقله 
على شهوته» وجب أن یکون أفضل من 0٦‏ 

هذا إيجاز مححح من فضل الأنبياء على الملائكة. 
أوجه تفضيل أرواح الأنبياء على أرواح اللانکة: 

ار آحساد الملائكة أشرف وأفضل من أجساد البشر المركبة من الأحلاط» وان 
فوضل بین أرواح البشر وأرواح الملائكة مع قطع النظر عن الأحساد الي هي مساكن الأرواح. 
فأرواح الأنبياء أفضل من أرواح الملائكة وبيان ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: الإرسال ورسل الملائكة قليل؛ ولأن رسول الملائكة يأ إلى ني واحد ورسول 
البشر يأ إلى الأمم وإلى أمة واحدة فيهديهم الله على يديه فيكون له آحر بت بتبليغه ومثل آحر من 
اهتدى على يديه وليس مثل هذا للملائكة. 
الوجه الثاین: القيام بالجهاد في سبيل الله. 
الوجه الرابع: الرضا بحلو القضاء ومره". 
الوجه الخامس: نفع العباد بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر ودفع المكاره وجلب ا نافع 
وليس للملائكة شيء من هذا. 
الوجه السادس: ما آعده اللہ لعباده في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على 


قلب بشر» ولم ينسب للملائكة شيء من هذا. 


)١(‏ انظر: الحبائك: /١(‏ ۲۰۹ء ٢٠۲)ء‏ للسيوطيء تحقيق: محمد سعيد زغلول. 
(۲) انظر: ا حبائك: (۱/ ۲۲۸ للسيوطي» تحقيق: محمد سعيد زغلول. 


لبلب الثنی/الفصل التاني: دلالة قصة یوسف علیه السلام علی المفاضلة بين الملانكة والیشر ۳ 
۱۵۰ 


الوجه السابع: ما أعد اللہ شم في الآخرة من النعیم الروحاني كالأنس والرضا والنظر إلى وجهه 


الك 
تفضيل الملائكة على الأنبياء: 


وقد ذكر القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء اثنتين وعشرين حجة لإثبات ذلك أوردها 

السيوطي في كتابه الحبائك في ستة عشر صفحة ومنها على سبيل ا ثال لا ا حصر: 

۱- عبادات الملائكة آشق فتكون أفضل قلنا: وذلك من وحوه الأول: آلهم آمنون من الافات 
الت يكون البشر خائفين عليها مثل الغرق والحرق والقتل والمرض والحاحة والشقاوة 
والکفر والمعصية» الثاي: أن السموات ال هي مساکنھم وأماكنهم کا نان والبساتین 
الطيبة بالنسبة إلى الأرض و کل من كان بنعمة أكثر وحوفه أقل كان تمرده أشدء ولهذا قال 
تعا ی: کے دعواً الله خلصات له أ الريب مما سهم إِلَ الب دهم شرن 
(4)9 [لسکبوت: ١1]ء‏ ثم إن الملائكة مع كثرة أسباب النعم والتمرد منذ خلقوا بقوا 
مشتغلين بالعبادة. 

1- أن عبادات ا انرم فوحب آن تکون أل ویدل علی دوامها قوله تعالی: 
سیخ اَل ارو ©4 [لایاء: ۱]۷۰. 

۳- قوله تعالى: «وَفْضَ هم عل کنر من خَلقتا تفضیلا (4 [الاسراء: ۷۰]ء ومخلوقات الله 
تعا ی: الکلفون وما عداهم. ولا شك أن الکلفین أفضل من غيرهم وأما الکلفون فهم 
أربعة آنواع: اللائكة وا لحن والانس والشیاطین؛ ولا شك أن الانس أفضل من الجن 
والشياطين» فلو کانوا آیضا أفضل من الملائكة لزم أن یکونوا آفضل من جميع الخلوقات 
فکان ينبغي أن یقول: وفضلناهم على من خلقناء وعلی هذا التقدیر یصیر لفظ كثير 
ضائعاء وذلك غير جائر» فعلمنا أنه لیس أفضل من اللك. 


)١(‏ انظر : ابائك: (۱/ ۲۲۸ للسيوطي» تحقیق: محمد سعید زغلول. 
(۲) انظر: ا حبائك: (۱/ ۵۲۱۳ ۲۱6 للسيوطي» تحقیق: محمد سعید زغلول. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على المفاضلة بين الملائكة والبشر 5 
۱5۱ 

وأردف السيوطي (ت: ۹۱۱ه)"*: بعد هذا البیان قائلا: «هذه الحجج الي احتج ما من 
فضل الملائكة لا نقول .عقتضاها في تفضیلهم على الأنبياء لأدلة أخرى قامت على تفضیل الأنبیاء 
عليهم» لکنها تتفع في تفضیل الملائكة على غير الأنبياء من البشر». 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلامء (ت: 11۰ه): «...والفضل منحصر في أوصاف 
الكمال والكمال إما بالمعارف والطاعات والأحوال وإما بالأفراح واللذات» فإذا أحسن إلى 
آحساد الأنبياء عا لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشرء وأحسن إلى أرواحهم 
بالمعارف الكاملة والأحوال التوالية وأذاقهم لذة النظر إليه وسرور رضاه عنهم وكرامة تسليمه 
عليهم فأين للملك مثل هذا؟ ...»(؟. 

وبقي من أنواع التفضيل بين الملائكة والبشر تحديدا بعد ذكر الأنواع الثلاثة» هذا النوع 
الأخير وهو. 

النوع الرابع: ويتعلق بحقيقة الملك والطبيعة الملكية هل هي أفضل أم حقيقة البشر والطبيعة 
البشریة؟ وكما يعلم أن حقيقة الحي إذ هو حي أفضل من الميت وحقيقة القوة والعلم من حيث 


(۱) جلال الدين السيوطي: أبو الفضل عبد الرحمن الخضيري الأسيوطي الشافعي؛ ولد عام: ۹٢۸ھ‏ » من أكابر ا حدثین 
والفقهاء في تاريخ مصرء كتب في الفقه والتفسير والحديث واللغة والتاريخ والأدب» أحذ من شهاب الدين 
الشارمساحي» وعلم الدین البلقیی» وشرف الدین الناوي» وكان في سرعة الكتابة والتألیف آية کبری» من مصنفاته: 
الإتقان في علوم القرآنء الجامع في الفرائضء طبقات الحفاظ» الدییاج على صحيح مسلم عقود الجمان قي المعاني 
والبیانء شرح ألفية ابن مالك ت: ۹۱۱ھ انظر: (الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: (۱/ ۲۲۷ء ۲۲۸» وما 
بعدها) لنجم الدین الغزي» تحقیق : خليل منصور» ومؤرخو مصر الاسلامية: (۰۱۲ ۰۱۶۳ ۰0۱5۰ محمد عبد الله 
عنان . 

(۲) عز الدین بن عبد السلام: ا مە: عبد العزیز بن عبد السلام السلمي» لقبه تلمیذه ابن دقیق العید بعز الدين سلطان 

لعلمای إمام عصره» ولد سنة: سبع أو نمان وسبعین وخمسمائة تفقه على ابن عساکر» والامدي. وحنبل الرصافي»من 

تصانيفه: القواعد الكبرى» از القرآن» مختصر صحیح مسلم» الفرق بين الإيمان والاسلام» ت: ۰٦ھ‏ انظر : طبقات 
لشافعية الكبرى: (۲۷/ ۲۰۹ ۰۲۱ ۰۲4۵ ۷٢٤۲ء‏ ۰۲۸ للسبكي, والأعلام للزركلي: (4/ ۲۲۸)ء دون ذكر 

(۳) انظر: الحبائك: (۱/ ۰۲۲۲ 07575 ۲۲۷)» للسيوطي» تحقيق: محمد سعيد زغلول. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على المفاضلة بين الملائكة والبشر 5 
۲ 

هي كذلك أفضل من حقیقة الضعف وابهل» وكان قي نوع المفضول ما هو خير من كثير من 
أعيان النوع الفاضل: کا مار والفأرة والفرس الزمن والمرأة الصالحة مع الرجل الفاجر والقوي 
الفاجر مع الضعیف الزمن(. 

وقد رجّح ابن تيمية- والله أعلم بالصواب - أن حقيقة الملك أكمل وأرفع وحقيقة 
الإنسان أسهل وأجمع. وتفسير ذلك: أنه إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاقما النفسية والتبعية: اللازمة 
الغالبة الحياة والعلم والقدرة: في اللذات والشهوات وجدنا أن خلق الملك أعظم صورة وله 
أرفع وحياته أشد وغلمه أكثر وقواه أشد وطهارته ونزاهته أتم ونيل مطالبه أيسر وأتم وهو عن 
المنافي والمضاد أبعد لکن تحد هذه الصفات للانسان - بحسب حقيقته - منها أوفر حظا ونصيبا 
من الحياة والخلق والعلم والقدرة والطهارة وغیر ذلك!''. 

وله أشياء ليست للملك من إدراكه دقيق الأشياء: حسا وعقلا وتمتعه مما يد رکه ببدنه وقلبه 
وهو يأكل ويشرب وينكح ويتمئ ویتغذی ويتفكر إلى غير ذلك من الأحوال الي لا يشاركه 
فيها اللك لكن حظ اللك من القدر المشترك الذي بينهما أكثر وما اشتركا فيه من الأمور 
أفضل بكثير ما اختص به الانسان(". 
أقوال بعض الفرق في المسألة: 

تعددت الأقوال في المسألة وحل الخلاف في غير نبينا #5 أما هو فأفضل الخلق بلا خلاف؛ 
لا يفضل عليه ملك مقرب ولا غیره*. 

وهذه الأقوال لاخ 

ذكر جماعة من النتسبین إلى السنة: أن الانبیاء وصالح البشر أفضل من الملائكة. 

۲-آما المعتزلة فقد ذهبت إلى تفضيل الملائكة على البشر. 


)١(‏ انظر: بحموع الفتاوى: /٤(‏ 751)» لابن تيمية» تحقيق: آنور الباز عامر ا حزار. 

(۲) انظر: بحموع الفتاوى: /٤(‏ 755)» لابن تيمية» تحقيق: أنور الباز عامر الجزار. 

(۲) انظر: بحموع الفتاوى: (4/ ۰۳۵6 ٥٥٣‏ ٣٥۳)ء‏ لابن تيمية» تحقيق: أنور الباز؛ عامر الجزار. 
)٤(‏ انظر: الحبائك في آحبار اللائك: (۱/ ٢۲۰۳)ء‏ للسيوطي» تحقيق: محمد سعيد زغلول. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف عليه السلام على المفاضلة بين الملائكة والبشر 5 
۳ 
وأتباع الأشعري على قولين: 
منهم من يفضل الأنبياء والأولياءء ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء. 
وحكي عن بعض متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة ورعا حكي ذلك عن بعض من يدعي 
تعسو ليها 
۳- بعض من تكلم في أعمال القلوب فضل اللائکة الدبرون للسموات والأرض وما بينهما 
والموكلون ہب آدمء على الملائكة. 
> - والبعض فضّل الكروبيين: (الذين هم حول العرش وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش). 
فلا أحد أفضل منهم ورعا حص بعضهم نبينا 5# . واستثناؤه من عموم البشر ما تفضيلا 
على جميع أعيان الملائكة أو على المدبرين منهم أمر العااله("©. 
وما أثر عن عمر بن عبد العزيز فيما ذكره أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أله حضر 
بحلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة فقال عمر: ((ما أحد أكرم على الله من كريم بني 
آدم))» واستدل بقوله تعالى: رگن منوا وا آلصلِحَتٍ ایک هر حر اَي ©4 [البينة: 
۷ء ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعید» فقال عراك بن مالك: ((ما أحد أكرم على الله 
من ملائكته هم خدمة داريه ورسله إلى أنبيائه)). 
واستدل بقوله تعال : ما وحن کرو تک کک زورید ©4 
[الأعراف: ٢٠]ء‏ فقال عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي ما تقول أنت يا آبا حمزة؟ 
فقال: (قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وجعل من ذريته 
الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة)» فوافق عمر بن عبد العزيز في ا حکم واستدل بغير دليله. 
ويلاحظ ضعف دلالة ما صرح به من الآية وهو قوله: إإرك ین منوا ولو 
لمحت ۰.۰ حيث تتضمن عدم اختصاصها بالبشر فحسبء فان الله قد وصف اللائکة 


۳ ۳ 


.)۳۵۷ /| ٤( انظر: البداية والنهاية: (۱/ ۲ ۸ لابن كثير» تحقيق: علي شيري» وانظر: بحموع الفتاوی:‎ )١( 


لباب الثاني/ الفصل الثانی: دلالة قصة يوسف عليه السلام على المفاضلة بين الملائكة والبشر 


o٤‏ د 


ہے و 


بالإبمان في قوله: کک [غافر: ۷]ء وكذلك الحان: وا لاسما اد امنا بد 

۰ [اخن: ۰]۱۳ وأا من ألْمْسَلِمُونَ 4 [الجن: .']١ ٤‏ 
خلاصة ما ذهب إليه السلف في مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر: 

وحصيلة ما انتهى إليه السلف الأولون وکانوا يتناقلون بينهم: أن صالحي البشر أفضل من 
الملائكة من غير نكير منهم لذلك ولم بخالف أحد منهم في ذلك إنما ظهر الخلاف بعد تشتت 
الأهواء بأهلها وتفرق الآراء فقد كان ذلك كالمستقر عند“ 

وقد وردت أحاديث في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البش لکن ضعف العلماء بعضهاء 
وتوقف على صحة إسنادھاء والبعض استدل ببعضها ولا يدل صراحة على مسألة المفاضلة» لذا 
لم تتم الإشارة إليها(”". 

ويمذا تم بحمد الله الحديث عن الباب الثاني من هذه الرسالة وهو: (دلالة قصة يوسف اما 
على الإيمان بالملائكة). 


)١(‏ انظر: بحموع الفتاوى: (4/ من۹۹ ۳ ۳۷۱)ء لابن تيمية» تحقيق: أنور البازه عامر الجزار. 

(۲) انظر: بحموع الفتاوى: (4/ من ۹‏ إلى ۰۳۷۱ لابن تيمية» تحقيق: أنور البازه عامر الجزار. 

(۳) راجع الأحاديث والحكم عليها وبيان أوجه الاستدلال بھا: مجموع الفتاوی: (4/ ۸٣٦۳ء‏ ۳۷۰)ء وشرح الطحاوية: 
(۲/ ۰۷۰6 ۷۰۸)ء لابن أبي العز الحنفي» ترتيب وتعلیق: خالد فوزي. 


الباب الثالث 
دلالة قصة يوسف بء على الإيمان بالرسل 


الفصل الأول: دلالة قصة يوسف ال على الوحي. 


الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف ال على صفات الأنبياء عليهم السلام وأحوالهم. وفيه 


أحد عشر مبحٹا: 
البحث الأول: الاصطفاء والاجتباء. 
البحث الثاني: العصمة. 
البحث الثالث: حکم الصدقة على الأنبياء. 
البحث الرابع: العفو. 
البحث ا خامس: كمال الخلقة. 
الا الا دش ال سان 
البحث السابع: العلم. 
البحث الثامن: الصدق. 
البحث التاسع: القوة. 
البحث العاشر: الأمانة. 
البحث الحادي عشر: الکرم. 


الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف اكل على نبوة بعض الأنبياء. وفیه ستة مباحث: 


البحث الاول: ابراهيم ال. 

البحث الثانى: إسحاق العلا . 

البحث الثالت : یعقوب اكلا . 

البحث الرابع: یوسف اكتثل. 

البحث الخامس: الاسباط علیهم السلام. 
المبحث السادس: محمد . 


الفصل الأول 
دلالة قصة يوسف بض« على الوحي 


الباب الثالث/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على الوحي 


سس ف ل امت أ 
لقد أرسل الله سبحانه أنبيائه ورسله رحمة للبشرية» يدلون على الخير والفضيلة وكرم 
وطيب الأخلاق» ويخرجون الناس من ظلمات الجهل والضلال ورق العبودية لغير الله إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له أتوا مبشرين برحمة الله جنة النعيم» ومحذرين من عقاب الله نار 
کا 
هم حجة اللہ على خلقه» لم یت رکوا خيرا إلا دعوا إليه» ولا شرا إلا حذروا من 
اختارهم الله واصطفاهم فكانوا خيرة الخلق» وأكرمهم على الله. 
وما بحسن البدء به في هذا الباب التعلق بالاعان بالرسل» بیان الفرق بين البي 
والرسول. 
فقد ذکر هذين اللفظین في القرآن وقد ذکر العلماء لکل منهما فرقا عن الآخرء 
وتعددت الأقوال في ذلك والبعض جع بين هذه الأقوال. 
الفرق بین البي والرسول: 
أولا: أن الرسالة عم من جهة نفسهاء إذ النبوة جزء من الرسالة» والرسالة تتناول النبوة 
وغیرها. 
فالرسل لا یتناولون الأنبياء وغيرهم» على العکس من الأنبياء. 
ثانيا: أن الرسول من أرسل بشرع حديد» والبي من بعث بشريعة سابقة. 
ثالفا: أن الرسول من الارسال» حیث پرسل لقوم سواء بشرع حدید أن بشريعة سابقةط؟. 
والرسول يُسمّى رسولاً على الاطلاق؛ لأنه يُرسل إلى قوم با لا يعرفونه» ولیس من 
شر اسول أن يأ بشریعة جدیدة؛ فان يو سف ام کان سرت وكان على ملة 


إبراهيم الَأ وداود وسليمان عليهما السلام كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة. 


رابعا: أن الرسول كل من أرسل للمعالفین بشريعة حديدة لیبلغهم آمر الله 


(۱) انظر: النبوات: (۲۲/ ٦٦ء‏ 1۷)» لابن تيمية» تحقیق: عبد العزیز الطویانء شرح الطحاویة: (۲/ ۰۷۷۸ ۰۷۷۹ 


الباب الثالث/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على الوحي - 
سح ۱5۸ 
افیا ان کی واه ات کر السا مر وت ار شاه تافو لن 
وكذلك أنبياء ب إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في 
قضية معينة» ولكن کانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه اللہ في قضية ما معن يُطابق 
القرآن» فالأنبياء ينبئهم الله ؛ فيخبرهم بأمره» و یه و خبره» وهم ینبئون المؤمنين کم ما 
الراحح في التفريق بين النبي والرسول. 


التعريف بالوحي: 

أصل الكلمة مشتق من الفعل (وحى) والوَخي الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام 
والكلام الحفي وكل ما ألقيته إلى غيرك يقال وحَيْتْ إليه الکلام وأَوْحَيْتْ ووَحَى وَحَيَا 
وأوْحَی أيضًا أي كتب. 

٦٣‏ اليا قال اين الٌنباري: «...سمي را لأن اللك 
على الخلق وحص به النبيّ ## البعوث لیه...». 

هذا أصل ا حرف ثم قصر الوحي للاغام ویکون للأأمر ويكون للاشارۃ'''. 
اطلاقات لفظ الوحي: 

ورد لفظ الوحي في القرآن وأريد به معان عدة. 


ے کہ رھ رم حم ۶ ا وع ہم سر 4 صح کر ے ‏ فرح 3 4 سره مہرم رم 
کیو آکبر ہد فل الله شہید بننی وبیتکم وأو إل هلا لقران لاندرکم يد- ومن بع 4 
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۳ 7 عي سس مہ کہ 2 مر سوب راصم سج ہے کر 5 مرن کک ےک مه 
۲- قال تعا ی: « واوب الع أو موسو أن أضعیه فَإدَا خفت یه ألقيه ف لیر ولا اف ولا 

يح ل عط کپ رس ار مجوو رم 

رن إا رادو الب و کاو وہ رے مسبت )4 [القصص: ۷]. 


»)۷۷۹ ۰۷۷۸ /۲( انظر: النبوات: (۲۲/ ٦٦ء 1۷)» لابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الطويان» شرح الطحاوية:‎ )١( 
لابن أيي العز ا حنفيء تعلیق: خالد فوزي.‎ 

(۲) انظر: لسان العرب: /٠١(‏ ۳۷۹)» لابن منظور» (مادة: وحى» حرف: و» ي)» والتوقيف على مهمات التعريف : 
(۱/ ۰0۷/۲۲ للمناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية. 


الباب الثالث/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على الوحي 


جس ' 3 0 = وه ١‏ ل 
راو لك أو موسج 4 : قذفنا في قلبها. 
وقيل: ألهمت 2 سرهاء وألقي 2 حلدها ونفت في ها 
کک کہ د 
وعن قتادة: و اوح حیتا ال مر مود سى وحیّا جاءها من اللہ فقذف في قلبھاء وليس بوحي 
نبوة» أن أرضعي موسى. 
۳۹ برع مر مش کر مضہ e‏ مت EE e‏ 
۳- قال تعالى: ۳ ووس یلص آن انی من لالب ومن الجر وَممَايعرُون )4 [النحل 
۸. 
قوله تعا ی ذكره: وآهم ربك النحل إيحاء إليها اَی 
وعن باه ظ ور ریک لحل #قال: ا مھا اضاما. 
مهم ۳ 5 ع عن ع 
وعن بن دا ضيه قوله: ‏ وأو ریک ال آَل ...4 الآية» قال: آمرها أن تأکل من 
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اتی من 46ء الایة. 


- وکما قال: © ود أَوَحَيّتٌ إِلَ الْحَوَارِينَ . ۳ [المائدة: ۱۱۱]. 
ععین: ألقيت إليهم علم ذلك إِطاماء وكما قيل: أُوْحَى لھا القرّار 0 
وكما قال جل شاؤه: وحم ان سَيَح مک رہ یی )4 [مرم: 
ععین: فألقى ذلك إليهم إعاء. 


ويكون بكتاب. 
-٥‏ ومن ذلك قوله: ون الشّكطِيت لو حون إِلأوَلِيَآيِهِمٌ ...4 [الأنعام: ۱۲۱]. 
يلقون إليهم ذلك وسوسة(؟. 
(۱) انظر: تفسير الطبري: /٦(‏ ٤٤٠٠ء‏ 25.5 ۰۲۷/۱۷ ۰0۱۹/۱۹ تحقيق: هد شاكرء وتفسير ابن كثير: 


/٦(‏ ٢۲۲)ء‏ تحقيق: سامي سلامة. 
(۲) انظر: تفسير الطبري: /٦(‏ ٤٤٥٤ء‏ ۰ ۱۷/ ۰۲۷ ۰0۱۹/۱۹ تحقيق: أحمد شاکر؛ وتفسير ابن كثير: 
/٦(‏ ۲٢۲۲ء‏ تحقيق: سامي سلامة. 


الباب الثالث/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على الو 


ال ل ل رش ل ۱۹۰ نے 

أنواع الوحي: 
قال تعالى: #۳ وماکان لیت أن کم اه إلا وا آز من وآ ججاب أو برع رشو 
لقد جمعت هذه الآية أنواع الوحيء وبیافا کالاتي: 

-١‏ إما أن يُكَلْمَهُ الله وَحَيّا بأن يلقي الوحي في قلب الرسولء من غير إرسال ملك ولا 
مخاطبة منه شفاهاء يوحي إليه في النام أو بالإلهام. 


۲- أو يكلمه منه شفاهاء لکن من وراء ججاب #» كما حصل لموسى بن عمران» كليم 
الرحمن. 

۳- أو يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي» فیس رَسُولا کجبریل أو غيره من الملائكة”". 
وقد تضمنت السنة المطهرة بيانا من البي عي لما يتعلق بكيفية تلقيه الوحي؛ منها: 

-١‏ عَنْ عائشة آم المؤْمنِينَ رضي الله عَنْهَاء أن الحارث بن هشام كله سأل رَسُولَ الله فلا 
"٤+ 48۹-١١۹٦٣٦‏ 7 : ررَأَحُیانا يأتيني مثل 
صلصلة برس( وهو أشده علی» فیفصم عَنّي وقد وعیّت عله ما قال» وأخیائا يتَمثل 
لي ال رحلاً فيكلمتي فاعي ما یقول») قالت عائشة رضي الله عنها: ««ولقد راي 
]8 الو حي في الیرم الشدید البرده O‏ حبیته ال عرقا/۳۳: 

کی عَائْشَة 1 ال منین 57 اله عنها آیضا آنھا قالت: ال ما بدئ به کت الله 
8 من الوّخي ارو الصّالحَة في ارم فكان لا يَرَى ریا إا جَاءتَْ مثل فلق 


(۱) تفسیر البغوي: (۷/ ۰۲۰۰ ۰)۲۰۱ تحقیق: محمد النمر وآحرون» وتفسیر السعدي: (۱/ ۰0۷۲۲ تحقیق: عبد 
ال رمن اللويحق. 

(۲) صلصلة ا چرس: الصلصلة عهماتین مفتوحتین بينهما لام ساكنة في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض 
ثم أطلق على كل صوت له طنين وقيل: هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة» واحرس: الجلجل الذي يعلق 
في رژوس الدواب واشتقاقه من ا حرس بإسكان الراء وهو الحس وقيل: ا حرس ناقوس صغير أو سطل في داخله 
قطعة نحاس يعلق منكوسا على البعير فإذا تحرك تحركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة انظر: فتح 
الباري: (۱/ ٢۲)ء‏ لابن حجر العسقلانء تحقيق: حب الدين الخطيب. 

(؟) صحيح البخاري: (۱/ ۲)» كتاب الوحيء برقم: (۲)» دون ذكر ا حقق. 


الباب الثالث/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف عليه السلام على الوحي 


که( 


۳ 20 وك ہ امه رر 7 2 2 2 2 مم ر 2 : م ور م2 6 رگ و 
الصبح لم حبب إليه اخلاءء وكان يخلو بغار حراء فیتحنت فيه - وهو التعبد کے 
ر 1 7 ۳ ہے مه 92 ا َه 1 ے‫ 20 سه ا 7 2 2“ 7 - له قر 
الليالي دوات العدد قبل ان ینزع إلى أهله؛ ویتزود لذلك» نم یرجع إلى سیت فیتزود 

کے 7 و یا شا 72 2 للحن a OTO‏ رفا f‏ ر کے 
لمثلهاء حتی جاءه الحق وهو فى غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقراء قال: (ما أنا 


بقارئ))» قال: (فأحذني فعطني. O‏ نريب 
الأدلة على الوحي من قصة يوسف اللققلة: 
ميو مره ہہ ہ کہہے همم 2 چیہ سر 1 


قال تعالى : ل ن تفش ملک خسن القصّو ںیما رح الک هنذا الْقَرْءَانَ وان کیت 


من مَل لین تفلک (4)5 [یوسف: ۳]. 


حم 


«بمآ اعت ایک هدا 4 أي: بسبب إيحائنا إليك هذا القرآنء وعا اشتمل عليه هذا 


القرآن الذي آوحیناه اليك وفضلناك به علی سائر الأنبیای وذاك محض هله" من ال 
وإحسان» فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية» وآنباء الأمم السالفة والکتب الي آنزلناها في 
رات[ 

وان کت من قَيْلوء لین ارت آي: ما كنت تدري ما الکتاب ولا الاعان» 
لا تعلمه ولا شيئا منه قبل أن یوحی الله إليك» ولکن جعلناه نورا هدي به من نشاء من 
ا 


7 يط۶ 
و ای 


وقال تعالى: لد قال مسف لاب يت اتی ریت آعد عش وكا والس لمر رايم لي 


باعتبار الرؤيا الصالحة نوعا من أنواع الوحي كما تقدم. 
ويهذا تم الحديث عن دلالة قصة يوسف ام على الوحیء وتم بيان معناه وإطلاقاته 
و آنو اعه والأدلة عليه من السنة الطهرة. 


)١(‏ صحیح البخاري: /١(‏ ٣پ‏ کتاب بدء الوحي» برقم: (۳)» دون دک احقق. 
(۲) انظر: تفسير الطبري: (۱۵/ ١5ه)»‏ تحقيق: أحمد شاكرء وتفسیر ابن كثير: /٤(‏ ٣٦۳))ء‏ تحقيق: سامي سلامة» 
وتفسير السعدي: /١(‏ ۳۹۳)ء تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 


الفصل الثاني 
دلالة قصة يوسف ني على صفات الأنبياء عليهم السلام 
وأحوالهم 
وفيه أحد عشر مبحثا: 
البحث الأول: الاصطفاء والاجتباء. 
البحث الٹایی: العصمة. 
البحث الثالث: حکم الصدقة على الأنبياء. 
البحث الرابع: العفو. 
البحث الخامس: كمال اخلقة. 
البحث السادس: الاحسان. 
البحث السابع: العلم. 
البحث الثامن: الصدق. 
البحث التاسع: القوة. 
البحث العاشر : الأمانة. 
البحث الحادي عشر: الکره. 
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n E‏ 
اھ شا یه se‏ ی مر جس ا کو از 
واصطفاهم واختارهم من خيرتمم» وحلاهم بكرم ا خصال وا حلال الي تقرب الناس منهم 
وتزيد ثقتهم بهم وتحببهم فيهم» فيحرصون على اتباعهم والاقتداء هم ونصرقم لاحقاق 
الحق وإبطال الباطل بتأييد من رب العالمين» ولعل هذا الاصطفاء كان من أهم أسباب معاندة 
ومكابرة أعدائهم هم. 
يقول ابن تيمية رحمه اللہ: (...فالبي بختص بصفات ميزه 8 ا 
ودینه واستعد با لگ بخصه ال بفضله ورخته کما قال تعالى : :1 وَقالوا ولا ر هدا لمران لا 


کے 


رل من رن عم © اهر قيشو رت رک کن کک تینک في لو اڈ 
ورقعتا بعصم قوق بعض درجم 4 [الرُخرُف: ۳۲-۳۱] وقال تعالى: ما بود ایک کمَروا 
من اهل آلکتب ولا ال رک أن یل عم من عبر تن نکم وا له سم رو 
من يك واه ذو المَسل الْعَظِي (4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: 

وَوَهبا 4 اِسمُحَلق دہشت لا متا وا ها ماه کو ومن 2 یه داوید 
وشيم وایوب 70 وموس هنوت ود ری الْمْحَسِِينَ هوکربا وی وَعِيسَى 
زیاس کل ین الصیچیک (۵) وتیل والس وشن لوطا وس فلا عَلَالْمَلَوينَ 
ر0 ومن ءابابهم و ديم م و خانم زج وَهَدَيْتهُرٌ ال رط مسق ا(4 [الأنعام: 
ENE‏ 

وقي هذا الفصل سيتم ا حدیث عن بعض صفات الأنبياء» وأحوا حم الواردة في قصة 

یوسف عليهم الصلاة والسلام جمیعا 


(۱) منهاج السنة النبوية: (۲/ ۰۲۵۱ ۲۵۲ لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم. 
وردت عبارة: وی عقله» والأصح بحذف الوا وتم حذفهاء لعدم تناسق العی بإضافتها. 
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١‏ اه 

المبحث الأول: الاصطفاء والاجتباء: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 2. قافن أن ,انرق قط ع اله ترما شارت 
الله تعالى بن بھا سبحانه ويعطيها لمن يشاء أن يكرمه بالنبوة فلا يبلغها أحد بعلمه» ولا 
يستحقها بکسبه» ولا یناما عن استعداد الأ 
معنی الاصطفاء والاجتباء: 

الكلمتان مترادفتان في معناهماء وان اختیر الاحتباء مثلاء فهي كلمة مشتقة من الفعل 
(جي)» واحتبی الشيء احتاره وقوله ك: و گنه اير قا ۳ أ ولا ايها ...4 
[الأعراف: ۱۳۰۳ وقیل معناه: جئت ها من نفسك»وقیل: هلا" احتبیتها هلا" الختلقتها 
وافتَعلتها من قبّل نفسك وهو في كلام العرب جائز أن يقول لقد اختار لك الشيء واجتباه 
وارتجله وقوله: ف وک یک ریک ...4ء [يوسف: ٦]ءوقیل:‏ وكذلك يختارك ويصطفيك 
وهو شق عله ا الشىء إذا خلصته لن ئ 
دلالة قصة يوسف كك على الاصطفاء والاجتباء: 
١‏ - قال تعالى: * وكدرك جاک ریک وبلماک من اویل الْخَمَادِيثِ وم نعم لكك ولا 

یوب کم ماع ریک من بل ره و لیا ریت عم عم )4 [يوسف: :]. 

ك۳ تعالى خبرا عن قول يعقوب لولدہ یو سف: اه ھ2 احتارك ربك» وأراك هذه 
الكواكب مع الشمس والقمر ساحدة لك كذلك يختارك ويصطفيك لنبوته» ولك من 


نہ وراو 256 2{ بالات والایحاء إليك؛ وهذا قال: كما اها عل تويك من یل 


اط و اتی ام وَإِتَصقَ” 0 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية: (۲/ ۸٦۲)ء‏ محمد السفاريئ» دون ذكر ا حقق. 
(۲) انظر : لسان العرب: /١5(‏ ۰۱۲۸ لابن منظور» حرف: (و» ي» مادة: جي)» دون ذكر ا حقق. 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر: (4/ ۰)۳۷۱ تحقيق: سامي سلامة. 
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فالاية ۸ تثبت نبوة یوسف ات فحسب. بل آثبتت نبوة آبائه یعقوب. وإبراهيم؛ 
واسحاق. 
وهذا النسب ا حلیل لیوسف ام سلیل الأنبیای شرف وفضل من اللہ امتن به على 
یوسف الكت فهو الکرم ابن الکرم. 


؟- وقال تعالی: طإ َالرا کم لد ١انرک‏ له کا وان نا لیت ©4 

[یوسف: ۹۱]. 

یقولون معترفین له بالفضل والاثرة عليهم في الق والخلق» والسعة والملك» والتصرف 
والنبوة آیضا -على قول من لم يجعلهم أنبياء -وأقروا له بأئھم آساءوا إليه وأخطئوا في 
حقه(. 

وق هده الأدلة إشارة إل أن النبوة اصطفاء واحتباء واعتیار من ا ار ولیست ادعاء 


وأكاذيب وأوهاما أو تتصیبا من قبل البشر کاللك وا حکم. 


(۱) تفسیر ابن كثير: (4/ ۰4۰۸ تحقیق: سامي سلامة. 
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cn | ۱۹ 


إلى 


المبحث الثانى: العصمة: 
معنى العصمة: 

الكلمة مشتقة من الفعل: (عصم)» والعصمة في كلام العرب: المنع» وعصمة الله عبده: 
آن يعصمه ما يو بقه» عصمه يعصمه عصما: منعه ووقاه. 

والعاصم: المانع الحامي» والاعتصام: الامتساك بالشیء افتعال منه» واعتصم فلان بالله 
إذا امتنع به. واستعصم إذا امتنع وی( 
دلالة قصة يوسف الیل على العصمة: 

وق ذلك عدة مسائل: 
أولا: مسألة الهم الذي جاء في القصة: 


ہے 
۳4 2072 2 عم ہم موم 


تعالى: #ورودته أ e‏ اب وقالت ھیت لاک 


5 
2 ےط 1 


ر ور< 


سن ری كدر صرف ےت کو کا ات E‏ @ 
.]۲٢-_-٣‏ 


کی وی مس ہو دنت 


وی ھی پک 


الأبواب» ودعته إلى نفسهاء وال هَیت لاک 4 فامتنع من ذلك أشد الامتناع7"©. 


ظ ولد دي چا عد داه مر اک سدع اا من 4 


ولقد همت يو وهم یہالولا أن زا بن ري 
*عن بجامد قال: 0 سراويله وحعل یعا ح ثيابه))» وهذا قول أكثر المتقدمين مثل 


سعيد بن جبیر والحسن. 


)١(‏ انظر: تھذیب اللغة: (۲/ ۳4 للأزهري» (باب: ع. ص. م)» تحقيق: محمد عوض مرعب» ولسان العرب: 
(۱۲/ ۰:۰۳ ٤٤٥)ء‏ لابن منظورء (حرف: م)» دون ذكر احقق. 
(۲) انظر: تفسير البغوي: /٤(‏ 277 ۲۳۰)» تحقيق: محمد النمر وآخحرون» وتفسير ابن كثير: (5/ ۳۷۹ء ٣۳۸۲‏ 


“TAI‏ تحقيق: سامي سلامة. 
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*وقال بعضهم: إن القدر الذي فعله یوسف الا كان من الصغائر والصغائر تجوز 
على الأنبياء علیهم السلام. 

*وقال بعضهم: الراد بھمّه ها هم عطرات حدیث النفس. 

"وقیل: هم بضرها. 

*وقيل: عمناها زوحة. 

* وقیل: وهم ياولا أن رها برهن رو 4 أي: فلم يهم با. 
وأما البرهان الذي رآه ففیه آقوال منها: 

*قیل: رأى آية من کتاب الله في ابحدار تنهاه عن ذلك. 

"وقیل: رأی صورة آبیه یعقوب. ام عاضا على أصبعه بفمه. 

"وقیل: فضرب في صدر یوسف. 

*وعن ابن عباس ذك: رأى خیال الملك» یعیٰ: سیده. 

قال ابن حرير: والصواب أن يقال: إله رایٰ من آیات الله ما زحره عما كان هم به 
وجائز أن يكون صورة یعقوب. أو صورة اللك. أو ما رآه مكتوبا من الزجر عن ذلك. ولا 
حجة قاطعة على تعيين شيء من ذللك» فالصواب أن یطلق کما قال الث ال“ 

وقوله: «مكِدَلِكَ تصرف عنه السو وَالْمَحَسَآءَ 4 أي: كما أريناه برهانا صرفه عما 
كان فيه» كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. 


2 5 م صح و وم ۶ ۳ 
#ِنَهء من عبادنا المْعلَصیبت 4 آي: من ا متبین الطهرین الختارین الصطفین الأحيارء 


ی 


صلوات الله و سللامه ا 


(۱) انظر: تفسير البغوي: /٤(‏ ۲۲۸ء ۲۳۰)» تحقيق: محمد النمر وآحرون» وتفسير ابن كثير: (5/ ۰۳۷۹ ۳۸۱ 
۷۲ تحقيق: سامي سلامة. 

(۲) انظر: تفسير البغوي: /٤(‏ ٢۳٣۲ء‏ ۲۲۸)» تحقيق: محمد النمر وآخرون؛ وتفسیرابن كثير: /٤(‏ ۳۷۹ء ۳۸۱» 
۳۲ء تحقيق: سامي سلامة. 
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ثانيا: مسألة: اطلاق لفظ الضلال في الآيتين: 


۱- قال تعایی: ‏ 3 کا7 وف وخر تل ا و غ بان نی سل نت 
)4 [یوسف: ۸ 


۲- وقال تعا ی: « الوا تک نی لاک الم دیو )4 [یوسف: ۹۰]. 


هل یصدق على يعقوب (ع؟ وما القصود به؟: 
تعکر مناقشة المسألة من ناحیتین: 

الأولى: ایرادات لفظ الضلال في اللغة: 

۱- الضلال كلمة من أصل ا (ضلل) الضّلال والضّلالة ضد اشُدَى والرّشاد. 

مال سای الشيء إ إذا غيته وأضللت ايت دفنته. 

- وضلت الَسْجدَ والدار والطریق إذا لم تعرف موضعهما وکل شيء مقيم ثابت لا 

تهتدي له. 

٤‏ - تطلق الضالة على التائهة من بميمة الأنعام» وقد تطلق الضالة على العان ومنه (الكلمة 
دكي ضالة المؤمن). 

ه- والضّلال تیان وفي التتريل: ٹیگ َو من اه آن کل لک كر 

أي: تغیب عن حفظها. 


ع 
یم 7 


نون الگ ُْیٰ 6 [البقرة: ۲۸۲]ء أي 
-٦‏ ومن الصّلال الضياع ومنه قوله تعا ی: 760 ۱۰4 
۷- وق قوله تعال: میت ی لور ر [القمر: ۷١]ء‏ أي: في ملاك(. 
۸- وأصل الضّلال العيبوبة يقال 0 الماء في اللہن إذا غاب وضّل الکافر إذا غاب عن 
الحجّة وضّل الناسي إذا غاب عنه حفظه وأضللت بعيري وغیره إذا ذهب منث. 
وضّل فلان عن القَصّد إذا حار“ . 


(۱) انظر : لسان العرب: /1١١‏ ۳۹۰(« لابن منظور» مادة: (ضلل» حرف: 10 دون ذکر ا حقق. 
(۲) انظر: لسان العرب: (۱۱/ ۰۳۹۰ لابن منظور مادة: (ضلل» حرف: ل)» دون ذکر احقق. 
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الثانية: معنی الضلال في الآية: 

إن ی بان انی مکل م ین 4 أي: لفي خطأ بين» حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه» 
ولا أمر نشاهده» يقصدون: یوسف وشقيقه بنيامين. 

وليس المراد من الضلالء الضلال عن الدين» ولو أرادوه لكفروا به» بل المراد منه: الخطاً 
في تدبير أمر الدنياء يقولون: نحن أنفع له في أمر الدنيا واصلاح أمر معاشه ورعي مواشیه 
فنحن أولى با حبة منه» فهو مخطئ في صرف محبته إليه”"©. 

وعن ابن عباس <44 في قوله: نك فى صّلللک القعری 4 يقول: ((خطئك القدم)). 

وعن قتادة: أي رحب پوسف لا تتساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمة غلیظتء ۸ 
يكن ينبغي شم أن یقولوها لوالدهم ولا لبي الله )). 

وعن السدي قال: ((في شأن یوسف))* 

الٹا: مسألة: في حقيقة معنی قوله تعالى: تم 


۹ 


ر مرک ور وى 87 ب ہے ک سمهو و ےہ ور 
سَرَهَا وف ف شیه. ولم بها سر مکاتا واه ألم ماتقوت 


| یوسف: ۷۷]. 


مم تہ و کر > سو يك ۳ ا ع 
ددرت وت أخ لَه من یل © يعنون: : يو سف اهنا ومقصودهم تبرئة انفسهم وان 


هذا وأخاه قد يصدر منهما ما یصدر من السرقة» و ہما ليسا شقيقين لنا'”". 
ہے و ےھ 1۳3 
صما ده أبی أمه» کسره وألقاه في الطريق» فکان ۳ یعیبو نه ی 
وقال بحاهد: ((وقد كان یوسف ام في حضانة عمته ابنة إسحاق و کانت آکبر ولد 


إسحاق» وکان ها به وله فلم حب أحدًا حبّها [یاه. حي عندما ترعرع وبلغ سنوات 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي: /٤(‏ ۲۱۷ء ۲۱۸))ء تحقیق: محمد النمر وآخرون؛ تفسیر السعدي: (۱/ ٣۳۹۰))ء‏ تحقيق: عبد 
ال من اللويحق. 

(۲) تفسیر الطبري: /١7(‏ ۲۰۷)ء تحقيق: أ مد شاكر. 

(۳) تفسير السعدي: (۱/ ۰)4۰۲ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 

)٤(‏ تفسير الطبري: /١7(‏ ۱۹۰))ء تحقيق: أحمد شاكر. 
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وتاقت إليه نفس يعقوب لم تستطع أن يغيب عنها ساعة واحتالت لبقائه عندها بأن عمدت 
لمنطقة إسحاق فحزمتها على یوسف. وكان هذه المنطقة مزية ‏ حيث كان من اختبأها من 
وليها كان له سلما لا ينازع فيه يصنع ما يشاء ‏ وادّعت فقدها فکشفوا أهل البيت 
ووجدوها مع يوسف فقالت: والله اه لي لسلم أصنع فيه ما شئت» فأمسكت يوسف وما 
قدر يعقوب أن یأحذه حتّى مانت))". 
رابعا: مسألة: في كذب إخوة يوسف ال : 
قال تعالى: ١‏ لو یبا تن ور تا بسک عند ميت اڪله لش وم 
- 


کے ہے مه سر ہہ بو کے 


تی ممن لا وآ ڑگ امیت () وجاء و عل تیصو .ید كَذِ ب قال بل سوت لک افخ آمرا 
رہ ار ان اليا عل را ون( [یوسف: ۱۷- ۱۸]. 

وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا: (إنّا ذبا نترامى» وترکنا پوسف عند ثيابنا 
وأمتعتنا)» فا کالب وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه. 

وقوهم: وما یمین لا وأ اصرق 4 تلطفٌ عظيم في تقرير ما حاولونه 
والعی: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا -والحالة هذه -لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت 
تتهمنا في ذلك» لأنك حشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور في تكذيبك 
لنا؛ لغرابة ما وقعء وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. 

وَحَاءُوا ی قميصه بدّم مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال الي يؤكدون ها ما الوا 
عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سَخلة فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين 
أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من دمه» ولكنهم نسوا أن يخرقوه» فلهذا 
لم يرح هذا الصنيع على ني الله یعقوبء بل قال شم معرضًا عن كلامهم بل سرت لک 


يي 


صد صا 
وگ ڑرے > سا لم مور BAL‏ ےر ںےہ ہہ 
شک ترا قصب یل وه امعان عل مَاتصِشُوْنَ4. 


(۱) انظر تفسیر اين كثير: (۸۱۹) قذم له: يوسف الرعشلي. 


الباب الثالث/ الفصل الثانی: دلالة قصة یوسف صفات الأنبياء وأحوا 
باب ني يو بياء واحو 
2000 
عن ابن عباس ظللہ: « راو ل قیصه. يد زب قال: ((لو أكله السبع لخرق 
القمیص) )). وكذا قال الشعبي» والحسنء وقتادق وغير واحد(. 
خامسا: خلاصة القول في عصمة الأنبياء عليهم السلام: 
أ- مذاهب الفرق في عصمة الأنبياء عليهم السلام: 


فيما يتعلق بالكفر: 
قال أبو حيان (ت: 55/اه)0"©: منعت الأمة وقوع الكفر من الأنبياء عليهم الصلاة 


وأحاز الامامیة" إظهار الكفر منهم على سبيل التقية. 


فيما يتعلق بالعاصي: 

والأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء معصية. 

وعالت: الروافضء وخالف العتزلة الا رق الصفات وممدهم التقبیح العقلی( 
والاجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الکذب في الأحكام, لدلالة العجزة على 
الصدق(؟. 


(۱) انظر: تفسير ابن کثیر: (4/ ۳۷۰)ء تحقيق: سامي سلامة. 

(۲) انظر: شذرات الذهب في آخبار من ذهب: (5/ ۱85 لعبد ا حي العكري النبلي» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» شعیب الأرناؤوط. 

(۳) الفضيلية: فرقة من فرق الصفرية من الخوارج أتباع زياد بن الأصفرء ويقول الصفرية: بإشراك أصحاب الذنوب» 
ما الفضيلية: فيعتبرون النطق بالشهادتين كاف للإسلام ولو اعتقد المرء الكفرء (انظر: الفرق بين الفرق: 
(۱/ ۷۰)ء لعبد القاهر البغدادي» دون ذكر المحقق» وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: /٤(‏ ۱4۵ لابن 
حزم الظاهري» دون ذكر ا حقق. 

)٤(‏ الخوارج: فرق کثبرق منها: الأزارقة. النحدات, المعلومية» المجهولية» الإبراهيمية» ويجمعهم على افتراق مذاهبهی 
إكفار علي وعثمان» والحكمين وكل من رضي بتحكيمهماء وأصحاب الجمل» وقالوا: بتكفير مرتكب الذنوب» 
ووجوب الخروج على الامام الجائر» انظر: الفرق بین الفرق: /١(‏ 5 5» ه) للبغدادي؛ دون ذكر المحقق. 

)8١‏ الإمامية: سيتم التعريف ممم في الباب السابع عند الحديث عن الامامة. 

)٦(‏ التقبيح العقلي: وهو متعلق .عسألة: التحسين والتقبيح» ويكون بجعل الْحُسن والْقَبْح صفات ذَاتيّة للفعل لازمة 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم ب 
۷۲ 
خلاصة القول: وَحَاصل کلام الأصولينَ في هذه الم 
أ- عصْمثْهُمْ من الکفر وفي کل ما يعلق بالتبليغ بدلیل ار العا ٴ وَالْإِحْماع. 


و وا 


ما تسا من ہت أل ابطر 3 ابد سم الما 
و ا لت اه یی وله میم هن ما ری 892 
يت ن أ کیٹ تآقايية ري "ورك اید ای کان کی( وس 
۳ ایام آنه الق ین الاک نیا یمه کت لم فلومهم ون أله ین 


صر مُسَتَقي و 4)9 [الحج: ام وه ]ء فان تسخ الله لما يلقي الشيطان وَإِحْكَامَهُ مه آياته 
یکون لرَفع ما وقعَ في آیاته وتمييز الْحَقَّ من ابال حى لا لط آَائهُ بقَْرهَا. 

ب- وأيضا عصمتهم من الكبائر وصغائر الحسّة كسرقة لَقمَة 7 حبّة» وأكثر 
أهل الأصول على حَواز وقوع الصّكَائر غَيْرَ صقاثر الخمنّة منهم. 
الاختلاف في وقت العصمة: 

"قول الرافضة: من وقت مولدهم. 

"وقال کثیر من العتزلة: من وقت النبوة. 


تلعقل ولا جعل الشرع إا کاشفا عن تلك الصّقات لا سَيبًا لشَئْء من الصّقاتء ومذه السألة فیها نزاغ مَشْهُورٌ 
نی ال السنّة و لاف لع یمم فَالْحَنَفيّة وكثيرٌ من مه وَلشَافيّة وَالْحَتيه ۳ت 
سین العقل وتقبيحه وهُوَ قول الكرّاميّة وَالْمعمَِلَة وهو قول أكثر الطوائف من الْمُسلمين وَالْيهُود وَلتصّاری 
نم وغیرهم وکٹیر من الشافعيّة َالمَالیَة وَالْحَتية شر ذلك وهو فول لسع لکن أهل السنّة 
مشفقون على إثبات القدرء وان له علی کل شيء قدیرء خالق کل شي ء من آفعال العباد وغیرها وأن ما شاه 
كان وما لم یش لم يكن مع الإشارة إلى أنّ مَسالة النَحْسِين ایح ایت ملازمة لمآله القدر» (انظر : 
مجموع الفتاوی: (۸/ ۰4۲۸ »)57١‏ لابن تيمية» تحقيق: آنور الباز» عامر الجزار). 

)١(‏ انظر: منهاج السنة: (۲/ ۳٦‏ إی ٢٢۲)ء‏ لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا مء وانظر: مجموع الفتاوى: 
(۱۰/ ۱۵۲۹۷۲۹۰ ۰۱۱۷ 0۱۱۹ لابن تيمية» تحقيق: أنور البازه عامر الجزار» وانظر: النبوات: (۳۳/۳) 
لابن تيمية» تحقیق: عبد العزیز الطویان وانظر: آضواء البیان: (5/ ۱۷ ٢‏ إ ی ۱۱۹))ء محمد الختار الشنقيطي؛ دون 
کا 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 
رر - 

*ومن الناس من قال: بأنّه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة ألبتّة لا الكبيرة» ولا 
لصغيرة. ای لو عدر عنهم ا لکائوا اف سس ع اا 

واتفاق المسلمين على أنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله لا يستلزم عدم حدوث 
الذنب منهم قبل النبوة» فالنبوة لا تستلزم هذاء والخطأ منهم لا يتناق مع حصول الثقة يهم 
فیما یبلغونه عن الله وأهل السنة: متفقون على أنمم لا يقرون على خطا في الدین أصلاًء ولا 
على فسوق» ولا كذب. فكل ما يقدح في نبوقم وتبليغهم عن اللہ فهم متفقون على 

فإن هر و لات ی ور الین a‏ الق وا يلاه الل فقا E‏ 
على نبوته فإنه یوق فيما يبلغه كما يوثق عن لم يفعل ذلك وقد تكون الثقة به أعظم إذا 
كان بعد الإبمان والتوبة قد صار أفضل من غيره والله يبدّل السيئات بالحسنات للتائب 
ومعلوم أن الصحابة د من عهد الرسول هه وقبل أن يصدر منهم ما يدعونه من الأحداث 
كانوا من خيار الخلق وكانوا أفضل من أولادهم الذين ولدوا بعد الاسلام(؟. 

آما وحوب کون النبي لا يتوب إلى الله فینال محبة اللہ وفرحه بتوبته وترتفع درجته 
بذلك فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب الأنبياء وسلبهم هذه 
الدرحة ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عليهم بالرحمة والغفرة؟. 


>٥ 
عه م‎ 


والانبیاء صلوات الله وسلامه علیهم لم بقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية) ومناصبهم 


7 
7 


۵ 09ہ ا ے م2 کو ے ہے ےمم سل و ےرڑھو کے 4 24 


)١(‏ انظر: منهاج السنة: (۲/ ۳٦‏ إی ٢٢۲)ء‏ لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا مء وانظر: مجموع الفتاوى: 
(۱۰/ ۲۹۰لپ ی۲۹۷ و٥٥/‏ ۰۱۱۷ ۱۱۹) لابن تيمية» تحقيق: آنور الباز عامر الجزار» وانظر: النبوات: (9/ ۳۳) 
لابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الطويان» وانظر: أضواء البيان: (4/ ۱۷ ٢إ‏ ی ۱۱۹)ء محمد المختار الشنقيطي» دون 
ذكر ا حقق. 
(۲) انظر: منهاج السنة: (۲/ ۲۳٦‏ إی ٢٢۲)ء‏ لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا مء وانظر: مجموع الفتاوى: 
(۱۰/ ۱۵۲۹۷۵۲۹۰ ۱۱۷ء 0۱۱۹ لابن تيمية» تحقيق: أنور البازه عامر الحزار» وانظر: النبوات: 
(۳/ ۳۳) لابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الطويان» وانظر: أضواء البيان: /٤(‏ ۱۷ إ ی ۱۱۹)ء محمد الختار 
الشنقيطي» دون ذكر ا حقق. 

(۳) انظر: السابق. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 


e‏ وأي أَثْر َبْقَى للعصْيّان الع بعد توبة الله علي واصطفائه یاف وھدایته ل 
ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درحته قبل ارتكاب 
تلك الزلة. 

قال کا رن ال بب لوب ویب مت ا[ سصورت) ۲ ۲ وقال: ظا لامن 
تا ام ور كملسي تبك همجن سکس( قان: ۷۰]. 

وت في حدیث التوّبة عن أبي هريرة هلله عن رسول لله £ أله قال: ((قال اللہ گت 
آنا عند ظنّ عَبّدي بي وآنا معه حيث يَذْكرُنٍ والله له افرح بتوبة عَبّده من آحد کم بَجد 
ا بلْفلاة. ۳.۰ احدیث. 

ال تغلی لَمْ يُذكر في القرآن شا من لك عن نبي من اه الا مقرو 2 


والاستْفار کقوّل آدم وَرَوْجَته: هلا ریت لا نش ون آر تفر کنا ورَْحمتا نکن من 


2 
۳ 


الْكَِِحَ ©4 [الأعراف: ۲۳]» وقول وح: طقال رب إن ا لك كلتل 


عل و ار کرحم حكن ب لسري ©4 [هود: ۷٣]ء‏ وَقَوْل الحليل آقتلا: ط رب 
افر لي ولول دى مرن يوم يموم ألْحِسَابُ )ا [إبراهيم: 4١‏ ]ء وقوله: « وال ا 
یقفر لي حَطِيكقٍ يوم الب 4)9 [الشعراء: ۸۲]ء وقول موسی اعت39: توا افر اورا 
وت حير فرب (ه)واکنب آتا ‏ هدذو الا مه وف الخ رة إا هدا لک 0 [الأعراف: 
٥-١٥]]ء‏ وقوله تَعَالَى عن داوّد: EEE‏ وب © )عقا له ذلك ام 
نا وس ماب( [ص: 55 ١۲]ء‏ وقد كان داوٴد الیل بَعْدَ الَوبَة حيرا من 


٥ ۳3 22‏ 
وا ےئ 
0 0 5 
ون 


)١(‏ انظر: السابق. 
(۲) صحیح مسلم: 5 1۰۲(“ کتاب: التوبة» باب: ا حض على التوبة والفرح مها برقم: ٤١(‏ ٢٤۲۷)؛‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۱۷۵ 


2 


AE‏ الاقم یذ کر الله عَلهُ ذبا فلهدا لَمْ يذ كر الله عَنْهُ ما ي 


1 


لصح ےم ج ہہ 


الد من الا ار بل قال : سے لِك لِنصَرِفَ عن الشی والفحشاه دامن ن عبادذ 
ا سیب )4 [يوسف: 4 ۲] ]تفر اا عن فان نات وهنا يذل عن 


٥ 


لم يَصْدُرْ منه سُوء ولا فخشاء(. 

وما وله ل ولقد هت به. وم یہَالولا أن َا برهن رو 4 [يوسف: 4 ؟]. 

ال اح ع لل 0 الما أَحْمّد الْهَمْ همان 

هم خطرات وم مو ھک 48 عن آي هرن عن البي ج قال: 
((قال الله بك: إن هم عبدي بحستة فاكو فان عملهّا فاکتبوها بعشرة أمثالها وان هم 
بسي فلا ها إن عملا اوها لها ت رکھا اوه حسسئة»7" 

ويوسف لہ هم هما تركه لله» ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لاخلاصه 
وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم» وعارضه الإخلاص الموحب لانصراف 
القلب عن الذنب لہ فيوسف ال لم يصدر منه إلا حسنة یثاب عليهاء وقال تعالى: 
زک از أتَمَوَا إا مَتَمْمْ طتیف مالين ند کرو دا هم مُبصِرُونَ 40 [الأعراف: 
۰۱ ما ما ینقل: من أنه حل سراویله وحلس ملس الرحل من المرأة وأنه رأى صورة 
یعقوب عاضًا على يده وأمثال ذلك فکله مما م یخبر الله به ولا رسوله وما لم یکن كذلك 


(۱) انظر: منهاج السنة: (۲/ 185إإلى0»)557 لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا مء وانظر: مجموع الفتاوى: 
(۱۰/ ۱۵۲۹۷۵۱۲۹۰ ۱۱۷ء 0۱۱۸ لابن تيمية» تحقيق: أنور البازه عامر الحزار» وانظر: النبوات: 
(۳/ ۳۳) لابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الطويان» وانظر: أضواء البيان: /٤(‏ ۰۱۱۹۱۱۷ محمد المختار 
الشنقيطي» دون ذكر ا حقق. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل: (۲/ ۰۲۶۲ في مسند أبي هريرة طب برقم: (٢۷۲۹)ء‏ دون ذكر المحقق» والحديث 
صححه ابن حبان: (۲/ 5 ١٠)»كتاب:البر‏ والإحسانءباب:ما جاء في الطاعاتبرقم:(۳۸۰)» ترتيب: علي بن 


بلبان» تحقيق: شعیب الأرناؤوط.ءوقال ا حقق:إسنادہ ص : 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 

- 
فإٽما هو مأحوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقدحا فيهم و کل 
من نقله من المسلمين فعنهم نقله؛ لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا َة حرفا واحدا!''. 

و (المقصود) أن یوسف لم يفعل ذنبا ذكره الله عنه وهو سبحانه لا يذكر عن أحد من 
الأنبياء ذنبا الا ذكر استغفاره منه» وم يذكر عن يوسف استغفارا من هذه الكلمة» كما لم 
یذ کر عنه استغفارا من مقدمات الفاحشة؛ فعلم أنه یفعل ذنبا ی هذا ولا هذا؛ بل هم ها 
ت رکه لله4 فائیب علیه حستة, 

وأما ما یکفره الابتلاء من السیتات فذلك جوزي به صاحبه بالصائب الکفرة» عن أبي 
سعيد وأبي هريرة رضي اللہ عنهما أنهما معا رسول الله يل یقول: ((ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حؾ الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته))”". 

وقد كان معه من خوف الله ما يزعه عن الفاحشة ولو رضي با الناس وقد دعا ربه 


د مووہ هه 


ك أن یصرف عنه کیدهن. وقوله: سجن اح ال معا یدعوتف یه ...4 [يوسف: ]. 


أما نبينا محمد لا فقد فالسنة النبوية المطهرة ۸ تخل من ذكر حاله مع التوبة 
والاستغفار والانابة إلى اللہ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر”". 

فعن أبي مُریْرَةَ ذه في حديث الشفاعة الطويل وفيه: أن رسُول الله 4 قال: ((أنا سید 
الناس يوم القيامّة وهّل تدْرُونَ ممّ ذلك يِجْمَعُ الله الناس این والآخرينَ في صعيد واحد 
یسْمعْهُمْ لداعي ص۹۹۹۹ ۹ہ الا مین ال والكرْب مالا یطیقون 


2 


(۱) انظر: منهاج السنة: (۲/ ۳٦‏ إی ٢٢۲)ء‏ لابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سا مء وانظر: مجموع الفتاوی: 
(۱۰/ ۱۵۲۹۷۵۲۹۰ ۰۱۱۷ 0۱۱۹ لابن تيمية» تحقیق: آنور البازه عامر ا لحزارء وانظر: النبوات: 
(۳/ ۳۳) لابن تيمية» تحقيق: عبد العزیز الطویان» وانظر: أضواء البیان: (4/ ۰۱۱۹۱۱۷ محمد الختار 
الشنقيطي, دون ذکر احقق. 

(۲) صحیح مسلم: /٤(‏ ۰)۱۹۹۲ کتاب: البر والصلة والاداب باب: ثواب المؤمن فیما يصيبه من مرض ...۱ 
برقم: (۰)۲5۷۳ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) انظر: منهاج السنة: (۲/ ۳٦‏ إی ٢٢۲)ء‏ لابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سا مء وانظر: مجموع الفتاوی: 
(۱۰/ ۱۵۲۹۷۲۹۰ ۰۱۱۷ 0۱۱۹ لابن تيمية» تحقیق: أنور البازه عامر الجزار» وانظر: النبوات: (۳۳/۳) 
لابن تيمية» تحقیق: عبد العزیز الطویان وانظر: آضواء البیان: (5/ ۰۱۱۹۱۱۷ محمد الختار الشنقيطي؛ دون 
ذکر ا حقق. 
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ولا بحتّملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغکم آلا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول 
و و e‏ افع ف ند ع مم قل انح ل فلوو اک کے وخ وا ہیں ےک و ا 
بض الناس لبعض علیکم بادم فیائون آدم ات فیقولون له أنت آبو البشر حلقك الله بيده 
فح فيك من روحه وَأَمَرَ الملائكة فسَّجَدُوا لك اشع لنا إلى ربّك» وذکر حطینته وقال: 
مه ۱ ۸ E ٦‏ صٰ, ۰ 
اذهبوا إلى نوح» ثم إلى إبراهيم وموسی و کل یذ کر خطيئته» فیالون عیسی فیقولون يا عیسی 
آنت رسول الله و کلمت ألقاها إلى مريم وروح منه و کلمت الناس في المهّد صَبيًا اشفع لنا 
ألا ترّى إلى ما نحن فيه فیقول عیسی إن ربي قد غضب الیوم غضبا ۸ يعْضّب قبله مثله قط 
ولن یب بَعدَهُ مثله وم یذکر ناه ثم یذهبون محمد © فیقولون: يا محمد أنت رسول 
الله وخاتم الأَنْبيَاء وقد غفر الله لك ما تقَدّمَ من ذنبك وما تأَحَرَ اشفع لنا...))0", الحديث. 

وقد كان سبب قبول شفاعته كمال عبوديتة و کمال مغفرة الله لہ 

وعن أبي موسى الأشعري ذه عن البي ۸ أنه كان يدعو بذا الدعاء: ((اللهم اغفر لي 
حطيئتي وحهلي وإسرافي في أمري وما انت أعلم به مني اللهم اغفر لي حدي وهزلي 
وحطتي وَعَمّدي وكل ذلك عندي اللهم اغفرٌ لي ما قدمت وما أخرت وما أسرّرت وما 
کہ 7 سی 2 ۲ و وري 7 وو ری 2 ۔ لع 7 2 ہیں مر 6۲۳ 
أعلنت وما آنت أعلم به مني آنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير)) ۰ 

ويهذا تم الحديث عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء بالأدلة من الكتاب والسنة» 
مع إجماع سلف الأمة على عصمتهم فيما يبلغونه عن الله وعصمتهم من الكبائر وصغائر 
الخسة كما سبق بيانه. 


(۱) صحيح البخاري: /٤(‏ ۰۱۷4۵ ۲ ۰)۱۷ كتاب: التفسیں باب: (ذرية من حملنا مع نوح...)» (الآية: الإسراء: 
۳ء برقم: (٤٤٤)ء‏ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

(۲) انظر: منهاج السنة: (۲/ 185إلى2»)557 لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا مء وانظر: مجموع الفتاوى: 
(۱۰/ ۲۹۷۲۹۰ ه١1/‏ ۱۱۷ء ۱۱۹ لابن تيمية» تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار» وانظر: النبوات: (۳/ ۳۳) 
لابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الطويان» وانظر: أضواء البيان: (5/ ۱۷ ١إ‏ ی ۱۱۹)ء محمد المختار الشنقيطي» دون 
ذكر احقق. 

(۳) صحيح مسلم: (4/ ۲۰۸۷)ء كتاب: الذكر والدعاء باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم: 
(۲۷۱۹))ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
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سح سج جس ےو کح | .۱( ۳ 
المبحث الثالث: حکم الصدقة على الانبیاء: 

إن ما یتعلق بهذا الملبحث في قصة یوسف ان قوله تعالی: فاقوا 
العو م اوهلا الم واه کے وف کا نا الكل وت سدق عبت ال ی 
الْمَْصد قت () [يوسف: ۸۸]. 

ومن منطلق هذه الآية يتضح حکم الصدقة على الأنبياء» وذلك فيما بينه الفسرون في 
المراد بھا۔ 


ّا خلوا على يوسف قالوا متضرعين إليه: یمیا ال متا وهلا اسر رح 
بِيضحَةٍ من قوف نا الكل وَيَصَدَّقٌ عَلَدَنَآ 4 أي: قد اضطررنا نحن وأهلنا وَحئنا ببضاعة 
مدفوعة مرغوب عنها لقلتهاء وعدم وقوعها الوقع» وف ًا الک 4 أي: مع عدم وفاء 
العرض. 


کے ہج 


وقول سعيد بن جبیر والسدي: #وَيِصدَقٌ عبتا تصدق علینا بقبض هذه البضاعة 
المزحاة» وبحوز فيها. 
وسكل سفيان بن غَْيلَةَ (ت: ١۹٠ه):‏ هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل 


البي #؟ فقال: ألم تسمع قوله: قوفي کا الكل متصدف عستا لن الله ری 


لصوت ). 
وذكر في العین: تصدق علینا بالزيادة عن الواحب؛ فإإ٤ٌ‏ الله زى الْمُتَصَذورت ) 


بثو اب الدنیا و الا حرة! 8 


(۱) سیر أعلام النبلاء: /۱١(‏ 4۹۸ للذهي, تحقیق: مجموعة من ا حققینء باشراف: شعیب الأرناؤوط. 
(۲) انظر: تفسیر ابن كثير: (4/ 4۰۷ تحقيق: سامي سلامة» وفتح القدیر: (۳/ ۰)۵۱ وتفسیر السعدي: 
(۱/ ۰4۰6 تحقیق: عبد الرهن اللويحق. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 
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الأقوال في مسألة الصدقة ة على الأنبياء: 

لقد احتلف الناس في الصدقة على الأنبياء. 

فقيل: ها كانت حلالاء ثم حرمت على البي محمد . 

وقيل: كانت حراما على جميع الأنبياء» عن سعيد بن جبير قال: (ما سأل نی قط 
الصّدقة» ولكنهم قالوا: «إوَحِمنا بضع مرح قوف نا الكل وتصدف عا 4 [يوسف: ۸۸]» 
لا تنقصنا من السعر)”". 

وقيل: الما سأل هؤلاء المسامحة» لا الصدقة بعينها في قوله: 'وتصدق ع 4" . 
مواريث الأنبياء: 

وبالنسبة لما يتعلق بمیراث الأنبياء فمما ورد في ذلك قول عمر لعبد الرحمن وسعد 
وعثمان وطلحة والزبیر مي #:: (أنشدكم بالله الذي قامت له السماوات ار 
ه8 يقول: ((إنا معشر الأنبياء لا نورث ما ت ركنا فهو صدقة))» قالوا: اللهم نع" 

وعن أبي بكر ذه أنه قال: 007 ««لا نورث ما ترکنا صدقة ھا 
يأكل آل محمد من هذا الال 

وقوله: (لا نورث...) هو بالرفع أي المتروك عنا صدقةء وادعى الشيعة أله بالنصب 
على أن ما نافية» ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع وعلى التنسزل فیجوز النصب على 


تقدیر : ما تر کنا مبذول صدقة( ۴ 


(۱) تفسیر الطبري: (۱۲/ ۰۲۶۱ ۰0۲۶۲ تحقیق: هد شاکر. 

(۲) انظر : الهداية إلى بلو غ النهایة: (0/ ۳۲۲۷ لأبي محمد مكي القیرواني» باشراف: أ. د. الشاهد البوشيحي 

(۳) سنن النسائي الکبری: (4/ ٦١)ء‏ کتاب: الفرالضء ذکر مواریث الأنبیای برقم: »)1۳١۹(‏ تحقیق: د. عبد 
الغفار البنداري» سيد كسروي. صححہ ابن حبان بنحو هذا اللفظ: /١5(‏ ۰9۷۲ کتاب: التاریخ» پاب: بدء 
الخلق» ذکر الخبر للدحض...إلحء برقم: (۸٦٦٢)ء‏ تحقیق: شعيب الأرناؤوط. 

(۶) صحیح البخاري: »)۲٤۷٤ /٦(‏ کتاب: الفرائض» باب قوله: لا نورث ما تركنا صدقة)» برقم: (۰)۳47 
تحقیق: مصطفی دیب البغا. 

)٥(‏ انظر : فتح الباري: (۱۲/ ۰۷ ۸ لابن حجر العسقلان» دون ذکر احقق. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 5 
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وقیل: ووحه کون الأنبياء لا یورئون والله أعلم أن الله بعنهم مبلغین رسالته وآمرهم أن 
لا يأحذوا على ذلك أجرا كما قال: اقل لا آمکلکم عله آجحرا 4 [الأنعام: ۰ وقال نوح 
وهود وغيرهما نحو ذلك فكانت الحكمة في أن لا يورثوا لثلا يظن أنهم جمعوا ا ال 
لوارتيكت”. 

وقوله تعالی: +44 ٤:‏ + +)"؟ )۶ ٰ۹ علی العلم 
وا حکمة وكذا قول زکریا: هب لی من دنك وا[ نی [مرم: د :]۳ 

وقد حكى ابن عبد البر أن للعلماء في ذلك ف وأن الا زاغل أن الأنبياء لا 
يورثون ولا معارض من القرآن لقول نبينا ع: ((لا نورث ما تركنا صدقة)) فيكون ذلك 
من قول عمر يريد نفسه يؤيد احتصاصه بذلك(". 

و آما عموم قوله تعالى: ل يويك أله ود کم ...4 [النساء: ۱ فالاية عامة فیمن 
ترك شيئا كان علکه وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته فلم يخلف ما يورث عنه فلم يورث» وعلی 
تقدیر الدخلن شيعا ما كان علکه فدخوله ق 'الخطات قایل للتخحصیص نا عرف من کثرة 
حصائصه وقد اشتهر عنه أنه لا يورث فظهر تخصیصه بذلك دون الناس*. 

وقیل ا حکمة في کونه لا يورث حسم الادة في تمن الوارث موت الورث من أجل ا مال 
وقیل لکون البي کالب لأمته فیکون ميراثه للجمیع وهذا معن الصدقة العامة" ©. 

ويهذا تم ا حدیث عن حکم الصدقة على الأنبياء عليهم السلام. 


)١(‏ انظر: فتح الباري: (۱۲/ ۷ء ۸)» لابن حجر العسقلاني» دون ذكر 
(۲) انظر: فتح الباري: (۱۲/ ۷ء ۸)» لابن حجر العسقلاني» دون ذكر 
(۳) انظر: فتح الباري: (۱۲/ ۷ء ۸)» لابن حجر العسقلاني دون ذكر 
)٤(‏ انظر: فتح الباري: (۱۲/ ۰۸ »)٩‏ لابن حجر العسقلاني دون ذكر 
(ه) انظر: فتح الباري: (۱۲/ ۰۸ ۹)ء لابن حجر العسقلانِ» دون ذكر 


EEE 
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المبحث الرابع: العفو: 

إن العفو من کریم الصفات ومن أنبلهاء كيف لا وقد اتصف به أنبياء الله صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» رغم طغيان أقوامهم وتحبرهم» ما يدل على سلامة صدورهم ونقائها 
وحبهم للخير والحداية للمدعوين 
العفو لغة: 

هو جاور عن الذنب ورك العقاب عليه وأَصله الَحْوُ والطمّس(. 

وكتب النعمان بن النذر إلى أكثم بن صيفي: أن اعهد إلينا أمرا نعجب به فارس 
ونرغبهم به في العرب. فكان ما كتب: (...والأدب رفق» والرفق يمن» واخرق شوم وخير 
السخاء ما وافق الحاحة» وخير العفو ما كان مع القدرة» ومن سوء الأدب كثرة 
الاك 

والقرآن والسنة المطهرة مشتملة على الكثير من النصوص المرغبة في العفو والتسامح 
والصفح والتجاوز عن الآخرين واحتساب أجر ذلك على اللہ جل في علاه وما ورد على 
سبیل الثال: 

قال تعال: وو توا اٹ وی ولا تسوا اک الاي و 
4 [البقرة: ۲۳۷]. 

وقال: جر تخر آلا ب بقاوع م ©4 اور : ۱۱| 

وعن أن خرارة اف رسول الله لا قال: تھسا مال فان الله 


5-5 ۱۸۱ 


مر مر ۶ 


عبْدا بعفو إلا عرًا وما تواضق أَحَد لله إلا رف )۳ 


وغيرها من النصوص الي تتضمن التجاوز عن ا حقوق ابتغاء الأحر والعز عند الله. 


)١(‏ لسان العرب: /١5(‏ ۷۲))ء لابن منظورء مادة: (عفا)» حرف: (وء ي)» دون ذكر ا حقق. 

(۲) انظر: العمرون والوصايا: (۱/ ۱۹)ء لأبي حاتم السجستان» تحقيق: محمد الكتي. 

(۳) صحيح مسلم: (5/ ۰)۲۰۰۱ كتاب: البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو والتواضع» برقم: (۸۸٥۲)ء‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 
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وأما ما ورد في قصة يوسف ام من عفو فهو نموذج للبشریة من ضمن عدة نماذج 
ستذكر لاحقا ظلت عنوانا للعفو وشعاراء ففي القصة للمتأمل العديد من الواقف الي ابتلي 
فيها يوسف وامتحن من الإلقاء في ا چب والبعد عن والده وأهله ووطنه» وتعرضه لفتنة امرأة 
العزيز» وإلقائه في السجن؛ وكانت الحلقة الأولى في سلسلة هذه الابتلاءات هی كيد إخوته 
له وإلحاقهم الضرر به» لکن ما كان منه تحاههم عندما أتوه وهو في ملكه وعرفهم بنفسه 
فعرفوه إلا أن قال لهم: 
ہا لد مر ہے 2 مرو ہے 1 ہ سوک ر ے کے 211 
ل لا تریب عَليکم الوم بر له كم وهو احم الژجمیتک 4 [يوسف: 


كال تنس كان با إلا تَثربَ کال 4 أي: لا تعيير عليكم اليوم» ولا 
أذكر لكم ذنیکم بعد اليوم يعر ا کم ور عم الج ےی 4. 

وأمّا آبوهم يعقوب الذي اعتصر قلبه على فراق يوسف وأحيه» فقد اتخذ من الصفح 
والغفران عن أبناءه الخطین في حقه وحق أحيهم إلا أن قال: طسو ف أستغفر لک رو که 
هو العفو ر الیم )4 [یوسف: ۹۸]. 

فلما انتھی يعقوب إلى الموعد قام إلى الصلاة بالسحر فلما فرغ منها رفع يديه إلى الله 
كبْقَ وقال: اللهم اغفر لي حزعي على يوسف وقلة صبري عنه» واغفر لأولادي ما آتوا إلى 
أخيهم یوسف؛ فأوحى الله تعالى إليه أني قد غفرت لك وهم أجمعين". 

وقد اتصف نبينا محمد 5 بالعفو أيضا وضرب فيه أروع الأمثلة» ومنها على سبيل 
الثال ما ورد عن عائشة ظلہ روج النبي ہل آنها قالت لي #: هل أتى عليك يُومٌ كان 
شد من یوم أخُد قال: ((لقد لقیت من قومك ما لقیت وكان أَشَّدَّ ما لقیت منهم يوم العقبة 
aT‏ بن عبد یا لیل بن عبد کلال فرشاي ا جات نت وا 


سه اہ سر چے 7 ۶ م,,ه KC‏ ۹ ر ۵07 و رع OVE E‏ و ی مه 


أَظْلئْن فتظرتٗ فإذا فيها جبّريل فتاداني فقال إن اللهَ قد مع قول قَوْمكَ لك وما ردوا عليك 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي: /٤(‏ ۲۷۰)ء تحقيق: محمد الم وآخرون. 


(۲) تفسير البغوي: (4/ ۲۷۷))ء تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 
۳ - 

وقد بعت الله إِلَيْكَ مك الجبّال لتَأَمرَهُ با شعت فیهم فناداني ملك الجبّال فسَلمَ علي ثم قال 
يا محمد فقال ذلك فيمًا شعت إن شنت أن ابق عليهم الأحْسْبَيْن فقال البي #: بل أرْحُو 
أن رح الله من أَصْلَاهُمٌ من يعبد الله وحْدَهُ لا شرك به شيعا)). 

وكل هذه الأمثلة من عفو الأنبياء لا بد وأن تورث في النفوس العفو والصفح عن عباد 
اللہ والتجاوز عن زلامم فكل بي آدم حطاؤون ويحتاج كل إنسان للعفو والتجاوز من قبل 
أحيه» مع ما يت ركه العفو من محبة في النفوس ورضا وراحة وطمأنینة. 

فمن عفا عمن ضربه أو شتمه أو قطع رحمه أو قتل ولده» فقد احتسب جزاء ذلك عند 
الله» وطلب العوض منه سبحانه» والعزة عنده. 

مع التنبيه على أن الشرع في أحكامه لا يتعارض مع أخذ العبد لحقه من ظلمه إلا أنه 


ينبه جحانب العفو والإحسانء وتأليف القلوب وترضيتها. 


(۱) صحيح البخاري: (۳/ ۰)۱۱۸۰ كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم آمین...إ لح برقم: »)53١59(‏ تحقيق: 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 


mn 

المبحث الخامس: كمال الخلقة: 

لقد أكمل اللہ علق الإنسان وميّزه بتمام الخلقة» ومتّعه بالعقل وحسن التدبير عن باقي 
المحلوقات» فكان ذلك من أعظم النن. 

قال تعالی: ای حَلَقَكَ هسوک فَعدَلك )4 [الانفطار: ۷]. 

أي: الذي عَلَقَكَ فَسَوَكَ في أحسن تقوم طضَمَدَكَ)4 ركبك تركيبا قوما معتدلا في 
آحسن الأشکال» وأجمل ا میعات!''. 

وقال: الد قتا لاضن في أحسن تقویم © [التين: .]٤‏ 

عن عكرمة» في قوله: لد لسن آخن نویه قال: (الشاب القوي الحَلّد). 

وعن ابن عباس 4قال: (شبابه أوّل ما نشأ). 

70 و 

ما الأنبياء عليهم السلام فقد احتصهم الله بكمال الخلقة فهم أشرف أفراد النوع 
الإنساني ما حباهم الله به من كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي ولو في الصبا 
كعيسى ویجی عليهما السلام» والسلامة من كل ما نفر عن الاتباع كدناءة الآباء وعهر 
الأمهات والغلظة والعيوب النفرة للطباع كالبرص وامحذام والأمور الخلة بالمروءة كأكل 
على الطريق» وا حرف الدنية كالحجامة» و کل ما يخل بحكمة البعثة ونحو ذلك7©. 

وف قصة يوسف ام ذكر اللہ ما امن به على يوسف الل من تمام الخلقة وحسن 
الور 


۳ 5 کو مرو مرو ےک ہے کے مہ 02 ے کس ديدي < سس 
قال تعالى: الما راه أ کر وقطعن أَيَدِيهِنَ وقلن حش الله ما هنذا برا ان هنذا الا ملك کر 


)4 [یوسف: ۳۱]. 


)١(‏ انظر : تفسیر السعدي: ۱۱ ۹۱ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 
(۲) تفسیر الطبري: (4 ۲ ۵۰۸ تحقیق: مد شاکر» وتفسیر البغوي: (۸/ ۰4۷۲ تحقیق: محمد النمر» وآحرون. 
(۳) انظر : (لوامع الأنوار البهیة: (۲/ ۷٦۲)ء‏ محمد السفاريئ» دون ذكر احقق. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 5 
۱۸۵ 

عن ربيعة الحرشي (ت: ٤٦ه)“‏ قال: ((قسم ا حسن نصفین: فقسم لیوسف وأمه 
النصف: والتصف لسائر الناس)). 

وق حدیث ليلة الاسراء الذي برویه أنس بن مالك ف4 مر رسول اھ گا بیوسف 
ال في السماء الثالثة وفیه یقول 6: ((فإذا أنا بیوسف 8ل إذا هو قد أعطي شطر ا حسن 
فرحب ودعا بل و الحدیث(؟. 

ومعناه: أن یوسف کان على التصف من حسن آدم ات فان اللہ حلق آدم بيده على 
آکمل صورة وأحسنهاء وم یکن في ذریته من یوازیه في جاله. وکان یوسف قد آعطي 
ريو 

وهذا يدل على أن يوسف ال أعطي من ا حمال الفائق والنور والبهای ما كان به آية 
للناظرین؛ وعبرة للمتأملین". 


)١(‏ الاصابة في تمييز الصحابة: (۲/ 4۷۲ لابن حجرء تحقیق: علي البجاوي. 

(۲) تفسیر الطبري: /١5(‏ ۰0۸۱ تحقیق: أ مد شاکر. 

(۲) صحیح مسلم: (۱/ ١٤۱)ء‏ کتاب: الامان باب: الاسراء برسول الله 8 إلى السماوات...إ حء برقم: (۲۵۹) 
تحقیق: محمد فوّاد عبد الباقي. 

)٤(‏ تفسیر ابن كثير: /٤(‏ ۳۸۲)ء تحقيق: سامي سلامة. 

)٥(‏ انظر: تفسير السعدي: (۱/ ۳۹۷)» تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 
: 208 

المبحث السادس: الاحسان: 

الإحسان من الأخلاق الى يحبها الله ويحب فاعلهاء ففي هذه الصفة من ال رمة بالناس 
وتلمس حاجاقم ما لا يخفى على أول النهى» وقد جاءت الشرائع السماوية بالحث على 
كل فضيلة والنهي عن كل رذيلة» وإن من أولى الناس بتحقيق الإحسان بلا شك رسل الله 
وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام» ليتحقق المقصود من الدعوة إلى الله» فالناس بمیلون بفطرهم 
لكل من يحسن إليهم ويرعى حقوقهم ويكرمهم. 
تعريف الاحسان: 
الإحسان لغة: 

ااا 
الإحسان اصطلاحا: 

وقد ورد في حديث جبريل الطويل عن ابن عمر طلہ: ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك)). 
الإحسان في المعاملة: 

قال الغزالي: «ونعي بالاحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه ولكنه 
تفضل منه فان الواحب یدخل في باب العدل وترك الظلم»”". 

وقد جعل الله الإحسان سمة بارزة في الشرائع السماوية» في العبادات والعاملات وتطبيق 
الحدود والأحكام. 


ونصوص الوحيين زاخرة بالدعوة للاحسان في كل شيء ومنھا: 


)١(‏ تمذيب اللغة: (4/ »)١8*‏ للأزهري» مادة (ح. س. ن)» تحقيق: محمد مرعب. 

(۲) صحیح مسلم: (۱/ ٣۳)ء‏ كتاب: الاعان باب: بيان الإبمان والإسلام والاحسان برقم: (١)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

(۳) إحياء علوم الدين: (۲/ ۰6۷۹ محمد الغزالي» دون ذكر ا حقق. 


قوله تعالى: ولخدا میک بن اسر یل لا مَبْد ون الا ال ويا 


۴ ۳2 ۷ رم و مس گے ورام مور کے ر ےک 
ار والیکتلیٰ والمستحكين وفولوا ناس حسما وا موا الله وءانوأ الرحكرة م 


ہہ برع و 7 و 

ول لا لیک وڪم وانشر شم وس 4)07 [البقرة: ۳. 

وقوله: انوا ن سیل آله ولا تلقو ریک إل نکر وحن إن آله المي ©4 
[البقرة: ۱۹۰]. 

وورد عن شداد بن أوس ظلہ آنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله © قال: ((إن اللہ 
كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد 
أحدكم شفرته فلیرح ذبیحتہ)!'' 

وعاقبة الإحسان الحنة والنظر لوجہ اللہ سبحانه: #7 لب لَحَسَنْوا N‏ 7 
رهن کو کار ولاز له وتيك اتب کر هم فا توت )4 © [یونس: 7 

وقد اشتملت قصة یوسف اكك على عدة صور من الاحسان. من آهمها العفو عن 

آما الایات الى وردت قي القصة بلفظ الاحسان صراحة فهی: 


2 


-١‏ قوله تعالی: وَلِمَابَلمَ له یه حَكمَا وما ركرك بى يني ©4 [يوسف 
۲. 
إن يوسف من ا حسنین في عبادة ا خالق ببذل الجهد والنصح فيهاء وا ی عباد الله ببذل 
النفع والإحسان إليهم» نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانمم علما نافع . 


0 صرص ےک 4 و م ہے عا رار هم رم ت > 2 بر اروس د مت دی س ےچ 
١‏ - وقوله: ظ وَدَحَل معَه ال تیان قال أحد همان ی مرا وال الم ان ای 
2 2 که م مي دی و ي 21 و 24 
حول قوق رای حا تا کل لیر مه تفت اویل لا نیلک َِالْمْحَسِنِينَ (4)5 [یوسف: 


.٦ 


(۱) صحیح مسلم: (۳/ ۸١٢٥۱)ء‏ كتاب الصيد...إلخ» باب: الأمر بإحسان الذبح...إ حء برقم: (۵١۱۹۰)ء‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) انظر: تفسیر السعدي: (۱/ 777)» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 

(۳) انظر: تفسير السعدي: (۱/ ۳۹۰))ء تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 
وقوهما: نا ترك مِن‌الَمْمَسِنْنَ 4 أي: من أهل الإحسان إلى الخلق» فأ لا 


ص صم 


ترا وا كما اخ إل کر شر او لے ست ا حا 


1 مهم رص ہہ > سے 2 سے ر وم ہے هد سرك > 

۳ وقوله: ہت فى الارّض ب سیوا هنبا حت د نیب ر يتنا من شام ولا 
شيع جر المحرنی /(م) وَلْج ر آلکخرة خر لین امو واوا کڈ کن تا 17 E‏ 
۷. 


وم 2 


ولا نیع جم لْمْحْسِنِينَ 4: ويوسف اكا من سادات ا حسنینء فله في الدنيا حسنة 
وقي الآخرة حسنة» وغذا قال: «ولحَر الْآَخْرَوِ حَيْرٌ 4 من آحر الدنیا ۱۳۹۹۹ وکا 
نون 4 آي: لمن جمع بين التقوی والابمانء فبالتقوی تترك الأمور ا حرمة من كبائر الذنوب 
وصغائرهاء وبالابمان التام يحصل تصديق القلب» با أمر اللہ بالتصديق به» وتتبعه أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح» من الواجبات والستحبات(؟ 


چگ و 


4- وقولہ: « الوا ایا اکرو لن 4ء با میا کیراقشد مدا کالہ إن ريك یں 

انیت )4 [یوسف: ۷۸]. 

ِا راك من الْمُحْسِنينَ في أفعالك» وقيل: وی اکن الا تفه الحا وخ 
الضيافة» ورد البضاعة» وقيل: يعنون إن فعلت ذلك كنت من اجنين 

قال الغزالي: والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة فلا ينبغي للعبد أن يقتصر على العدل 
واحتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان وقد قال الله: #وأحيين کما آحسن الہ 
[القصص: ۷۷]ء وقال: ظ © إن أله يام 0 ۰ء وقال سبحانه: 


”]05 ک الله قرتٍ قرت الْمُحَسِينِينَ نین لت [الأعراف:‎ a, 


)١(‏ تفسیر السعدي: (۱/ ۳۹۷)» تحقيق: عبد ال رحمن اللوبحق. 
(۲) تفسیر السعدي: (۱/ ٤٠٠)ء‏ تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 
)٣(‏ تفسير البغوي: (5/ ٢٦۲)ء‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 
(4) انظر: إحياء علوم الدين: (۲/ ۷۹)ء محمد الغزالي» دون ذكر ا حقق. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 
20.3 
المبحث السابع: العلم: 
العلم هبة من الله يهبها الله من یشای ومع تعدد العلوم وتشعبها يبقى على هامتها العلم 
بأشرف العلوم وهو ما يتعلق بالله» هذا العلم الذي وهبه الله للخاصة من خلقه» وأطلعهم فيه 
على أسمائه وصفاته» وعلى بعض المغيبات وأمور المعاد وما سيحصل للمخلوقات وما هو 
مصيرهاء والغاية من ا خلقء فالأنبياء عليهم السلام قد حصهم الله بهذا العلم لينقلوه لأقوامهم 
الذين بعثوا إليهم» ليزول الجهل ویستنیر القلب وتقوم ا حجة عليهم» قال تعالى: 8 رسلا 


جم 2 


مقر مر لا یکن لتاس عل الو حب بعد انل کا له یا عکیعا 4 [النساء: 
5 []. 

ومن المسلمات أن تكون أول صفات البي العلم الذي يبلغه عن اللء مع ما يحمله من 
الأدلة على تصديق خبرہ؛ من معجزات e‏ 

والعلم قرين امقری: (واک موا بتکم اه واه ڪل ىء عي 4 
[البقرة: ۲۸۲]ء كما أنه يورث الخشية» پ ھجت وو و زک له ء رفور 
ا( [فاطر: ۲۸]ء وقد أوت الأنبياء العلم والعمل ا جر 
القدوة الحسنة ل لدان کم نی رول ۳ اسو جب لی کا ا 27 7۶ 
4 [الأحزاب: ١‏ 

وقد دلت قصة يوسف ام على ما امتن الله به على أنبيائه المذكورين في القصة من 
العلم به سبحانه وتقواه» وذلك في الآيات التالية: 
-١‏ قوله تعالل: وسکتلاک کشت فَالْارَضٍ وش من 

علق ارو وَلَكنَّ کر الاس لَايعَلمورے 4)2 [يوسف: 

عن مجاهد: من اويل الْخّحَادِيثِ 4 قال تاره 


والعلم بتعبير الرؤى ما احتص اللہ به يوسف اما عن سائر الأنبياء. 


)١(‏ تفسير الطبري: (۱۵/ ٢۲))ء‏ تحقيق: أ مد شاكر. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم ب 
۱۹۰ 
۲- وقوله: و ابعش ايه 2 کالما راک رى ییوت 9 [یرسف: ۲۲]. 
کل 9 وش وی مقام الاحسان, فأعطاه الله ا حکم بين الناس والعلم 
الکثیر و الم کی 


۳- وقوله: «وََا دح من حَيتُ مرش هم ما ڪات یفن عنه مین أله ین شیم لاح 


ی پر تق 7 ۳ سور سے ہک فل می > ع کے مس کہ سح مه 
في تقس یعقوب فَضلها وان اذى لرا لم الکو د ۲ الناس لا د O‏ 
[یوسف: ]٦۸‏ 


والمراد بعلم يعقوب في الآية: 


٤‏ - وقوله: قال تما اشا بیو خرن إل اللہ وام 
لا 


\ 


ص< ع 3 رصح کے 


ه- وقوله: ۵ چ رتفد ء اتش من الماك وَعَلمتنی من تاريل الاحاد دِیثِ فاط رالسَمواتٍ والارض 


يد 


آنت ول و لاوا ےج 6 [یوسف: .]١ .١‏ 


ا عم ے | مس ور 
8 


رب‌قد ءاتیتی من الماك 24 یعی: : من ملك مصر«إوَعَلَمَتَ ا لي ألأْحَادِيثِ ۰4 يعن 
من عبارة الرؤياء تعديدًا لنعم الله عليه» 7 9ئ 


وعن عَطَاء الْخْرَاسَانيَ (ت: ١۳ھ‏ : ظ واڈکر عستا هيم وَإِسْحَقَ ریوب أو ای 


والایتصر ©4 اص: ٤٥]ء‏ قال: ((أولو القوة في العبادة - والعلم بأمر اللہ وعن مجاهد 
وروي عن قتادة قال: أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدین)/* 


)١(‏ تفسير السعدي: (۱/ ۳۹۰)ء تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 

(۲) تفسير ابن كثير: /٤(‏ ۰4۰۰ تحقيق: سامي سلامة. 

(۳) تفسير الطبري: (۱/ ۲۷۸)ء تحقيق: أحمد شاكر. 

)٤(‏ عطاء بن أبي مسلم الخراساني» ا حدث الواعظ أصله من بلخء عده الذهبي في الطبقة الخامسة لرواة الحديث» روى عن: ابن 
المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وروی عنه: شعبة وسفيان» وعدد كثير» وثقه ابن معين» ووصفه ابن حبان بكثرة الوهم ورداءة 
احفظ أما البخاري فقد وصف بقوله: (عامة أحاديثه مقلوبة)» (انظر: سير أعلام النبلاء/ ۰۱6۰ 2151 ۱۲ للذهيء 
باشراف شعيب الأرناؤوط). 

)٥(‏ بحموع الفتاوى: (۱۹/ ۱۷۰ء ۰۱۷۱ تحقيق: أنور البازء عامر الجزار. 
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قال ابن قتيبة (ت. ۲۷٢‏ ھم(': «...فالعلم النافع هو الإبمان» والعمل الصا هو 
الاسلام العلم النافع من علم اللہ والعمل الصالح هو العمل بأمر اللہ هذا تصديق الرسول 
فیما اسر وهذا طاعته فیما آمر»(؟. 


ويهذا تم الحديث عن صفة العلم فاللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. 


)١(‏ آبو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي, له تصائیف مفيدة منها: (المعارف» أدب الكاتب» غريب 
القرآن» غريب الحديث» إعراب القراءات.. .إلخ)» حدّث عن ابن راهويه» وأبي حاتم السحستاني وغيرهماء (انظر: وفیات 
الأعيان: (۳/ ۰4۲ ۳ لابن حلکان» تحقیق: إحسان عباس. 

(۲) بحموع الفتاوی: (۱۹/ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ تحقيق: آنور البازه عامر الجزار. 
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المبحث الثامن: الصدق: 
معنی الصدق: 

الصدق ضد الکذب!'؟ 

لم تخل نصوص الكتاب والسنة من امتداح الصادقين وذكر عظیم جزاءهم وما أعدہ الله 
شم من النعيم المقيم» ولم تكن قصة يوسف ا إلا آموذجا من بیان صدق أنبياء الله ورفعة 
مقامهم وتأييد الله هم. 

رما ورد: طسق دم کم کٹ تَرَى ین کا انمد کید يبآ 
یں تن که عم وت اعت وت وميم طيخ 49 [المائدة: ۱۱۹] 


ر کو ہے رم کرو م حو + 


وقوله تعا ی: امن الْمَؤّمنِينَ رِجال صدقواً ما عله دوا ا اه هم مُن قطی به ومنہم مُن 


ہو رپ م مےم ہہ 


نظ وم بدا ديلا © لحر أله آلصَدِوِينَ بصد‌قهم ورب المكفقيت إن کا أو وب 
هدن َو يحسما )4 [الأحزاب: 7 4 ؟]. 

وقوله: ط وزیا بالق وَصَدَّفَ د أوْليِكَ هم مت 0 ماوت عند 
تر ارت جز اتيت (گاریسکو۔ أله عم و آزی کیا دترم كبر لنت 
e‏ )4 [الزمر: ۲۳ د 
ری هذه الایة عدة وقفات: 
الأولی: أن الصدق يكون في القول والعمل» ويدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم من 
صدق فیما قاله عن خبر الله وأحكامه» وفيما فعله من خصال الصدق. 
الثانية: أن الانسان قد يجيء بالصدق» ولکن قد لا يصدق به» بسبب استکباره. أو احتقاره 
من قاله وأتی به» فلا بد في الدح من الصدق والتصديق» فصدقه يدل على علمه و عدله. 


وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره. 


الغالغة: أن جمیع حصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به. 


(۱) قذيب اللغة: ۱۸ ۷۳۹( للأزهري» مادة: (ق. ص. د)» نحقيق: محمد عوض مرعب. 
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الرابعة: جزاء الصادقين: أن لهم ما یشاءون عند رهم من الثواب» ثما لقن رات ولا أذن 
سعت. ولا حطر على قلب بشر. فكل ما تعلقت به رادقم ومشيئتهم» من أصناف اللذات 
والمشتهيات» فإنه حاصل طمء معد مھیأ. 

الخامسة: أن الصادقين قد نالوا مقام الإحسان: ذلك جَرَاء المحرنن 4. 


السادسة: امتنان الله عليهم بتکفیر ذنوهم الصغار بسبب إحسافم وتقواهم: کف 
اک عتم اسو ی یلوا يم لبنس یی سكاف يشمو > 

سے مار کات ری چس اھت ور ((بینما ثلاثة نفر من كان 
قبلكم عشون إذ آصاهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا 
هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجحل منكم عا يعلم أنه قد صدق فيه...)) 
الحديث7) 
وقد دلت القصة على وصف يوسف الیل بالصدق 

قال تعالى: اول نکن ميض قد من دير فکدبت هرمن آلصَّددِوِينَ )فما رءا فمیصۂ فد 
۶ئ۶ دک عم )4 [یوسف: ۷ ۱۲۸. 

حعل الله تعالى للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه» قد يعلمها العباد وقد لا 
يعلموفاء فمن الله في هذه القضية ععرفة الصادق منهماء تبرئة لنبيه وصفيه يوسف اكلا 
فانبعث شاهد من آهل بيتها» يشهد بقرینة من و حدت معه فهو الصادق» فقال: ان 

کی حر مر مج موم رص وس ے 0 5 

EN‏ قد من قبل فَصَدَفَت وهو من لکذبیت 4 لان ذلك يدل على أنه هو ا مقبل عليهاء 
المراود ها العاش وأما آرادت أن تدفعه عنھاء فشقت قميصه من هذا الجانب. 

وان کان قمیصه قد من در فَكَدَبت وَهْوَّمِنَألصَّددِوِنَ 4 لأن ذلك يدل على هروبه منهاء 
وأا هی ال طلبته فشقت قمیصه من هذا امحانب. 


(۱) انظر : تفسیر السعدي: (۱/ ۰0۷۲ تحقیق: عبد الرهن اللويحق. 
,۲( صحیح البخاري: ۳ ۳۷۳۸( کتاب: الأنبیای باب : (أم حسبت أن أضخاب الکهف والرقيم...)» (الآية: 
الکهف. ۹)ء برقم: (۰)۳۲۷۸ تحقیق: مصطفی ديب البغا. 
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رر ےر 3 


۵ فلمّا ر “ا فمِيصَهُء قد من دب عرف بذلك صدق يو سف وبراعته» وآأنھا هي الكاذبة 


وقوله تعا ی: یوم یلص ین آفتتانی سبح بقَ تیان 4 [یوسف: 4]. 
وصف رسول اللك یوسف ۔بالصدیق وهو أحد الفعين» والذي رای أنه یعصر خرا 
وقد أوصاه یوسف أن یذ کره عند ربه» فنسي ولم یعنفه يوسف على نسيانه» بل استمع ما 


يسأله عنه» وأحابه» وا مراد بالصديق: كثير الصدق في أقواله وأفعالہ!''۔. 


م و 1 


وأيضا قوله تعالی على لسان امرأة العزیز: قات آمرآت لمیر اکن مس حالص نارود و 
عن سه وَإِنَ لن الصیق(ھ)4 إيوسف: .]٥٢٥‏ 


قال ابن عباس طقف وجامعد وغير واحد: تقول الآن: ثبين اق وظهر وبرز. 


ےکی ےہ ےص ہج >1 


رود تعن هون لین ریت4 أي: في قوله: هی رودت عن نی 4 . 
وقد وصف القرآن الأنبياء بالصدق تحديدا في آيات عديدة منھا: 
قوله تعالى: وکر في لكب هم نکن یا( [مرم: ١‏ 
وقوله: وکر الكت إنمعيل دان ضاق اوعد وان موی 4 [مرم: + 0] 
وقوله: ل ورن آلککی ر درس نوا نی () 4 [مرم: .]٤٥‏ 


وكل ما يجريه الله على يد أنبيائه من العلامات والآيات» وكذلك ما يحل بأقوامهم من 
العقوبات والاهلاك وذكر أشراط الساعة هو من دلائل صدقهم*) 


(۱) انظر: تفسير السعدي: (۱/ ۳۹۲ حقیق: عبد الرحمن اللويحق. 

(۲) انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ۰۳۹۹ تحقیق: عبد الرهن اللويحق. 

(۳) تفسير ابن کثیر: (4/ ۳۹6 تحقیق: سامي سلامة. 

)٤(‏ انظر: النبوات: (۱۰/ ۹ء ۰۱۳ »)١5‏ لابن تيمية» تحقیق: عبد العزیز الطویان. 
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المبحث التاسع: القوة: 
القوة صفة المؤمن وهي من ضمن الصفات الى يحبها الله سبحانه» لحديث أبي هريرة 
ين قال: قال رسول الله 8#: ((للمومن القوي خير وأحب إلى الله من الومن 
الق 
فان كان المؤمن مطالبا بالاتصاف بالقوة» الى رغب الله فيها لکوفا من محابه تعالى» 
فالأنبياء المبلغين عن اللہ مطالبين يما من باب أولى» وهم من أسبق الناس وأحرصهم لنيل محبة 
| 


bv 


0,7 الا حين کتب له الالواح: ۳۹۳ موو 4 [الأعراف: هع .]١‏ 
وقال الله حل وعز ليجىكك3: «زِالْحكتبَ رو [مرم: ۱۲]. 
معن القوة لغة 
الضمة والفعالة منها قواية» يقال ذلك في الحزم دون البدن. 
ويقال: أقويت حبلك» وهو حبل مقوى» وهو أن ترحی قوة وتغير قوة» فلا يلبث الحبل 
أن يتقطع)» ومنه الإقواء في الشعر. 
وقيل: القوة: الخصلة الواحدة من قوى ا حبل”ء والقوة نقیض الضعف”'. 
0 على ذلك من قصة یوسف اكا قوله تعال: ظا وک لما بل ده َايَسَهُ کم ونم 2۳ 
5 ۰ منتهى شدته وقوته 2 شبابه و حده» وذلك فيما بين مان عشرة إن ستين 


سنة» وقيل إلى أربعين سنة. 


)۱( صحیح مسلم: کتاب القدر» باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باللہ وتفويض المقادير 7 9 ١‏ ) 
برقم: ٢٦٦۲ء‏ تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) قذیب اللغة: (۹/ 0۲۷4 للأزهري» مادة: (قوى)» تحقیق: محمد عوض مرعب. 

(۳) لسان العرب: (۱۰/ ۲۰۷ لابن منظو مادة: (قوا)» دون ذکر احقق. 
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قال الطبري: وأو الأقوال ق :ذلك بالصواب أن یقال: إن الله حير أنه آتی یوسف ما 
بلغ أشده حكما وعلماء و (الأشد): هو انتهاء قوته وشبابه» وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو 
ابن مان عشرة سنة أو عشرین سنة أو ثلاث وثلاثين سنة ولا دلالة له في. کتاب الله ولا 
أثر عن الرسول 8 ولا في إجماع الأمةء على أي ذلك کان(. 

ويعتبر فيمن أكرمه الله تعا ی بالنبوة أن يكون قويا بأعباء ما حمل من ثقل النبوة» والقوة 
الطاقة» وتكون في البدن والعقلء ولا بد من أن يكون البي ذا عقل صحيح» وفهم رحيح»› 
وعلم بالأمور الدينية حسن الخلق وا خلق'''۔ 


)١(‏ انظر تفسير الطبري: /١5١(‏ ٢۲ء‏ ۰)۲۳ تحقيق: أحمد شاكر. 
(۲) انظر: لسان العرب: /٠١(‏ ۲۰۷))ء لابن منظورء مادة: (قوى)» وانظر: لوامع الأنوار البهية: (۲/ ٢٦۲)ء‏ محمد 
السفاریی» دون 3 کز احقق. 
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المبحث العاشر: الأمانة: 
عن أنس بن مالك نه قال ما حطبنا ني الله 8 إلا قال: ((لا إعان لمن لا أمانة له ولا 
دين لمن لا عهد له)'. 
ففى الحديث عد البى غ الأمانة من الإبان» وعلامة من علاماته. 
وقد وصف نی سبحانه بالأمانة في آيات كثيرة منها 
ہے کے ۳ کے ہو 26 ۳ 0 
قال تعا ی على لسان نوح الكتلة: 8 اذ قال هم أخوهر نوع ألا نون )انی لحم رسول أمِين 
0ا4 [الشعراء: 11072٦‏ 


وقد تكررت هذه الآية: ان ل سول مین » علی آلستة عديد من الأنبیاء ی سورة 


الشعراء. 


ر مہ تھے و 


وعن موسى الك يقول تعا ی: ولد فَتَا یله قوم فرعورت وجاء هم رسو ل ڪرم 
0ا کر رسول مین )4 [الدخان: ۱۷- ۱۸]. 
وقد ذكرت القصة ما اتصف به يوسف الئل الیل من الأمانة. 


قال تعالی: وال الم نون بو تنلضهزتشسی تلا کلم کال 


ہے سر سنہ ا 


امن عل حَرَآيِ الا فیط علي )1 یوسف: ٥٤‏ ە]. 
والراد: المكانة في الحاه» والأمانة: الصدق. 
ظقالاجعلی عَلحَراپن ۳ قیل: على خراج مصر ودخله. 
نی حَفِيظ یه اي: حفیظ للخزائن علیم بوحوه مصالحهاء وقیل: کاتب حاسب. 
وقیل: حفیظ لما استودعتق» علیم هما ولیتی. 


© 


ہم 


َك ال لديا میں ایین 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: (۳/ ۰.۲۱۰ مسند: أنس بن مالك» برقم: (۰۱۳۲۲۲ دون ذكر ا حقق. صححه ابن 
حبان: (۱/ ۰)4۲۲ كتاب: الإبمان» باب: فرض الامان برقم: ٤(‏ ۱۹)ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
)۳( انظر : تفسیر البغوي: (/ ۳9۰( تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 
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فولاه الملك ذلك وقال له: إنك الیوم لدينا ذو مكانة ومتزلة» أمين على الخزائن”". 

والأنبياء أمناء على كل ما يبلغونه عن الله كك لعباده» ومعلوم أن بی إسرائيل كانوا 
أكثر الأمم أنبياء بعث إليهم موسى ام وبعث إليهم بعده أنبياء كثيرون حن قيل: هم 
ألف نبي وكلهم يأمرون بشريعة التوراة ولا يغيرون منها شيئاء ثم جاء المسيح بعد ذلك 
بشريعة أخرى غير فيها بعض شرع التوراة بأمر الله ك . 

وقد كان رسول الله ييه أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم 
حوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حدیثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق 
ال تدنس الرجال تترها وتكرما حي ما اسمه في قومه إلا الأمين". 

ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها حي 
بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأحرى 
حن تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال» فاقترح عليهم أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله- وكان 
عامئذ أسن قريش كلها-» أن يجعلوا بينهم فيما يختلفون فيه أول من یدخل من باب المسجد 
للقضاء بينهم ففعلواء وكان أول داحل عليهم رسول الله ييه فلما رأوه قالوا هذا الأمين 


رضينا یٰ0 


)١(‏ انظر: تفسیر البغوي: (4/ »)55١‏ تحقيق: محمد النمر وآخرون. 

(۲) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: (۲/ »)٠٠١‏ لابن تيمية» تحقيق: د. علي حسن» وآخرون. 
(۳) انظر: السيرة النبوية: (۱/ ۳۲۳)ء لابن هشام احميري» تحقيق: طه عبد الرؤوف. 

(4) انظر: السيرة النبوية: (۲/ ۱۸ء ۱۹)ء لابن ہشام الحميري» تحقيق: طه عبد الرؤوف. 
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المبحث الحادي عشر: الكرم: 
الكرم لغة: 

كلمة مشتقة من الفعل: (کرم)ء وكرم فلان كرما وكرامة أعطى بسهولة وجاد فهو 
کر و (كرم) السحاب جاد عطره ویقال كرم المطر كثر ماژه. 

ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن وا حامد. لا يراد به بجرد الاعطاء بل الاعطاء من تمام 
معناه فان الإحسان إلى الغير تمام ا حاسن. والكرم كثرة الخير ويسرته”") 

ولقد دعا الإسلام لمكارم الأحلاق كلهاء وقد عرف الكرم قي الجاهلية قبل البعثة 
احمدية صلوات الله وسلامه على صاحبهاء وعلی أنبياء الله أجمعين. 

عن أبي هريرة ضيه عن رسول الله 8# قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآحر فليكرم ضيفه))”". 

والكرم مرتبط بفطرة الانسان إلا من ابتلاه الله بالبخل وا حشع:؛ فالانسان بفطرته يحب 
أن يكرم غيره» وي المقابل ينتظر الكرم من أحسن إليه وأكرمه» على تنوع أنواع الكرم قولا 
وعملا. 

وقدوة الناس في مکارم الأخلاق كلها آنبیاء الله علیهم السلام وقد وردت الأدلة البينة 
على اتصافهم بالکرم» ومن ذلك: 

قوله تعالی عن إبراهيم الت!: وَلَقَدَ جات رشنا رهم با پالشریف قالوأسکما قال سکم 
ما بت آن اه بیج حَييزا(4)0 #[هود: .]٦٦‏ 

آي: ذهب سريعاء فأتاهم بالضیافت وهو عجل: فى البقر حنیذ: أي مشوي شيا 
ناضجا على الرضف» وهي: (الحجارة احماق. 


۱۹۹ ای 


)١(‏ انظر : العجم الوسیط: (۲/ ۰۷۸6 تألیف: إبراهيم مصطفی وآخرون, مادة: (كرم)» تحقیق: بحمع اللغة العربية. 

(۲) مجموع الفتاوی: (۱/ ۲۹۳ لابن تيمية» تحقیق: آنور الباز» عامر ابلنزار. 

(۳) صحیح مسلم: (۱/ ۰1۸ کتاب: الإبمان» باب: ا حث على إكرام ا حار...إ حء برقم: (۰)۷4 تحقیق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 


(4) انظر: تفسیر ابن كثير: (4/ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ تحقيق: سامي سلامة. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم ب 
٠‏ 
وما ذكر في صفة العفو الى اتصف با الأنبياء دليل آخر على كرم الأنبياء» فالعفو 
إحسان وكرم من النفوس بحاه من أساء إليها وهذا من أعظم الكرم. 
وأما قصة يوسف ال فقد أظهرت كريم فعاله» ومن ضمنها صفة الکرم» وذلك من 
خلال الآيات التالية: 
5 7 ےس موی چس ھ _ صہے۔ ےہ ے٥‏ موو ود : 
قال تعا ی: #ألاترو أن أوفي الكل وأنا حبر المنزلت 4)8 [يوسف: ۹. 
کے سے چس ھ . وحم ۶ ۳ 3 3 2 م ت 
#ألاتروت أن أوفي الكل 4 أي: أتمه ولا آبخسه وأزيدكم حمل بعير لأحيكم # فان لَرَ 
رع رمرم مرو 5 8 
انی پو‌فلاکیل لہ نی 4 [يوسف: ]٦٦‏ توعدهم ألا يبيعهم الطعام إن لم يأتوا به. 
7 کے سے چس ھ ‏ وحم 3 ء 
قوله تعا ی: فا لاترو ت أن أوفي الكل 4 يحتمل وجھین: أحدهما- أنه رحص فم في السعر 
فصار زيادة في الكيل. والثانی- أنه كال لهم مكيال واف. 
(وأنا حير الترلین) فيه وجھان: أحدهما- أنه خير المضيفين» لأنه أحسن ضيافتهم قاله 
مأحوذ من النزل وهو الطعامء وعلی الثاني من الترل وهو الدار”". 
وأيضا: وَل ينه جوا ینیم في رام لعَلهم بعرو تَا اد انقلوا رل اَمْلِهم له 
یشک( لرس: 10۲ 
قال یوسف لفتیانه الذین في خدمته: فلَجَعَلوأَبِضَ تہ 4 أي: اللمن الذي اشتروا به من 
اميرة. طفي رليم عله وتا 4 آي: بضاعتهم إذا رآوها بعد ذلك في رحالهمى لر 
ترجفورک؟» لأحل التحرج من أخذها على ما قيل» والظاهر أنه أراد أن یرغبهم في إحسانه 
إليهم بالکیل حم كيلا وافياء ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بماء ولا یشعرون 
لما ی فان الا حسان یو جب للانسان تمام الوفاء ال 


)١(‏ تفسير القرطبي: (۹/ ۰۲۲۱ ۲۲۲)» تحقيق: أحمد البردون» إبراهيم أطفيش. 
(۲) تفسير السعدي: /١(‏ ٤١٥)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 


الباب الثالث/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على صفات الأنبياء وأحوالهم 


5-5 ۲۰۱ 


وقوله: لولم اف تح امھ یو ودا بِضنلعتھم رت ا کَالوا ا تاباتاما بی هلژ 


و رم جم روحم 


ہے ہے و م 2> E‏ 
ملعف فت نا رترب آهاتا کل هار کر سے تھا کیل ا امت 


8 

والعی: آي شی نطلب وراء هذا؟! وق لنا الکیل» ورد علینا ال 

وبا حدیث عن صفة الکرم تم ختم الفصل الثاني: دلالة قصة یوسف ات على صفات 
الأنبياء عليهم السلام وأحواهم. 


(۱) تفسير القرطي: (۹/ ٢٢۲۲))ء‏ تحقيق: أحمد البردوني إبراهيم أطفيش. 


الفصل الثالث 
دلالة قصة یوسف اف على نبوة بعض الانبياء 

البحث الأول: إبراهيم ا 

البحث الثاین: إسحاق اکنا 

البحث الثالث: يعقوب املا. 

المبحث الرابع: يوسف اكليف . 

البحث الخامس: الأسباط عليهم السلام. 

البحث السادس: محمد 8ك. 


ات اھ7 اافسنل القلت» كلانه ۃ و یش على ندر بعصن السا 5 
۲۰۲ 


المبحث الأول: ابر اهیم تنه 
وف هذا البحث سیذ کر الاتي: 


آولا: دعوة ابراهیم الا: 
بعث إبراهيم ا ا إلى قوم یعبدون الكواكب والأصنام و کل من كان على وجه 
الأرض كانوا كفارا سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليهم السلام وقد أزال الله 


به تلك الشرور وأبطل به ذاك الضلال فان الله ی آتاه رشده في صغره وابتعثه رسولا 


واتخذہ حليلا في كبره قال تعالی: ط # و ام رشدہ من قبل تایه عنلموت ©4 
۶٣۹۷٦۱‏ 0۱]. أي کان اها لذلك(؟. 

وأول من دعا أبيه» و کان آبوه یعبد الأصنام لأنه أحق الناس با حلاص النصيحة له قال 
تعال: لوده في آلکتب! ابرهج OEE‏ ال لاه ا 8 تلم تعبد ما لمع eT‏ 
ولا يفن عنك شيا (4)9[مرم: 4١‏ 4۲]. 

لکن إبراهيم الكل قوبل بالرفض الشديد من قبل والده» وقد استغفر له إبراهيم الع 
کما وعده ق آدعیته» قال تعالی: بد در انار مو فالا اس 
مس ااا اعد و ی را 1 لیم( [التوبة: 4 ۱]۱۱. 

وأما عبدة الأصنام من قومه فقد ناظرهم في عبادتھا وكسرها علیهم وأھانھا وبين 
بطلافا كما قال تعا ی: طإ وَفَالَِِتَا ات تر ہے 
وم تمه کر سگم يعض وب بعکم بعصا وَمَأْوْبدَكُمُ لاوما سم 
من صرت ا)4 [العنکبوت: ۳ 

وقد ذکر القرآن حواره مع قومه : ہس للکواکب» قال تعالى: «فلما جن عَلهِ 
یل رها رکب کال هار فا ان هالک اث الاک () 4 [الأنعام: ۷۰]. 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية: (۱/ ۰۱۳۱ لابن كثير» تحقیق: علي شيري. 


(۲) انظر: البداية والنهایة: (۱/ ۰۱۰۲ ۱۰۳ لابن كثير» تحقيق: علي شيري. 
(۳) انظر : البداية والنهایة: (۱/ ١٦۱))ء‏ لابن كثيرء تحقيق: علي شيري. 


۳ اقا كلانه فا پیت على موه عطي فان‎ EE 
۳۰ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ‎ 
ِت‎ 


إلى أن قال: إن وَِجّهھَتٌ مِجھی لادی فط رالتکوت والارش حا وما اا 
الم کی )4 [الأنعام: ۷۹]. 

1 كان في هذا المقام مناظرا لقومه ومبينا شم أن هذه الأجرام المشاهدة من الکواکب 
النيرة لا تصلح أن تعبد مع اللہ كلك لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة تطلع تارة 
وتأفل آحری فتغیب عن هذا العا م والرب تعا ی لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية بل 
هو الدائم الباقي بلا زوال لا اله إلا هو ولا رب سواه 
ثانيا: ذرية إبراهيم لی : 

وأما ما يتعلق بذريته فقد سأل الله ذرية طيبة» فاستجاب الله دعوته ورزقه بإسماعيل 
وإسحاق» وجعل الله في ذريته النبوة والکتاب!'' 
ٹالٹا: بناء الكعبة: 

ومن أهم الأحداث ني نبوته بناء الكعبة» واليّ لا تزال مقصدا للمسلمین يعظمون الله 
ويلبون ندائه بالحج إليها كل عام. 

قال تعالى: فو اد رقع ارو ا ا و امز کن أت ال 
لیم )4 [البقرة: ۱۲۷]. 
رابعا: ثناء اللہ على إبراهيم ال 

وقد آئی اللہ على إبراهيم ام في کتابه, قال تعالی: ا دوع بهم حتاف 
دهم یره وَآلْحكسَ بَ 4 [الحديد: 5 ۲] 

77ص00 یم ا خلیل فمن ذریته و شیعته. 

وقال: ماکان لحم وا ولا مایا وللکن کات حَديفًا مُسلمَا وماکان ین لکیہ () 


0 


ألنَاسِبِإِرهِيمَ لَلَذِنَ اتبعوه وھٰذا ای 7 عامقا واه ول ألموَینت )4 [آل عمران: 


٦ 
3 
\ 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية: (۱/ ١٦٥)ء‏ لابن كثير» تحقيق: علي شيري. 
(۲) انظر: البداية والنهاية: (۱/ »)١075‏ لابن كثير» تحقيق: علي شيري. 


ات ااتت7( ھت اقا ده فا بویت على موه Ee‏ 


اية ینکر تعا لی على أهل الکتاب من اليهود والنصاری دعواهم أن ا خلیل على 
ملتهم وطریقتهم فبرأه الله منهم وبين كثرة حهلهم وقلة عقلهم في قوله: «إوما أنزات ورد 
امن بعدو # [آل عمران: من 
حد أولي العزم ا خمسة التصوص على أسمائهم من بین سائر الأنبياء في آبِيَ 


الأحزاب: آية: (۷)» والشورى: آية (۱۳)ء قال تعا ی: ولد اُخڈنا من لین مه 


3 
ںاہ 
53 


سے مر سط ہے سوام 


وينک ومن وج ج رهم وموس وعسی ای مریم و وأخذنا منهم يشما عَلِيِظًا 40 [الأحزاب: 


0 


سے ہرم م و لہ وهو 


وقد ذکر الله حلته لابراهیم في قوله تعالی: ظ وَمَرْأَحَسَنُ دسا من اسلم وهه بل 
یی واک م ا راهم نیا واد له ار هی یلا (4)0[ النساء: ۱۲۵]. 

والخلة أعلى أنواع احب وهذه الرتبة حصلت للخلیلین محمد وابراهيم علیهما الصلاة 
والسلام» وأما احبة من اللہ فهي لعموم المؤمنين» وإنما اتخذ الله إبراهيم خلیلا لأنه وق يما آمر 
به وقام ما ابتلي به» فجعله اللہ إماما للناس» واتخذه خلیلا ونوه بذ کره في العالمين7”". 

آما الثناء عليه في السنة الطهرة فعن ابن عمر رضي اللہ عنهما: عن البي ي قال: 
(الکرم ابن الکرم ابن الکرع ابن الکرم یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم علیهم 
السلا . 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قلنا يا رسول الله هذا التسليم فکیف نصلي عليك؟ 


قال: (قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية: (۱/ ۱۸۹ء ۱۹۲ء ۱۹۳))ء لابن كثير» تحقيق: علي شيري. 

(۲) انظر: البداية والنهاية: (۱/ »)١97‏ لابن كثيرء تحقيق: علي شيري. 

(۳) تفسیر السعدي: (۱/ ٢۲۰)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 

)٤(‏ صحيح البخاري: (۳/ ۰۱۲۰ كتاب: الأنبياء» باب قوله تعالى: (لقد كان في يوسف وإحوته...)» (الآية: 
یوسف؛ ۷)» برقم: (۰)۳۲۱۰ تحقيق: مصطفی ديب البغا. 


الباب الثالث/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف على نبوة بعض الأنبياء 5 
۲۰ 
محمد وعلی آل محمد كما با ركت على إبراهيم)» قال آبو صالح عن اللیث: (علی محمد 
وعلی آل حمد کما بار کت على آل ارا 

خامسا: دلالة قصة یوسف ال على نبوة إبراهيم اعتفل: 


وما يدل على نبوته من قصة یوسف علیهما السلام قوله تعالی: « ودک کیک 
تالآ بويك ين بل رم 


سم سم ے> 


E O‏ مه ا شرع ون سرت 
و وان ریک لب حم (رح) 4 [یوسف: 1 

والشاهد فی قوله: وکا آنکھا عل ايك من بل رهم وَإِنَصَىَ 4ء باتخاذه إبراهيم خلیلا 
و تنجیته من النار . و فدية هذا بدبح عظیم. 


وقیل: کا أَتمّهًا عل آبویک من قَبَلُ اه و 4 فحعلهما نبیین(؟ 


(۱) صحيح البخاري: /٤(‏ ۱۸۰۲)ء كتاب: التفسی باب قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على البي. . 
(الآية: الأحزاب: 55)» برقم: (4۵۲۰)» تحقيق: مصطفی ديب البغا. 

(۲) انظر: تفسير الطبري: /٠١(‏ ٥٥)ء‏ تحقيق: أحمد شاكر. 

)٣(‏ تفسير البغوي: (5/ ٢١۲)ء‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 


الباب الثالث/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف على نبوة بعض الأنبياء 
۷ لس 

إسحاق بن إبراهيم علیهما السلام» وأمه سارة بنت عم إبراهيم ام 

وأحوه نبي الله إ ماعیل الك وأمه هاجر القبطية الصرية. 

ہی وی ر بت و کان عمر مه سارة کن 
بشرت به تسعين سنة قال الله تعالی: ل وت یاس بیان لصلحبت (09) ورگا مک وَل 
ِسُحلق ومن گھکا رين وتا الم سے سو تی ميث 4 [لصفت: ۲ - ۱۱۱۳. وقد ذكره 
ا بالثناء عليه في غير ما آیة من كتابه العزيز. 

وعندما تزوج كانت زوجته عاقرا فدعا اللہ لها فحملت فولدت غلامين توأمين أوهما 

. ا ٠ؤ Ê‏ 
"موه: عيصو» والثابي: فسموه یععوب وهو إسرائيل” 0 

يا إبراهيم ال وقصة والفداء: 

وفيها يقول تعالی: لمع السَعی الم ان آریٰ ف المتار أن آذعک فَأظرمَادًا 
تی ۳٣‏ مار یه )4 [الصافات: ۱۰۲]. 

كان فيما ذكر أن إبراهيم نذر حين بشرته الملائكة بإسحاق ولدا أن يجعله إذا ولدته 
سارة لله ذبيحا؛ فلما بلغ إسحاق مع أبيه السعي أري إبراهيم في المنام» فقيل له: أوف لله 
بنذرك ورؤيا الأنبياء يقين» فلذلك مضى لما رأى في المنام» وقال له ابنه إسحاق ما قال. 

ویک بزنج عظیم ا(4 [الصافات: ۱۰۷]. 

وفدینا إسحاق بذبح عظیم والفدية: الجزاء» يقول: جزیناہ بأن جعلنا مكان ذبحه ذبح 
کیش عظیم وأنقذناه من الذبح؟؟ 
اختلف آهل التأویل. في الفدي من الذبح من ابنی ابراهیم: 

فقال بعضهم: هو اسحاق» وقال آحرون: إسماعيل. 


)١(‏ انظر : البداية والنهاية: (۱/ ۰۲۰۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ تحقیق: علي شيري. 
(۲) تفسیر الطبري: (۲۱/ ۰0۷ تحقیق: هد شاکر. 
(۳) تفسير الطبري: (۲۱/ ۰0۷٩‏ تحقیق: هد شاکر. 


الباب الثالث/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف على نبوة بعض الأنبياء 00 5 

عن عبد الله بن عباس 5ه أنه قال: المفدي إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحاق 
وكذبت الهو , 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من 
السلف» حن نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك في كتاب ولا سنة» وقد يكون ذلك 
متلقى عن أحبار أهل الكتاب»وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل» فانه ذكر 
البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد ذلك: إ وبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالحين )ولا بشرت اللائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: [ انا نبشرك بغلام عليم ) 
[الحجر: ٥٤]ءوقال‏ تعالى: [ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) [هود:١۷]»‏ 
أي: يولد له في حیاقما ولد يسمى یعقوب. فيكون من ذريته عقب ونسلءولا يجوز بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغیر؛ لأن الله [تعالى] قد وعدهما بأنه سیعقب؛ ويكون له نسل› 
فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيراء وإسماعيل وصف هاهنا با حلیم؛ لأنه مناسب 
هذا القام ۱ . 

والذي يظهر والله علم بالصواب أن الفدي هو إ ماعیل عليه السلام وهو الراحح في المسألة. 
دلالة قصة يوسف ال على نبوة إسحاق الظ: 

قال تعالی: ودرك بيك ریک وبعلماک من تاو ل الأحادٹ وم نمه عل ومح ءال 


سم ۵ 


یوب ھا تال ابویای ۳ , [يوسف: .]٦‏ 


والشاهد في قوله: کم آتتهاعل بويك من قبل رهم و إ0 . 
بفدية إسحاق بذبح عظیم» وجعله نبي" . 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري: (۲۱/ ۸۲ء ۰۸۳ تحقیق: هد شاکر. 
(۲) انظر: تفسیر ابن كثير: (۷ / ۲۷)ء تحقيق: سامي سلامة. 
(۳) انظر: تفسیر الطبري: (۱۵/ ٥٥)ء‏ تحقیق: أ مد شاک وانظر: تفسیر البخوي: (4/ ۰۲۱4 تحقیق: محمد النس 


وآخرون. 


لیات ااتھ7( ھت تا كلانه فا پیت على مرک فان 5 
۲۰۹ 


المبحث الثالث: يعقوب سور 


يعقوب بن إسحاق”" بن إبراهيم الخليل عليهم السلام» والد بي الله يوسف اط 
والذي آفردت هذه القصة في القرآن لبيان الأحداث الي تعرض ها ابنه يوسف مع |خوته 
وما أصابه من الحزن على فقده. 

وقد بلغ عدد بنيه أحد عشر ابا" . 


دلالة قصة يوسف الئل على نبوة يعقوب الئیٹڈا: 
وهذه الاية كانت دليلا على نبوة إبراهيم وإسحاق عليهما السلام» ودليل 2 هذا 
الموضع على نبوة يعقوب ا 


ےہ روم ےہ ہے سوہ مہ e‏ ۶ ےب کی 


قال تعا ی: # ودک كو 7 و مه عا ولال 


سر ور کہ کے صح 


عقو ب کا اها ابوک من قبل اد ٠‏ 109 1 


2 


وقال: واكم یرے او ما لا تمو ال ۳۹ 


عن ابن عباس 45 ذه نی ڈ قوله: #وأَمَلم مرت اللہ ما لا لالم رک رت 4» أعلم أن رؤیا يوسف 
صادقة» وأ ی له( 


صد 
سے ہم رمسم رحس رم و ا ہے ہے 


دہ مر .4 5 
وقال: فلا أن جاء المشير أله له عل وجهه. فازتد بصیرا قال الم آقل لم ان 


آله ما لا علموت )4 [يوسف: .]۹٦‏ 
قا اقل کم أعَلمْمِنَأمّهِمَالَاتََلَمُوت» من حياة یوسف وأن الله یجمع بیننا. 
وذكر القرآن وصيته لبنيه بالإخلاص وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليهم 


4 


السلام قال تعالى: « ام نم شهداء إِدْ حَضَر بعَفُوب الْمَوْتٌ لد ال بسنیه مَا تَمَدود من 


کم مه 


)١(‏ البداية والنهاية: (۱/ 0۲۲۰ تحقیق: علي شيري. 

(۲) انظر : البداية والنهاية: (۱/ ۰۲۰۳ تحقیق: علي شيري. 
(۳) تفسیر الطبري: /١7(‏ ۲۲۷)ء تحقیق: أحمد شاکر. 

(4) تفسیر البغوي: (4/ ٦۲۷)ء‏ تحقیق: محمد النمر» وآخرون. 


EOE‏ اقا لال فا یکہ على سرک فان 


عم م سم و 


ع مه سر و و چم ۳ مرح او ها 
بَحَدِى قالوا نبد الهك وله ءابايك اتزهعم و إشمعيل وا 


اب [البقرة: ۱]۱۳۳. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية: /١(‏ 557)» تحقيق: علي شيري. 


سح إِکھا وجدا ون له 


الباب الثالث/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف على نبوة بعض الأنبياء 5 
۲۱ 
المبحث الرابع: یوسف هو : 
نبي الله يوسف بن یعقوب ال الکرم بن الکریم سلیل الأنبياء علیهم السلام. 
دلالة قصة یوسف |2 على نبوته. 


9 7 


قال تعالی: إو ال سك لاه بات ای َي أَحَد گرگ وتونم لي 

عن قادته في قوله: اد عر گرگا ولگنی ور وم لي سريت 4 قال: 
لک اكت او هن و اش اق ایام 

ولقد تقدم أن الرژیا الصالحة نوع من أنواع الوحي بالأدلة» وبعد كل الابتلاءات وانحن 
الى تعرض ها كان تعبیر الرژیا الي رفع الله بجا مقامه وفضله. 


7 ہے ہے جر ص رہ روتوم ِء ماعط رو و سے و مم 7‫ 
وقال: ۷ کرای عبت رن رمك من تاريل آلاحادیثِ و ةه ملک وم ال 


عقو ب کا تھا ویک من لتق درکیم 4 [یوسف: .]٦‏ 


أخبر الله عن قیل یعقوب لابنه پوسف. لما قص عليه رژیاه: ظ وتا یک وهكذا 
جتبيك ربك. یقول: كما آراك ربك الکواکب والشمس والقمر لك سحجودا فکذلك 


ص ع 


الخَمَاوِيثِ 4ء وذلك تعبیر الرؤيا". 


مي 


وقوله: عمك مِنتأويلٍ 
کے ی م 7 رو وده > ہے 6 -, ۲2 2 ہے ساح سم کہ عدے ہے ج 
وقال تعالى: الما وا بو وأجمعوأ أن جعلوه عيبت الب وَأَوَعَِتا اه هم بامرهم 
هداوم لامتعروت )4 [يوسف: .]۱٢‏ 


۹م 1 کی کے سم کا 1 3 7 7 3 ع 
وقوله: «#وأوحينا ره تهر ٭؛ يقول: وأوحينا إلى يوسف لتخبرن إحوتك (بأمرهم 


هذا) يقول: بفعلهم هذا الذي فعلوه بك #وهم لا سَتَعرُوَ#يقول: وهم لا يعلمون ولا 


ثم احتلف أهل تأويل في معن قوله: إوهم لَاسَتَعرونَ4. 


)١(‏ تفسير الطبري: (۱۰/ 51ه)» تحقيق: هد شاكر. 
(۲) تفسير الطبري: (۱۰/ ۵۵۹ ٥٥)ء‏ تحقيق: هد شاكر. 


الباب الثالث/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف على نبوة بعض الأنبياء 
1۲ ڪچ 
ما فعلوه: من إلقائه 2 الجب» وبيعهم إياه» وسائر ما صنعوا به من صنیعهم» وإحوته لا 


یشعرون بوحي الله إليه بذلك. 
وعن قتادة» قوله: (( (وهم لا یشعرون) هما أطلع الله عليه يوسف من آمرهم وهو في 


الكو 


وقال تعا ی: لمکا لوم سای لاض ولتعلمة اه ۳ من تأویل الات وال عالت علق مرو 
ہے 2 4< د يد ص ع سر ۲ € 2 رھ س سر ےر کا مس مج م< 
وک کر الاس لایعلمورے ) ولما بلع آشده: که ہما وعلما وكذلك نی امین 


.]۲۲ ١ [یرسف:‎ 4) 


وقد سبق بیان معن هذه الآية» وما فيها من امتنان الله على یوسف. با حکم بین الناس 


والعلم والنبوة. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري: (۱۰/ ۰۵۷۰ ۷۲ تحقیق: هد شاکر. 


لیات ااتھ7( ھت اھ ده فا بویت کی بو کس لھا 


المبحث الخامس: الأسباط عليهم السلام: 

والأسباط: أولاد يعقوب وهم اثنا عشر ولداء وقيل: أحد عشر ابنا كما تقدم» ولكل 
واحد منهم من الأولاد جماعة» والسبط في بن إسرائيل عترلة القبيلة في العرب» وسوا 
الأسباط من السبط وهو التتابع فهم جماعة متتابعون» وقيل أصله: من السبط بالتحريك وهو 
الشجرء أي: هم في الكثرة بمترلة الشجرء وقيل الأسباط حفدة يعقوب أي أولاد أولاده لا 
أولاده» لأن الكثرة إنما كانت فيهم دون أولاد يعقوب في نفسه فهم أفراد لا آسباط(. 


۳۱۳ اس 


دلالة قصة يوسف ال على الأسباط: 
المسألة في إثبات النبوة في حق الأسباط خلافية» من + حهة ا مراد هی ومن جهة الراد بال 
يعقوب ف الآية التالية: 


کر مق ع عم کے 


رك و ہے ے ‏ ئک تا 8 
والعی 2 فوله: وع ءال يَعَقُوبٌ 1 آي: على و لاده فان أو لاده كلهم کانوا اا 


وجاء ذكر الأسباط في مواضع أخرى من کتاب الله 


میں ںا وی 2 


قال تعا ی: ٹا فولواً ءَامَتا با ه وما رل لیا وما ما ال لَ إل انعم واه ا رت 


ہے 


24 


رس 4 5 وق کے هی اک سمل و 
2 وما آوق مُومیٰ وعیسی و لوت من زد هم لا رق بت حل منهم وحن لد 


مسلون )46 [البقرة: >۱۳] 

لبط 4: وهم الأنبياء من ولد يعقوب”©. 

وقوله: «© کوک اوح إل وح وال من بدو اج إل آي 
وتیل وشک یبلاط وعیتی ویب وجوش وروت وشن وبا داد 
رورا 7 [النساء: ۱5۳]. 
(۱) انظر: فتح القدیر: (۱/ ۱4۷. للشوكان» دون ذکر احقق. 


(۲) تفسیر البغوي: (/ 5 ) تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 
(۳) تفسیر الطبري: (۳/ ۰0۱۰۹ تحقیق: هد شاکر. 


الباب الثالث/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف على نبوة بعض الأنبياء 
em 9‏ 
وقي أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء» للآية المذكورة» وما يدل على ذلك رؤيا یوسف؛ 

حیث رآهم کواکب نيرة» والکواکب فيها النور والحداية الذي من صفات الأنبیاء فیان ١‏ 

یکونوا آنبیاء فام علماء هداة". 

حجة من نفی نبوة الأسباط: 

۱- أن الذي يدل عليه القران واللغة والاعتبار أن احوة یوسف لیسوا بانیاء ولیس في 
القرآن ولا عن البي کل بل ولا عن أصحابه خبر بأن اللہ تعا ی نبأهم. 

۲- رد الاحتجاج على نبوقم بین البقرة والنساء (والأسباط)» حيث فسر البعض الأسباط 
بأهم آولاد یعقوب. والصواب أنه ليس الراد مهم آولاده لصلبه بل ذريته» كما يقال 
فیهم آیضا: (بنو إسرائيل)» وکان في ذریته الأنبياء» فالأسباط من بی إسرائيل کالقبائل 
من بي إسماعيل. 

۳- أنهم موا بالأسباط لکثرقم فکما أن الأغصان من شجرة واحدق كذلك الأسباط 
کانوا من یعقوب. والأسباط حفدة یعقوب ذراري آبنائه الائن 0 

5 ے‫ ی ر مره رو و هر مین م ہم ۶ ے سے وحم حومم 

4 - وقال تعال: ومن قوم موم أَمَّهُ دوت با می وید بعدلوت (۳) وقطعتهم فی عشرة 
چ ر ےس ہے ¢ 5 5000 0 ع ع 
أسَبَاطًا ما 4 [الأعراف: 1۰-۹[ فهذا صريح قي أن الأسباط هم الأمم من بي 
إسرائيل» کل سبط أمق لا أنهم بنوه الاثنا عشر. بل لا معن لتسميتهم قبل أن تنتشر 
عنهم الأولاد أسباطاء فالحال أن السبط هم الجماعة من الناس. 

۵- وإنما موا بالأسباط من عهد موسى للآية المتقدمة» ومن حینئذ كانت فيهم النبوق فإنه 
لا يعرف أنه كان فيهم ني قبل موسى إلا يوسف. ولا ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم 


7 5 ے‫ 5 دعس ہم کے ے ے کے مھ ہے ہےر ےس طم ہے ل 
قال : #ومن درییو۔ داورد وسلیّمنن و وآنوب وبوسف وموسیٰ وَهدرون ٠‏ کتک جری 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي: /١(‏ ٤١٥))ء‏ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 
(۲) انظر: جامع المسائل: (۳/ ۲۹۷). لابن تيمية» تحقيق: محمد عزیرشمس. 


الباب الثالث/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف على نبوة بعض الأنبياء 5 

۳۱۵ 

لْمْحَسِنِينَ 4)9 [الأنعام : ۳ والآيات: (۸۰۵ء ۰0۸5 دنت یو سف ومن معه» وم یذ کر 
الأسباط» فلو كان إحوة يوسف نبئوا كما نبع يوسف لذكروا معه. 

5ك آن الّه یذ کر عن الأنبیاء من اعام والثناء ما یناسب النبوق وان كان قبل النبوق کما 


ررم ںو 


فا عون موسي ولا بلغ آشده ...4 [القصص: 4 وقال یق یوسف کذلك وق 
الحدیث: ((أكرم الناس یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ نبي من ني من 
نی فلو كانت إحوته أنبياء لشارکوه في هذا الكرم» وقد قص الله قصة یوسف 
وما فعلوا معه» ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا حصائص الأنبياء» نما حكى 
عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار» ولا ذكر سبحانه عن أحد من الأنبياء -لا قبل النبوة 
ولا بعدها- أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد» وقطيعة الرحم؛ 
وإرقاق المسلم» وبيعه إلى بلاد الكفرء والكذب البين» وغير ذلك. وم يحك شيئا 
يناسب الاصطفاء والاختصاص الموجب لنبوتهم» بخلاف ما حكاه عن یوسف!''. 
۷- أن القرآن يدل على أنه لم يأت أهل مصر ني قبل موسی سوی یوسف. قال ععال: 
وقد جاء كم بُوسف من بل باکت ...)4 [غافر: :۰]۳ ولو كان من إخوة يوسف 
نبي لكان قد دعا أهل مصر وظهرت آخبار بره 
المراد بالآل في قوله: (وعلى آل يعقوب): 
والمراد بھم أهله من بنيه وغيرهم. 
وقیل: الال بالبنین وإتمام النعمة بالاستنباءء وحعل حاصل العی يمن عليك وعلى سائر 
أبناء يعقوب بالنبوة» واستدل بذلك على أنهم صاروا بعد أنبياء. 
وقیل: لکن لا يثبت بذلك نبوقم بعد لجواز أن يراد يتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل 
يعقوب بشيء آخر کالخلاص من المكروه مغلا . 


)١(‏ سبق تخريجه في مقدمة الرسالة. 

(۲) انظر: حامع المسائل: (۳/ ۰۲۹۸ ۲۹۹)ء لابن تيمية» تحقيق: محمد عزير خمس. 
(۳) انظر: جامع المسائل: (۳/ ۲۹۹))ء لابن تيمية» تحقيق: محمد عزير خمس. 

)٤(‏ انظر: روح المعاني: /٦(‏ ۳۷۹) للآلوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطية. 


لیات ااتھت7( ھت اقا كلانه فا بویت على موه عدي فان 5 
۳۳۹ 


رژية يوسف إخوته کواکب في النام: 
ویقال: في رؤية يوسف ال إحوته کواکب يهتدى بأنوارها من نعم الله تعالى عليهم 
لدلالتها على مصير أمرهم إلى النبوة» ويجاب عنه أن ما ذكر لا يصلح دليلا على أنهم صاروا 
آنبیای وإنما يكون دليلا على أن مصيرهم إلى كوم هادين للناس وهو ما لا يلزمه النبوة. 
وقد يقال أيضا: إنه لو دل رؤيتهم كواكب على أن مصيرهم إلى النبوة لكانت رؤية 
أمه قمرا أدل على ذلك ولا قائل 03 


)١(‏ انظر: روح المعاني: (5/ ۳۷۹) للالوسي تحقيق: علي عبد الباري عطية. 


ات تت7( ھت اقا ده فا سم یکہ على کرس لھا 5 
۳۷ 


المیحث السادس : محمد 4: 

محمد بن عبد اللہ مام المرسلين» وسید ولد عدنان» والذي عتم الله به الرسالات» 
وارسله وة للعالین» رو الثقلین: اتوہ والانس؛ قال تعانی: وا ماک الا 
مک َفه ]نا ن مقي وا ولیک را لايق لا بعل جا وب بت () 6 [سباً: ۲۸] 


وقال: فل وی لمع رن ان فقا لوا عتا اکا با )تد ی إل ایام 


۳ > وده مه رام مین مر ے سم روو ىا سد ے ہے یه ہم وى رو فر 

وقال و خد لله ميغلق اکن لما ءات من كتب و وکا ثم جاء كم رسوا 

رم س لر سے ے 7 وي لع سج يوج برع د ٹم ا صظ ہے عا چ رر لخ > 
مصدف لما مع نی بن ول نهر قال E‏ کم وا دمم عل ذال إصرى قالوا | رد ل 


سدوا وَأَنأمَعَكم من أشَِّهِينَ 4)7[ آل عمران: ۸۱]. 

عن علي بن ابي طالب 5 له قال: ((ل يبعث الله بك نبياء آدم فمن بعده - إلا حذ عليه 
العهد في محمد: لفن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» ويأمره فيأحذ العهد على قومه» 
فقال: وة اخ مق لين يڪم ین صب ررکم 4 الآية))". 

ولأ على نا من اس لا حم ماعل سیل ثا 

عن أبي هريرة 5ه: أن رسول الله ة 4# قال: ((إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجحل بی بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين))7) 

وورد عنه ذه أيضا قال: قال رسول الله: © ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من 


ينشق عنه القبر ۳ شافع وأول مشفع))”" 


)١(‏ تفسیر الطبري: /٦(‏ 555)» تحقيق: أحمد شاكر. 

(۲) صحيح البخاري: (۳/ :6017 كتاب: المناقب» باب: غام النبيين صلی الله علیه و سلب برقم: )٣۳٣٣٣([‏ 
تحقيق: مصطفى ديب البغا. 

(؟) صحيح مسلم: (4/ ۱۷۸۲))ء کتاب: الفضائلء باب: تفضيل نبينا صلی اللہ عليه و سلم على جميع الخلائق» 
برقم: (۲۲۷۸)» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


5 اقا الا فا بویت على موه عطي فان‎ EO 
۳۱۸ 


وعن آنس بن مالك له قال: قال رسول الله ہلہ: ((آت باب انة یوم القيامة فأستفتح 
فیقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد فیقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلت))(. 
دلائل نبوة محمد و: 

لقد آید الله غيتا گھ بأعظم العجزات وآبھرھا ما یتناسب وطبيعة قومه قریش» وما 
عرف عنهم من الفصاحة والبلاغة» فأنزل اللہ عليه القرآن النور وا دی والشفای والذي 


7 5 5 5 را امه رو ضر مزح 7 رصء في سم ¢ رخ وه > عل ر 
أعجز البلغاء والفصحاءء قال تعا ی: # قل لین اجتمعتِ الاض والجن عل أن يأنوأ بمثل هلذا 


> 
> سے ہم و ور 


لان لا یاون پوشل. وآ کات بعصم بعش ظهيرا لاچ [الإسراء: ۸۸]. 

وقد ظهرت دلائل كثيرة على نبوته سواء قبل البعثة وبعدهاء وأدلة ذلك كثيرة وافرق 
احتير منها هنا التالي: 

عن أنس 5ه قال: ((أت لبي بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع 
من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم کنتم؟ قال ثلاثمائة أو زهاء 
ثلاغهائة))00, 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: ((کان البي گلا يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول 
إليه فحن الحذع فأتاه عسح يده عليه))7. 

وعن زینب بنت جححش رضي الله عنها: ((أن البي ## دحل عليها فزعا يقول: (لا له 
إلا الله ويل للعرب من شر ما اقترب فتح الیوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذا)» وحلق 


(۱) صحيح مسلم: (۱/ ۱۸۸)ء كتاب: الإيمان» باب: في قول النبي صلی الله عليه و سلم أنا ول الناس يشفع في 
الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاء برقم: (۱۹۷)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) صحیح البخاري: (۳/ ۹ء كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم: (۰)۳۳۷۹ تحقيق: 
مطاف ڈیپ الگا 

(۳) بالزوراء: مكان معروف با مدینة عند السوق» زهاء: بضم الزاي وبالد أي قدر مأحوذة من زهوت الشيء إذا 
حصرته انظر: فتح الباري: (5/ ٥۸١٦ء‏ 585)» لابن حجرء دون ذكر ا حقق. 

)٤(‏ صحيح البخاري: (۳/ ۰)۱۳۱۳ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الاسلام برقم: (۳۳۹۰)ء تحقيق: 
مضطتی دیب الغا 


الباب الثالت/ الفصل القالت دلالة قصة یوسف علی نبوة بعض الأنبیاء E‏ 
باصبعه وبال تلیها فقالت زینب فقلت يا رسول الله أنملك وفینا الصالحون؟ قال (نعم إذا 
کثر ا خبٹ) ٩))‏ 

وغیرها من العلامات سواء فیما يتعلق بحياته اليومية وأحواله مع الدعوین أو ما یتعلق 
بالأمور الغيبية ما وقع منها وما لم يقع» كالفتن» وأشراط الساعةء والیوم الاحر» وال یوقن 
بها كل مومن بالله ورسوله. 
دلالة قصة یوسف الئل على نبوة محمد 6: 


2 


قال تعا لی: ظ لك ین ابا اجه لك وما ت لديم لد اجمعوا نرم وهم كرون 
)4 [يوسف: ۱۰۲]. 

يقول تعالى ذكره: هذا الخبر الذي أخبرتك به من خبر يوسف ووالده يعقوب وإخوته 
وسائر ما في هذه السورة (من أنباء الغيب)» أي: من أخبار الغيب الذي ۸ تشاهده. ولم 
تعاينه» ولكنا نوحيه إليك ونعرفکه لنثبت به فؤادك» ونشجع به قلبك» وتصبر على ما نالك 
من الأذى من قومك في ذات الله وتعلم أن من قبلك من رسل الله إذ صبروا على ما نا مم 
فيه وأحذوا بالعفی وأمروا بالعرف» وأعرضوا عن ابحاهلین فازوا بالظفی وأيدوا بالنصر 
ومکنوا في البلاد» وغلبوا من قصدوا من أعدائهم وأعداء دين اللہ فبهم يا حمد» فتأس» 
وآثارهم فقص» (وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم بمكرون)» أي: وما كنت حاضرا 
عند إخحوة يوسفء إذ أجمعوا واتفقت آراؤهم» وصحت عزائمهم» على أن يلقوا يوسف في 
غيابة ا حجب. وذلك كان مکرهم؟ 

ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل ا نافع والضار في المعاش» فمن أعظم نعم الله 
على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم کتبه» وبين شم الصراط 
المستقيم» ولولا ذلك لكانوا عنرلة الأنعام وأشر حالا منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها 


(١)‏ صحیح البخاري: ۳ ۷۷ء کتاب: المناقب» باب: علامات النبوة ي الاسلام» برقم: 2/5559 تحقيق: 
مصطفى ديب البغا. 
(۲) انظر: تفسير الطبري: /١5(‏ ۲۸۳))ء تحقيق: أحمد شاكر. 


الباب الثالت/ الفصل القالت: دلالة قضة یوسف على تبوة بعض الانیاء 5 
۲۰ 
فهو من خير البرية» ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ حالا من الکلب 
والخنزير» وأحقر من كل حقیر(. 
ويمذا تم الحديث عن الباب الثالث من الرسالة: (دلالة قصة يوسف الي على الإبمان 
بالرسل). 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية: (؟/ )۲٦٢‏ محمد السفاريي» دون ذكر ا حقق. 


الباب الرابع 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف الت على الإبمان باليوم الآخر. وفيه مبحث واحد: 
البحث الأول: الأدلة على وجوب الاعان باليوم الآخر. 
الفصل الثائي: دلالة قصة يوسف اكل على كفر من لم يؤمن باليوم الاخر. 


الفصل الأول 
دلالة قصة يوسف ضع على الإيمان باليوم الآخر 


وفيه مبحث واحد: 


البحث الأول: الأدلة على وجوب الإبمان باليوم الآخر. 


الباب الرابع/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على الإيمان بالیوم الخ 


7 - 
إن الإبمان باليوم الآخرء وما فيه من أحداث وغيبيات بلغها الرسل لأثمهم, عبادة قلبية 
عملية لابد أن يحققها كل مؤمن بالله في كل الشرائع السماويق فالغدف الذي يصبو إليه كل 
مؤمن هو الحنة والنجاة من النار» والفوز برضا الله ورؤية وجهه الکرم» فكل عمل صالح 
يعمله المؤمن في حياته وما يصله من بر بعد وفاته هو إيمان ممجيء هذا اليوم العظيم» وإيمان 
ما يحدث فيه من أهوال» وأحداث» وقد جاء البي محمد # بالقرآن الکرع والسنة الطهرق 
وفيهما من الأدلة على حدوث هذا اليوم ووجوب الإبمان به ما هو واضح لكل متأمل في 
نصوصهما. 


الإبمان باليوم الآخر: 

هو التصديق الحازم بجمیع ما أخبر الله به البي 8# ما يكون بعد الموت» وهو الركن 
الخامس من ار کات الاعان؟. 

ويتضمن الاعان بالیوم الآخرء الإيمان بعذاب القبر ونعيمه"» وسؤال الملكين» فعن نس 
ابن مالك 5ه أن رسول ك قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه 
ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في الرحل محمد كي فأما 
المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
مقعدا من الحنة فيراهما جميعا)'"» ويتضمن الابمان بالنفخ في الصورء قال تعالى: لوبقم في 
لور جَمَعْتَهُمَ جما )4 [الكهف: ۹۹] ويتضمن الإيمان بالبعث والنشور» والحوض؛عن أنس 
بن مالك رضي اللہ عنه قال: قال البي صلی الله عليه وسلم للأنصار: ((إنكم ستلقون بعدي 


گر سک سا 5 4 71 5 5 5 ع 5 
آثرة فاصبروا حى تلقوني وموعدکم الحوض))“» ويتضمن الإبمان با لمیزانء فعن أبي هريرة 


)١(‏ انظر: الكواشف ا جحلیة عن معان الواسطية» ( ۵4 557)» لعبد العزیز السلمان. 

(۲) انظر: الكواشف ال حلیة عن معان الواسطية» (٥٥٠)ء‏ لعبد العزيز السلمان. 

(۳) صحيح البخاري: (۱/ 577)» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في عذاب القبر» برقم: (۱۳۰۸))ء تحقيق: مصطفى 
ڈیپ الا 

(۶) صحیح البخاري: (۳/ ۱۳۸۱))ء كتاب: مناقب الصحابة» باب:قول الني:اصبروا حن تلقون ...۳۱ برقم: 
(۸۲٥۳)ء‏ تحقيق: مصطفى ديب البغا. 


الباب الرابع/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على الإيمان بالیوم الآ 


شاد 
ذه قال: قال رسول الله 6: ((کلمتان حفیفتان على اللسان ثقیلتان في ا میزان حبيبتان إلى 
الرحمن سبحان الله وبحمدہ سبحان الله العظیم))''ء ويتضمن الإبمان بالصراط» فعن أبي 
هريرة ذف قال: قال 8 في حديث طويل وفيه: ((ويضرب جسر جهنم» قال رسول اللمؤقة: 
فأكون أول من ييز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم...))''ء وما يتضمنه الإيمان باليوم 
الآخر الإبمان بالقنطرة» فعن أبي سيد التدري تزه قال: قال رسول الله گت ((مخلص 
0 ا و ا م 
كانت بينهم في الدنيا حؾ إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دحول ا لجحنة فو الذي نفس محمد بيده 


لأحدهم أهدى عنزله في الحنة منه يمتزله كان في الدنیا)'"ء ويتضمن الإبمان بالشفاعة قال 


تعال : من دا الَذِى 1 باذ نه ۰ البقرة: ۳9۵۵ والاعان بوجود الجنة وما فيها 


:22 ى۶ 5 لوہ کے کھ 
من النعيم المقيم» قال تعالى: ویر أأذبت ءا منوا و عل ا لماعت ان بل جنات کی مر 
مر د +2 ول 4 لاس ۸ و م ےو وعط موہ خر ہیں کر 


ال نما وزفو ا اين أ هنذا اذى رز 


لقوق انوم مقر وق ب لوت ا)4 [البقرة: ۲۰] والإبمان بالنار وما فيها من 
لعذاب الأليم» قال تعلی: ید ارين هر ا تخت جلو هم هم 


قد 


جلودا عَیرھا لیڈ وفوا لْعَدَابَ ارک الله کان عزيرًا حَكيمًا ((405 [النساء: <ه] والاعان برؤية الله 


كبك فعن صهيب بن سنان الرومي ذه عن البي ##قال: ((إذا دحل أهل ابلنة ال نة قال: يقول اللہ 
تبارك وتعا ی: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الحنة وتنجنا من النار 
قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رهم قّكٰ))'“ والأدلة من 


(۱) صحيح البخاري: /٦(‏ 0۲۵۹ كتاب: الأمان والنذون باب: إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح 
أو كبر...الخ» برقم: ٤(‏ ٦٦٦)ء‏ تحقيق: مصطفی ديب البغا. 

(۲) صحیح البخاري: (۰/ «(TT‏ کتاب : الرقاق» باب: الصراط جسر جھنم؛ برقم: OTD‏ تحقيق: مصطفى 
دیب البغا. 

۳( صحیح البخاري: (۰/ )2 کتاب : الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة» برقم: ۰01۱۷۰۱ تحقیق : مصطفی 
دیب البغا. 

۰)۱۸۱( صحیح مسلم: (۱/ ۰۱5۳ کتاب: الاعان باب: إثبات رؤية الومنین في الاخرة رهم پا برقم:‎ )٤( 
تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقي.‎ 


الباب الرابع/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على الإيمان بالیوم الآ 


9 کے 
نصوص الوحيين قي إثبات هذه الأمور كثيرة متواترة» إذ أن هذه الأمور من أصول معتقد 
کل مؤمن باللہ ورسوله» وهي من الغيبيات ال بلغ البي 8 أمته ها. 

ولليوم الآحر شأن عظيم في قلب كل مؤمن يخشى الله ویرجو لقاه. وغذا اليوم عدة 
أسماء وردت في كتاب الله منها: يوم القيامة» يوم الدين» القارعة» الصاحة الساعة الطامة 
الکبری. 

و کل میت مات تقوم قيامته الصغری وهي ما یقوم على کل انسان في خاصته من 
حروج روحه وفراق آهله وانقطاع سعیه وحصوله على عمله إن خبرا فخير وإن شرا فشر 
والقيامة الکبری هي الى تعم الناس وتأحذهم أحذة واحدة والدلیل على أن کل ميت يموت 
فقد قامت قيامته» عن عائشة رضي اللہ عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
لا سألوه عن الساعة م الساعة؟ فنظر إلى حدث إنسان منهم فقال: (إن یعش هذا لم 
ید رکه ارم قامت علیکم ساعتکم))(. 


ولقد أحفى اللہ عن خواص عباده -وهم الأنبياء- میعاد قيام الساعة» وغیرهم من العباد 


ہ م2 


من باب أولى» قال تعا ی: یلک لتاس عن اَلسَاعَةِ قل تما علمها عند اللہ وَمَابدرِكَ لمل امام 


ربا (4)52 [الأحزاب: .]٦۳‏ 


ر ا چ ہے سس ہےر 7 م > ےک جوم 2 سس ےک صص م کے 
السکوت والارض لا تاي إلا بعد لونک کانک حف عتا قل تما علمها جند اللہ کم کر الاک 
مون )4 [الأعراف: ۱۸۷] 

وذلك حي يتبين المؤمن بلقاء اللہ الساعى لمنتہ ورضوانه ورؤیته سبحانه من الكافر 


المكذب الحاحد وجود الله وما أعده من نعيم لمن أطاعه» ومن جحیم لمن عصاه. 


(۱) صحيح مسلم: “(T1۹ /٤(‏ كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب الساعةء برقم: (٢۲۹۰)؛‏ تحقيق: محمد 
فاد عبد الباقي. 
(۲) انظر: العاقبة في ذكر الموت: /١(‏ ٢٥۲)ء‏ لعبد ا حق الإشبيلي» تحقيق: حضر محمد حضر. 


الباب الرابع/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على الإيمان باليوم الآ 


اه 

لكن الله قد جعل لهذا اليوم العظيم أمارات وعلامات تدل عليه وتنبه الغافلين وتوقظ 
القلوب» إلى أن تنقضي مدة الإمهال للعباد ويحصد كل زارع حرثه» وهذا من سعة رحمة الله 
ولطفه بعباده فله الحمد على إنعامه» وعطاياه» وفضله الذي لا يحد بحد. 


ذكر أشراط الساعة: 

وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا وانقضائها ومنها: حروج الدحال ونزول عيسى 
الاو قتله الدحال ومنها حروج يأحوج ومأحوج ودابة الأرض ومنها طلوع الشمس من 
مغرباء أما ما يتقدمها فمنه على سبيل المثال: قبض العلم وغلبة الجهل وظهور العازف 
واستفاضة شرب الخمور وإطالة البنيان وكثرة الهرج. 

ومن الأدلة على ذلك ما ورد عن أبي هريرة ظا أن رسول الله أ قال: ((لا تقوم 
الساعة حن یخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه)). 

وعنه ذه أيضا: أن رسول الله 2 قال: ((لا تقوم الساعة حن تخرج نار من أرض 
الحجاز تضيء أعناق الابل ببصری(۳))(*. 

وعنه له أيضا: أن رسول الله وي قال: ((لا تقوم الساعة حن تقتتل فثتان عظيمتان 
يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوقما واحدة» وحن يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين 
كلهم يزعم أنه رسول الله وح يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان'” وتظهر الفتن 
ويكثر الحرج وهو القتل» وحن يكثر فيكم ا مال فيفيض حن يهم رب ا ال من يقبل صدقته 
وح يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به وحى يتطاول الناس في البنيان» 


)١(‏ انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: (۳/ ۱۲۱۷)ء للقرطي, تحقيق: د. الصادق بن حمد بن إبراهيم. 

(۲) صحيح البخاري: (5/ ٢٢٦۲)ء‏ كتاب: الفتن» باب: تغيير الزمان حن تعبد الأوثان» برقم: (1۷۰۰)» تحقيق: 
اقبط نيص الما 

(۲) ببصرى وهي من أرض الشام» (فتح الباري): (۱۳/ ۸۰)ء لابن حجر العسقلاني دون ذكر محقق. 

)٤(‏ صحيح البخاري: /٦(‏ ۰)۲۲۰۵ كتاب: الفتن» باب: خروج النار» برقم: (١٦۷٢١)ء‏ تحقيق: مصطفی ديب البغا. 

)٥(‏ (ويتقارب الزمان): قيل الراد قصر الأعمار وقيل قصر الليل والنهار» حي تكون السنة كالشهرء انظر: فتح 
الباري: (۱/ »)١7١‏ لابن حجر العسقلاني» دون ذكر احقق. 

(5) (لا آرب): لا حاحة لي به» فتح الباري: (۱۳/ ۸۸ لابن حجر العسقلاني» دون ذكر ا حقق. 


الباب الرابع/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على الإيمان باليوم الآ 


۷ اس 
وحی بر الرحل بقبر الرحل فيقول يا ليتئ مكانه» وحى تطلع الشمس من مغرها فإذا 


طلعت ورآها الناس - يعي - آمنوا أجمعون فذلك حين فلا ینعم نفسا إِیمہالر تکن ءامتت من 
یں کے سے سے < . ہے سے قد و م 2 و مه م ے 1 4 

بل اَوَكسیت ف ایکیها را قل أنتَظرواإِنا منتظروت )4 [الأنعام: ۱۰۸]. ولتقومن الساعة وقد 
نشر الرجلان ٹویھما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل 
بلبن لقحته فلا یطعمه ولتقومن الساعة وهو یلیط!''' حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة 


وقد رفع أكلته”" إلى فيه فلا یطعمها))(؟. 


)١(‏ (يليط): يصلحه بالطين والدر فيسد شقوقه ليملأه ويسقي منه دوابه» فتح الباري: (۱۳/ ۸۸)ء لابن حجر 
العسقلاني دون ذكر المحقق» وانظر: لسان العرب: (۷/ ۳۹۶ لابن منظون مادة: (لوط)» حرف: (ط)» دون 
ذكر اشحقق. 

(۲) (أكلته): بالضم أي لقمته» فتح الباري: (۱۳/ ۸۹ لابن حجر العسقلاني دون ذكر محقق. 

(۳) صحيح البخاري: (5/ ٢٦٦۲)ء‏ كتاب: الفتن» باب: خروج النار» برقم: ٤(‏ ٦۷١)ء‏ تحقيق: مصطفی ديب البغا. 


الباب الرابع/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على الإيمان بالیوم الآ 


۲۲۸ اس 


المبحث الأول: الادلة على وجوب الایمان بالیوم الاخر : 

قال تعالی: ال لای ایکا طعام ترفاندء لا ا اویل قبل أن ایکا کل كامسا نی 
ره ان ركت اة فوم يوون ر الہ وهم با خرو هم كروت )4 [يوسف: ۳۷]. 

وكان هذا من علم الغیب خص به يوسف. الله حصه بهذا العلم لأنه ترك ملة 
قوم لا یؤمنون بالله يعي دين للك : 

وقوله: یی رک ماقم يمون باه 4» والترك كما يكون للداحل في شيء ثم ينتقل 
عنه» يكون لمن لم يدحل فيه أصلاء فلا يقال: إن يوسف كان من قبل» على غير ملة 
00 

وقال: 5 ٭ رب قد تست من مك وت من ول ماد قاط ر ليوات والارض 
نت وي ف لیا وة وف سلما رحن با مسبت ۳۳ ۱[ 

ات ول في لیا رو 4» یقول: آنت ولبي في دنياي على من عاداني وآرادن 
بسوء بنصرك وتغذون فیها بنعمتك وتليئ في الآخرة بفضلك و رحمتكء (توفق مسلما). 
یقول: اقبضی اليك مسلماء (وألحقي بالصالین). یقول: وألحقئ بصالح آبائي إبراهيم 
واسحاق ومن قبلهم من آنبيائك ورسلك"؟. 

أدلة آحری على وجوب الإيمان بالیوم الاخر: 

وٹی غير قصة یوسف الا أدلة أحرى تدل على و حوب الإبمان بالیوم الاخر منها: 

قال تعا ی: وان وون ا أ زل إليك وما ا ال من َك وبال هر وو قوں ©4 [البقرة: 6 ]. 


وقال: کن ال ءَامنوا وَاليیںے ادوا وای ولعت من َم 


۷ 
س‎ 
١ 
5 
N 
۹خ‎ 
CT 
<2 ۷ 


روم و ہے 


ر 00 مو ا 
وعمل صلحافلهم أ جر ند رهم وَلاحوف علوم و لام عرو 3 [1Y‏ 


(۱) تفسیر القرطي: (9/ ۰۱۹۱ تحقيق: أحمد البردوني ابراهیم أطفيش. 
(۲) تفسیر السعدي: (۱/ ۰0۳۹۷ تحقیق: عبد الرهن اللويحق. 
(۳) تفسیر الطبري: (۱۲/ ۰0۲۷۸ تحقیق: أحمد شاکر. 


الباب الرابع/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على الإيمان باليوم الآ 


۲۳۹ اس 
oA “ef‏ 


وقال: ولا طق السا لض آملهن فلا ضوهن أن نكن آزوجهنَ دا توا نّم 


رھ ناض سن ر ہے 7 م2 مرهج و دح قد سا ےس رڈ ہے گے رم ر ر ھہے 
لو ذلك بوعظ بو منکن منک ومن پم ولو الآ دک آزی لک وأطهر وله یونم لا 
لوح )4 [البقرة: ۲۳۲]. 


2 


72 کر . ہو 7 ہہ مگ ر ےر رہ بے > و 
ن فى رسول الله أسوة حسنة لمن ن برجواا 


ر4 [الأحزاب: ۲۱]. 

والآيات في ذلك كثيرة» وقد تضمنت الآيات تقرير هذه الأصل العظيم وھو-الإبمان 
باليوم الآخرء بصور متعددة إما امتداحا من الله لمن آمن بالله واليوم الاح وذكر فضله 
وحزاءه» أو حعل الإيمان بذلك اليوم موعظة وتخويفا من عقاب الله أو توسلا لله بالاعان 


باليوم الآحر ودعاء له بالثبات على الایعان. 


وقال: لا لم یوما لاخر ور را 


الفصل الثاني 
دلالة قصة يوسف فته على كفر من لم یؤمن باليوم الآخر 


لباب الرابع/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على كفر من لم يؤمن باليوم الآخر 5 
هه | ۲٦٢‏ 
إن ما يدل على کفر من لم يؤمن بالیوم الآحر من قصة یوسف ات قوله تعالی: قَالَ 


> ۶ رر مور 2 4 2 و 3 ۶ 1ک 7 کا اين 7 < 
لایاتکا طعام رازه الا ناویل آن باتک EE‏ علمّى ری ا رک اة قوم 


قوله: وهم بِالْأحِرَوَ هم كفِرُونَ 24 يقول: وهم مع تركهم الإيمان 
بو حدانية الّم» لا یقرون بالعاد والبعث» ولا شواب ولا عقاب(؟. 

والایات في تقریر کفر من لم یمن بالیوم الآخر متعددة في کتاب اللہ منها على سبیل 
المثال لا الحصر. 


5 5 ےم ہی ران صو مد ہے ہہ ر لص و۶ 
قوله تعالى: ورد قال ابزهعم رب اجعل هذا بلدا ءامنا وارز 
مي طط ے> ع وو ےک 


ت2 75 کک رر سم و مر و عر ترز ودع ا و امرخ 
لیلخ فال ومن گر قامتعه.قلیبلا م آضطره إل عد اب انار ويا لمم )4 [البقرة: .]۱۲١‏ 


لقد وصف الله من لم يؤمن بالله واليوم الآخر بالكفر وذكر ما هو صانع به إن أحياه 
من تمكينه من التمتع بالبقاء في الدنياء ثم الدفع به إلى عذاب النار وسوقه الیها. 


5 م چک کے ور ا بب چ0 كا سو ہے یىی سک 
وقال: طإ تايها الَذِنََ!منُواْ لا مْطِلواْصدَ تک بألْمَنَ والأذئ کی ينی ماله رِكَاء الئاس ول 


2 


صد 
ر لو ےک سو سل و ات 3-9 ۲7 


3 ہے رصح و ۰۵2 صد سے سے 0ت وم ر رہ ہے 8 کس ےہ 

ومن انم وال ا لخر فمعله, کمشل صفوان علو تراب قأصابد. وابل درحہۃ صأدا لايقدروت 
اكوا کم سير ار کے ہے ص < سے رو مس 5 

عل شىء معا کسبواً وه لابه دی القوم] هری اک [البقرة: 555]. 


إن المنة والأذى مبطلان للأعمال» إذ تصير الأعمال عترلة عمل المرائى للناس والذي لا 
یرید بعمله الله والدار الآخرةء فهذا لا شك أن عمله من أضله مردود؟. 

لا عزوت عل کی # من أعماهم الي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعها 
وجعلوها لمخلوق مثلهم لا بملك لهم ضررا ولا نفعا وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته. 


فصرف الله قلوهم عن الحداية» فلهذا قال: وله لایهری الْموم الكفري 4 . 


)١(‏ تفسیر الطبري: »)٠١١ /1١7(‏ تحقيق: أحمد شاكر. 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (۲/ 5ه)» تحقيق: أحمد شاكر. 

(۲) انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ۰۱۱۳ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 
)٤(‏ انظر: تفسير السعدي: (۱/ »)١١7‏ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 


الباب الرابع/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على كفر من لم یؤمن باليوم الآخر 
۲ 


ب 


وقال: ومن يكب یه مکی گیو۔ ونیو وسلو ولور خر قدص کل بییدا 415 
۱۳۹ ]۱ 

وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق المهدى المستقيم» و سلك الطریق الوصلة له 
إلى العذاب الأليم؟» وأن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر بجميعهاء لتلازمها 
وامتناع وجود الإبمان ببعضها دون بعض!' 

وقال تعالى: اوقا ران هی إِلاحیاثنا الدیا وما نموت ) وکو تر دوقعو عل رتم 
لیس اس الول ریا قال دشاب یما 5 تکفروں(۶) [الأنعام: ۳۰-۲۹]. 

أخبر الله عن هؤلاء المشركينء العادلین به الأوثان والأصنامء هم ينكرون أن الله بحبي 
حلقه بعد أن یمیتھمء ويقولون: (لا حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور بعد الفناء)» فهم 
بيححودهم ذلك» وإنكارهم ثواب الله وعقابه في الدار الآخرة» لا يبالون ما أتوا وما ركبوا 
من لثم ومعصية» لأنهم لا يرحون ثوابا على إعان بالله وتصديق برسوله وعمل صالح بعد 
موت» ولا خافون عقابا على كفرهم بالله ورسوله وسيئ من عمل يعملونه””". 

وقال: لا َو نک ال يذ ارہ يانه لور EE‏ نهد وا ئن 

شوخ نع می ©4 ماهس کر مك الیل یزیت وا ايوم ال رتیت 

لوبهم هم في رهم برددورت ا ۳ [التوبة: 4 46-4 ]. 

«[ ليدبك 4 أي: في القعود عن الغزو لزي روت یاه والیّر الخ ر أن 
يجَهِدُوأ تلهم واس 4؛ لأن أولئك يرون الجهاد قربة» ولا ندم إليه بادروا وامتثلواء 


ط منک أي: فی القعود من لا عذر له لَب لا بقدثوں اه وأو اگنر 


)١(‏ تفسیر السعدي: (۱/ ۲۰۹))ء تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 
(۲) انظر: تفسير الطبري: (۱۱/ ۰۳۲۲ ۳۲۳)» تحقيق: هد شاكر. 


الباب الرابع/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على كفر من لم یؤمن باليوم الآخر 
۲۳ 


أي: لا یرجحون ثواب اللہ في الدار الآخرة على أعماهم» «إوارَتابتٌ قلوبهر 4 أي: 
في صحة ما جثتھم به . 

AI 2 1‏ رسک ےہ مر ود ۴ کک ہے ر وو و 
وقال: وضرب آنامثلا وشی خلقه, قال من يخي العظد یاون 


رم ے مخ کس م2 اا و 
2 


نها ول مر وو یکل حلي لیے (۵) ای جع لک رین جر الاح 
قدو (دم)» [یس: ۸ 1۸۰ 

في هذه الآية احتج اللہ على منكري البعث فقال: أوَلَرَيَرَالِإمْسَنٌ 4 المنكر للبعث 
والشاك فيه» أمرا يفيده اليقين التام بوقوعه وهو ابتداء حلقه ثم تنقله في الأطوار شيئا فشيئاء 
حي كبر وشب. وتم عقله واستتبء لأفَإِدَا هو حَصِيمٌ مين بعد أن كان ابتداء خلقه من 
نطفة» فلينظر التفاوت بين هاتين ا التین کت أن الذي أنشأه من العدم» قادر على أن 
يعيده بعد ما تفرق وتمزق» من باب أولى7". 

وضرب لتا مدلا 4 لا ينبغي لأحد أن یضربه وهو قياس قدرة الخالق بقدرة الخلوق؛ 

وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق» وفسر هذا المثل [بقوله]: 
قال 4 ذلك الإنسان من يحي الیظم وهی 1" أي: هل أحد يحبيها؟ والاستفهام 
0س 7 

هذا وجه الشبهة والمثل» وهو أن هذا أمر ق غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشرء 
وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه» ونسيان لابتداء حلقه» فلو فطن لخلقه 


بعد أن لم يكن شيئا مذكورا فوجد عياناء م يضرب هذا الثل*. 


(۱) تفسير ابن كثير: /٤(‏ ۹٥۱)ء‏ تحقيق: سامي سلامة. 

(۲) انظر: تفسير السعدي: (۱/ 549)» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 
(۳) انظر: تفسير السعدي: (۱/ 549)» تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 
)٤(‏ انظر: تفسیر السعدي: (۱/ 549)» تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 


الباب الرابع/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على كفر من لم یؤمن باليوم الآخر 


چس ب ل اج 


كرد وو 


فأحاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كافء فقال: فل ما ازی أنماها وا 
مرو وهذا عجرد تصوره يعلم به علما یقیناء أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة 
ثا مرة» وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور وه وهو يكل حلي لیم 74". 

والدليل الثاني : أن علمه تعالى حيط بجمیع مخلوقاته في جميع أحواهاء في جيع الأوقات؛ 
ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى» ويعلم الغيب والشهادة» فإذا أقر 
العبد يمذاء علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من قبورهم(؟. 

والدليل الثالث: ١‏ زی جَعَلَ لکر من جر لحار فاد آنشم مه دون 4 فإذا 
آحرج |النار] اليابسة من الشجر الأخضرء الذي هو في غاية الرطوبة» مع تضادهما وشدة 
تخالفهماء فإحراحه الوتی من قبورهم مثل ذلك"". 

و کل هذه الأدلة تبرهن وتو كد على آهمية الإيمان بالیوم الآخر وأنه أصل مهم في اعتقاد 
كل مومن باللہ ورسله» كما أن هذه الأدلة تکفر کل من ححد هذا الیوم العظیم وما 
یتضمنه من فاية العام وبعث ونشور وبحازاة للخلائق بأعمالهم. 

وإذا كان ا خلق لا ید رکون کل موجودہ فانه لا يجوز أن ینکروا ما ثبت من آمور 
الغیب ولم ید رکوه. 

وهذا تم الحديث عن: الباب الرابع: (دلالة قصة یوسف ات على الاعان بالیوم 
الاو يك رب العالین. 


)١(‏ انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ۰1۹۹ تحقیق: عبد ال رحمن اللويحق. 
(۲) انظر: تفسیر السعدي: (۱/ 1۹۹ تحقیق: عبد ال رحمن اللویحق. 
(۳) انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ۰1۹۹ تحقیق: عبد ال رحمن اللويحق. 
)٤(‏ ثلاثة الأصول: (۰)۱۱۰ لابن عثيمين» إعداد فهد السلیمان. 


الباب الخامس 
دلالة قصة يوسف انع على الإيمان بالقدر خيره وشره 


ويشتمل على: 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اللي على مراتب الإيمان بالقدر. 
الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف اكت على مسألة احداية والضلال. 
الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ال على أن الحكم کون وشرعي. 
الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف ال على الصبر على المصائب والرضا بالقضاء 
والقدر والشكر. وفيه مبحثان: 
البحث الأول: الصبر على المصائب والرضا بالقضاء والقدر. 
البحت الثاني: ا حزن لا يؤثر على الاعان ولیس دليلا على الجزع. 


الفصل الأول 
دلالة قصة یوسف دنه على مراتب الإيمان بالقدر 


الباب الخامس/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على مراتب الإيمان بالقد ہے 
بے ۲۷ 


إن طريق الحق أقصد الطرق ومناهجه أوضح المناهج وهي ما أنزله الله في كتابه وحاعت 
به رسله وم يكن رأيا متبعا ولا هوى مبتدعا ولا إفكا مخترعا وهو الاقرار لله بالملك» 
والقدرة» والسلطانء وأنه هو المستولي على الأمور» سابق العلم بكل كائن» ونافذ المشيئة 
فيما يريد» كان الخلق كله و کل ما هو فيه بقضاء وتدبير ليس معه شريك ولا دونه مدب 
ولا له مضاد» بيده تصاريف الأمور» وهو الاخذ بعقد النواصي» والعالم بخفيات القلوب؛ 
ومستورات الغيوب» فمن هداه بطول منه اهتدی» ومن خذله ضل بلا حجة له ولا عذں 
خلق الحنة والنار» وخلق لكل واحدة منهما أهلا هم ساكنوهاء أحصاهم عدداء وعلم 
آعماهم وأفعالهم» وحعلهم شقيا وسعيداء وغويا ورشيداء وحلق آدم الک وأحذ من ظهره 
كل ذرية هو خالقھا إلى يوم القيامة» وقدر أعمالهم» وقسم أرزاقهم» وأحصى آحاهم» وعلم 
أعماللهم؛ فكل أحد يسعى في رزق مقسوم» وعمل توم إلى حل معلوم» قد علم ما تكسب 
كل نفس قبل أن يخلقها فلا محيص هما عما علمه منهاء وقدر حركات العباد وممھم 
وهواحس قلوهم وخطرات نفوسهم» فليس أحد يتحرك حركة ولا يهم همة إلا باذنه» 
وخلق الخير والشر وخلق لكل واحد منهما عاملا يعمل به فلا يقدر أحد أن يعمل إلا لما 
خلق له» وأراد قوما للهدی فشرح صدورهم للإبمان وحببه إليهم وزينه في قلوهم وأراد 
آخرين للضلال فجعل صدورهم ضيقة حرحة» وجعل الرحاسة عليهم» وأمر عباده بأوامر 
وفرض عليهم فرائض فلن يؤدوها إليه إلا بتوفيقه ومعونته» وحرم محارم وحد حدودا فلن 
يكفوا عنها إلا بعصمته فا حول والقوة له وواقعة عليهم حجته غير معذورين فيما بينهم وبینه 
يضل من يشاء ويهدي من يشاءء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلم يزل الصدر الأول 
على هذا جميعا على ألفة القلوب واتفاق المذاهب كتاب الله عصمتهم وسنة المصطفى 
إمامهم لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الٰواء فلم يزل الناس على ذلك حي حان حين 
من سبقت له الشقوة فحينئذ دب الشيطان بوسوسته وزين هم الكلام في القدر وا خوض 


ف 
جار 


)١(‏ انظر: الإبانة الكبرى: (۳/ ۰۲۳۸۲۳۰ لابن بطة العكبري» تحقيق: عثمان عبد الله الأثيوبي وآخرون. 


الباب الخامس/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على مراتب الإيمان بالقد 5 
سح ٢۸۹‏ 
التعريف بالقدر: 

لغة: القدر والقدر القضاء وا حکم؛ وهو ما يقدره الله كك من القضاء ويحكم به من 
و 

اصطلاحا: الاعان بأن الله سبحانه علم ما كان وما یکون» و کتب کل شيء في اللوح 
ا حفوظ إلى یوم القیامق وان کل خیر وشر بقضائه وقدره» لا شيء يكون إلا بإرادته» ولا 
بخر ج عن مشيئته» وأنه خالق آفعال العباد» يضل من يشاء بحکمتهہ ويهدي من يشاء 


برجته؟. 


مراتب القدر: 
وعددها آربعت هي: (العلم الکتابق المشيئة» خلق أفعال العباد). 
أولا: العلم: 
وهذه الرتبة متعلقة بعلم الله السابق عا هم عاملوه قبل إيجادهم» ولا یغیب عن علمه 
شي فهو سبحانه قد علم الأشياء وعلم الأسباب الى تحصل با(" قال تعالی: آَل تلم 
اک آل یکم انی ررض إن كلك ف یکی ود دیک عل امه بر( [الحج: ۷۰ 
۰ 


7 1 نے > م 5 چرس و دح مو موم مج عم ما رم مرو < وو 21 
وقال: # إِنَّ | عنده, ولم السَاعَة نز الغيت وبعَارر ما ف الارحام وما تدری نفس مادا 


تکرب غد وه ذری نشی بای أرض تموت ان الله ليع حي ۲)9 [لقمان: ۳ وقال: 


الا يعم من حَلقَ وهواللطیف ار )4 [الملك: 5 .]١‏ 


)١(‏ لسان العرب: (5/ ۷4) لابن منظورء مادة: (قدر)» حرف: (ر)» دون ذكر ا حقق. 

(۲) انظر: الكواشف ال حلیة عن معان الواسطية: »)۸٤(‏ لعبد العزيز السلمان» والطحاوية: (۲/ ۱۰۵ لابن أبي 
العز الحنفي» ترتیب وتعليق: خالد فوزي. 

(۳) انظر: الكواشف الحلية عن معان الواسطية: ٦١ ١(‏ إل 1۱۸)» لعبد العزيز السلمان» طريق المجرتين: (۸۸)ء لابن 
قيم ا حوزیة تحقيق: سيد إبراهيم. 


الباب الخامس/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على مراتب الإيمان بالقد 5 
ممح ڪڪ ڪڪ 
وهذه المرتبة مما اتفق عليه الرسل عليهم السلام من أوهم لآحرهم» وقد كفر الصحابة 
من أنكر علم الله تعالى» فالله علم أهل ا حنة والنار قبل أن يعملوا أعمالهه(", عن علي ذه 
قال: كنا جلوسا مع البي # ومعه عود ينكت في الأرض وقال: ((ما منكم من أحد إلا قد 
كتب مقعده من النار أو من ا حنة)). فقال رحل من القوم ألا نتكل یا رسول الله؟ قال: ١لا‏ 
اعملوا فکل ميسر. ثم قرأ: امام اص وال 7 [الليل: 5] ) ). 
ثانيا: الكتابة: 
والمراد بھا كتابة مقادير الخلائق» من آجال وأرزاق» وكل ما هو مقدر على كل نفس 


إلى قيام الساعة(؟. 


سے م 
0 


قال تعا ی: ی للك فی کتب ان لاف عل الہ يمر )4 [الحج: ٢۷]ء‏ وقال تعالى: 


92 محر صصح سر کا مس بے کے ہیں 


۳ ہو رم م2 مو ہو 2و مسم 7 رگ دق روا نوا ا سم رو 4 
# وعنده مقاتح اليب لا يعلمها الا هو وَیعَلر ما ی ار والح وما شفط من ورف الا 


يہ ,2 ع 


َمَلمّھا ول حتف طلکت آلارض ولا رطب ولا یا ہیں لا کت مین 4 [الأنعام: .]٤٥‏ 

عن جابر بن عبد اللہ طب قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بین لنا 
دیننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل الیوم؟ آفیما حفت به الاقلام وحرت به القادیر أم فیما 
نستقبل؟ قال: ((لا بل فیما جفت به الاقلام وحرت به القادیر قال: ففیم العمل؟ فقال: 
7٦‏ ی۷ ۷ئ 


)١(‏ انظر: الكواشف ال حلیة عن معان الواسطية: 1١ ١(‏ ا ی۸٦٦)ء‏ لعبد العزيز السلمان» طريق الهجرتين: (۸۸)ء لابن 
قيم الحوزية» تحقیق: سيد إبراهيم. 

(۲) صحيح البحاري: /٦(‏ 470 ؟): كتاب: القدرء باب: و کان أمر الله قدرا مقدورا)ء (الأحزاب: ۳۸)ء برقم: 
»)۲۳١(‏ تحقيق: مصطفى ديب البغا. 

(۳) العقيدة الطحاوية: (۲/ ۱۰۸۳۱۰۷۸ لابن أبي العز الحنفي» ترتیب وتعلیق: خالد فوزي. 

(4) صحيح مسلم: (4/ ۲۰۶۰ كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي» برقم: (۸١٢٦۲)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي . 


الباب الخامس/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على مراتب الإيمان بالقد ہے 
بے ۱۰ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 5د قال: معت رسول الله 4# يقول: ((كتب الله 
مقادير الخلائق. قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین ألف. سنة قال: وعرشه على 

الما“ 

أقسام التقدير: 

-١‏ التقدیر العام: ويكون لحميع الأشياء فاللہ علمها وكتبها وشاءها وخلقها. 

۲- التقدیر العمري: وهو الذ کور في ا حدیث التالي: عن عبد اللہ بن مسعود وه به قال: 
((حدثنا رسول الله م وهو الصادق الصدوق: إن أحدکم يجمع خلقه في بطن أمه 
اه من ہے 
یرسل اللك فینفخ فيه الروح ویومر بأربع کلمات بکتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو 
ادیک 


۳- التقدير السنوي: ويكون في ليلة القدر» قال تعال: هرق ك اَم عكر (4)5 


.]٤ [الدحان:‎ 


5 ۳ کح ري ور ےم 
٤‏ - التقدیر اليومي: قال تعال : کل بو هون من )4 [الرحمن: ۹. 
قال المفسرون: من شأنه أن تبي وعیت» ویرزق» ویعز قوما ویذل قوما ويشفي 
مريضاء ويفك عانيا ويفرج مكروباء ويجيب داعیاء ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا جصی 
من أفعاله وإحداثه في حلقه ما یشاء”گ(“. 


(۱) صحيح مسلم: (4/ »)۲۰٤٤‏ كتاب: القدر» باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلامء برقم: (٢٢٦۲)ء‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) صحيح مسلم: (4/ ٣٢۲۰۳))ء‏ كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الادمي برقم: (٢٢٦۲)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

)٣(‏ تفسير البغوي: (۷/ ٤٥٤٥)ء‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

)٤(‏ انظر: الكواشف ا جحلیة عن معان الواسطية: (ه ٦٦ء‏ ٦٦٦))ء‏ لعبد العزيز السلمان. 


الباب الخامس/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على مراتب الإيمان بالقد ۰ہ 
ڪڪ 
ثالغا: المشيئة: 

وتتضمن ا مشیئة الإبمان: بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» و کل حركات الكون 
وسکونه بيده سبحانه» ولا يكون فی ملكه إلا ما يريد» يحب المتقين والطائعين» ولا يحب 
اَم او تخمو 
بابک ا ل لاون مت E‏ وله عل کل کیو رر (4)09 [البقرة: 
5 وقال: ‏ موی سوہ في لأا کت مک له هو المد لیے 4)2 [آل 


مس و 


عمران: ٦]ء‏ وقال: «وما تون لا أن يسا مه رب الکلمیت )4 [التكوير: ۲۹]ء إذ لا منافاة 


شا کم 


ع 


الكافرين» ولا یرضی عن الفاسقین! کو قال تعال : #وإن تَبدواً ما نا 


ین متشه الف وأمرہ لعبادہ ويه 6 

والاحتجاج بالقدر غير مقبول أبدا إذ لو قبل ۸ يتمكن الناس من العیش؛ ولكان کل 
معتد على الآخر محتجا بالقدر» ولقبل عذر العتدي دون عقاب» وهذا لا يقوله عاقإ . 

عن أبي سعید الخدري ذه أن رسول الله وه قال: (ریدحل اللہ هل ابحنة ا نة یدحل 
مس اھت 

وتتضمن هذه المرتبة_ الأخيرة من مراتب القدر_ الإبمان بقدرة اللہ كك الشاملة لکل 


0 من المخلوقات» وأيضا للمعدوم المکن" قال تعال: ولو شا الله لذهب مهم 
برهم الک آله کش وق ©4 [لبقرة: ۲۰]. وقال: یسیع اي و 


الارض منکن یرل الم بینہن تسوا ان الله ع هل 0 ف الله قد حاط يکل ی لأ 0 
[الطلاق: »]١١‏ وقال: 409000 غ له OSI‏ [الانسان: 


)١(‏ انظر: الكواشف الجحلیة عن معاني الواسطية: (1۲۸)» لعبد العزيز السلمان. 

(۲) انظر: الكواشف الحلية عن معان الواسطية: (٦٦٦)ء‏ لعبد العزيز السلمان. 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: (۹٥٥)ء‏ لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل. 

)٤(‏ صحیح مسلم: (۱/ ۱۷۲)ء كتاب: الإيمان» باب: إثبات الشفاعة...إلخ؛ برقم: »)١84(‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

(5) العقيدة الطحاوية: (۲/ ۰۱۱۱۷ لابن أبي العز الحنفي» ترتیب وتعليق: خالد فوزي. 


الباب الخامس/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على مراتب الإيمان بالقد 
سح ۲ mm‏ 
واللہ یعلم کل عمل یقوم به الانسان وبیده سبحانه التوفیق والاعانة على القیام به 
وإتمامه» وهو مقدر عليه قبل وقوعه فان لم يقدر عليه امتنع وقوعه(۱) 
وأفعال العباد من جملة مخلوقات اللہء وال جعل فيها للعبد إرادة واختیاراء لکن ذلك 
واقع عشيتة الّه وقدرته(؟. 


عن حذيفة بن اليمان ظلہ قال البي گلا: اد 


عند ذلك: ظ واد روما لو ا(٥)4‏ [الصافات: 95] ))0) 
وعن طاووس اليماني: (ت. ۵۰ ۰ ١ھ‏ 4 او قال: خر کت ناسا من أصحاب رسول الله 


عن يقولون: كل شيء بقدر))"" 
قال بجی بن سعيد (ت: ۳٤٠ه):‏ ((ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن آفعال 
العباد مخلو )۲ 


دلالة قصة یوسف ال على مراتب الاعان بالقدر: 


ما ورد في القصة ما عکن الاستدلال به على مراتب القدر متعلق عرتبی: (العلی 
والمشيئة)» آما الكتابة» وخلق آفعال العباد» فلا یوجد في القصة ما يدل علیها. 


آولا: العلم: وقد ورد ذکره في مواضع كثيرة من القصة اما بصفته ا ما لله: (العليم)» كما 
ی: 


7 


)١(‏ انظر: العقيدة الطحاوية: (۲/ ۰۱۱۲۱ ۱۱۳۱))ء لابن أب العز الحنفي» ترتيب وتعليق: خالد فوزي. 

(۲) انظر: العقيدة الطحاوية: (۲/ ۰۱۱۳۸ لابن أبي العز الحنفي» ترتيب وتعليق: خالد فوزي. 

(۳) علق أفعال العباد: (۱/ 57)» للبخاري؛ تحقيق: د. عبد الرهن عميرة. 

رھ سے و سو سو ری ہی ور دوارین سو وهو ججاه باتفاق). اع 
من: زید بن ثابت» وعائشة» وأبي هريرة» وغيرهم» روى عنه: عطاءء وجاهد» وغيرهماء وقيل توٹی: يوم التروية» 
عام: ١۱۰ھ‏ (انظر: سير أعلام النبلاء: ۹/ ۸ ٤ء‏ 4۷ للذهي تحقيق: مجموعة من ا حققین؛ بإشراف: 
شعيب الأرناؤوط. 

)٥(‏ خلق أفعال العباد: (۱/ 57)» للبخاري» تحقيق: د. عبد الرهن عميرة. 

(5) سير أعلام النبلاء: (۱۰/ ۸۸)ء للذهي» تحقيق: مجموعة من ا حققینء بإشراف: شعيب الأرناؤوط. 

(۷) خلق أفعال العباد: (۱/ 5 5)» للبخاري؛ تحقيق: د. عبد الرهن عميرة. 


الباب الخامس/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على مراتب الإيمان ا د 

قوله تعا ی: فن ریک عل مرحم )4 [یوسف: ]٦‏ وقوله: لقال ارچم مع إل ريك فسکله ما 
رای تن رین رم رکه علي 4 [يوسف: .]٠٦‏ 

أو بذکره صفة ذاتية لله قال تعال: 9وأله الم ہما تفر موت 400 [یوسف: ۷۷]ء 
وقوله: واكم مرت ان ما لا توت 4)2 [یوسف: ٦۸]ء‏ وما نفاه إخوة یوسف عن 
أنفسهم من علم الغیب يدل على اختصاص الله به في قوهم: «إومًا ُا للع حلفظیت 
4۵ [یرسف: ١‏ 
ثانيا: المشيئة: وهي كما سبق ذكره» صفة فعلية لله تعا یء ودل عليها قوله تعالی: وق 
۳ مان ےت ا(4 [يوسف: ۹۹]ء وقوله: ا ہے 
وا فا یکاہ پیٹ ریا من کن 2 ولا نیع أ جر المحریین )44 [یوسف: 55] 
وقوله: ما کان 7 ss‏ أن اء الله # [یوسف: ٢۷]ء‏ وقوله: رات 
نان تا تل و اعم ملک )) [یو 
أقسام الفرق في مسألة القدر: 

لقد ضل في مسألة القدر فرق ثلاث توضيحها كالآيي: 
الأولى: المجوسية: و موا محوساء لأنهم زعموا أن العبد خالق لفعله» وبذلك أثبتوا خالقا غير 
الله وقد أنكرت المحوسية القدر» فمنهم غلاة أنكروا العلم والكتابة» وغير غلاة أنكروا الخلق 
والمشيئة لأفعال العباد(. 


ذه 0 > مرحم رو رمع سا ہے 
لكنهم غلوا فيه فأنكروا الأمر والنهي» قال تعا ی: ٭سیعول الین وال شا اه ما شر ڪا 
مس ی ولا رمتا ین تم کال موس حي دافوا بأمستا . .4 [الأنعام 


)١(‏ انظر : التو ضیحات الا ثرية للتدمرية: ( )۰ جمع وترتیب: فخر الدین ن احسي. 


الباب الخامس/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على مراتب الإيمان بالقد ہے 
سے شس شش ہے ہے ہہ ب t٤‏ 


۸ وقال: ظ وإدًا ماوا فخ الوأ وعدن عا ااا واه ام ا مها قل ارک ا یام 


علا 


وحم و ےہ 7 
ع 


ےي و 


لو ما لوک )4 [الأعراف: اا 


الثالثة: الإبليسية: وهم الذين أقروا بالشرع والقدر وطعنوا في حكمة الله وعدله» ویستدل 


صد 
5 ی ا سی می سے ا >< ود ح کے ےہ ےه < وو ی 2و وم ا و 
هذه الفرقة بقول إبليس: اقا ما متعك آلاضسجد اد امک قال نأ حر مه خلعدن من نار لته من طین 


409 [الأعراف: 20]17. 
أقوال السلف في القدر: 

قال عمر بن النطاب كه (القدر قدرة الله كلك فمن کذب بالقدر فقد جححد قدرة 
الله كق)'''. 

وعن علي بن أبي طالب ذه قال: ((ما آدمي الا معه ملك يقيه ما لم يقدر عليه فان 
جاء القدر خلاه وإیاہ))ء وكان يقول في أهل القدر: ((هم طرف من النصرانية))”. 

وروي آن رحلا من المسلميق اق عبد الّه بن العباس بان له فقال: لقد حیرت 
الخصومة عقله وأذهبت النازعة قلبه» وذهبت به الكلفة عن ربه؛ فقال عبد الله: ((امدد 
بصرك يا ابن آحي ما السواد الذي تری؟ ) قال: فلان» قال: (صدقت)» قال: فما ال خیال 
المسرف من خلفه؟ قال: (لا أدري)» قال عبد الله: (يا ابن أحي» فكما جعل الله لابصار 
العیون حدا محدودا من دوفا حجابا مستوراء فكذلك جعل لابصار القلوب غاية لا 
بجاوزھاء وحدودا لا یتعداها)). 


)١(‏ انظر: التوضيحات الأثرية للتدمرية: (٤٥٥)ء‏ جمع وترتيب: فخر الدين احسي. 

(۲) انظر: التوضيحات الأثرية للتدمرية: (455» /451)) ججمع وترتيب: فخر الدين احسي. 

(۳) الإبانة الكبرى: (5/ ۱۳۱))ء لابن بطة العكبري» تحقيق: عثمان عبد الله الأثيوبي وآخرون. 

)٤(‏ الإبانة الكبرى: /٤(‏ 21 ۱۳۸)ء لابن بطة العكبري, تحقيق: عثمان عبد الله الأثيوبي وآخرون. 
ره) الإبانة الكبرى: (۱/ 4۲۲ لابن بطة العكبري» تحقيق: عثمان عبد الله الأثيوبي وآخرون. 


الباب الخامس/ الفصل الأول: دلالة قصة يوسف على مراتب الإيمان بالقد ہے 
لبح بے Yé‏ 


قال عون بن عبد الله(©: ((لا تجالسوا أهل القدر» ولا تخاصموهم» فإنهم يضربون 


القرآن بعضه ببعض))20. 
ويهذا تم الفصل الأول: في الكلام عن دلالة قصة يوسف ايل على مراتب الإيمان 
بالقدر. 


)١(‏ عون بن عبد الله بن عتبة الحذلي: الإمام القدوق أحو فقيه المدينة: عبيد اللہ حدّث عن: أبيه» وأخيه» وابن 
السیب» وابن عباس» وغيرهماء وحدّث عنه: أبو حنیفةء والمسعودي» وجماعة» وقیل: انه صلی حلف أي هريرة» 
وقال البخاري: أنه مع آبا هريرة» توفي عام: بضع عشرة ومائق (انظر: سیر آعلام النبلاء: ۰۱۱۵/۹ »)١١5‏ 
للذهبي» تحقيق: بحموعة من ا حققینء باشراف: شعیب الأرناؤوط. 

(۲) الابانة الکبری: (۲/ ٤١٥)ء‏ لابن بطة العكبري» تحقيق: عثمان عبد الله الأثيوبي وآخرون. 


الفصل الثاني 
دلالة قصة یوسف ضع على مسألة الهداية والضلال 


لت قوف ای ااةلست ئل ا 5 
1 
من المسلمات الى لا تخفى على مسل وال یوقن با کل من صلحت سريرته وصدق 


جر الع صجر و 


بالله ولقائه. أن ا حدایة والضلال بيد اللہ سبحانه» قال تعا لی : فل مر وَالْمَغْربُ ید 


لح رم 


من یآ ال صکط سيم( [البقرة: ۲ وقال: 0چ ا 
ها المرب )4 [الأنعام: ۱۱۷]. 
فا مدایة والضلال لا علکها الأنبياء الرسلون ولا الملائكة القربون» قال تعال: ‏ یی لا 


۳ 
ماح رح ی م۳ و و 21 


رف ی حیبست وک انه ن ا وهو اعم يالمُهَتَيبے ن © [القصص: 55]. 

وقد نزلت في أبي طالب قال له البي : ((قل لا له إلا اللہ أشهد لك با يوم القیامةق 
قال: لولا أن تعيرني قريش» يقولون: إنما مله على ذلك ال حزعء لأقررت ها عينك))» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية0 , 
معنی: الحداية والضلال: 

الهداية لغة: دلالة بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب» وقيل: سلوك طريق يوصل إلى 
5٦‏ 

الحداية اصطلاحا: ا ٰدایة إلى الصراط المعين الذي نصبه اللہ تعالى لأهل نعمته وجعله 
طريقا إلى رضوانه وجنته وهو دينه الذي لا دين له سواه”". 

الضلال لغة: لقد سبق ذكر إيرادات الضلال في مبحث العصمة من الباب الثالث» وله 
عدة معان منها: الضياع أو النسیان أو الحلاك. 
الضلال اصطلاحا: العدول عن الطريق الستقيی ويضاده اغدایةء ويقال الضلال: لكل 
عدول عن المنهج عمدا أو سهوا قليلا أو کثیرا(*. 


(۱) تفسیر البغوي: »)5١5 /٦(‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

(۲) التوقيف على مهمات التعاريف: /١(‏ ۷۳۹)ء للمناوي» حرف: (ه)» تحقيق: د. محمد رضوان داية. 
(۳) بدائع الفوائد: (۲ / ٢۲۰)ءلابن‏ القيم» تحقيق:هشام عطا وآخرون. 

)٤(‏ التوقيف على مهمات التعاريف: /١(‏ ٤۷٦)ء‏ للمناوي» حرف: (ض)» تحقيق: د. محمد رضوان داية. 


لباب الخامس/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على مسألة الهداية والضلال 


۸ ل 
دلالة قصة يوسف ای على مسألة احداية والضلال: 
قال تعالی: ‏ اذ الوا لوف وآخوه لحت ال یت متا ون ضبن أبانا لنی سل تین 
ا)4 [يوسف: ۸[ 
وقال: ا فالتا ح ار ۳ 
في مبحث العصمة من الباب الثالث: أن الضلال الراد في الآية» لا يراد به 


الضلال في الدين» بل الخطأ ي تدبير أمر الدنیاء وقال إخوة يوسف ذلك في شأن محبة 


وقد تقدم 


بعقواب لسن اع 
وقال: دالت لیعلم آن لج خن المي وآ نامه لادی کد انين )4 [يوسف: ۰۲]. 
وهذه الایة وردت عندما تبين الحق» وظھرت براءة يوسف الیل حیث قال: ون ل 


۳ 


ص 2 سم 


لادی کد لت 4» ععی: أن الله لا يسدد صنیع من خان الأمانات» ولا يرشد فعاشم في 


خيانتهم ها . 
سبب امداية والضلال: 

لقد جعل اللہ الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الحداية والضلال. فأعمال البر 
يحبها الله فهي تثمر ا مدی؛ ويقرب قلوب أصحايها منه سبحانه» وأعمال الفجور على الضد 
من ذلكء فالله يكره الظلم والفجور وعقت فاعل ذلك. ویخذله» والعبد كلما ازداد تقوى 


24 ووو‎ Td 


ازداد هدی» قال تعالل: ٢ت‏ سیت مرت او ےد رت 0120" 


الله مرت 7 حي تی 2 


> 2 > 7z 21 


000 و ری تون [المائدة: جک 


)١(‏ انظر: تفسیر البغوي: (4/ ۲۱۷ء ۲۱۸))ء تحقيق: محمد النمر وآحرون» تفسير السعدي: (۱/ »)۳۹٤‏ تحقيق: عبد 
الرحمن اللويحق. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: /۱١(‏ ۰۱۳۹ ۱۶۱ تحقيق: هد شاكر. 

(۳) انظر: الفوائد: (۱۹۰ء ۱۹۱))ء لابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 


الباب الخامس/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على مسألة الهداية و الضلال, 5 
۲ 
وفضل الله رحمته وهداه» ‏ ای الط لتقم © یط لین نت لوہ [الفاتحة: _-٦‏ 
۷ء وسبب انشراح الصدر وا یاۃ الطیبةء بعکس الضلال» والذي يسبب الضیق في الصدر 
الیش 
وقي إثبات القدر یقول لبيد بن ربیعقته (ت: ۸4۱ 
إن تقسوی ربنسا یر نضل وبؤإذن الله ريشي وعصل 
من هداه سبل المخير اهتدى ناعم البال ومن شاء آضل(؟ 
مراتب اشٰدایة: 
وللهداية أربع مراتب هي: 
الأولى: الحداية العامة لحمیع الخلوقات وتكون فطرية» كهداية المولود لأمه» وللرضاع قال 


تعال: جع غ 9 6 
الثانية: هداية البيان والدلالة» وهي الى جاء ما الأنبياء عليهم السلامء ودعا إليها القرآن 


0 2 


22 ہہ جج بو من ساو من 
واوا رانک لب کال ٣ط‏ تُستَقيم () 6 [الشوری: ]٤٠٥‏ 


الثالثة: هداية التوفیق والاهای وهي تالية لحداية البیان ومترتبة عليهاء قال تعا ی: #إقمن برد 


کو و ہے و رو 2 ر سس عا ہے 7 ہ> رو کو ےہ 2 کی کس و یہ مر ہے 9 
آله أن بهد یه یشرع صدره لاسام ومن بردآن سام حعل مدز ا ربا کا ا یهد 


2 و سر ہے بو سنح 7 
في آلکماه كناك جعل الله اجس عل الِب کت 46۵ا [الأنعام: ۱۲۵] 


وستلت عائشة آم الؤمقين رضی الله عنها يائ مت ی 
قام من اللیل؟ قالت: (كان إذا قام من الليل افتتح صلاته (اللهم رب جبرائیل ومیکائیل 
وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عا م الغیب والشهادة أنت تحکم بین عبادك فیما کانوا 


(۱) انظر : الفوائد: (۱۹۲ء ۱۹۷ لابن القیمء حقیق: عصام الدین الصبابطي. 
(۲) الاصابة في تمييز الصحابة: /٥(‏ 1۷7 لابن حجر العسقلان» تحقيق: علي البحاوي. 
(۲) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحیة: /١(‏ ٢۲۲)ء‏ لابن بطة العكبري» تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» وانظر: 


دیوان لبيد بن ربيعة العامري: (۰۱۲ ۰)۱۳ دون ذكر ا حقق. 


اناب ا نت ئل اله الد ار الكل 5 
1 ۵۰ ۲ 


3 )0 
مستقيم) ))' '. 
الرابعة: الحداية على الصراط يوم القيامة» ولا يجتازه إلا من هداه اللہ ووفقه في الدنيا إلى 


طریق احق ۶ واحتیازه قال عاك وال 


یا سیل کہ دن بل صلم © میم وع باح ا ول لم لب رهام ((4)5 [حمد: 
کر ہر 


إن الله إذا أراد للعباد السعادة وقدر شم المداية في الأزل ألان قلويهم وفتح أذهامُم لتقبل 
احداية الى حاءت با الرسل فينتفعون بدعوة المرسلين فيجعل هم من أنفسهم وازعا وداعيا 
إلى الحدئ و كما أرسل الله الرسل بالهداية أرسل الشیاطین لاضلال من أراد إضلاله في الأزل 
خلافا لا تدعيه القدرية من أن الحداية والاضلال والسعادة والشقاء بيد العباد لا بيد الله تعالى 
فالشياطين هم الذين يغوون من شاؤوا دون إرادة من الله تعالى ومشیئته في الأزل". 

عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: (رأن الله ك لو أراد أن لا يعصى ما خلق إبليس» 
وذلك لكونه مصدر كل شر وقد وكل لكل إنسان قرينه من ا حن يجري منهم بحری 
الدم))0©. 
أقوال الفرق في الحداية والضلال: 
أولا: القدرية: إذ زعمت أنه ليس هناك تقدير للهداية والإضلال أزلا رغم ورود الأدلة من 
الكتاب والسنة على ثبوت ذلك كله» وادعت أن العبد هو الذي يخلق المداية والضلال 
لنفسه دون مشيئة الله تعالى وتقديره الأزلي فالله تعالى في نظرهم ليس هاديا ولا مضلا 
للعباد. ولا سلطان للشيطان على أحد من خلقه» وم يقدر المعصية على آدم وغيره من 


(۱) صحيح مسلم: (۱/ »)٥١٤‏ کتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم: 
(۷۷۰)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) انظر: التوضيحات الأثرية للتدمرية: »٠٠۲(‏ 5.07)» جمع وترتيب: فخر الدين المحسي. 

(۳) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية: (۱/ ۱۸۳))ء لابن بطة العكبري» تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 

)٤(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية: (۱/ 2١85‏ ۱۸۰))ء لابن بطة العكبري» تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 


ا ص اي مل مه ام یتر الع نت 5 
٥ 1‏ 
العباد» ولم يجعل الختم والطبع والغشاوة والران والقفل على قلوهم ولكن الذي يفعل ذلك 
كله هو العبد أو الشيطان دون إرادة من الله تعالى» إذ لا عکن أن يكون ذلك من اللہ لأن 
ذلك كما يقولون يتناق مع عدالة الرب كيق0". 


ثانيا: الجبرية: وقالت: إن العبد محبور لا يستطيع الحركة نحو الخير والشر باختیارہ وإرادته» 
ویستدلون بس ہی ۳ 
له عل رط مس ی مر ()4[الأنعام: ۹٥]ء‏ وقوله: 
کلک هکی الله یه من اء من عبادو ولو اس ES‏ کَانوأيعَملونَ )4 [الأنعام: 
۸ إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الى تزعم الحبرية آما تدل على الحبر وليس للعبد اختیار ولا 
مشیئة في كل ما يفعل'". 

ومن هذا الباب إخباره سبحانه بأنه طبع على قلوب الكافرين وختم عليها وأنه أصمها 
عن الق وأعمى أبصارها عنه كما قال تعالى: نای َكَمْرْو سوا عله ءَأَندَرتَهُمْ ام لم 


م سو 


شوو لا ینوت ا ملع فلو بهم وعل سهم وعق برهم کنو ...4 [البقرة: ۷]. 
والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه ال من متشابه القرآن وتتأوله على غير تأويله .ما 
يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له والحبرية تستدل با على أن العبد لا مشيئة ولا رادة له 
دون التفات إلى مئات من الآيات القرآنية الي تدل على أن للعبد مشيئة وإرادة واختيارا 
وهي كثيرة منها قوله تعا ی: كلانه کرد )فما رة [المدثر: 4ه هه 
وقوله: و هنزو بكر ممن کا الاک ريد سی لا ا [المزمل: 20 
وهدی الله أهل السنة لما اختلفوا فيه فحملوا الآيات التقدمة الدالة على الاضلال والختم 


ع ر مر سر مو کت 
منها قوله تعا ی: من دش یداه ومن ما جعله 


)١(‏ انظر: الابانة عن شريعة الفرقة الناجية: /١(‏ ۱۹۰) لابن بطة العكبري» تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 

(۲) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناحیة: /١(‏ ۱۹۰ ۱۹۲ لابن بطة العكبري» تحقيق: عثمان عبد الله آدم 
الأثيوبي. 

(۳) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية: (۱/ ۱۹۲)ء لابن بطة العكبري» تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 

(ع) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية: (۱/ ۱۹۳))ء لابن بطة العكبري» تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 


لباب الخامس/ الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف على مسألة الهداية والضلال 


205 
مشیئة وإرادة» وضح ذلك ابن القيم بقوله: (والقرآن من أوله إلى آحره نما يدل على أن 
الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإبمان أو بين 
له» وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والارشاد وتکرار الإعراض 
منهم والبالغة في الكفر والعناد فحيئذ يطبع على قلوهم ويختم عليها فلا تقبل ا مدی بعد 
ذلك والإعراض والكفر الأول لم يكن مع حتم وطبع بل كان اختیارا فلما تكرر منهم صار 
طبيعة وسجية)» قال تعالی: کا بل را موم ییون 4 [المطففين: 4 0]1©. 

وان ما يبتلى به العبد من الذنوب وین كان خلقا لله فهو عقوبة له على عدم فعل ما 
حلقه الله له وفطره عليه فانه خلقه لعبادته وحده ودل عليه الفطرق فلما لم یفعل ما حلق 
له وما فطر عليه عوقب على ذلك. بأن زين له الشیطان ما یفعله من الشرك والعاصی(؟ 

ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما یذکر الله في خلق الکفر والعاصي يجعله جزاء 
لذلك العمل» کقوله تعال: ممن برد اله أن يديه سر صدره لاسو ومن بردآنیض له 
یسل صنره. صما حرجا 4 [الأنعام: ۰/۱۲۰ وقال تعالى: فإملمَاراغوا راغ ال له وان لا 
72 ره 4 [الصف: ۱]۰". 

ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن استعمله ابتداء فيما خلق له تخصيص بفضله» وهذا منه 
لا يوحب الظلم ولا بمنع العدل وغذا يقول تعالى: وله ینش ميه من اء 4 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ وكذلك الفضل هو أعلم به“ 

ويهذا يتبين أن الرب لا يضل أحداء إلا من اختار لنفسه الضلال» ولا يحول بينه وبين 
الامانء إلا من أعرض عن امدی والإيمان» ولا يسلط الشيطان» إلا على الذين يتولونه 


)١(‏ انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية: (۱/ ۱۹۳ء ١۱۹۰)ء‏ لابن بطة العكبري» تحقيق: عثمان عبد الله آدم 
الأثيوبي. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی: (۸/ ٢۲۲)ء‏ لابن تيمية» تحقيق: أنور البازه عامر الجزار. 

(۳) انظر: بحموع الفتاوى: (۸/ ٢۲۲))ء‏ لابن تيمية» تحقيق: أنور البازء عامر ابلعزار. 

)٤(‏ انظر: بحموع الفتاوى: (۸/ ۲۲۳)ء لابن تيمية» تحقيق: أنور البازء عامر الجزار. 


الباب الخامس/ الفصل الثانى: دلالة قصة يوسف على مسألة الهداية والضلال 
YoY :‏ 


و 5208 مو روص ہے 


فیزین م آعماهم كما قال تعال: ۷ اما ساطنه, عل الب ول والرين هم بو 
مہ صو 
مش رفوت )4 [النحل: ۱۰۰]. 

ويهذا تم ا حدیث عن الفصل الثاني: دلالة قصة یوسف اتا على مسألة اضداية 


والضلال. 


)١(‏ انظر: الابانة عن شريعة الفرقة الناحية: (۱/ ۱۹۰)ء لابن بطة العكبري» تحقیق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 


الفصل الثالث 
دلالة قصة يوسف بض« على أن الحكم كوني وشرعي 


لباب الخامس/ الفصل الثالث: دلالة قصة یوسف على أن الحکم كوني وشرعی ۳ 
سس سس شس ںہ جم Yoo‏ 
معنى ا حکم: 

لغة: أن يقضى فی شيء بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزم ذلك غيره أم لا(. 

وعند الأصوليين: خطاب الله المتعلق بفعل الکلف من حيث إنه مكلف وقيل: الحكم 
قصد المتصرف على بعض ما يتصرف فيه وعن بعض ما يتشوف الیه(". 

وسبق أن ذكر اسم الله الحكم عند الحديث عن اسم الله ا حکیم؛ فالحكم والحاكم: 
معن القاضي» ويوصف اللہ بأنه ا واحکم( قال تعالی: افضبر ال ایض حکماوھو 
1 لیک الکتب ممصا ...4 [الأنعام: > .]١١‏ 
أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهیه فان غير اللہ حکوم عليه لا حاکم» وکل 
تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص, والعيب» والجورء وإنما الذي يجب أن يتخذ 
حاکماء فهو الله وحده لا شريك له الذي له ال خلق والأمر» وقوله: یأر اگم 
اكب منم أي: موضحا فيه ا حلال وا رام والأحكام الشرعية» وأصول الدین 
وفروعه الذي لا بیان فوق بيانه» ولا برهان أحلى من برهانه» ولا حسن منه حکما ولا 
أقوم قیلا لأن أحكامه مشتملة على ا حکمة والرحمة. 


الیل ا 
آي: 


عن هانی بن يزيد النحعيتف أنه لما وفد إلى رسول اللہ عن مع قومه سمعهم یکنونه 
بأبي ا حکم فدعاه رسول الله # فقال: ((إن اللہ هو الحكم وإليه ا حکم فلم تک آبا 
بلکم)(. 


(۱) التوقیف على مهمات التعاریف: (۱/ ۰۲۹۱ للمناوي» حرف: (ح)» تحقیق: د. محمد رضوان الداية. 

(۲) التوقیف على مهمات التعاریف: (۱/ ۲۹۱))ء للمناوي» حرف: (ح)» تحقیق: د. محمد رضوان الداية. 

(۳) انظر: صفات الله الواردة في الکتاب والسنة: (١۱۲)ء‏ لعلوي السقاف. 

(4) تفسیر السعدي: (۱/ ۰۲۷۰ تحقیق: عبد ال رحمن اللويحق. 

(ه) سنن أبي داود: (4/ ٤٤٤)ء‏ کتاب: الأدب» باب: في تغيير الاسم القبيح» برقم: (۷٥۹٦)ء‏ دون ذکر ا حقق؛ 
صححه ابن حبان: (۲/ ۷٥۲)ء‏ کتاب: البر والاحسان» باب: افشاء السلام واطعام الطعام ذکر: إیجاب ا جحنة 
للمرء. ۱.۰ خ» برقم: (٥٥٥٤)ء‏ تحقیق: شعیب الأرناؤوط. 


ایب الخامر/ الفصل القالت* دلالة قصة مت گی او الحکم کونی و شرع "۳ 
سح ۲9۹ 
آقسام ا حکم الافي: 

آولا: الحكم الکون: وما يدل عليه قوله تعالی : لري امک الي ورب تنعل 
تون ا( [الأنبياء: ۲ ۱۱]. 

ثانيا: ا حکم الشرعي: وما يدل عليه قوله تعالل: ‏ أت لہ هيم ة امک لا ما بی عا 
عرص سید وا خر ودک مارد ©4 [للائدة: ١ا‏ وقوله: کلک ےک ات کک یتک 
)٣۲‏ 4 [المحة: کی 


وانظر إلى الأقدار جاریےة معا قد شاء من غ ومن لعان 
واحعل لقلبك مقلتين كلاهما بالق في ذا الخلق ناظرت|ان 
فانظر بعين ا حکم وارحمهم مها إذ لا تسرد مس شیثة الديان 


وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فھمسا إذا نظسران! ٣‏ 

والأبيات قي بيان الحكم الكون القدري» والحكم الديئ الأمري الشرعي» فان جميع 
أفعال الخلق من الطاعات» والإيمان» والكفرء لا تخرج عن حكم الرب تعالى الكون القدري 
فان جميع الأشياء خلقها تعالى بقدرته ومشيئته ولكن مع ذلك لا بد من النظر إلى الحكم 
الدییٰ الشرعي والعن أنك إذا نظرت إلى الخلق بعين الحكم رحمتهم لأن مشيئة اللہ تعالى لا 
ترد وما شاء اللہ كان» وما لم يشأ لم یکن ولكن مع ذلك انظر إلى عين الأمر واحملهم 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية: (۲/ ۰۱۰۹۳ لابن أبي العز الحنفي» ترتيب وتعليق: خالد فوزي. 

(۲) بحموع الفتاوی: (۲/ ۶۱۳ لابن تيمية» تحقيق: أنور لباز عامر الجزار» شرح العقيدة الطحاوية: 
(۷/ ۱۰۹۳)ء لابن أي العز الحنفي» ترتیب وتعليق: الد فوزي. 

(۴) توضيح المقاصد ول القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم: (۱/ ۰0۱۳۱ لأحمد إبراهيم» تحقيق: زهير 


الشاويش. 


الباب الخامس/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف على أن الحكم كوني وشرعی - 
سح ۷۷ 
عليهاء أي: فحد الزاني» واقطع السارق واحلد القاذف واقتل القاتل ونحو ذلك ما أمر 


الله ورسوله به» وهذا معیٰ قوله فانظر بعين الحكم وار همهم يهما...!4(". 


سور و سو اون رو 


وأيضا قوله: © وقال بی َ کا دحا باب و ولڪ و من وپ مَتَفَرفَة و وما می نکم 


رک الله من کی ان اکم لَه مد عد وکت وک 4 سوم OIE‏ © [یوسف: : 1۷] 
ان لک 4 أي: الأمر والقضاء له وقد جمعت الآية أیضا بين ا حکمین: الكون» 


وقوله: «16 شم تا کب ا اک عک رز 
دش في وشن بیارض ید یل آز کم هَل وو حبر لكين :)4 [يوسف 
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وقوله: اوح أله » أو يقضي لي ربي بالخروج منها وترك أحي بنيامين» وإلا فإ 


غير خارج» #وهو حير کمن يقول: والله خير من حكمء وأعدل من فصل بين الناس» 


(۱) انظر: توضيح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: (۱/ ۰۱۳۱ ۱۳۲ لأحمد إبراهيم» 
تحقيق: زهير الشاويش. 

(۲) تفسير البغوي: (5/ ٢٢۲)ء‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

(۳) انظر: بحموع الفتاوى: (۲/ ٤١٦)ء‏ لابن تيمية» تحقيق: أنور البازء عامر الجزار. 

)٤(‏ تفسير القرطبي: (9/ ۲۲۸)» تحقيق: أحمد البردوني إبراهيم أطفيش. 

(5) انظر: بحموع الفتاوى: (۲/ ۱۳ لابن تيمية» تحقيق: أنور البازء عامر الجزار. 


الباب الخامس/ الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف على أن الحكم كوني وشرعی اپ 
سس شش ٹسٹشسشسس ٹس شس سس ۸ك 


وقیل: أو يقضي الله لي بحرب من منعيي من الانصراف بأحي بنيامين إلى أبيه يعقوب» 


اوھ وهذه الایة دليل على الحكم الكو 


)١(‏ تفسیر الطبري: (۱/ ۲۰۹))ء تحقيق: مد شاكر. 
(۲) انظر: بحموع الفتاوى: (۲/ ٤١))ء‏ لابن تيمية» تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار. 


الفصل الرابع 
دلالة قصة یوسف بء على الصبر على المصائب والرضا 
بالقضاء والقدر والشكر 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الصبر على المصائب والرضا بالقضاء والقدر. 
البحث الثائ: الحزن لا يؤثر على الإبمان وليس دليلا على الجزع. 


الباب الخامس/ الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف على الصبر والرضا بالقضاء و القد 5 
۲۹۰ 


المبحث الأول: الصبر على المصانب والرضا بالقضاء و القدر : 

تعد قصة یوسف ال آموذجا من النماذج القرآنية فيما یتعلق بالصبر» والرضا بقضاء 
الله وقدره» فقد صورت القصة صبر یعقوب ویوسف علیهما السلام ورضاهما بقضاء الله 
وقدره» والتسلیم له سبحانه وتفویض الأمور إليه» في العدید من الواقف التلاحقة في القصف 
من كيد إخوة یوسف له والقائه في ابلب. وبعده وأخيه عن أبيهماء وتأثر أبيهما بذلك 
ومراودة امرأة العزین وتسیبها في إلقائه في السجنء إلى أن برأه اللہ ورفع مقامه» ورده لأبيه 
عزيزاء محفوظا من كل مكروه. 
معنى الصبر: 

لغة: وأصل الصبر الحبس» وكل من حبس شيئا فقد صبره". 

اصطلاحا: الصبر هو ترك الشكوى من أل البلوى لغير الله لا إلى اللہ لأن الله تعالى أثى على 


أيوب بالصبر بقوله: انا ومد تة اريم مہ أو )4 [ص: 44] مع دعائه في رفع الضر عنه 
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وس م سےے رم ش مس 7 ہے 


بقوله: ظ # ايوس راذنادی ره اق سس الضروات آزکم الج 4(7 [الأنبياء: ۱]۸۳. 
وقوله: #صابر ا آي: ابتلیناه بالضر العظیم ضر لز جه اش عازن عم مب 4 الذي 
كمل مراتب العبودية» في حال السراء والضرای والشدة والر حاء(". 
حکمه: واجب باتفاق العلماء. 
وقد أحفى اللہ ثواب الصابرین ولم بحددہ بحد. قال تعالى: #إتما بوي ارو آجرم بعر 


ساب اپ [الزمر: ۰ 
قال علي 5 ظلہ: ((كل مطیع يكال له كيلا ویوزن له وزنا إلا الصابرون» فإنه يحثى هم حثيا)» ت 


)١(‏ لسان العرب: (5/ ۰4۳۷ لابن منظورء (مادة: صبر)ء حرف: (ر)» دون ذكر ا حقق. 

(۲) التعريفات: (۱/ ۰)۱۷۲ للجرجاني» باب: (ص)ء تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

(۳) تفسیر السعدي: /١(‏ ۰۷۱4 تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 

(4) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: (٢٦۲)ء‏ لابن تيمية» تحقيق: عبد ال رمن الیجی. 
)٥(‏ تفسير البغوي: (۷/ ۰۱۱۱ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 


الباب الخامس/ الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف على الصبر والرضا بالقضاء و القدد 
۲۱ 


-) 

حن یتم أهل العافیة في الدنيا أن أحسادهم تقرض بالقاریض ما يذهب به أهل البلاء 
من الفضل(. 

وقال تعالی: ولس روعش کل لین عر الور )4 [الشورى: .]٠٤‏ 

آي صبر علی الأذى وستر السيعة: ون درك لين عر اکر قال سعید بن حبیر: .يعن : 
لمن حق الأمور الى أمر الله بھاء أي: لمن الأمور المشكورة والأفعال احميدة الى عليها ثواب 
حزیل وثناء جمیل'''۔ 
معنی الرضا: 

لغة: الرضا مقصور ضد السخط!". 

اصطلاحا: سرور القلب .عر القضاء(. 

حکمه: قیل: واحب» وقیل: مستحب. وهو الصحيح. 
الفرق بین الصبر والرضا: 

أن الصابر: یتجرع الر» لکن لا يستطيع أن یتسخط إلا أن الشيء قي نفسه صعب 
وم والراضي: لا یوق الصاب مراء بل هو مطمئن به» وكأنه لم يصبه شيء''. 
آقسام الرضا بالقضاء: 

الأول: الرضا بالطاعات؛ فهذا طاعة مأمور با. 

الثاني: الرضا بالصائب فهذا مأمور بھا: اما مستحب ولما واحب. 

الثالث : الکفر والفسوق والعصیان فهذا لا يؤمر بالرضا به» بل يؤمر ببغضه و سحطه 
لْقَولٍ ‏ [النساء: ۱۰۸]ء 


024 


فان اللہ لا يحبه ولا يرضاهء كما قال تعالى: ِد یعون ما لابرطی من 


)١(‏ تفسير البغوي: (۷/ ۱۱۱))ء تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

(۲) تفسير ابن كثير: (۷/ ۲۱۳). تحقيق: سامي سلامة. 

)٣(‏ لسان العرب: (۱4/ ۳۲۳)ء لابن منظورء (مادة: رضي)» حرف: (و» ي)» دون ذکر ا حقق. 
(4) التعریفات: (۱/ ۰۱۸ للجرجاني» باب: (ر)» تحقیق: إبراهيم الأبياري. 

)٥(‏ الفرقان بین أولياء ال رمن وأولياء الشیطان: (٢٦۲)ء‏ لابن تيمية» تحقیق: عبد ال رمن الیچی. 
)٦(‏ انظر: العقيدة الواسطية: (۷٦٦٦ء‏ ۸٦٦)ء‏ لابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان. 
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وقال: ولا ری لعباد و لکش که [الزمر: ۷]ء وقال: مون اه لا يحب الکضریَ )4 [آل عمران: 
۲ء وقال: لاک الہ لايحِِتٌ الم بت 45 [البقرة: ۱۹۰]('. 

ومن حکمة الله أن لق ما لا جبه لافضائه إل ما عبد كنا علق الشیاطین والومنون 
راضون عن الله في أن يخلق ما يشاء وهو محمود على ذلك» وأما نفس هذا الفعل المذموم 
وفاعله فلا يرضى به ولا يحمده» وفرق بين ما يحب لنفسه وما يراد لإفضائه إلى ا حبوب مع 
كونه مبغضا من جهة أحرى؛ فان الأمر الواحد يراد من وجه ويكره من وجه آخرء 
كالمريض الذي يتناول الدواء الكريه؛ فإنه يبغض الدواء ويكرهه وهو مع هذا يريد استعماله 
لإفضائه إلى ا حبوب لا لأنه في نفسه محبوب". 

وهذه الثلالة تعتبر أیضا آقساما للصبر(؟. 

قال تعالى : عم نکن ما أبتلله ریہ فا کرمه. ونع فیقول روت ا کرم (*) ومد ما اه 
در مه ردقه ول رن هتن( [الفحر: .]١5 ١١‏ 

لیس الآمر کذلك لیس ذا ما ابتلاه فا کرمه ونعمه یکون ذلك اکراما مطلقا» ولیس 
إذا ما قدر عليه رزقه یکون ذلك إهانة» بل هو ابتلاء في الوضعین. وهو الاختبار 
والامتحان, فان شکر الل علی الاي وصبر علی الشدق كاف کل واحد من الاين خیرا 
0 

عن صهيب بن سنان ذه قال: قال رسول اله: ((عجبا لأمر الؤمن إن أمره كله 
خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكرء فكان حيرا له» وان صابته ضراء 


صبر» فكان حيرا له))20. 


(۱) جامع الرسائل: (۲/ ۱۰ لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سام. 

(۲) انظر: جامع الرسائل: (۲/ ۷ء لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سال. 

(۳) انظر: فتح اٹ حید شرح كتاب التوحيد: (۳۹۳)ء لعبد الرحمن آل الشيخ. 

)٤(‏ جامع الرسائل: (۲/ 757)» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم. 

() صحيح مسلم: (4/ ۲۲۹۰)» كتاب: الزهد والرقائق» باب: أمر المؤمن كله خير» برقم: (۲۹۹۹) تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. 
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دلالة قصة يوسف ام على الصبر على المصائب والرضا بالقضاء والقدر: 

أولا: تكميل يوسف اللا لمراتب الصبر: 

-١‏ الصبر الاضطراري: وهو صبره على أذية إخوته» وما ترتب عليه من بعده عن أبويه» 
وصبره قي السجن بضع سنین. 

۲- الصبر الاختياري: وهو صبره على مراودة امرأة العزيز» مع وجود الدواعي القوية» من 
جافا وعلو منصبهاء و کوفا هي ال راودته» وغلقت الأبواب» وهو ٿي ريعان شبابه» 
ولیس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد» ومع هذه الأمور» وقوة الشهوق منعه 
ٍعانه الصادق» وإخلاصه من مواقعة احذون ثم راودته» واستعانت عليه بالنسوة. 

انیا: صبر یعقوب الئیا: 
قال تعا ی: ظ وبا و ڪل مره .ید مگذب قال بل سرت لت لک شه کہ ای کور کا 7 وا 

السُمتعان عل مات فوں ا(4 [یوسف: ۱۸]. 
أي جاؤوا بالقميص وعليه دم فقالوا لیعقوب اقتة: (هو دم یوسف) وم یکن دمه» 

وإنھا كان دم سخلة -ولد الشاة-» فيما قيل» وعلم يعقوب بتزيين آنفسهم لهذا الا ونر 

مستعینا باللہ على أن يكفيه شر ذلك الكذب» وقيل في الصبر الجميل: أنه الذي لا حزع 

فيه(". 
وقال: لاال بل سوا ا لت کک ان ا 06 ہے و 7 0ئ ES‏ ما ون 4 

[يوسف: ۱۸]. 
قال حم هنا عندما فقد ابنه» الذي آقام بدیار مصر ينتظر أمر الله فيه» إما أن يرضى عنه 

أبوه فيأمره بالرجوع إليه» وإما أن يأحذ أحاه حفية, بالاضافة لفقده لیوسف. وبنيامين» بعد 

حادثة فقدان صواع الملك» كما قال شم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب: بل 

۳ سرك لك اشک ا نات وظن ها كفعلتهم بیوسف؛ وقيل: لما كان صنيعهم 


)١(‏ انظر: الفوائد المستنبطة من قصة يوسف اكك: (٢٢)ء‏ للشيخ: السعدي, اعتیٰ به: أشرف عبد المقصود. 
(۲) انظر: تفسير الطبري: /۱١(‏ ۰۵۷۹ ۸۶ تحقيق: هد شاكر. 
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دا 


۱ دیع 
< 


ا ۶ ء2 7 بج ہے ee‏ ہے هه 2 
ترجى من الله ان يرد عليه أولاده الثلاثة, و ضذا قال: ظاعسی الله نات بهم حبعًا انم ۴ 


)١(‏ انظر: تفسیر ابن كثير: (5/ ۰۳۰4 /٤(‏ 505)» تحقيق: سامي سلامة. 
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المبحث الثاني: الحزن لا يؤثر على الایمان ولیس دلیلا على 
الچز ع: 
معنى الحزن: 

الحزن لغة: نقيض الفرح وهو حلاف السرورء والجمع أحزان. 

اصطلاحا: عبارة عما بحصل لوقوع مكروه» أو فوات محبوب في الماضي. 


معنى ا جزع: 

الجرع لغة: نقیض الصير””". 

اصطلاحا: الجزع محركاء حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه» فهو أبلغ 
من الحزن لأن الحزن عام“ . 
دلالة قصة يوسف ال على أن الحزن لا يؤثر على الإيمان وليس دليلا على الجرع: 


7 99 ب وق اننا ا ا 


04ص م۹ یں و سر ہہ ہے و سے کے مرو م2 ہے : 
)الو تاه توا کر بوسْف حق تکوت حرضاآؤ کون برک الهیکیت 4)٥(‏ 
[یوسف: ۸٤‏ ۱۸۰. 

ط وتولل عنم وقال يتأسَق عل‌بوسّف # آي: آعرض عن بنيه وقال متذکرا حزن یوسف 
القدم الأول: ظیکأَسَق ليوس : جدد له حزن الابنين» الحزن الدفین(؟. 

قال سعيد بن جبیر: ((لم یعط آحد غير هذه الامة الاسترحاع. ألا تسمعون إلى قول 


4 


یعقوب ا۷: «( يتأسق عل‌بوست وبصت عتا برت الْحزن مه وکظیم 4)). أي: ساکت 


(۱) لسان العرب: (۱۳/ ۱۱۱ لابن منظورء مادة: (حزن)ء حرف: (ز)» دون ذكر احقق. 

(۲) التعریفات: (۱/ ۰0۱۱۷ للجرجاني» حرف: (ح). تحقیق: إبراهيم الأبياري. 

)٣(‏ لسان العرب: (۸/ 4۷ لابن منظورء مادة: (حزع)» حرف: (ع)» دون ذکر احقق. 

(4) التوقیف على مهمات التعاریف: (۱/ ۲۲ للمناوي» حرف: (ج)» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 
(ه) انظر: تفسیر ابن کثیر: (4/ 4۰۵). تحقیق: سامي سلامة. 
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-) 


لا يشكو أمره إلى مخلوق» قاله قتادة وغيره» وقال الضحاك: فهر كَظِيمٌ 4: كميد 
رین 

عند ذلك رق له بنوه» وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه: #قالوا تاه تفا 
کر نوس 4 أي: لا تفارق تذكر يوسف» حى تكرت عم أي: ضعیف الجسم 
ضعیف القوة» أو تون مرت الهنلکیر 4 يقولون: وان استمر بك هذا ا حال خشینا 
عليك الحلاك والتلف!''. 

لک امک مرخ زو إل آثر 4 أي: أجاهم عما قالوا بقوله: َال تما کاب 
ما آنا فيه الى أنه 4 وحده وااو ت ألما لامعاو )4 

۳ 


أي: آرجو منه کل خير» وعن ابن عباسك: ام یرے ألو ما امون 4ء يعني رؤيا 


\ 
\ 
۳ 


ہے۱ 


...4 أعلم أن رؤیا يوسف صادقة» وأني سوف أسجد له*؟. 
مراتب الناس في الشكوى: 
وعدد هذه المراتب ثلاث هي: 
۱- وهي آحسها: شکوی الله خلقه. 
۲- آعلاها: شکوی النفس إليه سبحانه. 
ذ آو سطها: کک ی الق اناگ 
وغاية الجهل شکوی الله للناس» وهذا الجهل متعلق بالشکو والشکو إليه» إذ لو عرف 
الشاكي ربه لا شکاه ولو عرف الناس لما شکا الیهم(*. 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير: (4/ 4۰۵ تحقيق: سامي سلامة. 
(۲) انظر: تفسیر ابن كثير: (4/ 4۰۵ تحقيق: سامي سلامة. 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر: (4/ 4۰5 تحقیق: سامي سلامة. 
)٤(‏ انظر: الفوائد (۱۲۷)» لابن القيم» تحقیق: عصام الدین الصبابطي. 
)٥(‏ انظر: الفوائد (۱۲۷)» لابن القيم» تحقیق: عصام الدین الصبابطي. 
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ب 

ولا ينبغي للعبد أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه بل 
المعيار في ذلك ما اختارہ الله له بأمره وفیه, فأنفع الأشياء له طاعة ربه ظاهرا وباطناء وأضر 
الأشياء معصيته سبحانه أيضا ظاهرا وباطناء فكل ما يجري له ما یکره. هو خير له» وان 
صحت عبوديته ومعرفته لله بأسمائه وصفاته» علم يقينا أن ما يصيبه من الکروهات ضرب 
من ضروب الصا فعامة مصالح الناس في مكروهاقاء وأسباب هلكتها في مبوباتھاء قال 
تعا ی: کیب يڪم اقتال وهو که لک و 9 عمی أن کرو سيا وهو ڪر لسم وَعَسَق أن 
تخوا شا رهوش لک وا وله يكم کم وآنشم لا نموت )4 [البقرة: > ۰]۲۱ والعاقل الكيس ينظر 
دائما للغایات من وراء ستور مبادئها» ومن رضي ما اختارہ الله له آمده الله بالقوة والعزعة 
عليه والصبر» وصرف عنه الافات وآراحه من الأفكار التعبة في آنواع الاختیارات» ویفر غ 
قلبه من التقدیرات والتدبیرات) 


بیان نعم الله على ا مکلفین: 

لقد أنعم الله على العبد بنعم أصولية وفروعية» مشتركة بين البر والفاحر وحص 
اللؤمنین بنعم آخری أتم علیهم با النعمة» ومن نعمه العامة أن أوجدھم بعد العدم» ومتعهم 
بعافية البدن وحعل شم مشيئة وإرادة واختياراء آمرهم أن یصرفوها في مرضاة ال وأنزل 
علیهم الکتب لبیان ما حبه الله ويرضاه» وقد حص الومنین باشداية وحبب الاعان لقلويهم, 
و کره 7 الکفر والفسوق والعصیان. فکلما قصدوا سبل افداية لطف يمم ویسرهم 
للیسری» وجنبهم العسری؛ ودفع عنهم بإعافهم السوء والفحشاء» فكل نعمة منه فضلء 
ولا هل وما ع مه کرام یال كه هپس 


ک سے ک6 


بسبب إعراضه» قال تعال: ول علم ال فيم را لام ولو امعم تولو وه 


شور (4)55 [الأنفال: ۱]۲۳. 


)١(‏ انظر: الفوائد (۰۱۳۳ ۰۲۰۱ ٢١۲)ء‏ لابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 
(۲) انظر: الكواشف الحلية عن معان الواسطية: »)1٤۸ یا٦ ٦٤٦(‏ لعبد العزيز السلمان. 
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آقسام البلاء: 

لا خرج عن آربعة آقسام هي: 

البلاء في النفس, والمال» والعرض, والأهل والأحباب» والناس جمیعا مشتركون في هذه 
الأربع» و کل عبد مبتلى» والابتلاء من علامة محبة اللہ لعبده( وأشد الناس بلاء الأنبیای 
عن عبد الله بن مسعود ذه قال: ((دحلت على رسول الله وهو یوعك فقلت يا رسول 
الله إنك لتوعك وعکا شدیدا؟ قال: (أحل إن أوعك كما يوعك رجلان منکم)» قلت ذلك 
بأن لك أحرين؟ قال: (أحل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر 
الك قا سفاته کما حط الشحرة ورف 000 

غير أن تعامل الناس مع المصائب والبلايا مختلف حسب قوة الإيمان في القلب» والرضا 
عقدوره سبحانه» وقد جاءت السنة بالتحذير من بعض الأمور الى تصدر من البعض حال 
نزول بعض المصائب» فعن عبد الله بن مسعود كله قال: قال رسول الله يَه: ((ليس منا من 
ضرب اندود آو شق ابلیوب آودعا بدعوی ا 

ولیس آمام المؤمن حال نزول الصائب على تنوعهاء إلا الصبر والرضاء والتسليم 
والثقة بوعد اللہ یوق ال یرون آجر رم بر ساب ©4 [الزمر: ۰]۱۰ والاقتداء بأنبياء الله في 
تعاملهم مع ما حل هم من مصائب؛ 00 وإن كان العبد بفطرته بحبول على الحزن ودمع 
العين من جراء ذلك» وهذه طبيعة بشرية» إلا أن ذلك لا بد وألا يكون ديدنه» وألا يشغل 


وقته بالحزن علی ما مضی» ولیحتسب ما عند الله من ا لحزاء عن أنس بن مالك م ذه في وفاة 


(۱) انظر: حطب التوحید النبریة: (۰۳۰۱ ۰)۳۰۲ لعبد الملك القاسم. 

(۲) صحیح البخاري: (ہ/ ۰۲۱۳۹ کتاب: الرضیء باب: أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول» برقم: 
(4 0۳۲)» تحقیق: مصطفی دیب البغا. 

(۳) صحیح مسلم: (۱/ ۹۹)ء کتاب: الإبمان» باب: تحرم ضرب ا حدود وشق ا حیوب والدعاء بدعوی ابحاهليق 
برقم: (۰)۱۰۳ تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(4) وأما دعوی الجاهلية فقال القاضي عیاض: هي: النياحة» وندبه الميت» والدعاء بالویل وشبهه: والراد بالجاهلية ما 
كان في الفترة قبل الاسلام (المنهاج» شرح صحيح مسلم: (۲/ ۰۱۱۰ للنووي» دون ذكر احقق). 


الباب الخامس/ الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف على الصبر والرضا بالقضاء و القدد 
۹ 


إبراهيم ابن .رسول الله € قال: فدمعت عینا رسول الله ##فقال: ((تدمع العين ويحرن 
القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك حرونون))(. 

والواجب على المؤمن عند حلول المصيبة امتثال ما أمر به البي 6 في حديث أم سلمة 
رضي اللہ عنها إذ قالت: معت رسول الله ##يقول: ((ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما 
آمره اللہ إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أحرن في مصيبي» وأحلف لي خيرا منهاء إلا حلف 
الله له خيرا منها))0". 

وبتمام الحديث عن آخر فصول هذا الباب: دلالة قصة يوسف ال على الصبر على 
المصائب والرضا بالقضاء والقدر والشكرء بقى بيان ثمرات الإيمان بالقدرء أحد أركان 
الابمان الستة. 
ثمرات الاعان بالقدر: 
اوت الاعتماد علی الل عند فعل الأسباب؛ لا علی السبب نفسه ن کل شیء بقدر. 
ثانیا: أن لا يعجب الرء بنفسه عند حصول منة الله عليه» بل یتوحب عليه الشکر لله» على 


ثالغا: الطمأنينة والراحة النفسية ما يجري من آقدار الله والابتعاد عن القلق لفوات الطلوب 


7 
0 


۳ 7 7 ۳ ۹ ہے عم ام 7 ري . ۶۶ کہ رر لے 2 ۱ ۳ 5 
فكل ذلك بقد قال تعال: ما صابن مُصِبَةٍ فى الارض ولاف نج الا نی تب ین 
۳ 


> مه رچ رر م2 رس صي م لاک ہے ر موه مر مر ام 2 
ل أن تاها ان دلت عل ای میب () لکد تاسوا عل ما فاتکم ولا فرحو ما 
۳ وه رم هود کبکھوےں, < 
اڪ م واللع لا مب کل تال شخور (7) 4 [الحديد: ۷۲۲ ۲۳]. 
وبھذا ينتهى الباب الخامس وما فيه من الكلام عن دلالة قصة يوسف اك على الإبمان 


بالقدر خيره و شره» والله ولي التوفيق. 


(۱) صحيح مسلم: (4/ ۱۸۰۷))ء كتاب: الفضائل» باب: ما سثل رسول الله #4 شيا قط فقال: لا...إلخ» برقم: 
(۰)۲۳۱۰ تحقيق: محمد فاد عبد الباقي. 

(۲) صحيح مسلم: (۲/ »)1۳١‏ كتاب: الجنائز» باب: ما يقال عند المصيبة» برقم: (۹۱۸)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

)٣(‏ انظر: ثلاثة الأصول: (١۱۱)ء‏ لابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان. 


الباب السادس 
دلالة قصة يوسف ننه على مسائل الإيمان 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف ال على دخول الأعمال في مسمى الایمان. 
الفصل الناني: دلالة قصة يوسف ال على زيادة الإبمان. ونقصانه. 
الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف الل على بعض الكبائر وما يكفرها. 
وفيه سبعة مباحث: 
البحث الأول قتل النفس. 
البحث الثاني: عقوق الوالدین. 
البحث الثالث: قطيعة الرحم. 
البحث الرابع: الکذب. 
البحث الخامس: الظلم. 
البحث السادس: التشبه بالکافرین. 
البحث السابع: مکفرات الذنوب. التوبة والاستغفار. 
الفصل الرابع: دلالة قصة یوسف ال على ما یضاد الإبمان وهو الکفر. 


الفصل الأول 


دلالة قصة يوسف اك على دخول الأعمال في مسمى 
الإيمان 


لباب السادس/الفصل الأول: دلالة قصة یوسف اون على دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
- 
إن من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به» فان علو البنيان 
على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان, وإذا كان 
الأساس وثيقا حمل البنيان» واعتلى عليه وإذا تدم شيء من البنيان سهل تدارکە وإذا كان 
الأساس غير وثيق ۸ يرتفع البنيان» ولم یئ يثبت» وإذا هدم منه شيء سقط البنيان أو كاد 
يسقط» وأساس الإبمان أمران: أولا: صحة معرفة الله بأسمائه وصفاته» ومعرفة أمره» ثانيا: 


ہے ہچ 7 


تحرید الانقياد لله ولرسوله قال تعا ی: ظ من أ سمرت ہولع تقو ی مرح أ و ورضوان 
مدع حر سی رمرم ال ا و مسا ار و ار واه لا دى الت الامو 


ا[ [التوبة: ۱۰]. 


معنی الإعان: 

سبق بیانه في مقدمة الفصل الأولء من الباب الأول» و حلاصته: 

يعن في اللغة: التصدیق( واصطلاحا: إقرار باللسان وتصدیق بانان وعمل 
بالُر کان(؟. 


منزلة مسائل الامان: 

إن مسائل الاعان عظيمة الشأنء لا بحوز الغفلة عنهاء أو اهماهاء بل بذل الوسع في 
تحقيقهاء لأن الله علق ها السعادة والاسعاد. 

وقد صنف العلماء قدیعا وحدیثاء تصانيف متعددة في مسائل الإبمان» کالامام آهد. وأبو 


عبيد القاسم بن سلا وأبو بكر بن أبي شيبة» وغیرهھم وكانت هذه المسائل محل عناية عند الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (ت: ١۲۰٥ھ‏ بحدد الدعوة السلفية في العصر الحاضر “° 


)١(‏ انظر: الفوائد: (۲۲۹» ۲۳۰). لابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 

باب الهمزة» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

۲( لتعريفات للجرجان (۱/ ۰) تحقیق: إبراهيم الأيياري» معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي (۱/ ۷۳ تحقيق: 
أ. د. محمد إبراهيم عبادق ثلاثة الأصول للشیخ محمد العثيمين: ص۰۷۹ إعداد فهد السلیمان. 

)٤(‏ انظر: جحلة البحوث الإسلامية: (۱۷۲)ء العدد۸۲)» د. عبد الله السند. 

)٥(‏ انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية» (۲۳/ ٣۳۲)ء‏ لعلماء نحد الأعلام» تحقيق: محمد بن قاسم. 

(1) انظر: بحلة البحوث الإسلامية: (۱۷۳ء »)١7/5‏ العدد۸۲))ء د. عبد الله السند. 


الباب السادس/الفصل الأول: دلالة قصة یوسف اينع على دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
- 
مذاهب الفرق في معنى الامان: 

-١‏ ذهب الخوارج إلى أن الإعان هو الطاعة. 

۲- ومال إلى ذلك كثير من المعتزلة واحتلفت مذاهبهم في تسمية النوافل إكانا. 

۳- وصار أصحاب الحديث إلى أن الإيمان: معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعمل 
نالا ركان 

6 - وذهب بعض القدماء إلى أن الإبمان هو المعرفة بالقلب والاقرار يما. 

-٥‏ وذهبت الكرامية”" إلى أن الإبمان هو الإقرار باللسان فحسب؛ ومضمر الكفر إذا أظهر 
الایعان مؤمن حقا عندهم, غير أنه يستوجب الخلود في النار» ولو أضمر الإيمان ولم 
يتيقن منه إظهاره» فهو ليس عومن وله الخلود في احنة. 

ن حقيقة الإبمان التصديق بالله» والدليل على أن الاعان هو التصديق صريح اللغة 
وأصل العربية وهو لا ینکر فيحتاج إلى إثباته ومن التتریل: وما أَنتَيِمُؤْمِنٍ لا و 


اصرق )4 [یوسف: ۱۷]ء معناه: ما أنت مصدق لا . 


سے 


دلالة قصة يوسف ال على دخول الأعمال فی مسمى الإيمان: 


ہہ م عط 


- ج 
la 1‏ ۔ 22 كن دوه ا 4 وس مھ فى سكو و جع ہے 8 
قال تعالى: © وَکَنلليك مکنا یوم ق الارض سوا میا حت بشاء تصیب رح امن شاه 


۰ 
ےط 


رک یه یر تین ھا آذ ارو عنام لان ينوه ا [برسد: +۰ 


.۷ 


۳۹ 
0 
8 


والشاهد في قوله: لو كج ر آلأخرة حبر للذ ءامنوا ونوا مون (4)00» يخبر تعالى أن ما 

)١(‏ الفتاوى الكبرى: /٦(‏ ۸١)ء‏ لابن تيمية» تحقيق: محمد عطاء ومصطفى عطا. 

(۲) الكرامية: بخراسان» ثلاثة أصناف» حقاقية» طرایقیة إسحاقية» ولا یکفر بعضها بعضاء وان كفرها سائر الفرق» 
ولذا جمعت بمسمی: الكرامية» زعيمها: محمد بن کرام دعا لضلالات كثيرة وقبیحق منها: دعوته لتجسيم 
و ده فلا نمطي اہ وهی رات رھ این اھ مرن كاف تر ات2 اتنام فط الات یلها 
للعرش» واختلفوا في الاستواء» وني جواز العدم في كل تلك ا حوادث في ذات الإله» وقي جواز العدم على أجسام 
العالم» انظر: انظر: الفرق بين الفرق: (۱/ من۲ ١‏ إلى 5 ١؟)»‏ للبغدادي» دون ذكر ا حقق. 

(۳) الفتاوى الكبرى: /٦(‏ ۸ء لابن تيمية» تحقيق: محمد عطاء ومصطفی عطا. 

)٤(‏ انظر: الفتاوى الكبرى: (5/ ۰۸)ء لابن تيمية» تحقيق: محمد عطاء ومصطفى عطا. 


الباب السادس/الفصل الأول: دلالة قصة یوسف ایت على دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


- 
ادحره اللہ لنبيه يوسفء الكل في الدار الآخرة أعظم وأكثرء وأجلء ما وله من التصرف 


محر یں مر مر ا سے طح > 


والنفوذ في الدنیا كما قال تعالى في حق سلیمان اكلا : ظا دا عطاونا من سابع حاب 
وا منک رل قح مت کاب 4| ص: اس 5 وف قوله: لذبن اموا ونوا وت 7 
له بالتحدید بیان لمن جمع بین التقوی والاعان» فبالتقوی تترك الأمور ا حرمة من کباثر 
الذنوب وصغائرهاء وبالاعان التام يحصل تصدیق القلب با أمر الله بالتصدیق به» وتتبعه 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح» من الواجبات والستحبات(؟ 
وقد ورد في كتاب الله وسنة نبيه 2 العديد من النصوص» الى تقرر مسألة: دحول 
الأعمال ف مسمی الاعان» منها على سبیل الثال لا احصر: 


م HIN‏ 37 ر حر کو > حور 
قوله تعال: اما الموُمٹورے این دا ذ ر ال لت قلو مم ودا تلبت عم انت رادم 
متا غات 5 و 2 2ھ س ہی و سے 2۱ ور< 7 یی یں 
ینا و و وون © الي يقيموت لصو وما رکه ينففون © اوک هم 


اع جح ور 


56 ۳ 2 ورزق ڪريم ر 4 [الأنفال: ے8 

وقد وصف الله سبحانه المؤمنين في الآية» بتحقيقهم أعمال القلب» واللسان والبدن 
وف هذا دليل على أن هذه الأعمال من جوامع الاعان» من حققھا فقد حقق الاعان(؟. 

وقال تعالى: جوا کان الہ یسیع ایمتکم لک آله بألكاس لوف تیر اہ [البقرة: 
E‏ 

يع صلاتكم إلى بيت القدس وهذا في سياق الحديث عن تحويل القبلة إلى الکعبت 
ومن مات قبل تحول القبلة إليها“. 

وق الآية دليل لمذهب أهل السنة والحماعة» على أن الامان تدخل فيه أعمال ا حوار “© 


٦ ۲ 


سے 7 2 رم و مكو و ےہ ا 
وقال تعا ی: لمن عَِلَ صلِحا من کر او آنق وهو مؤین يته یو عه 


)١(‏ تفسیر ابن كثير: /٤(‏ ۳۹۲ تحقيق: سامي سلامة. 

(۲) انظر: تفسير السعدي: /١(‏ ٤٤٥)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 
(۳) انظر: الاعتقاد عم تخريج وتعليق: فريح البهلال. 

)٤(‏ انظر: تفسير البغوي: (۱/ »)١١‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 
(5) انظر: تفسير السعدي: /١(‏ ۰0۷۰ تحقيق: عبد الرهن اللويحق. 


الباب السادس/الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اطیتؾ على دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


Vo‏ اس 


2 ور‎ ll 2 


ہے 6۶ 

ولنجزننهم آجرهم باس ماڪ انوا ون 4 [النحل: ۷. 

أي: من عمل بطاعة اللہ وأوق بعهود الله إذا عاهد من ذکر أو أنثى من بی آدم وهو 
مؤمن: يقول: وهو مصدق بثواب الله الذي وعد أهل طاعته على الطاعة» وبوعيد أهل 
معصيته على المعصية فيه حيوة طَيَبَّةٌ #» عن ابن عباس ذه قال: ((الرزق الطيب في 

Do ۰ 

الدنیا))" '. 

وعن أبي هريرة 5ه عن البي غ قال: (رالاعان بضع وستون شعبة وا حیاء شعبة من 
الإامان)''' 

وقول البی #5 لوفد عبد القیس» وفیه: ((قال آمرهم بالإيمان باللہ وحده» وقال: هل 
تدرون ما الامان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا له الا اللہ وأن حمدا 
رسول اللہ وإقام الصلاة» وإيتاء الز کاق وصوم رمضان وأن تودوا مسا من المغنم))”". 

وعن أنس بن مالك ذه قال: ا ((لا يؤمن أحدكم حؾ أكون أحب 
إليه من و لده و و الده و الناس آجمین)/*) 

وقي هذه النصوصء» ل يرد البي َه أن هذه الأعمال تكون إمانا بالله بدون إيمان 
القلب» فلا بد من تحقق الأمرين معاء تصديق القلب» وعمل الجوارح» وهذا هو الإيمان 
اتود . 


حبير» وميمون بن مهران» وقتادة» وال 


(۱) تفسیر الطبري: (۱۷/ ۰۲۸۹ ۹۹۰)ء تحقيق: أحمد شاكر. 

(۲) صحيح البخاري: (۱/ ۰)۱۲ كتاب: الإبمان» باب: آمور الإعان» برقم: (۹)ء تحقيق: مصطفى ديب البغا. 

(۲) صحيح مسلم: (۱/ 47)» كتاب: الاعان» باب: الأمر بالاعان بالله تعالى» ورسوله َيه برقم: (۱۷)ء تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

(4) صحيح مسلم: (۱/ ۷٦)ء‏ كتاب: الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله چ برقم: (٤٤)ء‏ تحقيق: محمد فواد 
عبد الباقي. 

)٥(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: (۱/ ۱۸۱ لابن أبي العزّ احنفي» ترتيب: خالد فوزي. 

(5) انظر: جامع العلوم وا حکم: (٢۲)ء‏ لابن رحب ال نبلي؛ دون ذكر ا حقق. 


الباب السادس/الفصل الأول: دلالة قصة یوسف الین على دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


۲۷۹ اس 


قال الثوري: «هو رأي حدث. ادر كي الناس علی غیره»(؟. 

وقال الأوزاعي (ت: ۸۱۵۷( : «وکان من مضی من السلف لا یفرقون بین العمل 
والإمانك!". 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: «أما بعد: فان الامانء فرائض» وشرائع 
فمن استكملها استكمل الابمانء ومن ۸ يستكملها لم يستكمل الإبعان». 

وقال أبو بكر الإسماعيلي (ت: ١۳۷ه):‏ «قال كثير من أهل السنة وا حماعة: إن 
الات قو ل فا 

وبذا يتبين أن جمیع الأعمال داحلة ی مسمی الاعان» سواء أكانت. اأغعال جوارح 
ظاهرق أو أعمالا باطنة» كالإخلاص» والنصح لله وعباده» وسلامة الصدر: من الغش» 
والحقد. وا حسد واخشوع وتحقيق الت وکل؛ وغيرها. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم: (٢۲)ء‏ لابن رحب ال نبلي؛ دون ذكر ا حقق. 
(۲) انظر: سیر أعلام النبلاء: (۱۳/ ١٢۱))ء‏ للذهي» تحقيق: بحموعة من ا حققینء باشراف شعيب الأرناؤوط. 
(۳) جامع العلوم وا حکم: (٢۲))ء‏ لابن رحب ا نبليء دون ذكر ا حقق. 
)٤(‏ جامع العلوم وا حکم: (٢۲)ء‏ لابن رحب الحنبلي» دون ذكر ا حقق. 
)٥(‏ انظر: سیر أعلام النبلاء: (۳۱/ ٣٤٣۳)ء‏ للذهبي» تحقيق: مجموعة من ا حققینء باشراف شعيب الأرناؤوط. 
(5) جامع العلوم وا حکم: (۲۷)ء لابن رحب ال نبلي؛ دون ذكر ا حقق. 


الفصل الثاني 
دلالة قصة یوسف ت« على زيادة الإيمان ونقصانه 


6 مر 7 


الباب السلس/الفصل الثاني: دلاله قصة يوسف ال على زيادة الایمان,ونقصانه 


۷۸ ال 

إن عامة أهل السنة يرون أن الاعان يزيد بالطاعة» وینقص بالعصية» وهو مذهب مالك 
والشافعي وغيرهم» وآن يمان العباد لا یتساوی بل یتفاضل, ولعان السابقین الأولين أكمل 
من إعان أهل الكبائر ابحرمین*» وقد اشتركوا في أصل التصدیق وأن التصدیق یکون بعضه 
أقوى من بعض وأثبت» وأوجه الزيادة في الاعان كالتالي: 
أوجه الزيادة في الإبمان: 

الأول: الزيادة في أصل الإبمان (التصديق). 

الغاي: الزيادة في المؤمن به. 

الثالث: الزيادة في العمل" . 
تفاضل التصديق: 

التصديق أيضا متفاضل من جھات: 

منها: أن التصديق .ما جاء به الرسول ل قد يكون محملاء وقد يكون مفصلا؛ والفصل 
من احمل؛ فليس تصديق من عرف القرآن ومعانيه» والحديث ومعانيه» وصدق بذلك 
مفصلاء کمن صدق أن محمدا رسول الله وي وأكثر ما جاء به لا یعرفه أو لا يفهمه. 

ومنها: أن التصديق الستقر المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنه؟. 

ومنها: أن التصديق نفسه يتفاضل كنهه؛ فليس ما أثن عليه البرهان» بل تشهد له 
الأعيان حن بلغ أعلى الدرحات؛ درجات الإيقان» كتصديق زعزعته الشبهات» وصدفته 
الشهوات ولعت به التقلید» ویضعف لشبه العاند العنید. 


)١(‏ انظر: بحموع الفتاوی: /٦(‏ ۰۶۷۹ 4۸۰ لابن تيمية» تحقیق: آنور البازه عامر الجزار» شرح العقيدة الطحاوية: 
(۱/ ۱۹۷ لابن أبي العرٌ الحنفي» ترتیب: خالد فوزي. 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاویة: (۱/ ۰۱۸۷ ۲۰۱ لابن أي العرٌ احنفي» ترتیب: خالد فوزي. 

(۳) مجموع الفتاوی: /٦(‏ 4۸۰ لابن تيمية» تحقیق: آنور الباز. 

(4) انظر: بحموع الفتاوی: /٦(‏ ۰4۸۰ 4۸۱ لابن تيمية» تحقیق: أنور الباز. 


الباب السادس/الفصل الثني: دلالة قصة يوسف الین على زيادة الإیمان ونقصانھ 


8 چ 
أقوال السلف في زيادة الایمانء ونقصانه: 
كان عمر 45 يقول لأضحابة: ((هلموا نزدد إيانا)): فیذ كرون الله تعالى كك“ . 
وقال أبو الدرداء ظللہ: ((من فقه العبد أن يتعاهد إيانه» وما نقص منه» ومن فقه العبد 
أن يعلم أيزداد هو أم ينقص؟ )). 
وعن عمير بن حبيب له قال: «رالاعان يزيد وينقص» قیل: ما زيادته ونقصانه؟ قال: 
إذا ذكرنا الله كلك وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا أغفلنا وضيعنا وأسأنا فذاك 
ا 
وقال سعيد الثوري: «روالاعان قول وعمل ونية يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصية ولا يجوز القول إلا بالعمل ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية ولا يجوز القول والعمل 
والنية الا عوافقة السنق)/. 
وذکر الذهي» في ترجمة أبي عمرو الداني (ت: 4 44ه)(" قوله: 
وبعد فالإهان قول وعمل ونية عن ذاك ليس ينفصل 
لا جازۃ یز ید الف شر وتارة ینقص بالتق صر“ 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «والسلف يخافون على الإنسان إذا کان ضعیف 
الإيمان النفاق» أو سلب الإعان کله»(. 
أقوال الفرق في زيادة الإيمان ونقصانه: 
حالف أهل السنة في هذه المسألة طائفتان هما: 


الأولى: المرجئة: وهم يرون أن الإبمان إقرار بالقلب فقطء أي: أن الأعمال غير داحلة 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية: /١(‏ ٢۲۰ء‏ 505)» لابن أبي العزّ احنفي» ترتيب: خالد فوزي. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية: /١(‏ 1۰ لابن أبي العرٌ الحنفي» ترتیب: خالد فوزي. 

(۳) السنة: /٤(‏ 4۷ للخلال» تحقيق: عطية الزهراني. 

)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: »)٠١١ ء۱٥١ /١(‏ للالكائي» تحقيق: أحمد حمدان. 

)٥(‏ سير أعلام النبلاء: (۳۰/ ۸٦)ء‏ للذهبي» تحقيق: بحموعة من المحققين» بإشراف شعيب الأرناؤوط. 

(ت) سير أعلام النبلاء: (۳۵/ ۷١ء‏ 1۸)» للذهبي» تحقيق: بحموعة من الحققين» باشراف: شعيب الأرناؤوط. 
(۷) انظر: بحلة البحوث الإسلامية: (۲۳۱» ۲۳۲) العدد۸۲)ء د. عبد الله السند. 


الباب السادس/الفصل الثني: دلالة قصة يوسف الین على زيادة الإيمن.ونقصانه 


۲۸۰ اه 


في مسمی الاعان وعلیه فالاعان لا يزيد ولا ینقص, لتعلقه بالقلب فالعابد» والعاصي 
سواء لا یعذب. شريطة ألا تخرحه معصیته عن الدین(. 

الثانية: ا خوارج والعتزلة: آقروا بدحول الاعمال في مسمی الاعان» لکن ا خوارج: 
یکفرون مرتکب الكبيرة» والعتزلة: يجعلونه في متزلة بين المتزلتين» لا یقولون مؤمن؛ ولا 
كافر» ععین: خرج من الإبمان» و م یدخل في الکفر. 


دلالة قصة يوسف ال على زيادة الإیمان ونقصانه: 


‘A 
8 پا‎ 


قال تعالى: ۷ قال رب آلسجن آحب ال ما يدعو تیا ولا ضرف عن کِدھن صب | 


رک ب تاشتاب ف یری عن هکره هی لیر 4 [يوسف: ٠۴‏ - 
*]. 

وقد استحب يوسف اك السجن. والعذاب الدنيوي» على لذة حاضرة توجب 
العذاب الشدیر 

وهذا في غاية مقامات الکمال: أنه مع شبابه» وجاله و کماله تدعوه سیدته. وهي 
امرأة عزیز مصر» وهي مع هذا في غاية امحمال وا مالء والرياسة» وعتنع من ذلك» ویختار 
السجن على ذلك» خوفا من اللہ ورجاء ثوابه“» عن أبي هريرة ذه عن الني لہ قال: 
((سبعة یظلهم اللہ في ظله وذکر منهم ورحل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن 
حاف اللہ(“ 

وعن آنس بن مالك 5ه قال: قال رسول اللہ ##: ((ثلاث من كن فيه وحد حلاوة 
الپیعان أن یکون الله ورسوله ی إليه ما سواهما» ون یب الرء لا يحية الا لله ون یکره 


(۱) انظر: شرح العقيدة الواسطیة: ره ۰۵۷ ۵۷۲ لابن عثيمين» إعداد فهد السلیمان. 

(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطیة: (٥۲۷)ء‏ لابن عثيمين» |عداد فهد السلیمان. 

(۳) انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ۰۳۹۷ تحقیق: عبد ال رحمن اللويحق. 

(4) تفسیر ابن کثیر: (4/ ۰)۳۸۷ تحقيق: سامي سلامة. 

(ه) صحیح البخاري: (۱/ ۰۲۳۶ کتاب: ا حماعق والإمامة» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة...!» 
برقم: (1۲۹)» تحقیق: مصطفی ديب البغا. 


الباب السادس/الفصل الثانی: دلالة قصة يوسف ایا على زيادة الإيمن.ونقصانه 


سح( ات 
أن ردق الکفر» كما یکره أن یقذف نف انان 


ومن الأدلة على زيادة الایمان و نقصانه. ١‏ غير قصة يوسف الک : 


همم > مه م ی م کر ہے سے ر مغرو 2 2> 
قوله تعای: إِنَّمَا الموموے ا یج ےت 
29 لاس ور ود م 07 0060 کہ ہے ے2 مو و ع ب عر م يہ 
یعتاوعل ربهم يوون ترت)» از رت اَلصّلوٰهَ ومِعا رزشتهم نون © اوک هم 


7ت ۹ ۶۷۷۷ ی [الأنفال: 4-۲]. 

وقد استدل البخاري وغیرہ من الأثمة هذه الآية وأشباههاء على زيادة الامان وتفاضله 
في القلوب» كما هو مذهب جھور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من 
الأئمة» كالشافعي» وأ مد بن حنبل» وأبي عبید (ت: ٤‏ ۲۲“ . 


7 حو EE‏ 4> و رمرم 


وقوله: وا ما نزت سورة فمنهم من يمول نکم زادنه هذومایمها فا ارف اش وا 


کے حور مرگ هر سم ےھ , و 


فرادتهم یمتا وهر شروت (00) وآما یک ف قلوبهم مرش رادم رجا رجسه مر 
ماو وه رورت (4)8 [التوبة: .]١ ١5١١4‏ 

ما رت ءآم توا فزادتهم یمتا 4 بالعلم ها وفهمها 3 و اعتفادها و العمل ها و الرغبة 
في فعل الخير» والانکفاف عن فعل الشرء وهر سٹبرون4 آي: پیشر بعضهم بعضا مما من 
الله عليهم من آياته» والتوفيق لفهمها والعمل بما. وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات 
الف وطمأنينة قلوهم وسرعة انقيادهم لما تحٹھم ل 

۳ وم ما آیے ف قلویهم ترش 4 أي: شك ونفاق هراد بم رِجْسَاإِكَ رجسهم 4 
آي: مرضا إلى مرضهم» وشکا إلى شكهم» من حيث ام کفروا بھاء وعاندوها وآعرضوا 


عنهاء فازداد لذلك مرضهم. وترامی مم إلى افلاك إو» الطبع على قلوهم. حن ومَانو 


(۱) صحیح البخاري: (5/ 47 ۰)۲۵ کتاب: الا کراه باب: من اختار الضرب» والقتل واموان على الکفر برقم: 
(٤٦٥٦)ء‏ تحقيق: مصطفی ديب البغا. 
(۲) وقیل توفي عام: (۸۲۱۳). انظر: سیر أعلام النبلاء: (۱۹/ ۰4۸7 (۲۰/ ۱ للذهي, تحقيق: بحموعة من 
احققینء باشراف شعیب الأرناژوط. 
(۳) تفسیر ابن کثیر: (4/ ۰)۱۲ تحقيق: سامي سلامة. 
)٤(‏ تفسیر السعدي: (۱/ ٣٥۳)ء‏ تحقیق: عبد الرحمن اللویحق. 


6 مر 7 


الباب السلس/الفصل الثاني: دلاله قصة يوسف ال على زيادة الایمان,ونقصانه 


1ء اچ 

هم کگلفرورک 24 وهذا عقوبة شم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله فأعقبهم 
نفاقا في قلوهم إلى يوم یلقونه*. 

8 « ارتا الکتب ان أَصْطَفبَمًا من عباوت مر ظالم و 
مقتصد ومهم ساق بالْحَیرتِ ت بان ن اله دل لاے لاک هو لقصل الحكبير )4 [فاطر: ۳۲ 

وقد ذكرت الآيات طبقات المؤمنين" 

فلما كانت هذه الأمة آکمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكاراء وأرقهم قلوباء وأزكاهم 
أنفساء اصطفاهم الله تعالى» واصطفى لهم دين الإسلام» وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر 


وو سدح 


الكتب» وهذا قال: ظ نه وا الکتب آلزین أصطفيّتا ۹ء «فمنهم ظالم لے 4 


رو م 
بالمعاصي» الى هي دون الكفرء ومهم مفتصد 4 مقتصر علی ما یب علیه» تارك 


صرح مرو م 


للمحرم» فإومِنہُمَ سایق ِالْحَيرتِ 4 أي: سارع فیها واحتهد. فسبق غيره» وهو الودي 
للفرائض, الکثر من النوافلء التارك للمحرم والکروه(؟ 

فکلهم اصطفاه الله تعالى» لوراثة هذا الکتاب وان تفاوتت مراتبهم» وتميزت أحواهم, 
فلکل منهم قسط من وراثته» حن الظا م لنفسه فان ما معه من أصل الاعان وعلوم الایعان 
وأعمال الاعان» من وراثة الکتاب لأن الراد بوراثة الکتاب وراثة علمه وعمله ودراسة 
ألفاظه» واستخراج معانیه وقوله طبلڈنِ ال راحع إلى السابق إلى ا خیرات لملا يغتر 
بعمله» بل ما سبق إلى ا خیرات الا بتوفیق الله تعالی ومعونته فينبغي له أن یشتغل بشکر الله 

هر و 


تعا ی على ما آنعم به عليه» ذلك هو الَفسّل الگبیر 4 آي: وراثة الکتاب الحليل» لمن 


اصطفى تعالى من عباده» 9 کت جزاء الذين آورئهم کتابه فقال: فجن سو ہم صن يدا 04 . 
ونما ورد في السنة الطهرة» عن أبي سعيد الخدري ل قال: “معت رسول الله ة 


)١(‏ تفسير السعدي: (۱/ ٣٥۳)ء‏ تحقيق: عبد الرمن اللويحق. 

(۲) انظر: الكواشف ال حلیة عن معان الواسطية: (٦٦٦)ء‏ لعبد العزيز السلمان. 
(۳) انظر: تفسير السعدي: (۱/ ۱۸۹)ء تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 

)٤(‏ انظر: تفسير السعدي: (۱/ ۰۸۹ تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 
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الباب السلس/الفصل الثاني: دلاله قصة يوسف ال على زيادة الایمان,ونقصانه 


1 >۲ 
يقول: ((من رأى منكم منکرا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» ومن ۸ يستطع فبقابه» 
وذلك أضعف الاعان))(. 

وأضعف الاعان معناه: أقله نمرة» ويدل الحديث على أن الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» من حصال الإيمان» وأن من قدر على حصلة وفعلها كان أفضل من تركها عجرا“ . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله َك أنه قال: ((يا معشر النساء 
تصدقن وأكثرن الاستغفار فان رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا 
رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تکثرن اللعن» وتکفرن العشیر وما رأيت من ناقصات 
عقل» ودین» أغلب لذي لب منکن قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: 
أما نقصان العقل: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما 
تصلي» وتفطر في رمضانء فهذا نقصان الدين) . 

وق الحديث بیان زيادة الإبمان ونقصانه*؟. 

وأما وصفه #5 النساء بنقصان الدين» فلتركهن الصلاة» والصوم في زمن ایض فقد 
يستشكل معناه ولیس ,عشکل بل هو ظاهر, وقد علم أن من كثرت عبادته زاد إعانه» ودینه» 
ومن نقصت عبادته نقص دينه» ثم نقص الدين قد يكون على وحه یام به کمن ترك 
الصلاق أو الصوم. أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر» وقد يكون على وجه لا 
إثم فيه کمن ترك الجمعة» أو الغزی أو غير ذلك ما لا يحب عليه لعذرء وقد يكون على 
وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة» والصوم» وظاهر هذا الحديث أنما لا تثاب على 
الصلاة في زمن الحيض» وان كانت لا تقضيهاء كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له في 
مرضه» وسفره, مثل نوافل الصلوات الي كان يفعلها في صحته. وحضره» والفرق أن 


)١(‏ صحيح مسلم: »)14/١(‏ كتاب الإيمان» باب: بیان کون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 
وينقص...إلخ» برقم: (٤٦)ء‏ تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم: (۲/ ٢۲)ء‏ للنووي دون ذكر ا حقق. 

(۳) جامع العلوم والحكم: (۳۲۳))ء لابن رحب ال نبلي؛ دون ذكر ا حقق. 

)٤(‏ صحيح مسلم: (۱/ ٦۸)ء‏ كتاب: الإبمان» باب: بیان نقصان الإبمان بنقصان الطاعات...إلخ» برقم: (۷۹)ء 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

)٥(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم: (۲/ 1۷)» للنووي» دون ذكر ا حقق. 
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الباب السلس/الفصل الثاني: دلاله قصة يوسف ال على زيادة الایمان,ونقصانه 


۶ اس 
المريض» والسافر کان یفعلها بنية الدوام علیها مع أهليته لهاء والحائض ليست کذلك بل 
نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض» بل يحرم علیها نية الصلاة في زمن الحيض» فنظیرها 
مسافر» أو مریض كان يصلي النافلة في وقت» ویترك في وقت» غير ناو الدوام عليها فهذا لا 
يكتب له في سفره» ومرضه في الزمن الذي لم يكن يتنفل فیه. 
أسباب زيادة الإيمان: 

أولا: معرفة الله بأسمائه وصفاته. 

ثانيا: النظر في آيات الله الكونية» والشرعية: وذلك بالتفكر في ملكوت الله وبديع 
صنعه» والنظر في الأحكام الشرعية الى حاءت به الرسلء وأنها ما جاءت إلا مبنية على 
العدل» والرحمة. 

ثالغا: الا کثار من الطاعات. 

رابعا: ترك العاصي تقربا لله . 
آسباب نقص الامان: 

أولا: الاعراض عن معرفة الله تعا ی بأسمائه وصفاته. 

ثانیا: الاعراض عن النظر في الایات الكونية» والشرعية» نما یوحب قسوة القلب؛ 
و غفلته. 

ثالثا: قلة العمل الصا( . 

رابعا: فعل المعاصي» قال تعا ی: جع ہل کا عل کہم ماكو یکن 4 | الطففین: 


۳/۹ 


للابمان آثار عديدة على العبد» منها: 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم: (۲/ ۸ للنووي» دون ذکر اٹ حقق. 

(۲) انظر : شرح العقيدة الواسطیة: (۷۷٦ء‏ ۰5۷۸ لابن عثيمين» إعداد فهد السلیمان. 
(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطیة: (۲۷۸)ء لابن عثيمين» |عداد فهد السلیمان. 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطیة: (۲۷۸)ء لابن عثيمين» |عداد فهد السلیمان. 


الباب السادس/الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف ایا على زيادة الإيمن.ونقصانه 


سح هو ال 


ع 


أولا: ولاية الله تعالى لعبده» وتكون بحسب إعانه قال تعالى: ان ول اذبح امن 


۳ بن مر مر ۵ و ہر م ثر د رمم 00 ۹ سہ ہر و > م۶۸ - 
ود ورو aT‏ 2 ہے مرسمه هی مر ہر کید فرح هر هر ا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذب کنروا لتاق لطَدعُوتُ رجهم یت 
مر رم قد هم م :3 صد 


1 


الظلملت یلک سحب ب الما هم فا حَددُوت 40507 [البقرة: ۱]۲۵۷ والعی في قو 
تعالى: اله وَل الزرک َامَنْوأْ #ناصرهم ومعينهم» وقيل: حبھم؛ وقيل متولي آمورهم يكلهم 
ال و هدایتهم و اا لظلّمتٍ إلى ألنورٍ 4 أي من الكفر إلى 


ت 


ثانيا: معيته الخاصة هي لأهل الإبعان كما قال تعالى: وان الله مَمَ موی )4 
[الأنفال: ۱۹]”'ء والعی: أن اللہ مع من آمن به من عباده على من كفر به منهم» ينصرهم 
عليهم» أو يظهرهم كما أظهرهم يوم بدر على الشر کین"*. 

ثالغا: وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل قال تعالى: وا 
لسر رشک ولیت اموا اسیو الا بش لھڈ 4)2 [غافر: ۰۰]“. 

فإذا نقص الإبمان وضعف» كان حظ العبد من ولاية اللہ له» ومعيته الخاصة» ونصره 
وتأييده بقدر حظه من الابمانء وغذا إذا أصيب العبد .عصيبة في نفسه أو ماله أو» أو تسلط 
عليه عدوء أو غير ذلك» فإنما يكون ذلك بسبب ذنوبه إما لترك واحب. أو فعل محرم» وهو 
من نقص إيانه'") 

ومن جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه» ونصب عینیه. وعكف على ذلك بالروح؛ 


والقلب» و البدن» فقد نال عطف ربه و اصطفائه» وولايته» في دينه» ومعاشه» ومن ذاق 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۲/ »))١87‏ لابن القيم» تحقيق: محمد الفقي. 
(۲) تفسير البغوي: (۱/ ٣۳۱)ء‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

(۳) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۲/ ۱۸۲)ء لابن القيم» تحقيق: محمد الفقي. 
)٤(‏ تفسير الطبري: (۱۳/ 455)» تحقيق: هد شاكر. 

)٥(‏ انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۲/ ۱۸۲)ء لابن القيم» تحقيق: محمد الفقي. 
(5) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۲/ ۱۸۲)ء لابن القيم» تحقيق: محمد الفقي. 


6 مر 7 


الباب السلس/الفصل الثاني: دلاله قصة يوسف ال على زيادة الایمان,ونقصانه 


۲۸ ات 


حلاوة ذلك ثم تر کها وصدته الشهوات» والراحة والملذات» فحیاته عجز» وغم» وحزن(؟. 
ويهذا تم الفصل الثاني: دلالة قصة یوسف ال على زيادة الاعان ونقصانه. 


(۱) انظر: طریق امحرتین: (۰ ۰۱۷ ۱۷۱ لابن قيم ا حوزیق تحقيق: سيد إبراهيم. 


الفصل الثالث 
دلالة قصة يوسف بض على بعض الكبائر وما يكفرها 
البحث الأول: قتل النفس. 
البحث الثاني: عقوق الوالدين. 
المبحث الثالث: قطيعة الرحم. 
المبحث الرابع: الكذب. 
البحث الخامس: الظلم. 
البحث السادس: التشبه بالكافرين. 
المبحث السابع: مكفرات الذنوب. التوبة والاستغفار. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 


2 ۲۸۸ 


تعریف الکباثر : 

لغة: الکباثر: واحدتھا كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب النهي عنها شرعاء العظیم 
1 5 : ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
امرهاء كالقتل» والزناء والفرار من الزحف» وعير ذلك وهي من الصفات!'' 

اصطلاحا: الكبيرة كل معصية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانق أ 
كل ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب» أو السنةء أو ما فيه حدء أو غير ذلك"". 

وقيل: 0ھ 0 

وجاء 7پ ھپ الله في المواضع التالية: 

قال تعال: ان جوا کبابر ما هون عَنْهُ تُگرء .ا مایم 4 [النساء: ]۳٣‏ 
:رل لوالا زک ول خاش 469 [لدررى: + 


2 72 


وقال: طإ الین مجو كبك الات ولج أ 7 0 

وأما ما ورد في أحاديث رسول الله غَيَه. 

فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذه قال: قال البي ۶: (رآلا آنبتکم بأكبر 
الكبائر))» ثلاثاء قالوا: بلى يا رسول الله» قال: (الإشراك بالله» وعقوق الوالدين - وحلس 
وكان متکتا فقال - ألا وقول الزور). قال فما زال يكررها حن قلنا ليته یسکت))”' 

وعن أبي هريرة ظَيه: عن البي © قال: (( (احتنبوا السبع الموبقات)» قالوا: يا رسول 
الله وما هن؟ قال: (الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 


ہے 


)١(‏ انظر: لسان العرب: /٥(‏ ١۱۲))ء‏ لابن منظورء مادة: (کیں)ء حرف: (ر)» دون ذكر ا حقق. 

(۲) التوقيف على مهمات التعاريف: /١(‏ /55). للمناوي» حرف: (ك)» تحقیق: د. محمد رضوان الداية. 

(۲) تفسیر البغوي: (۲/ ٢۲۰)ء‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

)٤(‏ تفسیر البغوي: (۲/ ۲۰۳))ء تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

(ه) صحيح البخاري: (۲/ ۹۳۹)ء كتاب: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور رقم: »)55١1١(‏ تحقيق: 
مصطفى ديب البغا. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 5 
۲۸۹ 

وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف ا حصنات المؤمنات الغافلات) )). 
ولیس للکباثر عدد ۱ فعن ابن عباس ڪه : أنه سئل عن الکباثر: أسبع هي؟ قال: 
((هي إلى السبعين أقرب))» وعنه أيضا: أن رحلا قال له: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: 
((إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 


٦ 
. إصرار))‎ 


حكم مرتكب الكبيرة: 

يقول ابن تيمية: «وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» مع جميع الصحابة 
والتابعين حم باحسان متفقون على أن المؤمن لا یکفر عجرد الذنب كما تقوله الخوارج؛ ولا 
يسلب جميع الإبمان كما تقوله المعتزلة؛ لکن بعض الناس قال: إن يمان الخلق مستو فلا 
يتفاضل إكان أبي بكر وعمر ولعان الفساق؛ بناء على أن التصديق بالقلب واللسان أو 
بالقلب وذلك لا يتفاضل»27. 

فالطائفة الأولى: (الخوارج)» نظروا إلى نصوص الوعيدء والثانية: (المعتزلة)» نظروا إلى 
سی اوک 

وأما أهل السنة: فآمنوا بكل ما جاء من عند اللہ ولم يضربوا بعض ذلك ببعض» 
ونظروا في الكتاب» والسنة» فوجدوا أن أهل الكبائر من الموحدين الذين توعدهم الله 
بالعقاب بین أن عقابهم يزول عنهم بأسباب: 

أحدها: التوبة» فان الله يغفر بالتوبة النصوح الذنوب جيعا. 


5 5 5 رھ ۶ر و دوم بے و رر ہا ہے مم 
السبب الثاني: الحسنات الماحية» كما قال: #والوزن یومید الحی فمن ثقلت موازيته, 


(۱) صحيح البخاري: (۳/ ۱۰۱۷)ء کتاب: الوصایاء باب: قوله تعالی: إن الّذِينَ ا کلون رال اليَامَى ظَلْمًا ام 
کلون في بطونهم ترا فصو سعرال [النساء: »]٠١‏ رقم: (۰)۲۲۱ تحقيق: مصطفی ديب البغا. 

(۲) بحلة البحوث الاسلامية: (٢٢۲)ء‏ العدد ۸۲ د. عبد الله السند. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري: (۸/ ۰۲4۵ تحقیق: أحمد شاکر. 

)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري: (۸/ ۰0۲4۵ تحقیق: أحمد شاکر. 

(5) مجموع الفتاوی: /٦(‏ 4۷۹ لابن تيمية» تحقیق: آنور البازه عامر الجزار. 

(5) الستدرك على مجموع الفتاوی: (۱/ ۱۲۳ لابن تيمية» جمع وترتیب: محمد بن قاسم. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الکبائر وما يكفرها 


8 اک 

وک هم حون (4)2 [الأعراف: ۸]. 

السبب الثالث: مصائب الدنیا والبرزخ. 

السبب الرابع: الدعاء والشفاعة مثل الصدقة عليه بعد موته» والدعاء له» والاستغفار. 

السبب ا حامس: الأعمال الصالحة ال يهديها له غیره من عتاقة» وصدقة. 

السبب السادس: ا 

عن عبادة ظلہ: عن البي لہ قال: ((من شهد أن لا له إلا الله وحده» لا شريك له 
وأن محمدا عبده» ورسوله» وأن عيسى عبد اللہ ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مرم وروح 
0 1 ما کان من ال 

وعن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله ##: (رشفاعيي لأهل الکبائر من 
ا 

وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله : ((لا يدحل النار أحد في قلبه 
مثقال حبة حردل من إعان» ولا یدخل الحنة أحد في قلبه مثقال حبة حردل من کبریاع)*. 

نفى به الدحول المطلق» الذي توعد به في القرآن توعدا مطلقاء وهو دخول الخلود 
فيها؛ وأنه لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء مثل قوله: لاسما نی )4 [الليل: ١٠]ء‏ 
فیقال: إن من في قلبه مثقال ذرة من مان یمنع من هذا الدحول المعروف» لا أنه لا يصيبه 
شيء من عذاب النار. 


فكل حدیث فيه عن موّمن أنه يدخل النار أو أنه لا يدحل الجنة» فقد فسره الکتاب 


(۱) الستدرك على بحموع الفتاوی: (۱/ ۰۱۲۳ 4 ۰۱۲ لابن تيمية» جمع وترتیب: محمد بن قاسم. 

(۲) صحیح البخاري: (۳/ ۰۱۲۲۷ کتاب: الأنبياء» باب: قوله: لیا أهل الکتاب لا تغلوا في دينكم...)» (النسای 
۱ء برقم: (۰)۳۲۰۲ تحقیق: مصطفی ديب البغا. 

(۲) مسند آهد بن حنبل: (۳/ ۰۲۱۳ مسند آنس بن مالك برقم: (4۵ ۰۱۳۲ دون ذکر ا حقق. (صححه ابن 
حبان: (۱/ ۰)۳۸۰ کتاب: مناقب الصحابة» باب: اخباره َو عن البعث ...۱ ذکر الأخبار عن وصف من 
یشفع یی القيامة. ۱.۰ خ» برقم: (۷۳۷۷))ء ترتیب: علي بن بلبان» علاء الدين الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

)٤(‏ صحیح مسلم: (۱/ ۹۳)ء كتاب: الامان باب: تحریم الكبر» وبيانه» برقم: (۹۱)؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(5) المستدرك على مجموع الفتاوى: /١(‏ ۹ء .)١١١‏ لابن تيمية» جمع وترتيب: محمد بن قاسم. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 
۲۹۱ ا 


والسنة أنه عند انتفاء هذه الموانع» وكذلك نصوص الوعد مشروطة بعدم الأسباب المانعة من 
دخول الحنة» وأعظمها أن بموت كافراء ومنها: أن تكثر ذنوبه وظلمه فیؤخذ من حسناته 
حن تذهب» ثم توضع عليه سيئات من ظلمهم» ومنها: أن يعقب العمل ما يبطله: کالن؛ 
والأذى» وترك صلاة العصرء قيل: تحبط عمل ذلك اليوم. وقيل: العمل كله» عن بريدة بن 
الحصيب أن البي وك قال: ((من ترك صلاة العصرء فقد حبط عملم . 


و سدح 


قال تعال: « 6 تا الکتب ان الاو عبادتا د ا شس تن 


ور مر سر د کم 


مفتصد ومن ساق بَالْحَیِلتِ بدن الو دلت هو الْفَضْلُ الحكبير © جتَتْ عَدَن 
ہچ 04 ت ر ور ہر 
دحلو لوت یامن ساود من دھپ وولوا ولاه فا ري © [فاطر: ٣۳]ء‏ إلى أن قال: 
07 ۶ 4وو م ہے کے لک ہج 2 2 اص ہے ہے ہے 
« ولذ گنروا هر پا جهنم لا یقضیٰ عليه فیموئوا را نٹ هم مَنَعَذَايِهَا كدلك ری 


[r ۰: [5 شیر‎ 

لقد جمعت الاية ثلاث فتات من الناس» فیهم من يرتكب الذنوب والائام واصطفاهم 
الله بورائة الکتاب» وجعل جزاءهم ابلنة. 

ستلت عائشة رضي الله عنها عن قول اللہ ْك: ۲ ثم اورا الك ب اصطفینا من‌عبادن 4 
الات فقالت: زا بن كلهم بق لت آما السابق اشرات فمن مضی على عهد رسول ال 
وشهد له رسول الله يك بالجنة» وأما القتصد فمن اتبع آثره من آصحابه حؾ لحق به 
وأما الظا م لنفسه فمثلي ومثلكم» فجعلت نفسها معنا)). 

وقیل: «الظام: أصحاب الكبائر» والقتصد: آصحاب الصغائر والسابق: الذي لم 
0 ولا ری 

وقیل: «بداً بالظالین إخبارا بأنه لا یتقرب إليه إلا بكرمه» وأن الظلم لا یوثر في 


7 


الاصطفای ۳ بالقتصدین لام بين الخوف؛ والرجای شم حتم بالسابقين فلا يأمن أحد 


(۱) الستدرك على مجموع الفتاوی: (۱/ ۱۲4 لابن تيمية» جمع وترتیب: محمد بن قاسم. 

(۲) صحیح البخاري: (۱/ ۰)۲۰۳ کتاب: مواقیت الصلاة» باب: إثم من ترك صلاة العصر» برقم: (۰)0۲۸ تحقیق: 
مصطفی دیب البغا. 

(۳) تفسير البخوي: /٦(‏ ۰4۲۲ تحقیق: محمد النمر» وآخرون. 

)٤(‏ تفسیر البغوي: /٦(‏ ۰4۲۲ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الکبائر وما يكفرها 
۹۲ سے 


مکره وكلهم في ابنة»(. 
وخلاصة القول في حكم مرتكب الكبيرة: 

أن المسلم لا يكفر بذنوبه» ولا يسلب عنه اسم الایعان» ولا يعطاه على الإطلاق» بل 
يقال: هو مؤمن عاص؛ أو مؤمن بإمانه» فاسق بكبيرته”". 

وفيما يلي توضيح لما دلت عليه قصة يوسف الل من الكبائر. 


)١(‏ تفسير البغوي: /٦(‏ ۶۲۲ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 
(۲) انظر: فتح ا حیدء شرح كتاب التوحيد: (1۹)» لعبد ال رمن آل الشيخ. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 
> سے نے سے ڪڪ ۳۹۳ 2 
المبحث الأول: قتل النفس: 

ويدل على ذلك من قصة يوسف اليد قوله تعال: # افنلوا شف أ اط حوۃ ارتا 

ل وج ایک وکوا من ده رمَا لین )4 [يوسف: ۹]. 

ولقیق قوله: ھ ایوس أو آطرخوه الگا ي غیبوه عن آبیه نی أرض بعيدة لا 
یتمکن من رؤيته فیها. 

فانکم إذا فعلتم أحد هذین الأمرین یل لک وجه یک آي: يتفرغ لكم» ویقبل 
علیکم بالشفقة وا حب فانه قد اشتغل قلبه بیوسف شغلا لا يتفرغ لکم اوكا من 
بعلو 4 آي: : من بعد هذا الصنيع لاوما من 4 أي تتوبون إلى ای و تستغفرون من بعد 
ذنبكم» فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله» وإزالة لشناعته» 

ع وم 

وتنشیطا من بعضهم لبعض» > تاقوا وسة شف : فان قتله أعظم إنما وأشنع”") 

وقد كانوا يومئذ بالغين» ولم يكونوا أنبياء بعد وقيل: ۸ يكونوا بالغینء وليس 
بصحیح؛ بدليل أنهم قالوا: «وَكَكُوفوأ بنْبعدو تما لین ی وقالوا: «قَالُوأيتأبانا سرا 
دوا 4 والصغیر لا ذنب لا 

وذكر البغوي في تفسيره أن فعلهم قد اشتمل على جرائم متعددة من قطع الرحم؛ 
وعقوق الوالدين» وقلة الرأفة بالصغی الذي لا ذنب له والغدر بالأمانة» وترك العهد 
والكذب مع أبيهم» وعفا الله عنهم ذلك كله حؾ لا بیئس أحد من رحمة الله . 

وقال بعض أهل العلم: إِغھُم عزموا على قتله وعصمهم الله رحمة بھم؛ ولو فعلوا لملكوا 
أجمعين» وکل ذلك كان قبل أن أنبأهم الله تعالى. 

وقد وردت الأدلة الي تصف القتل بأنه من أبشع الجرائم» وأشدهاء وتنهى عنه» وتحذر 
کل من زینت له نفسه سلوك هذا الطریق من عقوبة الله سبحانه ومنها: 
)١(‏ تفسیر السعدي: (۱/ ۰۳۹6 تحقیق: عبد الرهن اللویحق. 
(۲) انظر: تفسیر البغوي: (4/ ۰۲۱۸ ۲۱۹))ء تحقیق: محمد النمر» وآخرون. 
(۳) انظر: تفسیر البغوي: (4/ ۲۱۹))ء تحقیق: محمد النمر» وآخرون. 
)٤(‏ تفسیر البغوي: (4/ ۰۲۱۹ نحقیق: محمد النمر» وآحرون. 
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۵۶ - 
قوله تعالى: لفَطَوَّعَتٌ له فقس كَنْلَ آخید فقتل بح یں یرت ©4 
[المائدة: ۳۰]. 
والاية في خبر ابن آدم لصلبه -في قول الجمهور-وهما هابيل وقابیلء كيف عدا أحدهما 
على الآخرء فقتله بغيا عليه وحسدا له» فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي حلص 
فيه لله كْكَ ففاز القتول بوضع الآثام والدحول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة 
الخاسرة في الدنيا والاعرة(. 


وقال: نین أجل دق کا علق بو اویل آنه من فل تسا بحر تفس او توق 
7ي کے ے ہے میں سے کر سساح 2 مر مر لس a‏ مرحم ج 
لاض ڪاتما فتل آلناس جمیعا ومن احیاھا فکانما لحا الناس جمِيعًا 4 [المائدة 
۲. 

وقال: ‏ ولا دقتلوا الس أل حرم له لا با ...44 [الإسراء: ۳۳]. 


عن عبد الله بن مسعود #5 قال: قال رسول الله م ((لا تقتل نفس ظلماء إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل))”". 

وعن أبي بكرة ذه قال: معت رسول الله 8# يقول: ((إذا التقى المسلمان بسيفهما 
فالقاتل والمقتول في النار))» فقلت: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: ((إنه 
كان حريصا على قتل صاحبه))"" 

وإنما يكون هذا إذا لم يكونا يقتتلان على تأویلء إنما على عداوة بينهماء وعصبية أو 
طلب دنياء أو رئاست أو علوء فأما من قاتل أهل البغي على الصفة الى يجب قتالهم بماء أو 
دفع عن نفسه أو حرعه فإنه لا يدحل في هذه لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير 
قاصد به قتل صاحبه» إلا إن كان حريصا على قتل صاحبه» ومن قاتل باغیاء أو قاطع طريق 
من المسلمين فإنه لا بحرص على قتله» إنما يدفعه عن نفسه فان انتهى صاحبه كف عنه وم 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: (۳/ ۰۸۱ ۸۲)ء تحقيق: سامي سلامة. 

(۲) صحيح البخاري: (۳/ ۱۲۱۳))ء کتاب: الأنبياء» باب: قوله تعا ی: (واڈ قال رَبْكَ للملانکة ني حاعل في 
لأرْضٍ حليفة...)» [البقرة: ٣٥]ء‏ برقم: (۳۱۵۷) تحقيق: مصطفی ديب البغا. 

(۲) صحیح البحاري: (۱/ ۰۲۰ کتاب: الإمانء باب: قوله تعالى: 19 طاتفتّان ۳ الْمُؤْمنينَ الوا فَأَصْلحُوا 
هم [الحجرات: ۹]ء برقم: (٣۳)ء‏ تحقیق: مصطفی دیب البغا. 
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(٥۵‏ سح 
يتبعه» فان الحديث لم يرد في أهل هذه الصفة فأما من حالف هذا النعت فهو الذي یدخل في 
هذا المحدیٹ!. 


وقول ابن عباس هه بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له مشهور عنه". 


وقد حمل جمهور السلف» وجميع أهل السنة ما ورد في ذلك على التغليظ» وصححوا 
توبة القاتل کفیره» وقالوا معن قوله: ‏ وَمَن یل مُؤْمِمَامْتَعَيَدَا فَجَراوه جهن 
لها فا وض بال عليه وله وعد عدبا عَظِيمَا (405 [النساء: ۹۳۴]ء أي إن شاء 
الله أن يجازيه» تمسكا بقوله تعا ی: 8 إن الله لا یمقر أن دشر بو وَيَمْفْرٌ ما دون ذلك لس کا 4 
[النساء: .]٥۸‏ ومن الحجة في دللا حدیث ك سعيد الخدري ؤي : أن نبي الله لاو قال: 
((كان فیمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل 
على راهب فأتاه» فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله 
فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عا مء فقال: إنه قتل مائة نفس 
فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ...)) الحديث» فانطلق لأرض؛ 
وأتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة العذاب» والرحمة» إلى قوله: ((فأتاه ملك في صورة 
آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيتهما كان آدن فهو له فقاسوه 
فوحدوه ادن إلى الأرض الي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة))7©. 

فإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة» فمثله لهم أولى» لما حفف الله عنهم من 
الأثقال ال كانت على من قبلھم!“. 


)١(‏ انظر: الكبائر: (۱/ »)١7‏ للذهبي» دون ذكر احقق. 

(۲) الكبائر: (۱/ ۰0۲۰۸ محمد بن عبد الوهاب» دون ذكر احقق. 

(۳) انظر: الكبائر: /١(‏ ۰)۲۰۹ محمد بن عبد الوهاب» دون ذكر ا حقق. 

)٤(‏ صحيح مسلم: /٤(‏ ۲۱۱۸))ء كتاب: التوبة» باب: قبول توبة القاتل وان كثر قتله» برقم: (٦٦۲۷)ء‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 


(5) الكبائر: (۱/ ۲۰۹))ء محمد بن عبد الوهاب» دون ذكر احقق. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الکبائر وما يكفرها 


المبحث الثاني: عقوق الوالدين: 
معنى العقوق لغة: 

العقوق كلمة مشتقة من الفعل: عقق» وعقه يعقه عقاء فهو معقوق» وعقيق: شقه 
وعق والده يعقه عقاء وعقوقاء ومعقة: شق عصا طاعته» وعق والديه قطعهماء وم يصل 
رهه منهماء وقد يعم بلفظ العقوق جميع الرحم فالفعل کالفعلء والمصدر کالصدر(. 

وما ورد في الأمر بالإحسان إلى الوالدين» والتحذير من عقوقھما ما يلي: 


7 یں d‏ 
رمرم روہ س سج يسرم الاسم ع خآ مس وول هه 
8 


قال تعالى : ۲ 49 وقطیٰ ربك ألا عبدوا رل یه یودن لسكا مان منک ألألكير 


cn | ۲۹۹ 


ده کشا مل کٹل آي مهما ولآ اكريما © خض لاح 
ال مه و رب هاگ رن سور ۱4 

والعی: ووصی ربك ألا تعبدوا إلا إياه» وغذا قرن بعبادته بر الوالدین» وأمر بالوالدین 
إحساناء وفی عن القول القبیح والفعل القبيح» وأمر بالقول ا حسن والفعل الحسن لمماء 
وبالکلام اللین» والتوقير» والتعظیم والتواضع. 

ولم يجعل الله لأحد حقا يلي حقه» وحق رسوله الا الوالدين» فالوالدان تعبا على الولد 
تربية وعناية» وسعیا لتحصیل سبل العيشة ولا سيما الأم» نظیر ما واحهته من عناء في 
ال حملء والوضع. والتربية» لذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة(؟. 
وقال: وَوَصَيا لاس نب یه حْسَنًا 4 [السکبوت: ۸]. 


5 ہے ہے مجح مر مرو مود و شو درم ے ہے ہم مر ے برو م 


ول لمیر )4 [لقمان: ۱4 
وعن المغيرة بن شعبة ده قال: قال البي ##: ((إن اللہ حرم علیکم عقوق الأمهات؛ 


اس اف کت ۱ 


)۱( انظر: لسان العرب: ) /١‏ ٥ء‏ لابن منظور مادة: (عقق)ء حرف: (ق)» دون ذكر اشحقق. 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير: /٥(‏ ٦٦)ء‏ تحقيق: سامي سلامة. 
(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية: ٤ ء١۷ ٣(‏ 1۷)» لابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ال على بعض الکبائر وما يكفرها 
۹۷ اک 

ووأد البنات» ومنع وهات وكره لكم قیل؛ وقال» وكثرة السؤال؛ وإضاعة ا ال))!''. 

وعن أبي هريرة ذنه عن البي کل قال: ((رغم أنف» ثم رغم آنف» ثم رغم آنف» قيل 
من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهماء أو كليهماء فلم یدخل 
م20 

وفيه الحث على بر الوالدين» وعظم ثوابه» وأن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة» أو 
النفقة» أو غير ذلك سبب لدخول ا لحنةق فمن قصر في ذلك فاته دخول ابلنة وأرغم الله 
اه 
دلالة قصة یوسف اليك على عقوق الوالدین: 

وعقوق إحوة یوسف اكك لأبيهم حلي وواضح في أحداث القصة فقد تآمروا على 
قتل یوسف» وبعدها خلصوا لابعاده عن أبيه» وزینوا فعلتهم بالکذب وتسببوا في حزن 


آبیهم وكمده» وقي فقدانه بصره من شدة ا حزن الذي اتتابه» قال تعا ی: وی عنم وَقَالَ 


٤٦ہ‏ ۶۹۹9+ 
من الصبر» والوثوق بوعد الله ما جعله مطمثناء راضيا بقضاء ال وراجیا للقاء یو سف» 


ےہ مرح لت ۶ کن ہے 2 ۳ راي صسےم م م2 
و آحویه قال تعالى: ٭ قال بل سوا ات کک ششک ات اول سی اله آن ا بهم 
چیا ہ4 [یوسف: ۸۳]ء وقوله: 19 1 ما شک اَی محر ال له ول مرت ال ما لا 


تلم و کے (دم) 4 [یوسف: 1۳۹ 
وأما یوسف فقد كان بارا بوالدیه حریصا عليهماء و م يثنه علو منصبه ومکانته عن 


(۱) صحیح البخاري: (۲/ ۰۸4۸ کتاب: الاستقراض, باب: ما ینهی عن إضاعة ا مال برقم: (۰)۲۲۷۷ تحقيق: 

مقط دیب الگا 

(۲) صحیح مسلم: (4/ ۰۱۹۷۸ کتاب: الب والصلق باب: رغم أنف من أدرك آبویه أو آحدهما عند الکبر فلم 

يدحل ا لحنق برقم: (٢٢٥۲)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۳) رغم أنف: معناه ذل» وقيل: كره وحزي؛ وهو بفتح الغين وكسرهاء وأصله لصق أنفه بالرغام» وهو تراب مختلط 
برمل» وقيل: الرغم كل ما أصاب الأنف ما یوذیه (انظر: المنهاج» شرح صحيح مسلم: /١15(‏ ۱۰۸ء ۰۱۰۹ 
للنووي» دون ذكر ا حقق). 

)٤(‏ انظر: المنهاج» شرح صحيح مسلم: /۱١(‏ ۱۰۸ء ۱۰۹)ء للنووي» دون ذكر ا حقق. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 
ڪڪ 7-59 


ہے کی سے صرا ۵ سم 


ذلك» وهذه أخلاق الأنبیای هداة البشرية» قال تعالی: فلمادحلوا عل یوسف ماو 
وج وقال ادوا صر إن شاء الہ -امنیت اك وفع ارب عل المرش وروا سجدا ...4 
[یوسف: .]٠١١ ۹٩‏ 

او له وی 4 أي: ضمهما إليه» واحتصهما بقربه» وأبدى لهما من الب والإكرام 
والتبجيل والإعظام شیئا عظیماء وقال حمیع أهله: e:‏ مضر ان سَ له امین #من 
جميع المكاره والمحاوف, فدخلوا في هذه ا حال السارة» وزال عنهم النصب ونکد ا معیشة 
وحصل السرور والبهجة(. 

« ورفع یه على امرش 4ء أي: أجلسهما معه على سریره"» وقيل: على سرير 


۴٣یپ‏ کی" 


٦ 


)١(‏ تفسیر السعدي: (۱/ 4۰۰ تحقيق: عبد الرهن اللويحق. 
(۲) تفسير ابن كثير: /٤(‏ ٤١٦)ء‏ تحقيق: سامي سلامة. 
(۳) تفسير السعدي: (۱/ 505)» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ال على بعض الكبائر وما يكفرها 
n ))۹‏ 


المبحث الثالث: قطيعة الرحم: 


معنى الرحم لغة: 

الرحم أسباب القرابة» وأصلها: الرحم الق هي منبت الولد وقيل: الرحم القرابة» وقال 
ابن الأثير: «ذوو الرحم هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع ببنك وبينه نسبء ويطلق في 
الفرائض على الأقارب من جهة النساء.۰۰». 

والإسلام لا شك داع لكل ما فيه جمع الصفء والتقارب» والانتفاع بين الناس» وتفقد 
أحوالهم» وذلك إن كان بین الناس فضيلة» یثاب عليهاء فهو واحب بين الأقارب» وذوي 
الأرحام» ومن قام بھجر رهم وقرابته» وكان بعيدا تمام البعد عن السؤال عنهم» وقضاء 
حوائج ا حتاج منهم» والاحسان إلى أيتامهم» ونسائھم فهو بلا شك قد عرض نفسه للوعيد 
الذي جاءت به النصوص في حق قاطع الرحم. 

قال تعالى : رانا له الى شاه وی اذام ن اکان ایک رقیبا )4 [النساء: ۱]. 

وقد افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه» وا حث على عبادته» والأمر بصلة الأرحام» 
واحث على ذلكء وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام» والنهي عن قطيعتهاء ليؤكد هذا 
ا حقء وأنه كما يلزم القيام بحق اللہ كذلك يجب القيام بحقوق ا خلقء حصوصا الأقربین 


منهم» بل القيام بحقوقهم هو من حق اللہ الذي أمر به . 


ج رام ہےحصے 


رتال: ( 8 وَأَعَبدُوا لله ولا مرا یو سیکا ولول نخسا وہزی اتشر ولیک 
الکن رارز اتشر 4 [لساء: ۳۰]. 


لصح رص ہے رم ےپ سے کے 


وقال: ل وات ذا الفزق حم والیشکیں وابن الیل ولا مور ذا )4 [الإسراء: >۲]. 
والعیٰ: ظ وات ذا لْفرنْ مهم ال والاکرام. الواحب. والسنون وذلك ا حق 
يتفاوت بتفاوت الأحوال» والأقارب» وا حاجة وعدمهاء والازمنة؟. 
ےرت وم 


۳ کو ۶و ہے ۳ ۳3 مب . م2 ر رم نب اه ہے صھ ام م مي سا 
وقال: ‏ هَهَلْ عَسَيْسُم إن کی أن تدوأ ف الارض وتقطفوا آزمامک ا ولیک لت 


)١(‏ انظر : لسان العرب: (۱۲/ ۳۰(« لابن منظور» مادة: (رحم)؛ حرف: (م)؛ دون د کر احقق. 
(۲) انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ۰0۱7۰۳ تحقیق: عبد الرهن اللويحق. 
(۳) تفسیر السعدي: (۱/ ٤٥٥))ء‏ تحقیق: عبد الرهن اللوحق. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ایی على بعض الكبائر وما يكفرها 


- 

همه هر ومع أَبَضَرَهُمْ 4 [عمد: 5١‏ ۲۳]. 

والاية تدل على أن قطيعة الرحم» سبب للعن من الله سبحانه۳. 

وما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللہ 6#: (رالرحم معلقة بالعرش 
تقول: من وصليي وصله الله» ومن قطعيي قطعه الله))”". 

وعن جبیر بن مطعم له عن البي وه قال: ((لا یدحل الحنة قاطعء قال ابن أبي عمر: 
قال سفيان: یعيٰ قاطع رحم)!". 

هذا الحديث يتأول بتأويلين أحدهما: حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب» ولا 
شبهة» مع علمه بتحرهاء فهذا كافر يخلد في النار» ولا یدخل الحنة أبدا والثاي: أنه لا 
یدحلها في أول الأمر مع السابقین بل يعاقب بتأحره القدر الذي يريده الله تعالى^. 

وحث الإسلام على صلة الرحم» فعن أنس بن مالك له قال: سمعت رسول اللہ 4 
يقول: ((من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره'”» فلیصل رحمه))”2. 

وبسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه» وأما التأخير في الأحل فمعناه على 
وحهين: أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته .مما ينفعه في 
الآخرة» وصيانتها عن الضياع في غير ذلكء والثاي: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة» وقي 
اللوح احفوظ ونحو ذلك» فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة» إلا أن يصل رحمه فان 
وصلها زيد له أربعون» وقد علم الله © 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية: (677)» لابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان. 

(۲) صحيح مسلم: /٤(‏ ۱۹۸۱ كتاب: الب والصلق باب: قطيعة الرحم» برقم: (٢٥٢٥۲)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

(۳) صحيح مسلم: /٤(‏ ۱۹۸۱)ء كتاب: الب والصلق باب: قطيعة الرحم» برقم: (٢٥٥۲)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

)٤(‏ انظر: المنهاج» شرح صحيح مسلم: /1١7(‏ ۱۱۳ء »)١١ ٤١‏ للنووي» دون ذكر ا حقق. 

(5) ينسأ مهموز» أي: يؤحرء والأثر الأحل لأنه تابع للحياة في أثرهاء ( انظر: المنهاج» شرح صحيح مسلم: 

(۱/ ۱۱۶ للنووي» دون ذكر ا حقق). 

)٦(‏ صحیح مسلم: /٤(‏ ۱۹۸۲))ء كتاب: ال والصلق باب: قطيعة الرحم برقم: (5551)» تحقيق: محمد فؤاد عبد 

الباقى. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ری على بعض الكبائر وما يكفرها ب 
۳۰١‏ 
من اما ما کت وعنده: 0 کب ا)4 [الرعد: ۳۹] فيه النسبة إلى علم الله 


تعالى» وما سبق به قدره! ا 


دلالة قصة يوسف الف على قطع الرحم: 

وذلك من خلال التأمل فيما قام به إخوة يوسف ام من إبعاد يوسف عن أبيه» 
وإلقائه في الجب» وما لحق ذلك من عقوق. تسبب في حزنه وبالتالي لقطيعة الرحم» وحرت 
بذلك أحداث القصة المتلاحقة» فقد أحذ يوسف آخاه الأصغر» قصدا منه لارجاع 7 


اله تانب اباو ته مَل وعاء اناد اس تحرجها منوعاء اتد پے کا للك کر نا یوتف 
لن 


> کو 4 کور 2 


و و سو ہی ENR‏ 


ےہ 
4 


میت )4 [يوسف: ۷۸]ء وقال يوسف ات هم: طقال معاد 
وَجَدَمًا متا منده دا اموت 4)۵ [يوسف: ۷۹]ء وبقي الأخ الا کبس التزاما بالعهد 
الذي أخذہ عليهم آبوهم فما اسشا مله عضو یال ڪرش شم ألم تما انت 
او ہو ن ان ایض ین ی 


و کی وهو عبر لكين از [یوسف: 


(۱) انظر: النهاج شرح صحیح مسلم: /١١(‏ ۱۱۶ للنووي» دون ذکر ا حقق. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها ب 
۳ 
المبحث الر ابع: الکذب : 
معنی الکذب لغة: 
الكذب نقيض الصدق» كذب» يكذب» کیا( 
والکذب متعدد الأنواع» فمن الناس من یکذب علی الله ورسله» وهذا أشد أنواع 


ولک سح ا ہے مم 1 7 رع و 
الكذب» قال تعالى: «إولكن الذي کفروا یمترون عل الو الْكَذِب وأ كرشم لا 1 یلو (4105 [المائدة: 


۳۴ء وقال: ا ومن ار من آفترک عل ام آلکزب وهو يدع إل لاسکی واه اہی رم ورن( 
[الصف: ۷]. 
وورد عن علي ذه قال: قال البي 8: ((لا تکذبوا علي» فانه من کذب علي فلیلج 
ار 


قال ابن الجوزي (ت: ۵۹۷ه)(: «و قد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الکذب على 
ال وعلی رسوله کفر ینقل عن اللة ولا ریب آن الکذب على :الله وعلی رسوله ی تحلیل 
حرام و تحریم حلال کفر حض ولنما الشأن في الکذب عليه فیما سوی ذلك». 

ومن الناس من كان الکذب صفته. وبضاعته» يشتري با ويبيع» یتوصل بالکذب 
لغاياته» وهو لاشك خاسر حائب» وان کان يعد ذلك ذكاءء فانه والله لغاية الغبای فالناس 
لصنیعه مکتشفون» ومن حبال مکره حذرون» فضلا عن الائم الذي یلحق الکاذب من وراء 
کذبه. 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول اللہ ##: ((علیکم بالصدقء فان الصدق 
يهدي إلى الب وان البر يهدي إلى الجنة» وما یزال الرحل يصدق» ویتحری الصدق» حن 


)١(‏ لسان العرب: (۱/ 0۷۰۶ لابن منظور مادة: (كذب)» حرف: (ب)» دون ذکر احقق. 

(۲) صحیح البخاري: (۱/ 0۲)» کتاب: الب والصلة باب: إثم من کذب على البي كه برقم: (۰)۱۰ تحقیق: 
مصطفی ديب البغا. 

(۳) شذرات الذهب في آخبار من ذهب: (4/ ۳۲۹). لعبد ا حي العكري ال نبليء تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط» 
وشعیب الأرناؤوط. 

)٤(‏ الکباثر: (۱/ ۷۰) للذهبي» دون ذکر احقق. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 
cn‏ 

يكتب عند الله صدیقاء وإياكم والكذب» فان الكذب يهدي إلى الفحور( وان الفجور 
يهدي إلى النارء وما يزال الرحل یکذب ویتحری الکذب» بحن یکتب عند اھ كذابام)0". 

قال العلماء: معناه: أن الصدق يهدي إلى العمل الصا الخالص من كل مذموم؟. 

وفي الحديث حث على تحري الصدق» وهو: قصده والاعتناء به» وعلى التحذير من 
الكذب والتساهل فیه فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به» وكتبه الله لبالغته صديقا إن 
اعتاده» أو کذابا إن اعتاده» ومعق يكتب هنا: يحكم له بذلك» ويستحق الوصف .مازلة 
الصديقين وئواهی أو صفة الكذابين وعقامهم والراد إظهار ذلك للمخلوقين» ليشتهر بحظه 
من الصفتين في الملا الأعلى» أو أن يلقي ذلك في قلوب الناس وألسنتهم» كما يوضع له 
القبول والبغضاء والا فقدر الله تحال و کتابه السابق قد سیق بکل ذلك : 
احالات التي يباح فیها الکذب: 

عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط رضي الله عنها أا “معت رسول الله # وهو 
يقول: ((ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خیراء وينمي خیرا))"". 

وم يرخص في شيء ما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: احرب. والاصلاح بين الناس» 


و حدیث الرحل امرأته وحديث المرأة 0ص 


)١(‏ واليرٌ: اسم جامع للخير كله وقيل: البرٌ ا حنة» ويجوز أن يتناول العمل الصالح» والحنة» وأمّا الكذب» فيوصل إلى 
الفجور وهو: الیل عن الاستقامة» وقيل: الانبعاث في المعاصي» (النهاج» شرح صحيح مسلم: /1١5(‏ ١٦٦۱)؛‏ 
للنووي» دون ذكر ا حقق). 

(۲) صحيح مسلم: (5/ ۰)۲۰۱۲ كتاب: الب والصلة» باب: قبح الكذب» وحسن الصدق» وفضله برقم: 

(۰)۲۰۰۷ تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

)٣(‏ النهاج» شرح صحيح مسلم: /١7(‏ ١٦۱))ء‏ للنووي» دون ذكر ا حقق. 

)٤(‏ انظر: النهاج» شرح صحيح مسلم: (15/ 41٠0‏ ١٦۱)ء‏ للنووي» دون ذكر ا حقق. 

() صحيح مسلم: (4/ ٢۲۰۱)ء‏ كتاب: الب والصلة» باب: تحريم الکذب وبيان المباح منه» برقم: (٢٢٦۲)؛‏ 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
(5) المنهاج» شرح صحيح مسلم: (17/ »)٠١١‏ للنووي» دون ذكر ا حقق. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها ب 
۳۰ 

قال القاضي عیاض (ت: ٤٤‏ هه)"؟: «لا حلاف في جواز الکذب في هذه الصور» 
وأحازت طائفة ما ۸ يكن في هذه الواضع للمصلحة وقالوا: الکذب الذموم: ما فيه 
مضرق واحتجوا بقول إبراهيم اظ: طقال بل له 4 گییرهم هنذا فلوم إن کاو 
قور 47 | الأنبياء: ۳ ]ء وقوله: ٹافقال لن O‏ | الصافات : ۹ وقول منادي 
يو سف ال : ون دن مرون ايها الم ِنَم 1 سروت [4W‏ يوسف: ٠‏ 

| وما 
المراد به: التورية» واستعمال المعاريض» لا صریح الکذب مثل أن يعد زوجته أن بحسن إليهاء 
ويكسوها كذاء وينوي إن قدر الله ذلك» .ععی: أن يأ بكلمات محتملة» يفهم المخاطب 
منها ما يطيب قلبه» وإذا سعى في الإصلاح» نقل عن هؤلاء, إلى هؤلاء کلاما هیا ومن 
هؤلاء إلى هؤلاء کذلك وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم» وينوي 
إمامهم يي الأزمان الماضية» أو غدا يأتينا مدد» ا طعام و نحوه؛ فهذا من العاریض الباحق 
وأما المخادعة في منع ما عليه» أو أخذ ما لیس له» فهو حرام بإجماع ا 
دلالة قصة يوسف 00 


قال تعالی: وجا و باهم عِمَآميبخورت 0 قالوا يتأبانا إا هتا تین وکا يوسش 


e 


ند متلمتا کل الب وما بت يِمُؤمن لا 000 ال وجَآءُو عل قیصه بد م 
۳2 م مد ريدم ۹ و 4 0 جم ماع م ۳ ور مم سے ی من 
کذب قال بل سولت لک اشتق أمرا e‏ له امعان عل مَاتَصِفُونَ ا)4 [یوسف: 


وذلك لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعد ما أذن له أبوه» وعزموا على أن يجعلوه في 
غيابة الجب» ونفذوا فيه قدرتمم» وألقوه في الجحب» ور آباهم عِکَا یوت لیکون 
إتياهم متأحرا عن عادتمم» وبكاؤهم دليلا مم وقرينة على صدقهم» فقالوا -متعذرين بعذر 


(۱) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: (4/ ۰0۱۳۸ لعبد الحي العكري الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» 
شعيب الأرناؤوط. 

(۲) انظر: النهاج» شرح صحيح مسلم: »)٠١۸ /١١(‏ للنووي» دون ذكر ا حقق. 

(۳) انظر: النهاج» شرح صحيح مسلم: »)٠١۸ /١١(‏ للنووي» دون ذكر ا حقق. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الکبائر وما يكفرها 


م 
كاذب - : یتابن بسن 4 إما على الأقدام» أو بالرمي والنضالء ویو 
ا رم في حال غيبتنا عنه في استباقناء وما أت 
بمومن لا و اصرق 4 أي: تعذرنا يمذا العذر والظاهر أنك لا تصدقناء ما في قلبك 
من ا حزن على یوسف. والرقة الشديدة عليه» ولکن عدم تصديقك إياناء لا عنعنا أن نعتذر 
بالعذر احقيقي و کل هذا تأكيد لعذرهم» وی مما آکدوا به قوهم» أنهم # وباٌو عل 
قیصه زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب» فلم یصدقهم أبوهم» وفقال» 

بل سوت سوت لک ششک امرب أي : زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بی وبينه» لأنه 


وت ومن رؤيا یوسف ال قصها عليه ما دله على ما قال7". 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي: (۱/ ٣۳۹)ء‏ تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ری على بعض الكبائر وما يكفرها ب 
۳۰۹ 

المبحث الخامس: الظلم: 

الظلم مناف للعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض؛ وأنزل كتبه» وأرسل رسله 
لیقوموا به» لذا كان الظلم من کبائر الذنوب» ودرجته في العظمة بحسب مفسدته". 
معنی الظلم لغة: 

الظلم وضع الشيء تي غير موضعه 

قال تعال: لولس لد و ب ی لا شرل يہ إت يف طا علب 
4)7 [لقمان: ۱۳]. 

ریک الک للم عم 4 ووحه كونه عظيماء أنه لا أفظع وأبشع من سوى 
الحلوق من تراب» مالك الرقاب» وسوى الذي لا علك من الأمر شيئاء .عن له الأمر كله 


00 


وسوى الناقص الفقير من جميع الوحوه» بالرب الكامل الغ من جميع الوحوه» وسوی من ۸ 
ينعم عثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم» ودنياهم وآحراهم وقلويهم, 
وآبدافی إلا منه» ولا يصرف السوء إلا هو فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟» وهل أعظم 
ظلما من خلقه الله لعبادته وتوحيده» فذهب بنفسه الشريفة» فجعلها في آحس الراتب 
حعلها عابدة لمن لا یسوی شيئاء فظلم نفسه ظلما کبیرا”". 


1 


وقال: # ومن حَفَتَ موزيئة 2-0 الین حيرو نمسم با کاو ايا يمون 4 
[الأعراف: ۹]. 

يما کانوا بَا يَظْلِمُونَ 4ء عا كانوا بحجج الله وأدلته يححدون, فلا يقرون بصحتهاء 
ولا يوقنون بحقیقتھا'“. 

وقال: # إن الله لا بطم آلکام س سیکا و رالناس اشم يَظَلِمُونَ )4 [یونس: <<[ 


)١(‏ انظر: الداء والدواء: »)١8(‏ لابن القيم» تحقيق: محمد محيي الدین عبد الحميد. 

(۲) لسان العرب: (۱۲/ ۳۷۳)ء لابن منظورء مادة: (ظلم)» حرف: (م)ء دون ذكر ا حقق. 
(۳) تفسير السعدي: (۱/ /54)» تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 

)٤(‏ تفسير الطبري: (۱۲/ ٣۳۱)ء‏ تحقيق: أحمد شاکر. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 


ا سے 
وظلم النفس إذا کک ها ظلم من العبد لنفسه*؟. 


وقال: ظ وت 4 مع ال نیرون ل یکر وا سک سه منلها ٠‏ من عا وصح جره 


رم هم ے 4 ررم صطہے e‏ 4 م سل و رس هه سا 

لله ہلا یوب الما شم وك ماهم من سیل ا۵ اما الع لن 
سے مرچ عير ما . 3 سسحت ع لکل 1 >+ fal‏ رہ ص ‏ ہر ص کے پر ے 

علش لاس وتو ف لی یراس اوک زد عدا كر يي 


ار )4 [الشوری: ۳-۹ 
ذکر اللہ في هذه الآية» مراتب العقوبات وأنما على ثلاث مراتب: عدل» وفضلء 
وظلم. 

-١‏ مرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا نقصء فالنفس بالنفس» و کل 
حارحة بابار حة المائلة ما» والال یضمن عثله(؟. 

۲- مرتبة الفضل: العفو والاصلاح عن المسيء» وشرط العفو الاصلاح فيه» فاذا كان 
لحان لا يليق العفو عنه» و کانت الصلحة الشرعية تقتضي عقوبته. فانه في هذه ا حال 
لا يكون مآمورا به» وني حعل آحر العائي على الله ما يهيج على العفوء وآن یعامل 
اد الق كنا كت ان اماد ا 

۳- مرتبة الظلم: ويكون من الذين بجنون على غيرهم ابتدای أو يقابلون الجاني بأكثر من 
جنايته» فالزيادة ظلم(*. 

وأما إرادة البغي على الغیر» وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء فهذا لا بجازی 
عثله» وإنما یدب تأديبا يردعه عن قول أو فعل صدر منه وتتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية 
على الذين يبغون على الناس في دمائهم» وأمواهم وأعراضهم یک لَهُرَ عَدَاب ايد4 
أي: موجع للقلوب والأبدان» بحسب ظلمهم وبغیهم!" 


)١(‏ انظر: بحموع الفتاوى: (۷/ ٦٦)ء‏ تحقيق: أنور البازه عامر الجزار. 
(۲) انظر: تفسير السعدي: (۱/ 207٠0‏ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 
(۳) انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ٦٦۷))ء‏ تحقيق: عبد ال رحمن اللویحق. 
)٤(‏ انظر: تفسير السعدي: (۱/ 207٠0‏ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 
)٥(‏ انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ٦٦۷))ء‏ تحقيق: عبد ال رحمن اللویحق. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الکبائر وما يكفرها 


۸ لح 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 6: ((لا تحاسدواء ولا تناحشواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض, وكونوا عباد الله إخواناء السلم أخو المسلم لا 
یظلمه ولا يخذله» ولا خقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر آحاه السلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضه. 
وعن ابن عباس ففقال: قال رسول اللہ 6 لمعاذ بن جبل ضيه حين بعثه إلى اليمن: 
((فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة توحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
ا 


أنواع الظلم: 
للظلم أنواع ثلاثة هي: 
أولا: الشرك: وهو الظلم الذي لا شفاعة فيه" . 
ثانيا: ظلم الناس بعضهم بعضاء ولا بد فيه من إعطاء المظلوم حقه؛ ولا يسقط حق 
المظلوم لا بشفاعة» ولا غيرهاء ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد يغفر لظام نفسه 
بالشفاعة(؟؟. 
الظلم في حق العباد نوعان: 
۱- نوع يحصل بغیر رضا صاحبه کقتل نفسه وأحذ ماله وانتهاك عرضه(". 
۲- ونوع یکون برضا صاحبه وهو ظلم» کمعاملة الربا وا میسرء فان ذلك حرامء لا فيه 
من أكل مال غيره بالباطل» ولو رضي به صاحبه لم يبح وم یخرج عن أن یکون 


)١(‏ صحیح ۶ئ ٦ء‏ کتاب: الب والصلة» باب: تحريم ظلم المسلم...إلخ» برقم: ٤(‏ ٢٥۲)ء‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) صحيح البخاري: (۲/ ٥٥٤)ء‏ كتاب: الزكاةء باب: أخذ الصدقة من الأغنياء...إلخ» برقم: »)١475(‏ تحقيق: 
مصطفى ديب البغا. 

)٣(‏ انظر: بحموع الفتاوى: (۷/ ۷۸)ء تحقيق: أنور الباز عامر الجزار. 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى: (۷/ ۷۸)ء تحقيق: أنور الباز عامر ابشزار. 

)٥(‏ انظر: بحموع الفتاوى: (۲۰/ ۷۹)ء تحقيق: أنور الباز عامر الجزار. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها ب 
۹ 

ظلماء - فليس کل ما طابت به نفس صاحبه يخرج عن الظلم وليس كل ما كرهه 

باذله يكون ظلما- بل القسمة رباعیة: 

أحدها: ما تھی عنه الشارع» وكرهه الظلوم الثاني: ما نمی عنه الشارعء وان لم 
ليس بظلم» والرابع: ما لم يكرهه صاحبه ولا الشارع(. 

ثالغا: الظلم المطلق» والظلم المقيد: 

() - الظلم المطلق: فالظا م المطلق ما له من شفيع مطاعء وأما الموحد فلم يكن ظالما 
الشفاعة؟. 

(ب) - الظلم ا مقید: فقد يختص بظلم الانسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا کقو 


آدم اک وحواء: لقالا ربا طامتا مسا 4 [الأعراف: [YY‏ وقول مو سى الیل : لقال رب ان 


ہت 


لمت تب [القصص: ]١5‏ فقول آدم وموسی إخبار عن واقع لا عموم فيه وذلك قد عرف 


أنة ليس کفراء وأما قوله تعالى: « والديت 5 ES‏ اسم دڈکروا له 


یھ و 


قفاوم 4 [آل عمران: ۰]۱۳۰ فهو نكرة في سياق الشرط يعم کل ما فيه ظلم 
الإنسان نفسه؛ وهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه©. 


فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة؛ كان له الأمن التام والاهتداء التام» ومن لم يسلم 
من طلمه RES Oa‏ ای اله ينكل لہ SN EE‏ 


لج و جر م 


ط مور الك بَالدينَ افا منَعِبَاوكًا4 [فاطر: ۰]۳۲ إلى قوله: ‏ جت عدن يدحلا 4 
[فاطر: ٣۳]ء‏ وقد هداه إلى الصراط الستقیم الذي تکون عاقبته فيه إلى ال حنة ويحصل له من 


(۱) انظر: بحموع الفتاوی: (۲۰/ ۰)۷۹ تحقیق: آنور البازه عامر الجزار. 
(۲) انظر: بحموع الفتاوی: (۲۰/ ۸۰)ء تحقیق: آنور البازه عامر الجزار. 
(۲) انظر: بحموع الفتاوی: (۷/ ۰)۷۸ تحقیق: آنور البازه عامر ابشزار. 
)٤(‏ انظر: بحموع الفتاوی: (۷/ ۰)۷۹ تحقیق: آنور البازه عامر الجزار. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها ب 
۰ 

نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إعانه بظلمه نفسه) 
دلالة قصة يوسف ال على الظلم: 

يدل على ذلك من قصة يوسف اكا قوله تعالی: « یوش أو اطرخو رسا غل لک 
جه ايك وکوا معدو فما صلِحِينَ ا)4 [يوسف: ۹]. إلى أن انتھت مشاوراتهم على 
إلقائه في الب قال تعالى: را موان عاو هك 4[رمت: ۱۰]. 

فقد ظلمه احوته دون أي سبب» حسدا وغيرة من محبة والده له وتسببوا بفعلتهم 
هذه في إلحاق الأذى به وهو صغيرء وإلقائه في الجب» وإبعاده عن أهله» وغربته» وتعرض 
بعدها نحن عظام» منها ظلم امرأة العزيز الي راودته عن نفسهاء فاستعصمء وتوعدت بسجنه 
إن أبى وکین لم یمام سجن لدان لغری 4 [يوسف: ۳۲]» لكنه أصر على 
رفض طلبهاء ما منحه الله من إيمان» وتقوی» كان عدة له في مثل هذه المواقف» ظ تال رب 
الجن حب ال معا دعوت له 4 [يوسف: ۳۳]ء فما كان منها إلا أن أمرت بالزج به و 
السجن ظلما وعدواناء رغم وضوح الدليل على براءته» قال تعالى: 9 ثم بدا م ین بَمَد ما 
ا ری ےہ حی ین (4)۳9 [یوسف: هم]. 


)١(‏ انظر: بحموع الفتاوی: «(AI ۰۸۰ IV)‏ تحقيق: أنور البازء عامر الجزار. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 5 
3 
المبحث السادس: التشبه بالكافرين: 
معنی التشبه لغة: 
الشبه والشبه والشبيه المثل وا حمع أشباه» وتشابه الشيئان واشتبها أشبه کل واحد 
صاحبه( ‏ اتل وهو الدلالة علی مشارکة اس اف" 
وقد تھی الله نبیه ويه عن التشبه بالکافرین. 


قال تعال: نر جمَلَكَكَ کل رین یلار ها وی اهو ال لایمکنوی © 
اح سج ای ۲ ام ر ک مرت جب سک سے کے ہے ۶-> ۶ 2 < ون 
کن ینوا ماک من ألو سيا وان شمیت عم لاه بعض وله و الم )4 [الحائية: 
حا 

رک مرچ مر مر رصم ےھ > 5م کے 220 ور 

وقال: ٭اولن تس عنك الیہود ولا اللصاریٰ حى میم اک ى الله هو آمدی وَلینِ 


می سی ہے وھ ل لی یں م ويه 


معت آهوآءهم بَعْدَا و ی [البقرة: ۱۲۰] 

فهذا فيه النهي العظيم» عن اتباع آهواء اليهود والنصاری؛ والتشبه هم فیما بختص به 
دينهم» والخطاب وان كان لرسول الله 8# فان آمته داعلة في ذلك» لأن الاعتبار بعموم 
المعى لا خصوص الخاطب. كما أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب(". 
وقال تعا ی لوسی وهارون علیهما السلام: لقال قد بت رتكا ا سا را 


تن م للد لایسلمون 4)9 [یونس: ۸۹]. 

عن أبي سعید الخدري ذنه: أن البي غ قال: ((لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر 
وذراعا بذراع حي لو سلكوا جحر ضب لسلکتموه)). قلنا يا رسول الله البهود والنصارى؟ 
قال: ((فمن؟ )۳ 

وعن عمرو بن عوف ظطلہء عن البي عد قال: ((فو الله ما الفقر أحشى علیکم 


)١(‏ انظر: لسان العرب: (۱۳/ »)٠٠١‏ لابن منظورء مادة: (شبه)» حرف: (ہ)ء دون ذكر احقق. 

(۲) انظر: التعريفات للجرجاني: /١(‏ ۸۱)ء حرف: (ت)» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

(۳) تفسير السعدي: /١(‏ 54)» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 

)٤(‏ صحيح البخاري: (۳/ »)١7174‏ كتاب: الأنبياء» باب: ما ذكر عن بی إسرائيل» برقم: (۹٣۶٦۳۲)ء‏ تحقيق: 
مصطفی دیب البغا. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها ب 
۳۲ 
أحشى علیکم أن تبسط الدنیا عليكم» كما بسطت على من كان قبلکم» فتنافسوهاء كما 
تنافسوهاء وقلککم كما أهلكتهم))0". 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: ((من تشبه بقوم فهو 
e‏ 
وقال ابن عباس فی قوله تعالى: کیت من يکي ڪاو اشد ینکم ف 
7 فاستمتعوا اهر وا تم هک کا کما استمتع ۳ من 
یکم مهم وحم خض کال عاضوا 4 [التوبة: ۹٦1]ء‏ ما أشبه الليلة بالبارحة! 


077 


«كأذزيرت من متیر هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا هی لا أعلم إلا أنه قال: ((والذي 
ای 
القذة بالقذة» غير أن لا آدري آتعبدون العجل اہ 0 


قواعد في التشبه: 


اك أن جنس المخالفة للكافرين» والأعاحمء ونحوهمء آمر مقصود للشار ع» في عامة 


7 4 
أمورهم الدينية» والدنيوية 3 


- أن مخالفتهم سبب لصلاح الدارین”' 
۳- أن تشبه فئة من المسلمين بالكافرين» أمر حتمي» لاخبار البي 8# بوقوعه» وفي الله 


(۱) صحيح مسلم: (4/ ۲۲۷۳)ء كتاب: الزهد» والرقاق» باب: دون ذكر اسم له برقم: (٢٦۲۹)ء‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

(۲) سنن أبي داود: (4/ 44)» كتاب: اللباس» باب: في لبس الشهرة برقم: (4۰۳۱) تحقيق: محمد حي الدين عبد 
الحميد» (حسنه ابن حجرء فتح الباري: /٦(‏ ۹۸)ء لابن حجر العسقلان» كتاب: الجهاد» باب: ما قيل في 
الرماحء دون ذكر ا حقق. 

(۳) انظر: تفسير الطبري: /١5(‏ ٤٣۳)ء‏ تحقيق: أُ مد شاكر. 

)٤(‏ تفسیر البغوي: (۲/ ۷۲))ء تحقيق: محمد النمر» آحرون. 

)٥(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: (٣۳)ء‏ لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل. 

)٦(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: (۳۲). لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 
7+ اک 
غتفء و آمره ۔چالھر یر الین ا 
-٤‏ آمور الکفار دائرة بین: النقصانء والفساد» حن ما يظهر لنا من إتقان أمور دنياهم» 
وقد يكون اتباعهم مضرة للمسلمين, في الدنيا والآحرة» أو إحداهما(". 
أما الإفادة ما لديهم من علوم تطبيقية» وصناعات» فلا علاقة له بالتشبه» بل 
احذور نقل عاداقم وتقاليدهم لمل 
-٥‏ أن القرون المفضلة» قد فھموا مسألة التشبه بالكفار» وحذروا منهاء بأقوال لا تکاد 
۱ 
دلالة قصة يوسف 00 التشبه ہو 


ےہ 
ا یور 


وت : موی ۳ 


والشاهد قوله تعال: لیکش من رو 1۳ ۳ كَهِرونَک؛ والعی: فإنه لا يقطع 
الرجای ویقطع الایاس من الله إلا القوم الكافرون“ 
فان الر جاء یو جب للعبد السعي؛ والاجتهاد فيما رجاہ؛ والایاس: یو جب له التثاقل 


کر سے 
06 


والتباطی وأولى ما رجا العباد» فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه طإإنَه لا أبس ین روج اللہ 


لئ ےھ مح سرد 


إلا الع آلکفرون4 فانم لكفرهم يستبعدون رحمته» ورحمته بعيدة منهمء فلا تتشبهوا 
بالكافرين» ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤہ لرحمة الله وروح 
کما یعد الققوط من رة الله کبيرة من کباثر الذنوب قال عبد الله بن مسعود ضف اکر 


الکبائر الاشراك باللہ والأمن من مکر اللہ والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله“ 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم: (۳۲). لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل. 

(۲) انظر : اقتضاء الصراط الستقیم: (۳۲). لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل. 

(۳) انظر : اقتضاء الصراط الستقیم: (۰۳۲ ۳۳). لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل. 
(ع) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم: (۳۲). لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل. 

(ه) تفسیر ابن كثير: (4/ ۰4۰ تحقيق: سامي سلامة. 

)٦(‏ تفسیر السعدي: (۱/ »)٠١‏ تحقیق: عبد ال رحمن اللویحق. 

(۷) تفسیر البغوي: (۲/ ۰۲۰۲ تحقیق: محمد النمر» آخرون. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الکبائر وما يكفرها 
6 : اک 

أثر التشبه بالکفار على الأمة: 

إن المشاركة بين المتشايمين في الحدي» والظهر واللغت وغيرهاء لا بد أن یورث 
التقارب» والتعاطف» والوالاة في الباطن» فالمرتدي للباس أهل العلم أو الجنود مثلاء یجد في 
نفسه نوع انضمام لهم» ومتخلقا بأحلاقهم» فا حال في مشاقة الكفار کذلك". 

وهذا ليس خاصا بزمان معين» بل هو سنة الله في خلقه؛ ففي العصر الحاضر يلاحظ 
المرء» أن هذا التقارب الحادث في عصر طغيان الحضارة والمدنية الغربية على الناس» قد أدى 
بالبعض للاعجاب بسلوك الكفار» وكلامهم» وبالتالي الیل خبتهم وتقدیرهم وازدراء 
المتمسكين من المسلمين بعاداتھم ولباسهم» وقد تزداد شدة التقارب مع الكفار لتأثر على 
الاعتقاد الباطن» وهذا أمر حطير» فمن الاعتقادات الق تشربتها بعض القلوب» اعتقادهم 
تفوق القوانين الغربية على الشريعة» واعتقادهم أن الدين عبادة فحسب. ولا صلة له بحياة 


,۰ (۲) 
الناس. 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: (۲۹)ء لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل. 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم: (۰۳۰ ۳۱). لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها ب 
۳۱۵ 

المبحث السابع: مکفرات الذنوب: التوبة والاستغفار : 

التوبة n‏ إلى الله بحل عقدة e‏ عن القلب ثم 0 0 تق الب 
8 بالقلب» ey‏ باللسان» 5 بالبدن» والاضمار على ألا یعود))» وقیل التوبة 
في اللغة: الرجوع عن الذنب7© 
والتوبة على ثلاثة معان: 

أوها: الندمء والثاین: العزم على ترك العود إلى ما نمی الله تعالى عنه» والثالث: السعى 
2 أداء المظا نا 
معنى الاستغفار: 

لغة: الاستغفار استقلال الصالحات والإقبال عليها واستكبار الفاسدات والإعراض 
عنهاء وقيل: الاستغفار استصلاح الأمر الفاسد قولا وفعلا" . 

والقرآن يحوي نصوصا كثيرة» تحث على التوبة» والاستغفار» وأن الله هو الغفور 
الر حیم؛ يغفر الذنوب جميعا إلا الإإشراك به وتکررت هذه الآيات» لتدل على سعة رحمته 


5 5 ومن ذلك: 
أولا: ما يتعلق بالتوبة: 

قال تعالى: #وَالَذِينَ لای دعوت مع لَه كھ اء ار ليقت لون الَف سال حرم للهلا بلح ولا 
ہچ نا ہے مرو سه ص کے کک ای یی و ی ےعمج ہے رساج و< 2 7 
0 وم قعل ذلك لق اناما اھا مف له حم ود ید شا ا إل 


عن مر م ی کر و سط ہگ کر مگ 2 ہے > ہی نش وكات ار ۰ مم 2 


و 
ےے ۳ 


ومن تابے وعمل صلا فانه: بثو 5 [الفرقان: ۸ 1۳۹ 


)١(‏ التعريفات: /١(‏ ۹۰)ء للجرجاني» حرف: (ت)» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 
(۲) التعريفات: /١(‏ ٦۹)ء‏ للجرجاني» حرف: (ت)» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 
(۳) انظر: التعريفات: (۱/ ٣۳)ء‏ للجرجانيء حرف: (الألف)» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 


Ok‏ اک 
۶٥‏ لمات بالق ولد فيو #أي: في العذاب مانا 4 
فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه وكذا لمن أشرك بالله» وكذلك الوعيد 
بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة لکوفا ما شرك وإما من أكبر الکباثر(. 
وأما حلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلود لأنه قد دلت النصوص 
القرآنية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار ولا يخلد فيها مؤمن ولو فعل من 
المعاصي ما فعل". 
وأما قوله: ومن تاب وَعِلَ صلا قانه. بب رل وکا ۰4 فالمقصود من هذا الحث 
على تكميل التوبة وإيقاعها على أفضل الوجوہ وأحلها ليقدم على من تاب إليه فيوفيه أحره 
ی ا 


سو م سس ور 2 ا مگ 


وقال: #والله رید آن وت اچم ویر ید الزیک aT‏ ن يلوا ميلا 


عظیعا )4 [النساء: ۲۷]. 
وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول اللہ ##: ((من تاب قبل أن تطلع الشمس من 


ة 5۵4247 علیه). 


وعن أبي هريرة نله أیضا عن رسول اللہ َي أنه قال: ((قال الله ٌك: أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه حيث ذكرنء والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاق 
ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإذا أقبل إلي 
۳۶7ھ “ 


)١(‏ تفسير السعدي: (۱/ ۰0۸۷ تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 

(۲) تفسیر السعدي: (۱/ ۰0۰۸۷ تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 

(۳) تفسير السعدي: /١(‏ ۲۸۷)ء تحقيق: عبد الرهن اللويحق. 

(۶) صحيح مسلم: 5 ٦۷ء‏ کتاب: الذ کر والدعاء. ..إلخ» باب: استحباب الاستغفار. ..إلخ» رقم: (۰)۲۷۰۳ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

)٥(‏ صحیح مسلم: (/ ۹ کتاب: التوبة» باب: في الحض على التوبة» والفرح بھاء رقم: (۰)۲۲۷۰ تحقيق: 
محمد فواد عبد الباقي . 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 
ڪڪ کر ۳۷ 2 
ثانيا: ما يتعلق بالاستغفار: 


00 


وقوله تعالی: نله لایمضر آن درک و ا لمن وتا ومن دشر الو فَقَدٍ 


5 ۲ ا نک > سا یا و 2 وح< م موم ے و 

وقال تعالى على لسان إبراهيم اككل: $ را أعفر لى ولولدی وللمؤمزين د م یفوم 
َلْحِسَابٌ )4 [إبراهيم: :]4١‏ وهذا حتما قبل أن ينهى عن الاستغفار لوالده: ل وماکارت 
و مر ے 7 ہے و سکس ہے ہو ےی ے‫ و و و شا ر 
اس مھا اک ةا إلا عن مَوَعِدَةَ ها اد ه فلما ین 3 اس رت وت 2 


اہ لاه حلي )4 [التوبة: 4 ۱۱]. 

وقال عن يونس اتقلا: ۶ ودا الون إذ ذهب معلیضبا قطن أن لن یر عه اد في 
نما نت سک إن کت یں اریت ا(4 [الأنبياء: ۸۷]. 

وف الاية دلیل على علاقة الاستغفار بتوحید العبادق وأن لكل عمل أصلان هما: 
الاحتهاد مع العملء والاستغفار بعده(؟. 


0 


E 3‏ یی 


اکم ال e‏ الأعراف: ١١١‏ 

وقوله تعالى: ظ وای دالوا قح أوظلموا أنقسهم دروا آله فاسع قرول لوهم وم 
مج وم 48ھ موم رو رر لل سے > 7 ہے وح سعط کک ںی 
عفر الا وب الا اله ولم ي زواع ماق لوا وهم و تین 
رکٹ ری من تھا نکر عور ف ہا ویم اج رار ©4 [آل عمران: ۱۳۰-۱۳۰ 

5 وو سے رصح ےط مم مس > سے و ود سے مم ہم م 

وقال: #واعف عتا واعفرلنا وأرحمتا نے موتا فانصا عل الق الک دفررے © 
[البقرة: ۲۸۲]. 

وعن شداد بن أوس 45 عن البي كَل قال: ((سيد الاستغفار أن تقو 0ر آنت رينلا إله 
إلا آنت. إلى أن قال: (وأبوء لك بذني فاغفر لي» فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت) )۲ 


سے ہے 


(۱) انظر: التوضیحات الأثرية للتدمرية: ٤(‏ ۸٥)ء‏ جمع وترتیب: فخر الدين ا حسي. 
(۲) صحيح البخاري: /٥(‏ ۰)۲۳۲۳ کتاب: الدعوات» باب: أفضل الاستغفار» برقم: (۷١۲۹)ء‏ تحقيق: مصطفى 
ديب البغا. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الکبائر وما يكفرها 


2) ۳۱۸ 


۰ 
یں 


وقال أبو هريرة ذ#ه: معت رسول الله يي يقول: ((والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرة)) 

وعن سعيد بن جبير» أن رحلا قال لابن عباس ذ#ه: ((كم الکبائر؟ ےت إلى 
سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار»" 

وقال ابن عباس#ه: ((كل شيء عصي الله به فهو كبيرة» فمن عمل شيئا منها 
فلیستغفر فان الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راحعا عن الإسلام» أو جاحدا فريضة» 
أو مكذبا بقدس)!" 

وقال أبو بكر الوراق (ت: ۳۷۸ھ!: «أحوال العبد ثلاثة: معصية وغفلة ثم توبة ثم 
قربة» فإذا عصى دحل قي حيز الظالمين» وإذا تاب دحل قي جملة المقتصدين» وإذا صحت 
التوبة وكثرت العبادة و احاهدة دحل في عداد السابقین»(. 

يقول ابن القيم: «ومن كانت شيمته التوبة والاستغفار فقد هدي لأحسن ا 

وذكر أيضا: أن النجاسة ال تزول بالای هي ومزیلھا حسيان» وأثر الخطايا يزول 
بالتوبة والاستغفار وهو ومزيله معنویان وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا . 


دلالة قصة يوسف ال على مكفرات الذنوب. التوبة والاستغفار: 
قال تعایی: ‏ افتلوآیوشت وم ا وج ایک ود فوا نكيف رما لمت 


4 [یوسف: 1۳ 


(۱) صحيح البخاري: (۰/ ۲۳۲4 كتاب: الدعوات. باب: استغفار البي گا ...الخ برقم: (۸١۲۹)ء‏ تحقیق: 
مصطفی دیب البغا. 

(۲) تفسیر الطبري: (۸/ ۲4۰). تحقيق: أحمد شاکر. 

(۲) تفسير البخوي: (۲/ ۲۰۲)» تحقیق: محمد الئمر وآخرون. 

(4) شذرات الذهب في آخبار من ذهب: (۳/ ۹۲)ء لعبد الحي العكري النبلي» تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط» 

شعیب الأرناؤوط. 

)٥(‏ تفسیر البغوي: (5/ ۰4۲۳ تحقیق: محمد النمر» وآحرون. 

)٦(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان: (۲/ ۰۲۰۳ تحقیق: محمد الفقي. 

(۷) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان: (۱/ ۰0۷ تحقیق: محمد الفقي. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ال على بعض الكبائر وما يكفرها 


a Ok 

وقوله: ط وکوا دو هاي : من بعد هذا الصنيع وم لین 4 أي: تتوبون إلى 
ال وتستغفرون من بعد ذنبكم» فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا 
لفعله» وإزالة لشناعته» وتنشيطا من بعضهم لبعض(. 

وقال تعالی: طط برش أَخرض عَنْ هدا وَاسْتَغْفرى لديك اي حكني ین 11 
)4 [يوسف: ۹. 

ثم أقبل زوج المرأة على يوسف فقال: مرش عدا #أي: عن هذا الحديث؛ فلا 
تذكره لأحد حي لا يشيع» وقيل: معناه لا تکترث له فقد بان عذرك وبراءتكء ثم قال 
لامرأته: «إوَآسْتَعْفْرى لديك #أي: توي إلى اللہ تك کنت من ال حَاطیینَ 24 وقيل: إن 
هذا من قول الشاهد لیوسف: ول ا 

وأراد بقوله: «وَأسْتَعْفرِى لِدَيْك 4 أي سلي زوحك أن لا يعاقبك ویصفح عنك 
إت حكنت من آلاطییتَ 4 من الذنبین» حن راودت شابا عن نفسه وخنت زوحك» 
فلما استعصم کذبت عليه؛ وإنما قال: ین ََاطیینَ ولم یقل: من الخاطئات» لأنه ۸ 
یقصد به الخبر عن النساء بل قصد به الخبر عمن یفعل ذلك» تقدیره: من القوم الخاطئين7". 

وقال تعایی: قال ما حط دوشن يوسف ڪن تیه یس 
سوی الب آمرآث المرب زان حصح صالحق نارود نهعن هو که لی الط یفیک )لك يعم آو 
َم آخته با میب ون للا یہد یکر ان )4 [یوسف: اه .]٢٤١‏ 

وهذه شهادة امرأة العزیز والنسوة ببراعته اكل 

وقوله: ليم أن لم خن نی 4 يحتمل أن مرادها بذلك زوجها آي: ليعلم أني حين 


ع ع 


أقررت أن راودت یوسف أن ۸ أخنه بالغيب» أي: لم يجر می إلا جرد المراودة» ولم أفسد 


)١(‏ تفسير السعدي: (۱/ ٤‏ ۳۹)» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 

(۲) انظر: تفسير البغوي: (4/ ۰۲۳۰ ٣۲۳)ء‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 
(۳) تفسير البغوي: (4/ 777)» تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

)٤(‏ انظر: تفسير السعدي: (۱/ ۰4۰۷ تحقيق: عبد ال رمن اللويحق. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 
2 
عليه فراشه ويحتمل أن الراد بذلك لیعلم یوسف حين آقررت أن أنا الذي راودته» وأنه 


ر قر 2 سم 


رالاینین فان كل خائن» لا بد أن 
)0 


2, 


صادق أن لم آحنه في حال غيبته عن. ورن ادى 
تعود خیانته ومکره على نفسه» ولا بد أن يتبين آمره 

ثم لا كان في هذا الکلام نوع تزكية لنفسهاء وأنه ۸ بجر منها ذنب في شأن یوسف 
استدركت فقالت: وما نت ی #أي: من المراودة والمهم» والحرص الشديد» والكيد في 
ذلك. إن لش لامّارة يأَلسوءٍ #أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوی أي: الفاحشة» وسائر 
الذنوب» فانھا مركب الشيطان» ومنها یدخل على الإنسان إلا ما رح ره فنجاه من 
نفسه الأمارة» حي صارت نفسه مطمئنة إلى ربا منقادة لداعي الهدى» متعاصية عن داعي 
الردى» فذلك ليس من النفس» بل من فضل الله ورحمته بعبدہ'''. 

إن رق عمو رح 4 أي: هو غفور لمن تحرأ على الذنوب والمعاصي» إذا تاب وأناب» 

بقبول توبته» وتوفيقه للأعمال الصالحة» وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز» لا 
من قول يوسفء فان السياق في کلامھاء ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر”". 

وقال تعالى: ظ الو اه َقَرَ كرك له لاون کت لیت 7 ال لا 
کے مھا کک لاک ل E CORTE‏ 

والشاهد في قوله: لوان کا حيرت )4ء وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم 
ا حاصل منهم على يوسف» وأما قوله: طلا تَثربَ یک أي: لا أثرب عليكم ولا 
ألومكم يعفر لَه كم وهو رم ازج ےب 4 فسمح هم ماحا تاماء من غير تعبير 
هم على ذكر الذنب السابق» ودعا شم بالمغفرة والرحمة» وهذا نمایة الإإحسان» الذي لا يتأتى 
إلا من حواص الخلق وخیار اللصطفینٴ'. 


)١(‏ تفسير السعدي: /١(‏ ۰)4۰۰ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 
)٢(‏ تفسير السعدي: /١(‏ ۰)4۰۰ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 
(۲) تفسير السعدي: (۱/ 4۰۰ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 
)٤(‏ تفسير السعدي: /١(‏ 4۰6 تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 


2 0 

وقال تعالی: قالوایتاہاتا کرک یا تا کا حطِیِینَ (0) ال سوف استغفر کم رت 
انه هو العفو رجیم 4)۸ [یوسف: 51 ۹۸]. 

أي: من تاب إليه تاب عليه» قال ابن مسعود طف وغيره: أرجأهم إلى وقت السحر( 
وقيل في سبب ذلك: ليكون أتم للاستغفار» وأقرب للإجابة”". 
الحكمة من الذنوب: 

لابتلاء العبد بالذنوب حكم كثيرة لا يعلم بحموعھا إلا الله عد منها ابن القيم ثلاثين 
حکمة. منها على سبيل المثال: 

۱- محبة الله للتوابین» وفرحه بتوبتهم. 

۲- تعریف العبد عزة الله في نفوذه» ومشینته. 

۳- سعة حلم الله وستره على العبد. 

٤‏ - أن طریق النجاة یکون عغفرة الله. 

-٥‏ ابعاد العبد عن العحب. فینشغل عن رژية لطاعته بالنظر لذنوبه. 

5- آن یعامل العبد العباد مقابل زلاتهم عا يحب أن یصنعه الله بذنوبه. 


۷- امتحان العبد في مدی صلاحه لعبودية اللہ وولايته“ 


آنوا ع التوبة: 

أولا: الواجبة: وهى هى التوبة من ترك مأمور» أو فعل محظور وهذه واحبة على جميع 
لكين EE‏ 

ثانيا: الستحبة: وهي التوبة من ترك المستحبات» وفعل المكروهات» فمن اقتصر على 
التوبة الأولى کا ا القتصدین» ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين» ومن 


ہے 


لم يأت بالأولى كان من الظالین» إما الكافرين وإما الفاسقين» قال تعالى: SES‏ 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: »)5٠١ /٤(‏ تحقيق: سامي سلامة. 

(۲) انظر: تفسير السعدي: (۱/ 05 5)» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 

(۳) انظر: طريق اشجرتین: (١5١إلى77١)»‏ لابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم. 
)٤(‏ انظر: جامع الرسائل لابن تيمية: (۱/ ۲۲۷))ء تحقيق: محمد رشاد سالم. 


الباب السادس/الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ای على بعض الكبائر وما يكفرها 


۹ . اک 
عون یوت (.0) یک توت () که [الواقعة: ۷- ۱]۱۱. 

ولیست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من ابمهال لا یتصورون التوبة إلا 
عما یفعله العبد من القبائح کالفواحش وا مظا م بل التوبة من ترك ا حسنات الأمور با آهم 
من التوبة من فعل السيئات النهي عنها فأكثر ا خلق یتر کون كثيرا ما آمرهم الله به من أقوال 
القلوب وآعماها وأقوال البدن وأعماله وقد لا یعلمون أن ذلك ما آمروا به أو یعلمون اح حق 
ولا یتبعونه فیکونون اما ضالین بعدم العلم النافع وإما مغضوبا عليهم .ععاندة احق بعد 
معرفته» وقد أمر اللہ عباده المؤمنين أن یدعوه في کل صلاة بقوله اھدنا الصراط الستقیم 
صراط الذین أنعمت علیهم غير الغضوب علیهم ولا الضالین وغذا نزه الله نبيه عن هذین 
فقال تعال: ولج وی ا مَاصَلَّ صَاحبکر وما وی © وَمَا نطق عَي الوك ©4 [النجم: 
ا 

وبختام ا حدیث عن البحث السابع: مکفرات الذنوب» التوبة والاستغفار» تكون ماية 
الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف اك على بعض الكبائر وما يكفرها. 


)١(‏ انظر: جامع الرسائل لابن تيمية: (۱/ ۲۲۷)ء تحقيق: محمد رشاد سام. 
(۲) جامع الرسائل لابن تيمية: (۱/ ۲۲۸))ء تحقيق: محمد رشاد سالم. 


الفصل الرابع 
دلالة قصة يوسف بضع على ما یضاد الإيمان وهو الكفر 


الباب السادس/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف اك على ما یضاد الإيمان وهو الكفر 


معنی الكفر: 

الکفر تغطية ما حقه الاظهار والکفران ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرهاء وأعظم 
الكفر ححود الوحدانية» أو النبوق أو الشريعة» والكفران في ححود النعمة أكثر استعمالاء 
والكفر في الدين اکٹر؛ والكفور فيهما جميعاء والكفارة ما يغطي الإثمه("©. 
أنواع الكفر: 
أولا: الکفر الاک المخرج عن الملة!': 

وهو على أربعة أنواع: كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف بب وکفر 
ححود. وكفر معاندة» وكفر نفاقء من لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له ويغفر ما دون 
ذلك نُن یشاء(؟. 

-١‏ کفر الانکار: وهو أن یکفر بقلبه» ولسانه» ولا یعرف ما یذکر له من التوحید 
قال تعالى: نَأل کم روأ سو هن ءآندرتهم ملم دہ کینوت 4 [البقرة: دا 

۲- كفر الجحود: أن يعترف بقلبه» ولا يقر بلسانه» فهو كافر جاحد ككفر إبليس» 
ومنه قوله تعالى: لما كَاهَهُممَاعَرَقا مروا بي 4 [البقرة: ]0 . 

۳- کفر المعاندة: وهو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين به» حسدا وبغياء 


ككفر أبي جهل وأضرابه أو يعترف بقلبه» ويقر بلسانه» ويأبى أن یقبل» كأبي طالب حيث 


۳۲ اس 


یقول: 
ولعافت نوي عرسا من یر آدیان البرية دین|ا 
لولا اللامة آو حذار مسبة لوجحدتئ محا بذاك مبين9» 


(۱) التوقیف على مهمات التعاریف: (۱/ 1۰7 للمناوي» حرف: (ك)» تحقیق: د. محمد رضوان الداية. 


(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاویة: (۱/ ۲۲۹ لابن أي العرٌ الحنفي» تحقیق: خالد فوزي. 

(۳) انظر : لسان العرب: /٥(‏ ۱64 لابن منظورء مادة: (كفر)» حرف: (ر)» دون ذکر ا حقق. 
)٤(‏ انظر: لسان العرب: /٥(‏ ۱64 لابن منظورء مادة: (كفر)» حرف: (ر)» دون ذکر ا حقق. 
)٥(‏ انظر: لسان العرب: /٥(‏ ۱64 لابن منظورء مادة: (كفر)» حرف: (ر)» دون ذکر ا حقق. 
(ت) انظر: لسان العرب: /٥(‏ ۱6 لابن منظورء مادة: (كفر)» حرف: (ر)» دون ذکر ا حقق. 


الباب السادس/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف الین على ما یضاد الإيمان وهو الكفر 


۳۲۵ اس 


٤‏ - کفر النفاق: وهو أن يقر بلسانه» ویکفر بقلبه ولا یعتقد بقلبه(؟. 


ثانیا: الکفر الأصغرء الذي لا بخرج من ا لة: 
وهو الکفر العملي» التعلق بالذنوب, الي وردت تسمیتها کفرا في الکتاب» والسنق 


ولا تصل لحد الکفر الا کبر. 
الكبيرة. 


وقد تسمى الطاعات إماناء كما تسمى المعاصي كفراء لکن عند إطلاق الكفر عليها لا 
يراد به الكفر المخرج من اللة! ونما ورد في ذلك من السنة المطهرة. 

عن عبد الله بن عمرو ذه أن البي 8 قال: ((أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه حصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حن يدعهاء إذا اؤقن خان» وإذا 
حدث کذب. وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر))*. 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النفاق علامة عدم الإبمان» وبعض النفاق كفر دون بعض 
والنفاق لغة: مخالفة الباطن للظاهر فان كان قي اعتقاد الاعان فهو نفاق الكفرء والا فهو 
نفاق العمل ویدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه". 

وما ورد في الحديث من علامات النفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال 
ومتخلق بأخلاقهم» ويعتبر من النفاق العملي(. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ##: ((اثنتان في الناس هما بهم كفرء الطعن في 
النسب» والنياحة على الميت))”©. 


)١(‏ انظر: لسان العرب: (5/ »)١55‏ لابن منظورء مادة: (کفر)ء حرف: (ر)» دون ذكر ا حقق. 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: (۱/ ۲۲۹))ء لابن أبي العرّ الحنفي» تحقيق: خالد فوزي. 

(۳) انظر: فتح الباري: (۱/ ۸۳)ء لابن حجر العسقلاني» دون ذكر ا حقق. 

)٤(‏ صحيح البخاري: (۱/ ۰)۲۱ كتاب: الإبمان» باب: علامة المنافق» برقم: (٣٣)ء‏ تحقيق: مصطفی ديب البغا. 

(5) انظر: فتح الباري: (۱/ ۸۹))ء لابن حجر العسقلاني» دون ذكر ا حقق. 

(5) انظر: فتح الباري: /١(‏ ۹۰)ء لابن حجر العسقلانِ» دون ذكر ا حقق. 

(۷) صحيح مسلم: (۱/ ۸۲)ء كتاب: الإبمان» باب: إطلاق اسم الكفر...إلخ» برقم: (۷١)ء‏ تحقیق: محمد فؤاد عبد 
الباقی . 


الباب السادس/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف اك على ما یضاد الإيمان وهو الكفر 


دح ۳۳۹ ات 

وفيه آقوال آصحها: أن معناه: ما من آعمال الکفار وأحلاق الجاهلية» والثایي: أنه 
يؤدي إلى الکفر والثالث: أنه کفر النعمة والاحسان والرابع: أن ذلك في الستحل, وقي 
هذا ا حدیث تغلیظ تحریم الطعن في النسب والنياحة وقد جاء في کل واحد منهما نصوص 


(Da. 
5 معر و فه‎ 


ما یتناوله لفظ الکفر والنفاق والشرك: 

أولا: لفظ الکفر والنفاق: فالکفر إذا ذکر مفردا في وعید الآحرة دحل فيه النافقون 
کقوله: ومن یکفر بالایکن فقّد حبط عمل وهو في لح ین یرون 4 [للائدة: ٥]ء‏ 
وقوله: اومن کر یاه ومهکنه. وکنیه. وزسل. وال اکن فد صَلَّ حکلا بییدا ©4 
[الساء: >۰]۱۳ وقوله: طلایسَکهالل ای () الزی كدب وتو ال4 [الليل: ١٠5‏ 5١]ء‏ فهذه 
كلها یدحل فيها (النافقون) الذین هم تي الباطن کفار لیس معهم من الابمان شيء كما 
یدحل فیها (الكفار) الظهرون للکفر؛ بل النافقون في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله 
کت 


۳ 


olk‏ * 0-7 5 ول« ےل 3 و رن م نے راص زا رمرم 
ثانيا: قد يقرن الکفر بالنفاق قال تعالى: ٢‏ إِنَ ال جَامِعْ الَمَتَفْقِینَ وألكفرينَ ف جه 


يا اى [النساء: ۱6۰]) وقال: ظا یوم ول وت والمتقفلت للد مامتا انظروبا قيش ین 


2 _ ہصم و مرحم 27 )2 2 مج رو کک و 9 و رہہ رمس 
دور قیل اج شأ وراک فالتیسوا ره [الحدید: ۱۳] إلى قوله: الوم اعد ینک ودي ولام الب 
کے 07ج ام مد و ی 7ح - 
کقروا مودک الا ھی ملک ويد المص یر( 4 [الحديد: 15]”". 

ٹالٹا: قد يقرن لفظ المشركين بأهل الکتاب فقطء وقد یقرت بالملل ا حمس؛ كما في 
وه مال : ای وی مار داوسو اه ساپ 


4 
7ر ہج بر موم وم 2ج ہے 


الله یفصل بینهم بوم القيلمة إن 


7 


اللہ َل کل شی و هید ©4 [الحج: ۰۱۷ وقوله: رن ات 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم: (۲/ ۷)ء للنووي» دون ذكر ا حقق. 
(۲) انظر: بحموع الفتاوى: (۷/ ٠٥٤‏ 5 ۵) لابن تيمية» تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار. 
(۳) انظر: بحموع الفتاوی: (۷/ ۵۶ لابن تيمية» تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار. 


الباب السادس/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف اك على ما یضاد الإيمان وهو الكفر 


سح و وا 


6 ع 74 ہھے۔ ‏ مچوہے ہے مر ہے SILL‏ 
کفرواین آهل الکتب والمت کین تا رجهلَم خرن نها اولك هم ۳ رد )4 [البينة: 5ا 
ولا حبط العمل إلا الک والذي ینتفی معه الاعان الذي لا یقبل العمل إلا به» كما 
۶ ہے اھر م 


5 5 ہے ہے م 2 بے ۶ کے ر e‏ ا 4 
قال تعالى: # وَمَن بَعَمَل من لصحت من دگر أو ان وهو ممن اوليك يَدَخْلُونَ 
لته ولایطلمون قرا 4)9 [النساء: 0]174". 


وقد وردت نصوص متعددة یصف الله فيها بطلان عمل الکافر وتحریم الجنة علیه» 
0 
منها 3 


سم 
و 2 


أتصحار ))4 [المائدة: ۰]۷۲ وقوله: ظ وقَیمتارال ما عملوا ین عَمَلِ فجمَلته مب نشا (ع)4 
[الفرقان: ۲۳]. وقوله: ولو شرا حيط عَنَه ممَاكانيمَمَلُونَ )4 [الأنعام: ۸۸]. 
دلالة قصة يوسف الیل على ما يضاد الإيمان وهو الکفر: 


قال تعالى: رسمه قرو با وشم با خرو شم گنفزوت ©4 [يوسف: ۳۷]. 


وقوله: انی تَرَكتْمِلةَ هوم لومون باه 4» أي: إن برئت من ملة من لا يصدق بالله» ويقر 


بوحدانيته» #إوهم 77 مم کفرون | آي: وهم مع تر کهم الاعان بو حدانية ا لا یقرون 
بالمعاد والبعث» ولا بثواب ولا عقاب!“. 


کر سے 
6 


7 مها اَی اکرو )4 [يوسف: 


وقال: «إولا تسوا من روج اللہ رنه لا يَش من روج له( 
۷. 


0 الوم 1 7 4 يعي : القوم الذين جحدون قدرته على ما شاء تک 
ويمذا الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف اك على ما يضاد الإيمان وهو الکفر؛ تم 


)١(‏ انظر: بحموع الفتاوى: (۷/ ؛ ه» ٥)ء‏ لابن تيمية» تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار. 
(۲) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى: »)١77 /١(‏ جمع وترتيب: محمد بن قاسم. 
(۳) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوی: (۱/ ۱۲ جمع وترتيب: محمد بن قاسم. 
(4) انظر: تفسیر الطبري: ک7 ۱۰۱ تحقیق: مد شاکر. 

)٥(‏ تفسیر الطبري: /١(‏ ۰0۲۳۲ تحقیق: أ مد شاکر. 


الباب السادس/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف اك على ما یضاد الإيمان وهو الكفر 


۳۲۸ اس 


الکلام عن الباب السادس: دلالة قصة یوسف ام على مسائل الابعان. 
وقد تضمن عدة مسائل: 
أولا: دخول الأعمال تحت مسمی الایمان: 

وقد ظهر ذلك في تفضیل یوسف ال السجن. والعذاب الدنيوي» على لذة حاضرة 
توجب العذاب الشدید. حيث جمع بين التقوی والایعان فبالتقوی تترك الأمور احرمة من 
کباتر الذنوب وصغائرهاء وبالاعان التام بحصل تصدیق القلب» .ما أمر الله بالتصدیق به» 
وتتبعه أعمال القلوب وأعمال ابحوارح. 
ثانیا: زيادة الاعان و نقصانه: 

وعامة آهل السنة يرون أن الاعان يزيد بالطاعة» وینقص بالمعصية» وهو مذهب مالك 
والشافعي وغيرهم» وأن لان العباد لا یتساوی بل یتفاضل ولعان السابقين الأولين أكمل 
من إيمان أهل الکباثر ابحرمین. 
ثالغا: ما اشتملت عليه القصة من الكبائر» وحکم مرتکب الکبيرة: 

حيث اشتمل فعل إخوة یوسف اط على حرائم من قطع الرحم» وعقوق الوالدین؛ 
وقلة الرأفة بالصغير» الذي لا ذنب له والغدر بالأمانة» وترك العهد والکذب مع آبيهی 
وعفا الله عنهم ذلك كله حن لا ييئس أحد من رمة الله. 

وتم بیان مذهب أئمة السلمین أهل الذاهب الأربعة» وغيرهم» مع جميع الصحابة 
والتابعین حم باحسان والتفقون على أن الومن لا یکفر عجرد الذنب كما تقوله اخوارج؛ 
ولا یسلب جمیع الإبمان كما تقوله العتزلة. 
رابعا: ما ورد في القصة ما يضاد الاعان وهو الكفر: 
أولا: الکفر الأکبرں الخرج عن اللة: 

وهو على آربعة آنواع: کفر إنكار» وكفر ححود» و کفر معاندة» وکفر نفاق» من لقي 
ربه بشيء من ذلك لم یغفر له ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. 
انیا: الکفر الأصغرء الذي لا یخرج من اللة: 

وهو الکفر العملي» التعلق بالذنوب, الي وردت تسمیتها کفرا في الکتاب» والسنق 


الباب السادس/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف الین على ما یضاد الإيمان وهو الكفر 


۹ اعت 
ولا تصل لحد الكفر الأكبر. 

© وما يتناوله لفظ الكفر والنفاق والشرك. 

٭ وأن الكفر سبب لإحباط العمل. 


الباب السابع 


دلالة قصة يوسف دنه على مسائل متفرقة فی الاعتقاد 


وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف ام على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد. 
الفصل الغاني: دلالة قصة يوسف ام على التأويل ومعانيه. 
الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف الا على حكم السجود لغير الله. 
الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف اليكل على مسائل الإمامة. 
الفصل الخامس: دلالة قصة يوسف الكت على إغواء الشيطان لبني آدم. 
الفصل السادس: دلالة قصة يوسف الت على العين والحسد. 
الفصل السابع: دلالة قصة يوسف ال على الرژی والمنامات. 


الفصل الأول 
دلالة قصة یوسف 2د على آسماء الدين وأن دين الأنبياء 
واحد 


لباب السابع/الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اط على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد 


سح او اد 
وٹی بداية هذا الفصل لابد من بيان الراد با ماء الدين الواردة في قصة یوسف اكلا 
وهي: الملة» الاسلام. 
آولا: معنى الدین لغة: 
الدین: امحزای ویوم الدین: یوم امحزای ومن معانیه: الطاعة» وقد دنته ودنت له أطعته» 
والدین: الاسلام وقد دنت به» ومن معانیه: العادة والشأن» وی قوله تعال: ماکان اعد 
2 دين أَلْمَلِكِ 4 [یوسف: ٦٢۷]ء‏ قال قتادة: ((ٹی قضاء اللك ومن معانیه: الذل 
والانقیاد)!''. 


ثانيا: معنی الملة لغة: 


الملة الشريعة والدين» وتملل وامتل دحل في الملةء قال تعالى: طحق تیلم 4 [البقرة: 
۰ وقيل: الملة في اللغة سنتهم وطريقهه”". 

اصطلاحا: الدين والملة متحدان بالذات» ومختلفان بالاعتبار فان الشريعة من حيث إنھا 
تطاع تسمى دیناء ومن حيث فا بجمع تسمى مل ومن حيث فا يرحع إليها تسمى 
مذهباء وقیل الفرق ين الدین واللة والذهب: أن الدين منسوب إلى الله ثتعال: واللة منسوبة 
إلى الرسولء والذهب منسوب إلى امحتهد””". 
الٹا: معنی الاسلام لغة: 

الاسلام کلمة مشتقة من الفعل: (سلم)» والسلام والسلامة البراءة» والاسلام 
والاستسلام الانقياد» والاسلام من الشريعة ٍظهار الخضوعء وإظهار الشريعة, والتزام ما آتی 
به البي وبذلك يحقن الدم ویستدفع الکروه*. 


(۱) انظر: لسان العرب: (۱۳/ ۱5۶ لابن منظو مادة: (دین)ء حرف: (ن)ء دون ذکر ا حققء وتاج العروس من 
جواهر القاموس: (۰/۳۰ ۲ه؛ ۵۳ 4ه)» للزبيدي» مادة: (د. ي. ن)» حرف: (ن)» تحقیق: بحموعة من 
امحققين. 

(۲) انظر: لسان العرب: (۱۱/ 1۲۸)» لابن منظورء مادة: (ملل)ء حرف: (ل)ء دون ذكر ا حقق. 

(۳) التعريفات: (۱/ »)١١١‏ للحرحاني» حرف: (د)» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

(4) انظر: لسان العرب: (۱۲/ ۲۸۹))ء لابن منظور مادة: (سلم)» حرف: (م)ء دون ذكر احقق. 


لباب السابع/الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اط على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد 


جح(« 
معنى الاسلام اصطلاحا: 

الخضوع والانقیاد ل یر به رسول الله 2 وقيل: الاستسلام لله بالتو حید» 
والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله؟. 
إطلاقات لفظ الإسلام: 

للاسلام إطلاقان: عام» وخاص. 

العام: الاستسلام لله وحده» وهذا یصدق على کل أمة متبعة لبي من النبیاء" وأهل 
السنة على أن آدم وذریته کانوا على التوحيد» واستمروا عليه قرونا طوالال قال تعا ی: 


صا 


e r مرو‎ RE ہے‎ AIL os للع اع‎ r AL 
ولذ أخذ ريك من بن ءادم من رهم ذرِيهم وآشهدهر عل أنفسهم آلست يرب قالوا بل شه دنا‎ 


ےج ال 0ور مه وي ماح میم 


أت فلا وم لقم اکتا عن ها لین 7 [الأعراف: [VY‏ 

والعی: آحرج من آصلاهم ذريتهم وحعلهم یتناسلون ویتوالدون قرنا بعد قرن» وحین 
آحرحهم من بطون آمهاقم وأصلاب آبائهم قررهم باثبات ربوبيته» با آودعه في فطرهم 
من الإقرار» بأنه رهم وحالقهم ومليکهم فقالوا: بلی قد آقررنا بذلك. فان الله تعالی فطر 
عباده على الدين ا نیف القيم» الذي يولد كل مولود وهو مفطور عليه» ولکن الفطرة قد 
تغیر وتبدل عا يطرأ علیها من العقائد الفاسدخ(؟. 

الخاص: وهو ما بعث الله به نبیه ##» وهو شريعة القرآن» فلا یقبل بعد البي © إلا 
الدین الذي اه 


ا 


۳ واه م موم رس ر کے رم سح سے ہی مرحم یں ررر ے ہک ر رک ہے 
قال تعالى: 8 تا نكم شِرَعَة وَمٹھاجا ولو شا اه جعکڪم أَمَة وده ولك 
ل 2 لکل جعلنا ۾ سْرَعة ومنهاجا شاء لله لح مه واجده وللکن 
صا 
جلو في م |5 کا تقو الْحَیراتِ . . .4 [المائدة: ۸. 


)١(‏ التعريفات: (۱/ ۳۹)ء للحرحاني» حرف: (الألف)» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

(۲) ثلاثة الأصول: (54)» لابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان. 

(۳) التوضيحات الأثرية للتدمرية: (4۰۷ ۸٥٥)ء‏ جمع وترتيب: فخر الدين المحسي. 

)٤(‏ انظر: موسوعة العقيدة والأديان» العقيدة الدينية: (١١۱)ء‏ د. فرج الله عبد الباري. 
(5) انظر: تفسير السعدي: (۱/ ۳۰۸)ء تحقيق: عبد الرهن اللويحق. 

)٦(‏ انظر: التوضيحات الأثرية للتدمرية: (501» 048 4)» جمع وترتيب: فخر الدين احسي. 


لباب السابع/الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اط على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد 
ڪڪ ڇڪ ڪڪ رح ۱ک ۷ ھچ 


وقوله: طیِرعَة وَمِنَهَاجًا ‏ أي: سبيلا وسنة» وهذه الشرائع ال تختلف باختلاف الأمم 
هي الي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال» وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتهاء وأما 
الأصول الکبار ال هي مصلحة وحكمة في كل زمانء فافا لا تختلف» فتشرع في جميع 


ور 


الشرائع» ولو سا اه جک ام 
متقدمهاء وکن لبو في مآ کتک فیختب رکم وینظر كيف تعملون» ویتلي كل أمة 
بحسب ما تقتضيه حكمته» ویوني كل أحد ما يليق به» وليحصل التنافس بين الأمم فكل أمة 


تحرص على سبق غيرهاء وغذا قال: «إفاستيفوا الْحَاتِ 4 . 


ونيد تبعا لشريعة واحدة؛ لا ختلف متأحرها ولا 


دين الأنبياء واحد: 
ومما يدل على هذا الكثير من النصوص: وال جاءعت مقررة هذه الحقيقة» منها قوله 


س ےر سے مج ود 5 3 2 ہے م2 رهم مل 
تعالی: إِنَّ الست عند الو اَلاسْكَمُ 4 [آل عمران: ۱۹]ء وقوله: «إقل ءامسا باو وما آنزل 


سح مه ممم 4 


4 ہے ہنم سا ۳ .> سم 4 ہے سمس 
نزل عل ایهم واِسَمَعیل و اسحق ویعفوب والاسَبّاط وما وق مومیٰ وعسی 


رورم و م2 


رر ہے پر سد ہر ہے کے ور عر مر رھ کہ ہے ۱ ١‏ سر 
نرق بين مهم وحن له مُسِمُوںَ ) ومن بتع حير الْإِسلودِينًا 


لن یل مه وهو ق الآآِخْرَةَ من اَلكَيِرِںَ 4)9 [آل عمران: ۸٤‏ ۸۰]ء وقوله: وجه دوا 


22 


۸ہ 0 وم هم مر ۳ ررد ماس کو راد فا که ری م ع 2 22 
ف الوحَق چھسادو۔ هو نکم وما جع کف الین من حرج تلة اإیکم اریم هو سکم 
مود 7 دحو ہے کی و یم و و ہے مرح ص رم 0 ہر ہے ص ج ہے o‏ 
لْمَسِلِمِينَ من قل وف هلدا کون الرسول شھیدا علبکر وتکونوا شہداء على التایں فاقوا ألصَلوة 
کے 6 < ۲ 5 1 مر جز ور مرجم و کہ صنلل موم ور يي صو مور م 
اوه 4 [الحج: ۷۸]ء وقوله: « # ومن دسلم جه إل ده وهو مین فقد اسمس 


ع مس رز 


جو۔ہ۔ مہحے قزر ے ہے ے وصح ق 
بالعروة الوق ول أله علقبة الأمور ا)4 [لقمان: [YY‏ وقال عن ملكة سبا: فک ت رت 


یط 2 تج 208 1 سیم له رب العدلمینَ 0 [النمل: [٤‏ 


7 


4 
3 
۱ 

۱ 


7 
07 


وأما الملة فقد نسبت لإبراهيم اكلا قال تعالل: إو برف نواد هن زامن سفه 


سے کے تم 


سح رم 


کے ہے 5 ٢‏ محر 
مه [البقرة: ۱۳۰]) وقال: اوقا لوا ونوا هُودًا أوتصدرئ هدوا فل 


کان ماش کیت 4)9 [البقرة: ۳۵ 


۳ 
م2 72 
5 


بل مه امعم حنیفا وما 


(۱) تفسیر السعدي: (۱/ ۰۲۳۶ تحقیق: عبد ال رحمن اللويحق. 


لباب السابع/الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اط على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد 


سس ڪڪ < ا ي ڪڪ 
قال محاهد: الحنيفية اتبا غ ابر اهیم فيما أت به ره الشريعة اليك صار بها إماما للناس » قال 
© ابرا هيم یی به من قي اتا کا سن 


ابن عباس‌ظلہ: ((الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الاسلام”ء وقال: « ثم أوَحيا 


ے 27 
دض صے و 
7 


يك أن ايم له هیر خیم ماکان ین المُمْرصكيتٌ 47 [النحل: ۱۲۳]». 

وفذا فمن أطاع رسولا واحداء وآمن به, فقد أطاع جميع الرسل وآمن بھم جمیعاء ومن 
عصى» وكذب واحدا منهم فقد عصى الجميع وكذهم» لأن كل رسول يصدق الآخر 
ويقول: إنه رسول صادق ويأمر بطاعته» فمن كذب رسولا فقد كذب الذي صدقه ومن 
عصاه فقد عصى من أمر بطاعته7" . 

ولهذا كان دين الأنبياء واحدا("» عن أبي هريرة ذفنه: قال رسول الله 6: ((أنا أولى 
الناس بعيسى بن مرم في الدنيا والآخرة» والأنبياء أحوة لعلات”2, أمهاتهم شؾ؛ ودينهم 
واحد)). 


وهنا شبه الدين بالأب؛ والشرائع بالأمهات المتعددة» فافا وإن تعددت فمرجعها لأب 


ا 
5 7 ۱ مریم ر کچھ سے 2ں ہے هر مر لهم کے ہے ہے اک کا ر موم 
وقال تعالى: ط8 شرع لکم من لذن ما وی به. ُا وألٍی اوح لك وما وَصَيْمَا بو- 


و 
3 


و ےس و ه 02020 
ذ- 


یس دھھ ص صے ہم می یں 2 
رهم ومومی وعیسی آن أقموأ این ولا نلفرفوا فيو )4 [الشورى: ۱۳]ء وقال: « وان هنزو مت 
چیک مر مر کر مریم و 
ه وده ون رڪم فالقون )4 [الومنون: ۲ 

وكل مبتدع دينا حالف به سنة الرسول لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا فكل من 


)١(‏ تفسير البغوي: /١(‏ ۰0۱9۵۰ تحقیق: محمد النمر» وآخرون. 

(۲) انظر: بحموع الفتاوى: (۱۹/ ۰۱۸۰ تحقیق: أنور الباز» عامر الجزار. 

(۳) بحموع الفتاوى: (۱۹/ ۰۱۸۰ تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار. 

(4) (إحوة لعلات): والعلات بفتح الهملة الضرائر» وأصله: أن من تزوج امرأة ثم تروج أخرى كأنّه عل منهاء والعلل 
الشرب بعد الشرب» وأولاد العلات الأحوة من الأب وأمهاتهم شقء (فتح الباري: /٦(‏ ۸۹]))ء لابن حجرء 
دون "000۳" 

(ه) صحيح البخاري: (۲/ ۰)۱۲۷۰ كتاب: الأنبياء باب: قوله: راک في الکثاب مریم إذ لدت من اهلها 
مَكَانَا شرا )١١(‏ )» [مريم: ۰]۱5 برقم: (۹٥۳۲)ء‏ تحقيق: مصطفى ديب البغا. 

(5) انظر: طريق الحجرتين: (۹٦۱))ء‏ لابن القيم» تحقيق: سيد إبراهيم. 

(۷) بحموع الفتاوى: (۱۹/ ۰۱۸۰ تحقيق: آنور الباز» عامر الجزار. 


لباب السابع/الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اوت على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد 7 5 
رک کے سصسعسعع جع 
حالف ما جاء به الرسول: ما أن يكون ذلك قد كان مشروعا لبي ثم نسخ على لسان محمد 
عله وإما أن لا يكون شرع قط(. 

والأنبياء كما تقرر دينهم واحد وهو دين الإسلام» لکن بعض الشرائع تتنوع فقد 
یشرع في وقت أمرا لحكمة» ثم یشرع في وقت آخر أمرا آحر حکمة» كما شرع في أول 
الإسلام الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة إلى الكعبة فتنوعت الشريعة 
والدين واحد وكان استقبال الشام من ذلك الوقت من دين الإسلام”". 

وقد كفرت اليهود والنصارى لتمسکهم بشرع منسوخ. والّه أوحب على جميع الخلق 
أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله ومحمد حاتم الرسل فعلى جمیع الخلق اتباعه واتباع ما شرعه من 
الدين هو ما أتى به من الکتاب والسنة" ومن بلغته رسالة محمد 8 ولم یؤمن به» فهو 


ہس م لس برح لام و و صرح سا 
م 


کافر» قال تعالی: ومن يبع بر سل ديا فلن یقبل مِنَهُ وَھُو في آلاجرو من الْحَيِرِنَ 
00 عمران: [۸٥‏ . 

عن عكرمة مولى ابن عباس ظللہ قال: لما نزلت: 9 ومن يبتع عير الال ويا » إلى آخر 
الآية» قالت اليهود: فنحن مسلمون! قال اللہ ك لنبيه #: قل لهم: إن ويل عل لاس جح 


مت من سطع یله من أهل الملل مقن أله ع عن اي4 . 


اس 
ور ۵ حبص 


وعن ابن عباس اه قوله: ان الذي ءَامنوا ولیت هادوا واللصریٰ وَالصَّہییں مَنَ ءامَن 


00 


7 ساره ت 2 سی 2 TT‏ ا ہم ۶ ےہ ےر م دم ور 
ال الوم الاخ وَعَملَ صلح ا فهم أجْرَهُمْ عند ريم ولاخوف علوم ولاهم روت 450 


۳ 


ہے دروم سا 
م 


[البقرة: ٦٦]ء‏ فأنزل الله كك بعد هذا: ظ ومن يبتع عي الاسکم‌دیتا فلن یقبل ونه 4 . 
وما كان شرعا لغيره وهو لا يوافق شرعه فقد نسخ كالسبت وتحرم کل ذي ظفر 


(۱) بحموع الفتاوى: (۱۹/ »)١8١‏ تحقيق: أنور البازه عامر الجزار. 

(۲) انظر: جامع الرسائل لابن تيمية: (۱/ ۰۲۸۳ »)۲۸٤‏ حقیق: محمد رشاد سالم. 
(۳) انظر: جامع الرسائل لابن تيمية: »)۲۸٤ /١(‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 

)٤(‏ انظر: التوضيحات الأثرية للتدمرية: (٤٤٥)ء‏ جمع وترتيب: فخر الدين احسي. 
)5١(‏ تفسير الطبري: »)51١ /٦(‏ تحقيق: هد شاكر. 

)٦(‏ تفسير الطبري: /٦(‏ 5177)» تحقيق: أحمد شاكر. 


لباب السابع/الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اوت على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد 


سس ےک ڪڪ ڪڪ ا 11 
رست الثرب( والکلیتین؛ فان اتخاذ السبت عيدا وتحريم هذه الطيبات قد كان شرعا 
لوسی ال ٹم نسخ؛ هذا قال المسيح الكفللا: اولخ لکم بش الى خُرْمَ عم 4 [آل 
عمران: ٥٠٤]ء‏ فقد نسخ الله على لسان المسيح بعض ما كان حراما في شرع موسی اكع 
وأما محمد 4# فقال اللہ فيه: ازى جَدُوكَهُ منوا دهم ف ايند والاجی ل یسوم 


> و . د ,هه د و م م و م وو م۳ کر ہے رو و سے سس و جو 
پالمع روف ويله عن المنکر ول لهم الطیَبت وحرم عله م الخبیث ویضع عنهم 


مہہ قرو روح همم مه ےم ےہ رم رخ رمم زار ہی رز مه ر ر رم صسو وص ل صل عم 
إضرھم وا لاغلل آل كانت علّهم فالذب> اموا بو وعرروه وتصروه واتبعواآلنور الزی انزل 
ہے 2 ہے ہے 7ھ 1 3 ع ۷ 

مَعَةر کیک هم الْمُفِْحُوَ )4 [الأعراف: ۱۰۷] آما الشرك كله فلم یشرع الله الشرك 


مهم پھر سس به سل ساح سا ص دوسا 


قط كما قال: ‏ ول مستا بن لاک من زسلتا َجعنا من دون اکن هه يعدو (4)2 
[الز حرف: 40](. 
دلالة قصة یوسف ال على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد: 
أولا: ما يدل على الدين: 

قال تعالى: نالک لاب آمر آلابدوا! 
بعلموت )4 [یوسف: .]٠٤‏ 

ثم أخبر يوسف صاحي السجن, أن ا حکم والتصرف وا مشیئة واللك كله لله وقد آمر 


ٌس ص ھی 


عباده قاطبة آلا یعبدو | الا یاه قال: دك رن عم 4 آي: هذا الذي آدع و کم إليه من 


2 - 


توحيد الله وإخلاص العمل له» هو الدين المستقيم» الذي أمر الله به وأنزل به الحجة 
والبرهان الذي يحبه ويرضاه» لوَلكنَ کت رالاس لا يموت 4 أي : فلهذا كان أكثرهم 
کے ۶و 


مش ركين» [ وما آ رالاس ولو حرصت بِمُؤِْرِينَ )4 [یوسف: .'']۱۰٠۳‏ 


(۱) لسان العرب: /١(‏ ۰۲۳ لابن منظور» مادة: (ثرب)» حرف: (ب)» دون ذکر ا حقق. والرب شحم رقیق 
يَْشَى الکرش والأَمْعاءَ وجه توب 

(۲) انظر: بجموع الفتاوی: (۱۹/ ۰۱۸۲ تحقیق: أنور البازه عامر الجزار. 

(۳) انظر: تفسیر البخوي: (4/ ۰۲4۳ تحقيق: محمد النمر» وآخرونء وتفسیر ابن كثير: (4/ ۳۹۰ تحقيق: سامي 
سلامة. 


لباب السابع/الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اوت على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد 


ج ڇڪ جح ڪڪ ڪڪ << 


لإنى دن الم 4 أي: في حكمه. قاله قتادة» وقال ابن عباس5ك: في سلطانه» ‏ الا آن 
یه الله 4 یعین: إن يوسف لم يكن يتمكن من حبس أحيه في حکم الملك لولا ما کدنا له 
بلطفنا حي وجد السبيل إلى ذلك» وهو ما آحری على ألسنة الاخوة أن جزاء السارق 
الاسترقاق» فحصل مراد يوسف ,كشيئة الله تعالى. 

وهذا من الکید احبوب الراد الذي یبه الك وور هاه لا فیه من احکمة والصلحة 


> 
ےج بے هم 


المطلوبة» وقوله: ما كان لاغذ اَخَاهفی دين الم 4 أي: لم يكن له أحذه في حكم ملك 


مصر ء وإنما قيض الله له أن التزم له إحوته ما التزموه» وهو كان يعلم ذلك من شريعتهه”". 
ثانيا: ما يدل على ا ملة ويتضمن أن دين الأنبياء واحد: 

قال تعال: 1 ٹریکت ملد فقوم لا ومون بان وهم بالآخرق رون © [يو سف : 
۳۷ 


1 


وقال: ای مل ءاباوی رهيم ولش وَیعَقُوب ما کات نا أن نترك أله من شیم 
۰ إيوسف: ۳۸]. 

والعین: أن احتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخرء الذين لا يرحون ثوابا ولا عقابا في 
المعاد» «إوَابَبحَتُ مِلَهَ ءابآوۍ يم وَإِسْحَقَ وَيَعَفُوبَ 4 يقول: هجرت طريق الكفر والشرك 
وسلكت طريق هؤلاء المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون حال من 
سلك طریق احدی» واتبع المرسلين» وآعرض عن طریق الظالمين» فإنه يهدي قلبه ويعلمه ما 
م يكن یعلمه ویجعله ماما یقتدی به في الخير» وداعیا إلى سبیل الرشاد(". 


7 0 1 وو ہی م ام TA‏ 
ما کات نا أن شرك با من شی و ذللاک من سل الہ علیناوعیآلناس ؛4. 


(۱) تفسیر البخوي: /٤(‏ ۰۲۲۲ تحقیق: محمد النمر» وآخرون. 
(۲) تفسیر ابن کثیر: (4/ 4۰۱ تحقیق: سامي سلامة. 
(۳) انظر: تفسير ابن کثیر: (4/ ۳۸۹ تحقيق: سامي سلامة. 


الباب السابع/الفصل الأول: دلالة قصة يوسف إل على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد 


سے کے ےی سے 2 یک یک کت شس شچ ‏ 0ع کا ہے 

هذا التوحيد: وهو الاقرار بأنه لا إله إلا هو وحدہ لا شريك له» من سل الہ علدنا 

أوحاه إليناء وأمرنا به #وعل‌آلتّاس 4 إذ جعلنا دعاة هم إلى ذلك(. 

ثالثا: ما يدل على الإسلام: 

قال تعالی: ۷ # رب قد اتسنی من الماك وعا ۳ وبل الاي فاطر السو 
والارض آنت واوا مت ےت ن4 [يوسف: ۱۰۱]. 

أي: آدم علي الإسلام وثبتي عليه حى توفاني عليه» وم يكن هذا دعاء باستعجال 
الموت» «وأَلَحمَن بأَلضلِحِینَ 4 من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأحیار(. 
مراتب الدين: 

قد جمعت القصة مراتب الدين الثلاثة» وهي: 

الاسلام؛ الایعان الإحسان”". 

وقد سبق بیان معن كل واحد منها ععنییه اللغوي؛ والاصطلاحي في موضعه من 
الرسالة» فالإبمان أشير إليه في الباب الأول» والسادس بالتفصیلء والاحسان ذكر في الباب 
الثالث» عند الحديث عن بعض أحوال الأنبياء وصفاقم. 

وأعلاها (الإحسان)» وأوسطها (الإيمان)» ويليه (الإسلام)» فكل محسن مؤمن» وكل 
مؤمن مسلم» ولیس کل مؤمن محسناء ولا كل مسلم مؤمنا”©. 

وأما (الإحسان) فهو أعم من جهة نفسه وأحص من الإبمان"©. 

و (الإبمان) أعم من جهة نفسه وأحص من الإسلام. 

فالإحسان يدحل فيه الإيمان» والاعان یدخل فيه الاسلام» والمحسنون أحص من المؤمنين» 


(۱) تفسير ابن كثير: /٤(‏ ۳۸۹)ء تحقيق: سامي سلامة. 

(۲) تفسیر السعدي: /١(‏ 507)» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 

(۳) انظر: ثلاثة الأصول: (۹٦٦)ء‏ لابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان. 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى: (۷/ ۷)ء تحقيق: آنور الباز؛ عامر ابشزار. 
)٥(‏ انظر: بحموع الفتاوی: (۷/ »)٠١‏ تحقيق: أنور البازه عامر الجزار. 
(5) انظر: بحموع الفتاوى: (۷/ ۰۱۰ تحقيق: أنور الباز عامر الجزار. 


الباب السابع/الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اط على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد 


جڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ا ا 
والمؤمنون آحص من ای 

وقد جاء الاحسان مقرونا بالإبمانء وبالاسلام وبالتقوی؛ أو العمل الصا قال تعالی: 
ظط لیس عل لدت متا وع اولصحت جاح فيمَا موا ِا ما نموأ وه متا وحم لصحت 2 
را واوا م ات وهأ ره الي ©4 [لمائدة: ۹۳]ء وقال: ( # ومن شیم هه 
إل أله وهو يق اسمس اشرو وق وق َو لور( [لقماد: ۸۲۲ وقال: 
ون یمک ءام نوا ویاو لحتنا لایع أَجر من احسی عَملا ((4)5 [الكهف: ۱]۲۰. 

والاحسان یتناول الاخلاص وغیره. فهو يجمع كمال الاخلاص ال ويجمع الإتيان 
بالفعل احسن الذي حبه له( . 
صلَة الاسلام بالاعان: 
للعلماء في صلة الاسلام بالاعان ثلاثة آقوال هي: 

الأول: أن الاسلام الکلمت والایعان العمل “. 

فانه قد یراد به: الكلمة بتوابعها» من الأعمال الظاهرة*؟. 

وقد تراد: الکلمة فقط» من غير فعل الواحبات الظاهرة» ولیس هذا هو الذي جعله 
البي کل الإسلام. 


4 
ہے عم و م 


الغاني: آن الاسلام والاعان» شيء واحد؛ واحتج بقوله: فرح م کان ہا من منت 
9 ن گتیعیہ2ا4(قرت مس مب 


)١(‏ بحموع الفتاوى: (۷/ ۰۱۰ تحقیق: آنور الباز» عامر الجزار. 


(۲) انظر: جامع العلوم وا حکم: (۳4)» لابن رحب. دون ذكر احقق. 

)٣(‏ انظر: بحموع الفتاوى: (۷/ ۰1۲۲ تحقيق: أنور الباز عامر الجزار. 

(4) انظر: جحلة البحوث الإسلامية: (۲۰) العدد۸۲)ء د. عبد الله السند. 

)٥(‏ انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية» (۱/ ٢۲۰)ء‏ لعلماء بحد الأعلام» تحقيق: محمد بن قاسم. 
)٦(‏ انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية» (۱۳/ )4۹٩‏ لعلماء بحد الأعلام» تحقيق: محمد بن قاسم. 
(۷) انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية» (۱۳/ ۹۹٥)ء‏ لعلماء بحد الأعلام» تحقيق: محمد بن قاسم. 


(A)‏ لدرر السنية ي الأحوبة النجدية» /1١‏ °(“ لعلماء بحد الأعلام» تحقيق: محمد بن قاسم. 


الباب السابع/الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اط على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد 5 7 
سح ١‏ 

قال ابن تيمية: «...بل هذه الآية توافق الآية الأولى لأن الله أخبر أنه أحرج من كان 
فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين» وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل 
العذاب وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وق الباطن مع قومها على دينهم خائنة 
لزوحها تدل قومها على أضيافه»» وقال: «والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة وم تكن 
من الناجین ال ن 

الثالث: والصحيح من ذلك: أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق؛ وذلك: أن المسلم قد 
يكون مؤمنا في بعض الأحوال» ولا يكون مؤمنا في بعض الأحوال؛ فكل مؤمن مسلم؛ 
وليس كل مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم؛ ولیس كل مسلم مؤمنا؛ وإذا حمل 
الأمر على هذاء استقام تأويل الآيات» واتحد القول فيهاء ولم یختلف شيء منها. 
اجتما ع مسمم الإسلام والابمان وافتراقهما: 
أولا: في حال اجتماع الاسلام والابمان: 

يفسر الاعان عا يفسر به الإسلاء0 2 كما في قول البی 26 لوفد عبد القیس وفيه: 
((قال أمرهم بالإبمان بالله وحده» وقال: هل تدرون ما الإبمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وأن تؤدوا خمسا من المغنم))0). 

والمقصود في تفسير الإسلام» ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
: «بن الإسلام على حمس: شهادة أن لا له إلا اللہ وأن محمدا رسول الله» وإقام 


(۱) بحموع الفتاوى: (۷/ ۷۳ 4۷ تحقيق: آنور البازه عامر الجزار. 

(۲) انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية» (۱/ ۲۰ لعلماء بحد الأعلام» تحقيق: محمد بن قاسم. 

(۳) انظر: بحموع الفتاوی: (۷/ ۰)۱۱ تحقیق: أنور البازه عامر ابحزار. 

)٤(‏ صحیح مسلم: (۱/ ٤٥)ء‏ کتاب: الاعان باب: الأمر بالإبمان بالل تعالی ورسوله َل برقم: (۱۷)ء تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقی . 


لباب السابع/الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اط على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد 


جڪ ڪڪ ڇڪ ڇڪ ڇڪ جح ڇڪ ڪڪ ڪڪ 161.31 ڪڪ 
الصلاة» و ایتاء الز کاق والحج, وصوم 00۷0۷۲ 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول اللہ َك قال: (رالایعان أن تومن بالله» وملائکته» ورسله 
ولقائه» وتومن بالبعث الاخر)» قال: يا رسول الله ما الاسلام؟ قال: ((الاسلام أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاء وتقیم الصلاف وتؤن الزكاة المفروضة» و تصوم رمضان))» قال: یا 
رسول الله ما الإحسان؟ قال: ((الإحسان أن تعبد اللہ كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه 

(Ds 
. يراك))‎ 

والمراد: أنه عند اقتران الإبمان بالاسلام» يفسر الاسلام بالأعمال الظاهرة: الشهادتان 
والصلاة والزكاة والصيام وا حجء وغيرهاء والإبمان ما في القلب من الإبمان باللہ وملائكته 

۳ 

و کتبه ورسله والیوم الاحر» وغیرھا! ٠‏ 

أي: أن أحدهما يدل على بعض ما يدل عليه بانفراده» ویدل الآخر على الباقی(. 


ثانيا: افتراق الإسلام والإيمان: 

وإذا ذكر اسم الابمان بجحردا؛ دحل فيه الإسلام والأعمال الصالحة» فعن أبي هريرة طظلہ 
عن البي 58 قال: ((الإبمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإبمان)» وكذلك سائر 
الأحاديث ال یجعل فيها أعمال البر من الایعان". 

معن: إذا أفرد أحدهما دحل فيه الآحر» ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر 
کی" 


والتحقيق في الفرق بین الاعان والإسلام أن الإبمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته» 


)١(‏ صحيح البخاري: (۱/ ۱۲ كتاب: الإيمان» باب: الإعان» وقول البي ...۱ برقم: (۲۲۵۹)» تحقيق: 
مرف کی اود 

(۲) صحيح البخاري: (4/ ۱۷۹۳)ء كتاب: التفسير» باب: قوله: رن ال عنْدَهُ علّمُ المسّاعة)» [لقمان: ٣٥]ء‏ برقم: 
»)٤٤۹۹(‏ تحقیق: مصطفی دیب البغا. ۱ 5 ۱ 

(۲) انظر: بحموع الفتاوی: (۷/ ١۱)ء‏ تحقیق: آنور الباز عامر الجزار. 

)٤(‏ انظر : جامع العلوم وا حکم: (۲۷)ء لابن رحب» دون ذكر ا حقق. 

(5) صحیح البخاري: (۱/ ۰)۱۲ کتاب: الإبمان» باب: آمور الإعان» برقم: (۹)ء تحقیق: مصطفی ديب البغا. 

)٦(‏ انظر: بحموع الفتاوی: (۷/ ١۱)ء‏ تحقیق: آنور الباز عامر الجزار. 

(۷) جامع العلوم واحکم: (۲۷)ء لابن رحب» دون ذكر احقق. 


لباب السابع/الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اط على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد 


جڪ ص ڪڪ ڇڪ ص ڇڪ ڪڪ ڪڪ اا ا << 
والإسلام هو استسلام العبد لله وحضوعه وانقياده له» وذلك بالعمل» وهذا الدین(. 

وأعمال البر الق هي من الإبمان إن نفي الإبمان عند عدمها؛ دل على أنھا واحبة ون 
ذكر فضل ييمان صاحبها - ولم ينف إيمانه - دل على ھا مستحبة؛ فان الله ورسوله لا ينفي 
اسم مسمى أمر - أمر الله به ورسوله - إلا إذا ترك بعض واجباته» عن عبادة بن الصامت 
ضيه أن رسول الله 8# قال: ((لا صلاة لمن ۸ يقرأ بفاتحة الکتاب))(؟» وعن أنس بن مالك 
يه قال: ما خطبنا نبي الله 8 إلا قال: ((لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد 
له( ونحو ذل 

فأما إذا كان الفعل مستحبا في (العبادة) ۸ ينفها لانتفاء الستحب فان هذا لو جاز؛ 
لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإبمان والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما من عمل الا 
وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها البي # بل ولا أبو بكر ولا عمر 
رضي الله عنهماء فلو كان من ۸ يأت بکماها الستحب يجوز نفيها عنه؛ لجاز أن ينفى عن 
جهور السلمین من الاولین والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل0 2 . 

وبمذا تم الکلام عن الفصل الأول: دلالة قصة یوسف ام على أسماء الدين وآن دين 


الأنبياء و احد. 


(۱) انظر: جامع العلوم وا حکم: (۲۸)ء لابن رحب. دون ذکر احقق. 

(۲) صحیح البخاري: (۱/ ۰6۲5۳ کتاب: صفة الصلاق باب: وحوب القراءة للامام والمأموم» برقم: (۷۲۳)؛ 
تحقیق: مصطفی دیب البغا. 

(۳) مسند أحمد: (۲/ ۰.۱۳۰ مسند أنس بن مالك برقم: (۰)۱۲۰ دون ذکر احقق» صححہ ابن حبان في 
صحیحه: (۱/ ۰6۶۲۲ کتاب: الاعان باب: فرض الاعان» برقم: (١٤۱۹)ء‏ تحقیق: شعیب الأرناؤوط» وقال 
ا حقق: اسناده حسن في الشواهد. 

(4) انظر: بحموع الفتاوی: (۷/ ۰۱ تحقیق: آنور البازن عامر الجزار. 

(ه) انظر: بحموع الفتاوی: (۷/ ١۱ء‏ ۰۱ تحقیق: آنور البازه عامر الجزار. 


الفصل الثاني 
دلالة قصة يوسف كن على التأويل ومعانيه 


الباب السابع/الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف امیا على التأويل ومعنیه ب 
to‏ 

إن التأويل مهرب عظيم» هرب به المعطلة من ظواهر النصوص ا حکمة بدلا من 
الكذب الصريح» وهذا الذي أفسد الدنیاء والدين» كما فعلت اليهود» والنصارى بنصوص 
التوراة» والإنجيل» وحذرنا اللہ من فعلهم» فضلا عن جناية التأويل الفاسد على الدین» 
وأهله» وسبب القتلء والتفرق في الأمة» كقتل عثمان نی وظهور المعتزلة» والخوارج» 
الا 

وفي بداية هذا الفصل سيتم التعريف .معن التأويل أولاء ثم الحديث عن آبرز المسائل 
المتعلقة به» ومن ثم بيان وجه دلالة قصة يوسف اتلد على التأويل ومعانيه. 
معنى التأويل لغة: 

التأویل لغة له أربعة معان" : 


أوها: الأول الرجوع؛ آل الشيء یؤو ومالا لا رجع» وأول إليه الشيء رجعه» 
وألت عن الشيء ارتددت» وقوله: 2۰ 0 2 « لا له که [آل عمران: ۷ء قال أبو عبید 


في قوله: فإ ومایش ام تأود 7 ۳1 ال قال: «التأویل الرجع والصیر». 

والتأويل عبارة الرؤياء قال تعالى: هذاتاویل بل زیی من بل ب4 [یوسف: ولا 

ثانيها: التفسير: وأول الكلام وتأوله دبره وقدره وأوله وتأوله فسره وقوله كك: وما 
باتهم و4 [یونس: ,]۳٩‏ أي لم يكن معهم علم تأویله(؟. 

وقيل: «التأويل وا معیٰ والتفسير واحد»» ويقال: «ألت الشيء أؤوله إذا جمعته 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: (۱/ ۵۳۰ لابن أبي العرّ الحنفي» ترتيب: خالد فوزي. 

(۲) الرافضة: هم عدة فرق» اليزيدية منهم ثلاث فرق» والكيسانية فرقتان» والإمامية حمس عشرة فرقة» ومن اعتقادات 
الرافضة: تكفير الصحابة بت ركهم بيعة علي رضي الله عنه» وأن النبي صلی الله عليه وسلم نص على إمامة علي 
بالوصف دون الاسم» ومنهم من ينتظر محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ويزعم أنه الهدي 
النتظر. . . إلخ. انظر: الفرق بين الفرق: (۲۳۰۲۲/۱) للبغدادي» دون ذكر ا حقق. 

(۳) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: (۲/ ٥٥)ء‏ لعثمان علي حسن. 

)٤(‏ لسان العرب: (۱۱/ ۳۲ لابن منظورء مادة: (أول)» حرف: (ل)» دون ذكر المحقق. 

(5) لسان العرب: (۱۱/ ۳۲)ء لابن منظورء مادة: (أول)» حرف: (ل)» دون ذكر ا حقق. 

)٦(‏ انظر: لسان العرب: (۱۱/ ۳۲)ء لابن منظورء مادة: (آول)» حرف: (ل)» دون ذكر ا حقق. 


الباب السابع/الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف امیا على التأويل ومعانيه 
o 83‏ 

وأصلحته فكان التأويل جمع معان ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه»» وقال بعض 
العرب: أول الله عليك أمرك أي جمعه وإذا دعوا عليه قالوا لا أول الله عليك شلك» ويقال 
في الدعاء للمضل: أول الله عليك أي رد عليك ضالتك وجمعها لك» ويقال: تأولت في فلان 
الأحر إذا تحريته وطلبته0©. 

الٹھا: الوضوح”": وآل البعير ألواحه وما أشرف من أقطار حسمه» وآل ا حبل 
أطرافه ونواحیه(؟. 

رابعها: التغییر : وآل اللبن إيالا تخثر فاجتمع بعضه إلى بعض» وآل الشراب إذا خثر 
وانتهى بلوغه ومنتهاه من الاسکار"". 
التأويل اصطلاحا: 

التأويل في الأصل: الترجيع» وقي الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معن 
يحتمله» إذا كان احتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة(؟. 

وقبل: والمراد بالتأويل: نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه 
ما ترك ظاهر اللفظ . 

وقد ظهر هذا الصطلح: (نقل ظاهر اللفظ) في عصور متأحرة» بعد عصر المتقدمين من 
السلف» فلم يعرفه الصحابة» ولا أهل اللغة المتقدمين» بل واكب ظهور الخلاف بين 
المسلمين» وی بيئة المتكلمين والفلاسفة» لأن ظاهر القرآن ۸ تتمكن كل فرقة من الفرق 


)١(‏ لسان العرب: (۱۱/ ۳۲)ء لابن منظورء مادة: (أول)» حرف: (ل)ء دون ذكر ا حقق. 

(۲) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: (۲/ ٥٥)ء‏ لعثمان علي حسن. 

(۳) انظر: كتاب العين: (۸/ ۳۰۹ للفراهيدي» حرف: (ل)ء باب اللفيف من اللامء مادة: (ايل)» تحقيق: د. مهدي 
الحزومي» إبراهيم السامرائي. 

)٤(‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: (۲/ 5 57)» لعثمان علي حسن. 

(ه) قذيب اللغة: (۱۰/ ۰۳۱۷ للأزهريء مادة: (ایل)ء تحقيق: محمد مرعب» وانظر: لسان العرب: (۱۱/ ۰)۳۲ 
لابن منظورء مادة: (أول)» حرف: (ل)ء دون ذكر ا حقق. 

(5) التعريفات: (۱/ ۷۲))ء للجرجاني» حرف: (ت)» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

(۷) لسان العرب: (۱۱/ ۳۲ لابن منظورء مادة: (أول)» حرف: (ل)» دون ذكر المحقق. 


الباب السابع/الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف اوت على التأويل ومعنیه 
i‏ .ج2 
المتنازعة على اعتماده» فعمدوا للغلو في التأویل. 
ومراد المعتزلة والجهمية”" وغيرهم من المتكلمين من التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» 
إلى بحازه» ويقولون: التأويل على خلاف الأصلء ويحتاج إلى دليل”". 
التأويل في اصطلاح السلف: 
المراد به التفسير والبيان» ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله تعالى كذاء 


وكذاء يريد می نا 


سم هر مج رسم 


تاویاهفول بت شی موه من قبل قد جات 6 ر راباح 4 [الأعراف: .[or‏ 


ومعناه: هل ینتظرون إلا ما یؤول إليه آمرهم في العذاب ومصيرهم إلى النار. یوم ی 


ع و 3 ء ° 
وله 4 أي: جزاؤہ وما یٹول إليه آمرهم(. 


وني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان البي 8 يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجودہ: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي))» يتأول القرآن"» (يتأول 
القرآن): أي يفعل ما أمر به فيه» قال أبو عبد اللہ: يعن قوله تعا ی: ٠‏ فسیٔخ بحمّد ريك 
سیت اکا ابا [النصر: ۱]۳. 

يقول سفيان بن عيينة: «السنة: هي تأويل الأمر والنهي» فان نفس الفعل ال أمور به: هو 


(۱) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: (؟/ ۳ ٥٥)ء‏ لعثمان علي حسن. 

(۲) الجهمية: أتباع جھم بن صفوانء القائل بالاجبار والاضطرار إلى الأعمال» وأنكر الاستطاعات كلهاء وأن الحنة 
والنار تبيدان وتفنیانء وأن الاعان بالله هو المعرفة فقطء وأن الکفر هو الجهل به فقط... إل انظر: الفرق بين 
الفرق: (۱۹۹/۱))ء للبغدادي» دون ذكر ا حقق. 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة: (٢۲)ء‏ لابن قيم ا لحوزیة تعليق: محمد الأحمد. 

)٤(‏ انظر: الصواعق المرسلة: (٢۲)ء‏ لابن قيم الجوزية» تعليق: محمد الأحمد. 

)٥(‏ تفسير البغوي: (۳/ ٢۲۳))ء‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

(5) صحيح البخاري: (۱/ ۰)۲۸۱ كتاب: صفة الصلاة» باب: التسبيح والدعاء في السجود» برقم: »)۷۸٤(‏ تحقيق: 
وشا ديب اکا 

(۷) انظر: فتح الباري: (۲/ ۲۹۹))ء لابن حجر العسقلاني دون ذكر ا حقق. 


لباب السابع/الفصل الثني: دلالة قصة یوسف اتا على التأويل ومعانيه 
۳۶۸ اس 
تأويل الأمر به» ونفس ا موجود الخبر عنه هو تأويل الخبر» والکلام: حبر وأمر»(. 
و و عم سے مس رح ے2 جر مر و م شمیہےے۔ ی رط کے 
وف قوله تعال: ظ هو یل عَليَكَ الکتب منه ءات محکمت هنم الكت وأ مَتمیمنٹ 


> رم ہمد وم م ےو مم سم مم ع رص 


قاما لین في فلوبهم دیع موب ما ککبه منه اه اه وبي تأويلوء وما یش کم اوي 
یحو في اون امنا بو کل من عند رت [آل عمران: ۷] یقول ابن عباس ظلہ: (لأنا من 
يعلم تأويله))”". 
وقال أيضا: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
احد مجهالته و تفسیر یعلمه العلمای وتفسیر لا یعلمه ژلا له تعال ذ کره6(؟ 
آقسام التأویل: 
للتأويل قسمان هما: صحيح» وفاسد. 
أولا: التأويل الصحيح: لا بد من توافر أربعة شروط له هي: 
۱- أن يكون اللفظ الراد تأويله محتملا للمعیٰ اللغوي» والشرعي أو عرف التخاطب”). 
- ألا يكون في السياق قرينة مانعة من التأويل7 . 
۳- وجود دليل أو قرينة معينة لإرادة المتكلم المعیٰ المؤول من اللفظ. 
٤‏ - أن يسلم دليل التأويل من معارض أقوى منہ''' 
ومثاله: قوله تعا ی: سوا الله قنسیهم ‏ [التوبة: ۷) وا لمعیٰ: تركوا طاعة اللہ فت ركهم 
الله من توفيقه وهدايته في الدنیاء ومن رحمته في الآخرة» وتركهم في عذابه0» 


)١(‏ التوضيحات الأثرية للتدمرية: (۷٥۲)ء‏ جمع وترتيب: فخر الدين المحسي. 

(۲) تفسير الطبري: /٦(‏ ۲۰۳)ء تحقيق: هد شاكر. 

(۳) تفسير الطبري: (۱/ »)۷١‏ تحقيق: أحمد شاكر. 

)٤(‏ انظر: التوضيحات الأثرية للتدمرية: (٢٥۲)ء‏ جمع وترتيب: فخر الدين احسي. 
)٥(‏ التوضيحات الأثرية للتدمرية: (٢٢٤)ء‏ جمع وترتيب: فخر الدين المحسي. 

)٦(‏ التوضيحات الأثرية للتدمرية: (٤٢٤)ء‏ جمع وترتيب: فخر الدين المحسي. 

(۷) التوضيحات الأثرية للتدمرية: (٤٢٤)ء‏ جمع وترتيب: فخر الدين المحسي. 

(۸) تفسیر البغوي: /٤(‏ ۷۱)ء تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 


الباب السابع/الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف امیا على التأويل ومعنیه 
6 - 

وقد دلت الآية على امتناع النسيان على اللہ تعا یء فجاز حمل الآية على هذا العین(. 

ثانيا: التأويل الفاسد: وهو الذي اختلت فيه بعض الشروط كتأويل الاستواء 
بالاستیلای لانتفاء المقتضي» فالاستواء لغة لا يجيء معن الاستيلاء» بل عينت الأدلة معناه 
وهو: العلی والارتفاع» والفوقیۃا''. 

ومن أمثلته أيضا: تأويل ا حھمیة قوله: ##وهو القاهر فوقَ عو وهو اك ا اشر 4 
[الأنعام: ۱۸]ء بأن الفوقية هي فوقية الشرف» وعطلوا الفوقية المطلقة والق هي من خصائص 
TY‏ 

وما لم يحتمله اللفظ ببنيته من تثنية أو جمع» وان احتمله مفرداء كتأويل قوله: طِلِما 
حَلقث یی 14 ص: ٢۷]ء‏ بالقدرة. 

ويقول أهل التأويل: أن النصوص الواردة في الصفات ل يقصد با الرسول لہ أن يعتقد 
الناس الباطل» ولکن ۸ يبين شم معانيها لكي يعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف 
النصوص عن مدلوضاء والمقصود من ذلك امتحامُم وإتعاب أذهانهم, ليعرفوا الحق من غير 
جھتہ وهذا قول المتكلمة» وا حھمیة والمعتزلة0 . 
دلالة قصة يوسف الیل على التأويل ومعانيه: 

قال تعالی: « ودرك يك ریک ويلك من تأوبل الأحادٹ ومو نمه ملک ومح ءال 
يعوب كما آتَهاعل ايك من قب ل هب و 00-0 / 5 

وقوله: لك E‏ يثِ» يقول: ويعلمك ربك من علم ما يؤول إليه 
أحاديث الناس عما يرونه في منامهم. وذلك تعبیر الرؤيا"". 


(۱) انظر : التوضیحات الأثرية للتدمرية: (4 ۰0۲۰ جمع وترتیب: فخر الدين احسي. 
(۲) انظر: التوضیحات الأثرية للتدمریة: (۲۵), جمع وترتیب: فخر الدین احسي. 
(۳) انظر : الصواعق الرسلة: (۳۰) لابن قيم ابحوزية تعلیق: محمد الأحمد. 

)٤(‏ الصواعق الرسلة: (755)» لابن قیم ا حجوزیق تعلیق: محمد الأحمد. 

(ه) انظر: الکواشف ا حلیة عن معان الواسطیة: (۹۸)ء لعبد العزیز السلمان. 

ری تفسیر الطبري: (۱۵/ 91۰ تحقیق: أحمد شاکر. 


لباب السابع/الفصل الثني: دلالة قصة یوسف اتا على التأويل ومعانيه 


۳ ا 


وف قوله: «وَبْمَلَمُكَ من توب الْشماوثِ 4ء تأويل الکلام: العلم والكلام. 


۱ 1 ع ری مو ہر مرو سر ے حر 
وكان يو سف اعبر الناس» وقرا: وم بل اشدهء ءانه حُکما وَعلما © [يوسف: ا 
وقوله: وم مه یلک يعين: بالنبوة. 


5 


2 موم عه مج مت م ۔ى سا رمه 
باَوبلو۔قبل آن یائیکما اما عم ری 4 [يوسف: ٦۲‏ ۳۷]. 


ت 


5 ہے م2 عل ہے ہے ۔صجو ۔ ۳ ہے ےج ہے م2 و پر ہ 
وقال: اتاو یلو انا ريلك و نَالْمْحَسِنِينَ © ا لا يایکما طعام ترازو لا اکا 


أي: بتفسيره» وما يؤول إليه أمرهما(”". 

وقال: قاو متاخ وماحن بتأول اگم بعایت )4 [یوسف: 1۹ 

وقوله: ومان اویل للم لیب 4 یقول: وما نحن ما توول إليه الأحلام الکاذبة 
بعالمين” ”© . 

وقال: اوقا الى با متهما وکر بد اَم آنا يكم کال وا زمیلون ك4 [یوسف: .]٤١‏ 

وذلك أن الغلام جثا بين يدي اللك وقال: إن في السجن رجلا يعبر الرؤیا”“. 


5 > ہے پر ہے ہچ ٦‏ صیو سح سے کے ص د ع 
وقال: وتال یکات ہلذاتاویل رهی من قبل قد جعلهارق حفّا 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 


«وَقَالَ4 يوسف عند ذلك: ایکا هدا تأُوِيلُ بی ين کل فد جعلها ری حًا 4 وهو 


رص سس 


قوله: لمع کر کا مور رم سرت 4 [يوسف: ٤]ء‏ أي: هذا 
ما آل إليه الأمر» فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الامر(. 


ہے م سوسا 


وقال: ط # ربقد انس من الماك وَعَلَمَتَی من تأو مایت 4 [يوسف: ۱]. 


(۱) تفسیر الطبري: (۱۰/ 9۰۰ تحقيق: أ مد شاک وانظر: تفسیر البخوي: (۶/ ۰۲۱ تحقیق: محمد النمر» 
وآخرون. 

۱ تفسير البغوي: »)5١ 5 /٤(‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

(۳) تفسير السعدي: /١(‏ ۳۹۷)ء تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 

)٤(‏ تفسير الطبري: /١7(‏ ۱۱۹))ء تحقيق: أحمد شاكر. 

)٥(‏ تفسير البغوي: (5/ ٢٢۲)ء‏ تحقيق: محمد النمر» وآحرون وانظر: تفسير ابن كثير: (5/ ۳۹۲)ء تحقيق: سامي 
سلامة. 

(7) تفسير البغوي: (4/ ۲۸۰))ء تحقيق: محمد النمر» وآحرون» وتفسير ابن كثير: (5/ »)5١7‏ تحقيق: سامي سلامة. 


لباب السابع/الفصل الثني: دلالة قصة يوسف اتا على التأويل ومعانيه ب 
اہ 


هذا دعاء من یوسف الصدیق دعا به ربه 05 0ا “قت النعمة علیه باجتماعه بأبويه 
و ٍعوته وما من الّه به علیه من النبوة اك 

وقیل: آي: من تأویل أحاديث الکتب المتزلة» وتأویل الرؤياء وغیر ذلك من العله”". 
ا خلاصة: 

وبعد بیان أقوال المفسرين في الراد بتأويل الأحاديث في قصة يوسف اكلا اتضح أنه 
الراد به: ما يؤول إليه الأمر في تعبير الرؤياء وتأويل أحاديث الكتب المنزلة» وغير ذلك من 
العلم» والكلام. 

ويسمى تعبير الرؤيا تأويلا بالاعتبارين» فإنه تفسير لحاء وهو عاقبتها وما تؤول إليه» 
و انب هذا تأویل کت من و جعلهارق هنا [برسد: ۰۱۰۰ اي: حقیقتها 
ومصيرها إلى ها هنا انتهت . 
أقوال السلف في التأویل: 

قال ابن خزيمة (ت: ١١#ه)‏ رحمه الله : «إن الأحبار في صفات الله موافقة لكتاب 
الله تعالى» نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة» والتابعين إلى عصرنا 
هذاء على سبيل الصفات لله تعالى» والمعرفة» والاعان به» والتسليم لما أخبر الله تعالى في 
تزيله» ونبيه الرسول عن كتابه» مع احتناب التأويل» والجحودء وترك التمئیل» 


(۱) تفسير ابن كثير: »)5١ 4 /٤(‏ تحقيق: سامي سلامة. 

(۲) تفسير السعدي: /١(‏ 505)» تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 

(۳) الصواعق المرسلة: (٢۲)ء‏ لابن قيم ا حوزیق تعليق: محمد الأحمد. 

)٤(‏ هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي الشافعي» ضرب به المثل في العلم» والإتقان» عن في حداثته بالحديث 
والفقه» مع من ابن راهویه. محمد بن حميد وم يرو عنهما لصغره. ومن المروزي» وحدث عنه البخاري» 
ومسلم» وغيرهماء وأمّا تصانيفه فقد قيل: نا تزيد على مائة وأربعين» سوى السائل والمسائل المصنفة: أكثر من 
مائة جزی منها: التوحيد» صحيح ابن خزعة» إثبات صفة الرب» انظر: سير أعلام النبلاء: (۲۷/ ٤١٦٥ء‏ ۰4۱۷ 
٦ء‏ ۰۲۷ ۳۰ للذهي» تحقيق: بحموعة من ا حققینء باشراف شعيب الأرناؤوط» طبقات الشافعية: 
(۳/ ۰۱۰۹ للسبكي» تحقيق: محمود الطناحي» عبد الفتاح ا حلوء الأعلام: (5/ ۲۹)» للزركلي» دون ذكر 
ا حقق. 


لباب السابع/الفصل الثني: دلالة قصة يوسف اتا على التأويل ومعانيه ب 
YoY‏ 


۳پ ؿ۶“ 

وقال آبو عضن يوس بن عند البز 4 قم رحه ال «اهل الستة خمعون خی 
الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والاعان بھاء وحملها على الحقيقة» لا على 
احاز الا أنهم لا یکیفون شيئا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع 
وابلهمية والعتزلة كلها وا خوارج فکلهم ینکرها» ولا يحمل شيا منها على ا حقیقة 
ویزعمون أن من آقر با مشبه» وهم عند من آثبتها نافون للمعبود» وا حق فیما قاله القائلون 
ما نطق به کتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة وا حمد للهم'"۔. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب (ت: ٥٤٤‏ ھ'(': «آما الکلام في الصفات فان ما روي 
منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتما وإحراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية 
والتشبيه ا 

ويمذا تكون فاية الحديث عن الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف اكا على التأويل 


ومعانیه. 


)١(‏ ذم التأويل: (۱/ ۱۸ لابن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر البدر. 

(۲) هو: أبو عمر یوسف بن عبد البرٌ الثمري الأندلسي القرطي المالكي» أدرك الکبار وطال عمره» وعلا سنده» مع 
من: أبي محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» وحلف بن القاسم» وقراً على عبد الرحمن الوهراني» وغيره» 
ومع من: أبي الطرف القنازعي» وغيره» ولي قضاء أشبونة» له تصانيف فائقة منها: التمهيد» الاستذكار» 
الاستيعاب» وغيرهاء انظر: سیر أعلام النبلاء: «ه۲/ ١إ‏ ی۱۳۸ء و۰۱۰ ۰۱۱ للذهي» تحقيق: بحموعة من 
ا حققینء باشراف شعيب الأرناؤوط. 

(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (۷/ 545 »)١‏ لابن عبد الب حقیق: مصطفی البكري. 

)٤(‏ وهو: أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر البغدادي أحد الحفاظ المتقدمين» كان فصيح اللهجة» عارفا بالأدب» 
يقول الشعی من مؤلفاته: تاريخ بغداد البخلای الكفاية في علم الروايق الأسماء والألقاب» وغيرهاء وا مرض 
مرضه الأخير وقف كتبه» وفرق جميع أمواله في وجوه البرٌ وعلى أهل العلم» انظر: الأعلام: (۱/ ۱۷۲)؛ 
لاز رکلي» دون ذكر ا حقق. 

(ه) تذكرة الحفاظ: (۳/ ۲۲۵ للذهي» تحقيق: زكريا عميرات. 


الفصل الثالث 
دلالة قصة یوسف ات# على حكم السجود لغير الله 


الباب السابع/الفصل الثلث: دلالة قصة يوسف ينوا على حكم السجود لغير اللہ ب 
۳۵ 
معنی السجود لغة: 
الساجد النتصب في لغة طيئ» سجد یسجد سجودا وضع جبهته بالأرض» وقوم سجد 
وسجود!" وسحد: حضع ومنه سجود الصلاق والاسم: السجدة» بالكسرء وقیل: 
سجدء إذا انحن وتطامن إلى الأرض(. 
وقوله وَبْكَ: فوروال سبد 4 هذا سجود إعظام لا سجود عبادة» لأن بي يعقوب لم 
يكونوا یسجدون لغير الله كك قال الزحاج: «إنه كان من سنة التعظيم في ذلك الوقت أن 


۰ 
7٦ 


يسجد للمعظم»» وقيل خروا له سجدا أي: خروا لله سجداء قال الأزهري: «هذا قول 

الحسن والأشبه بظاهر الكتاب أنهم سجدوا ليوسف دل عليه رؤياه الأولى الى رآها»””. 
وفيه وجه آخر لأهل العربية» وهو أن يجعل اللام في قوله وخروا له سجدا وقي قوله: 

ریم لي متجریت ا)4 [يوسف: ٤]ء‏ لام من أجل المعى» وخروا من أجله سجدا لله 


شکرا لا أنعم الله عليهه". 


أدلة الكتاب والسنة على السجود: 
قال تعالی: وی جد من في لسوت وَالْدرَضٍ طوعا وگرھا وَطللُم لد و رالاصال © 4))٥(‏ 
[الرعد: ۱۰]. 


أي: جمیع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها خاضعة لرباء تسحد له «طْعَ 


رها 4 فالطوع لمن يأ بالسجود وا خضوع اختيارا کالومنین» والکره لمن یستکبر عن 


رصم 


عبادة ربه» وحاله وفطرته تكذبه 2 ذلك» نوظللهم بالندر والاصال 4 آي: ویسجد له ظلال 


المخلوقات أول النهار وآخره وسجود كل شيء بحسب حاله كما قال تعالى: وان من سَىْءِ 


)١(‏ انظر: لسان العرب: (۳/ ۲۰۶ لابن منظور» مادة: (سجد)» حرف: (د)» دون ذكر ا حقق. 

(۲) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس: (۸/ ۱۷۲ء ۰۱۷۳ للزييدي مادة: (سجد)» حرف: (د)ء تحقيق: 
بحموعة من ا حققین. 

(۳) انظر: لسان العرب: (۳/ 54 »)7١‏ لابن منظور مادة: (سجد)» حرف: (د)» دون ذكر ا حقق. 

)٤(‏ انظر: لسان العرب: (۳/ ۰۲۰ لابن منظور مادة: (سجد)» حرف: (د)» دون ذكر ا حقق. 


الباب السابع/الفصل الثلث: دلالة قصة يوسف ينوا على حكم السجود لغير اللہ 
Too‏ ہے 


زرو > 


الا مع e‏ کان حلیما فود 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

فاذا کانت الخلوقات کلها تسجد لزه طوعا وکرها كان هو الاله حقا العبود احمود 

حقا وإلهية غيره باطلة» وغذا ذکر بطلافها وبرهن عليه بقوله: ‏ قل من رب سوت وا 
ا .6۰۰ [الرعد: کت 

وقال: « یح محمد ريك وک من سين ا [الحجر: ۹۸]. 

قال ابن عباس#ك: ((فصل بأمر ربك وگ من یی ۹ء من المصلين المتواضعين)) 
وقال الضحاك: ((# فیح جحمد ريك 4: قل: سبحان اللہ وبحمدهء اون مَنَ سین 4 
ا 

وقال: 9 E,‏ الك هم لین أَعْمَلَهُمَ مسد ده عن 
یل هم ایدو © الامج دو بر ای رج لبن لسوت وَالْارْضٍ وبع ما 7 
0 لاک لاهو رین اشا 8 () 4 [النمل: 54 5؟]. 

يقول تعال خبرا عن قيل ال مدھد لسليمان» إذ يقول: إن وحدت هذه المرأة ملكة سبأء 
وقومها من سبأء يسجدون للشمس فیعبدوفا من دون الله. وقوله: ٭إورَیْنَ لهم یط 
سل يقول: وحسن هم إبليس عبادتهم الشمس؛ وسجودهم فا من دون اللہ وحبب 
ذلك إليهم فصَّدَّهُمْ عن الیل فمنعهم بتزیینه ذلك هم أن یتبعوا الطریق الستقیم» وهو 
دين الله الذي بعث به أنبیاءہ مم فهم لما قد زين شم الشيطان ما زين 

من السجود للشمس من دون الله والکفر به لا یهتدون لسبیل احق ولا یسلکونه, ولكنهم 
في ضلاهم الذي هم فيه يترددون 50 


ويعيي بقوله: مو سی يخرج المخبوء ق السموات والأرض من غيث في السمای 


)١(‏ تفسیر السعدي: (۱/ ۰۲۳4 تحقیق: عبد الرهن اللويحق. 
(۲) تفسیر السعدي: (۱/ ۰۲۳ تحقیق: عبد الرهن اللويحق. 
(۳) تفسیر البغوي: (4/ ۰0۳۹۷ تحقیق: محمد النم وآخرون. 
)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري: (۱۹/ 24545 44۷ تحقيق: أحمد شاکر. 


الباب السابع/الفصل الثلث: دلالة قصة يوسف ايا على حكم السجود لغير اللہ ب 
5 

ونبات في الأرض ونحو ذلك'''. 

قال: الشیخ: ۱ فق خسن ارت و 17ت وج ال عاب 
«...فحدث الحدهد» سلیمان ال عا رآهم يفعلونه» من السجود لغیر اللہ؛ والسجود نوع 
نا 1 فوا مر الشرك» ما عرف اطدهد؛ فأنگروه وعرفوا 
من اتاج ین عرفو من ع وه» وعرفو 
الا حلاص فالتزموه. ۰۰( 

وقال: ظ وآن مد نله فلا تدعوأ مع الہ مد ا ا(1 [اللمن : ۸. 


ہے 


ل وان سید یلوہ يعن المواضع ال بنيت للصلاة وذكر اللہ وقال الحسن: ((أراد يما 
البقاع كلها لأن الأرض جعلت كلها مسجدا للبي وي" ). 

وروي عن سعيد بن جبير أيضا: أن الراد بالساجد الأعضاء ال يسجد عليها الإنسان 
وهي سبعة: الحبهة واليدان والركبتان والقدمان؟ يقول: هذه الأعضاء الق يقع عليها 
السجود مخلوقة يلف فلا تسجدوا علیها لغیره(؟. 

فلا توا مه مد آي: لا دعاء عبادق ولا دعاء مسألة. 

عن أبي هريرة ذه عن البي ## قال: ((لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسحد لزوجها))7". 

وقوله: (لأمرت المرأة أن تسجد لزوحها)» أي: لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام 


رها 


(۱) انظر: تفسیر الطبري: (۱۹/ 44۸). تحقیق: أحمد شاکر. 

(۲) انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدیق (۲۳/ 4۰۸). لعلماء نحد الأعلامء تحقیق: محمد بن قاسم. 

(۳) الدرر السنية في الأحوبة النحدیة: (۳/ ٢۲۷)ء‏ لعلماء نحد الأعلام» تحقیق: عبد ال رحمن بن قاسم. 

)٤(‏ تفسير البغوي: (۸/ ٢٢۲))ء‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

)٥(‏ تفسیر البغوي: (۸/ ٢٢۲))ء‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

)٦(‏ تفسير السعدي: (۱/ ۸۹۰))ء تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 

(۷) سنن الترمذي: (۳/ 475)» كتاب: الرضاع» باب: حق الزوج على المرأة» برقم: »)١١59(‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب من هذا الوحه تحقيق: أحمد شاکر؛ وآخرون. 

(۸) تحفة الأحوذي: (4/ ۲۷۱))ء للمبا ركفوري» دون ذكر ا حقق. 


الباب السابع/الفصل الثلث: دلالة قصة يوسف ايوا على حكم السجود لغير اللہ 
۷ ال 

وق هذا غاية البالغة لوحوب إطاعة المرأة في حق زوجها فان السحدة لا تحل لغیر الله" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ ع: ((لا تحروا بصلاتکم طلوع 
الشمس, ولا غروما فما تطلع بقرني”" شیطان))(؟. 

ومعناه: أنه یدن رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات لیکون الساحدون ها من الکفار 
کالساحدین له في الصورة. وحينئذ یکون له ولبنیه تسلط ظاهرء وتمكن من أن یلبسوا على 
الصلین صلاتمم» فکرهت الصلاة حینقذ صيانة ماء كما کرهت في الأماكن الق هي مأوى 
الشیطان(*. 

فقد فى البي ع عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب. معللا بأنھا تطلع 
وتغرب بین قرني شیطان وأنه حینشذ یسجد ها الکفار!". 

ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى» وأكثر الناس قد لا یعلمون أن 
طلوعها وغروما بين قرني شیطان ولا أن الکفار یسجدون ضاء ثم إن النهي منه كل عن 
الصلاة في هذا الوقت حسما لادة المشاكة بکل طریق» ویظهر بعض فائدة ذلك بأن من 
الصابئة الشر کین" الیوم من یظهر الاسلام ویعظم الکواکب. ویزعم أنه یخاطبها حوائجه 
ویسجد ها وینحر ویذیح". 

فإذا كان في هذه الأزمنة من یفعل مثل هذاء تحققت حكمة الشارع صلوات اللہ 
وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات» سدا للذريعة و کان فيه تنبیه على أن 


)١(‏ تحفة الأحوذي: (5/ »)77١‏ للمبا ركفوري» دون ذكر احقق. 
(۲) قيل الراد بقرني الشيطان: حزبه وأتباعه وقيل: قوته وغلبته وانتشار فساده» وقيل: القرنان: ناحيتا الرأس» وأنه 
على ظاهره وهذا هو الأقوى» (انظر: المنهاج» شرح صحيح مسلم: /٦(‏ ۰.۱۱۲ للنووي دون ذكر ا حقق). 

(۳) صحيح مسلم: 517/١١‏ ه)» كتاب: صلاة المسافرين» وقصرهاء باب: الأوقات الي تھی عن الصلاة فيهاء برقم: 
(۸۲۸)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

)٤(‏ انظر : النهاج» شرح صحیح مسلم: 1 ۲ للنووي؛ دون ذكر ا حقق. 

)٥(‏ انظر: اقتضاء الصراط الستقیم: (۱۳) لابن تيمية» تحقيق: أ. د. ناصر العقل. 

)٦(‏ الصابعة الشرکون: هم قوم یعبدون الملائكة ویقرژون الزبور ویصلون. فهم یعبدون الروحانیات العلوية» انظر: 
الوسوعة اليسرة في الأديان وللذاهب: (۱/۱۳. تألیف: الندوة العالية للشباب الاسلامي» اشراف: د.مانع 
ابحهی. 

(۷) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم: (۱۳) لابن تيمية» تحقیق: أ. د. ناصر العقل. 


الباب السابع/الفصل الثلث: دلالة قصة يوسف ايلوا على حكم السجود لغير اللہ 
۸ کے 
كل ما يفعله الشر کون من العبادات ونحوهاء ما يكون كفرا أو معصية بالنية» ينهى ال مؤمنون 
عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. 
ولهذا نی عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة» وإن لم يكن العابد يقصد 
ذلك» وغذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرحل وإن ۸ يقصد الساجد ذلك لما فيه من 
مشاة السجود لغير الله» فانظر كيف قطعت الشريعة المشايمة في الجهات وف الأوقات 
وكما لا يصلى إلى القبلة الى يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له بل هذا أشد 
فساداء فان القبلة شریعة من الشرائع قد ختلف باحتلاف شرائع الأنبياء» أما السجود لغير 
ا : ٭ ومتل من آرسلتا 
ین قبلك من رسلا اَجعلما من دون اَليَحَن ءالهة يُعْبَدُوبَ )4 [الرحرف: 40]. 
وقد نمی البي ۶ الرحل أن ينح للرجل إذا لقيه» عن أنس بن مالك ذه قال: ((قال 
رحل: يا رسول الله الرحل منا يلقى أحاه أو صديقه أينحئ له؟ قال: (لاء قال أفيلتزمه 
ويقبله؟ قال: لاء قال: أفيأحذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم) ))» كما يفعله كثير من 
النتسبین إلى العلم من لا علم له بالسنة. 
بصوره الراكع لأحيه» ثم یرفع رأسه من الرکوعء كما یفعل |خوانمم من السجود بين يدي 
شیوحهم الأحياء والأموات» أحذوا من الصلاة سجودهاء وأولئك ركوعهاء وطائفة ثالثة 
قيامهاء يقوم عليهم الناس وهم قعود كما يقومون في الصلاة» والقصود أن البي # فى عن 
انحناء الرحل لأحیه سوا ماع فو کما نمی عن السجود لغیر ا۳۸ 


الله وعبادته فهو حرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل اللہ كما قال © 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم: (۱۳۷))ء لابن تيمية» تحقيق: أ. د. ناصر العقل. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم: (۱۳۲) لابن تيمية» تحقيق: أ. د. ناصر العقل. 

(۳) سنن الترمذي: (۰/ ۷۵ كتاب: الاستعذان باب: ما جاء في المصافحة» برقم: (۰)۲۷۲۸ وقال الترمذي: 
حديث حسن, تحقيق: أحمد شاكر» وآخرون. 

)٤(‏ انظر: إعلام الموقعين: (۳/ 4 »)١5‏ لابن القيم» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 

(ه) إعلام الموقعين: (۳/ 5 »)١5‏ لابن القيم» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 


الباب السابع/الفصل الثلث: دلالة قصة يوسف ايوا على حكم السجود لغير اللہ 
6ءء کے 
دلالة قصة یوسف جو و تیوه 


قال تعالى: ا قال وس لاه يتاب ایرث أَحَدَ عكر موا والس والقمر لبم 


یق رآ ند عَک رکہکہاہ أي ما من نوم السماء» القن ریم لی 
سمریت4 وم يقل رأيتها إلي ساحدق واهاء وا میم والياء والنون من كنايات من یعقل؛ 
لأنه لما أخبر عنها بفعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل كقوله تعال: یبا الم 
دوم کڪ کہ [النمل: ۱۸]('. 

وكان النجوم في التأويل أخوات» وكانوا أحد عشر رحلا يستضاء هم كما يستضاء 
بالنجوم» والشمس أبوه» والقمر أمه. قاله قتادة» وقال السدي: القمر خالته» لأن أمه راحيل 
كانت قد ماتت) 

وروي عن ابن عباس أنه قال: (الکواکب) إخوته» (والشمس والقمر)» آبوه و حالته 
من وجه غير محمود'". 


رہم مریم صا یب 


وقال: وفع وه ا و وال رید ۰ [یوسف: ۰۰ .]١‏ 


ب 90 


عن قتادة: #وخروا له سجدا 4 وکانت تة من قبلکم؛ كان با بحي بعضهم بعضاء 
فأعطى اللہ هذه الأمة السلام» تحية أهل الحنة» كرامة من الله تبارك وتعالى عجلها حم ونعمة 


من . 


وقيل فی قوله: #وروأله سْجَّدًا ۹ء ذلك السجود لشرفه» كما سجدت الملائكة لادم 
لے فی مرج ا 


وإنما عن من ذکر بقوله: (إن السجود كان تحية بينهم)» أن ذلك كان منهم على 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي: (5/ »)5١‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 
)٢(‏ تفسير البغوي: (4/ »)5١7‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

(۳) تفسير الطبري: (۱۰/ 51ه)» تحقيق: أحمد شاكر. 

)٤(‏ تفسير الطبري: /١7(‏ ۹٦۲))ء‏ تحقيق: أحمد شاكر. 

)٥(‏ تفسير الطبري: /١7(‏ ۲۷۰)ء تحقيق: أحمد شاكر. 


الباب السابع/الفصل الثلث: دلالة قصة يوسف اولؾ: على حكم السجود لغير اللہ ب 
e‏ 
الخلقء لا على وجه العبادة من بعضهم لبعض» وما يدل على أن ذلك لم يزل من أخلاق 
الناس قدیما قبل الإسلام على غير وجه العبادة من بعضهم لبعض» قول أعشى بن ثعلبة: 
فلم انا فيحن الکری ل وا ی 
وذكر البغوي في ذلك ثلاثة أقوال: 
-١‏ أن سجودهم كان تحية الناس يومئذ السجود» ولم يرد بالسجود وضع الحباه على 
الأرض» وإنما هو الانحناء والتواضع. 
۲- وقيل: وضعوا الحباه على الأرض وكان ذلك على طريق التحية والتعظيم» لا على طريق 
العبادة» وكان ذلك جائزا في الأمم السالفة فنسخ في هذه الشريعة. 
*- وروي عن ابن عباس ڪه أنه قال: معناه: ((خروا لله ي سجدا بين يدي یوسف))» 
وذكر أن الأول أصح هذه الأقوال". 
وقيل: حال مقدرة لأن السجود يكون بعد ا خرورء وكان ذلك جائزا عندهم وهو جار 
بحری التحية والتكرمة كالقيام» والمصافحة» وتقبيل اليد» ونحوها من عادات الناس الفاشية في 
التعظيم والتوقير'”". 
وقيل: ما كان ذلك إلا إعاء بالرأس» وقيل: كان كالركوع البالغ دون وضع امبهة 
على الأرض» وقيل: المراد به التواضع ويراد بالخرور المرور”©. 
ويهذا تم الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف اكا على حكم السجود لغير الله. 


)١(‏ تفسير الطبري: /١7(‏ ۲۷۰)ء تحقيق: أحمد شاكر. 

(۲) انظر: تفسير البغوي: (5/ ۰۲۸۰ تحقيق: محمد اللمر» وآخرون. 
(۲) روح المعاني: (۷/ ٥)ء‏ للآلوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطية. 
)٤(‏ روح المعاني: (۷/ 55)» للألوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطية. 


الفصل الرابح 
دلالة قصة يوسف اه« على مسائل الإمامة 


الباب السابع/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف الین على مسائل الإمامة 
ce‏ 

معنى الإمامة لغة: 

الأم بالفتح القصد أمه يؤمه أما إذا قصده وأم القوم وأم هم تقدمهم وهي: الامامت 
والامام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالینء والامام ما ائتم به 
من رئيس وغيره» وا لحمع أئمة. 
الإمامة اصطلاحا: 

الإمام: الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جیعا'''. 

والإمامية:هم تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليا هو الأحق في وراثة 
الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين»وقد أطلق عليهم الإمامية لأنهم جعلوا 
من الإمامة القضية الأساسية الى تشغلهم. ". 
دلالة قصة يوسف الي على کو الإمامة: 

قال تعالى: ٭ وقال مك انون بو اسَحلصهلنسی فلما که تالک کک ینا مکين 
قالاجملی ل خرآین الارضِ ان حفیظ علیم ((س) وین کنا لیخت رو اوت 
با تصیبد EA‏ وَلَاضِي ع اجر انيت )4 [یوسف: :هك 5 ه]. 

يقول تعا ی |خبارا عن اللك حين تحقق براءة یوسف. الا ونزاهة عرضه ما نسب 


سس 9 


أي: خاطبهہ اللك - 0 وبراعته» وعلم ما ری مت وكمال 


ع 


قال له اللك: ظإإِنَكَ لو دی مکینْ أُمِينُ#أي: إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال 
يوسف» اك : قال آجعلی عل این ای 2 سط لیم ا [يو سف : [٥‏ مدح 
نفسه» ویجوز للرحل ذلك إذا جهل آمره؛ للحاجة. وذكر أنه «حَفِيظٌ 4 حازن مین 


(١۱)‏ انظر : لسان العرب: ۱۲ ۲ء لابن منظور» مادة: (أمم)ء حرف : (م)ء دون دک احقق. 
(۲) التعريفات : «(oY /1١‏ للجرحاني» حرف: (الألف)» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 
(۳) الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب:(4 ۲/ ۱).تأیف: الندوة العالية للشباب الإسلامي»إشراف: د.مانع الجهئ. 


الباب السابع/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف الین على مسائل الإمامة 


n E 

#عليم 4 ذو علم وبصر عا يتو لاه . 

وقيل: حفيظ لما استودعتین» عليم بسن ابشدب". 

وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه» ولا في ذلك من المصالح للناس» وإنما سأل أن يجعل 
على خزائن الأرض» وهي: الأهرام ال يجمع فيها الغلاتء لما يستقبلونه من السنین ال 
أحبرهم بشأفاء لیتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد» فأحيب إلى ذلك 
رغبة قيس وتکرمة له؛ وغذا قال تعال: 9 ركد رك کا نت ذااس کا متا ی 
دشا ...4 [یوسف: .,٦‏ 
الفوائد المستخلصة من الایات: 

أولا: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل؛ 
إذا كان في ذلك مصلحة وم يقصد به العبد الریای وسلم من الكذب» لقول يوسف: 
اجْمَل عَل عراینالازض إن عَفیظ عَلی4ء وكذلك لا تذم الولاية» إذا كان المتولي فيها 
يقوم ما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده, وأنه لا بأس بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة 
من غيره» وإنما الذي يذم» إذا لم يكن فيه كفاية» أو كان موجودا غيره مثله» أو أعلى منه 
أو لم يرد يما إقامة أمر الہ فبهذه الأمور» ينهى عن طلبهاء والتعرض ها“ . 

ثانيا: حسن تدبير يوسف لا تولى خزائن الأرض» حن كثرت عندھم الغلات جداء 
وصار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منهاء لعلمهم بوفورها فیھاء وكان لا يكيل 
لأحد الا مقدار الحاجة الخاصة أو آقل» لا يزيد كل قادم على كيل بعير وله“ . 


03 8 فی ی 7 سا سات مس E‏ سے کک م2 وح عر E‏ م2 سے وف 2 
وقال: ۵ چ ربقد ءاتبتنی من الملك و 2 من تاودل الاحادِيثٍ فاطر لسوت والأرض 
مس م ا ص ش#وص رصح 


أنت ول في الدنیا والاخرو ...4 [یوسف: ۱۰۱]. 


(۱) تفسیر ابن كثير: /٤(‏ ۳۹۰)ء تحقيق: سامي سلامة. 

(۲) تفسیر ابن كثير: /٤(‏ ۳۹۰)ء تحقيق: سامي سلامة. 

(۳) تفسير ابن کثیر: (4/ ۵۳۹۵ ۰۳۹ تحقیق: سامي سلامة. 
)٤(‏ تفسیر السعدي: (۱/ ۰4۰۷ تحقیق: عبد الرحمن اللویحق. 

)٥(‏ انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ۰4۰۷ تحقیق: عبد ال رحمن اللويحق. 


الباب السابع/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف این على مسائل الإمامة 


سک 
رب قد ابسن من ام 4 یعیی: ملك مص واللك: اتساع القدور لمن له السياسة 
0۲+ 
وذلك آنه کان علی خزائن الأرض وتدبیرها ووزیرا کبیرا للملك. 
مسائل الامامة العامة: 
المسألة الأولى: ما یتعلق بالامامة بعد وفاة النبي محمد كي: 
قال أبو نعيم (ت: ۳۰ه)*؟: «واعلم أن الناس قد تشتت آراؤھم؛ واختلفت 
آهواژهم وانشعبوا شعبا فصاروا فرقا ختلفین وأحزابا متباینین قد عظمت منتهم في الامامة 
في ابن أبي قحافة» وثبتت محبتهم هی فمن قائل...»* وذکر آقسام الفرق في التفضیل» 
وهي: 
آقسام الفرق في تفضیل الصحابة: 
-١‏ من قال: أفضل الناس بعد الرسول غ وآولاهم بالامامة بعده آبو بكر الصدیق 5ه ثم 
عمر بن امخطاب 4ه ومنهم من یقول: آبو بكر ثم عم ثم علي ذ#د. 
۲- ومنهم من یقول: أبو بكر ثم عم ثم عثمان ووقف. 
۳- ومنهم من یقول: آبو بكر ثم عم ثم عثمان ثم علي ين أجمعين» وذلك قول أهل 
الجماعة» والأثر من رواه الحديث وجمهور الامة. 
- ومنهم من یقول: آبو بكر وعمر ویقف عند عثمان وعليك. 
-٥‏ ومنهم من یقول: أحقهم وأفضلهم بالامامة بعد الرسول 8 علي بن أبي طالب ذه 
وهم (الامامیة). 
وقد امتدح الله تعا ی الصفوة من صحابة البي ##» وثبت عن الرسول لہ العدید من 


)١(‏ تفسير البغوي: /٤(‏ 20۲۸۱ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

(۲) تفسیر السعدي: (۱/ ٤٠٥)ء‏ تحقیق: عبد الرحمن اللويحق. 

(۳) سير أعلام النبلاء: (۳۳/ ۸٥٣)ء‏ للذهي» تحقيق: مجموعة من ا حققینء بإشراف شعيب الأرناؤوط. 
)٤(‏ انظر: الإمامة و الرد على الرافضة: (۱/ ٢٠۲))ء‏ لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق: علي الفقيهي. 

(5) الإمامة والرد على الرافضة: (۱/ ٢۲۰ء‏ ۲۰۷ لأبي نعيم الأصبهان» تحقيق: علي الفقيهي. 


الباب السابع/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف الین على مسائل الإمامة 


ا کے 
النصوص 2 مناقبهم وفضائلهم ودل على مراتبهم وسوابقهم بالاضافة لما اجتمع عليه 
الصحابة ود بعده وهم الممدوحون على لسان نبيه کل بالخصال الحميدة والفضائل الکرمة 


1 هم عر 


قال الله تبارك وتعالی: ست روت مق المهجرت رالصار راوشم بإِحْسن 
رض له عم رهطم جلت تج ری تحتہاالَكْتَهن رَخَلييبَ ہا أَبِدَادَلِكَ مور 
الَعَظِمُ سے [التوبة: »]٠٠١‏ وقال تبارك وتعالى: #7 لد رض ال 07 
بيئك كت اجره عم ماف فلوبهم ال اه لیم واتبهم فَمحَا قریبا )4 [الفتح: 
O‏ 
والمهاحرون هم الذين سمحت نفوسهم إن بالنفس والال والولد والأهل والدارء 
ففارقوا الأوطان وھاجروا الإحوان» وقتلوا الآباء والإحوان وبذلوا النفوس صابرين» وأنفقوا 
الأموال محتسبين وناصبوا من ناوأهم مت وكلين فآثروا رضا الله على الغین» والذل على العز 
والغربة على الوطن”". 
أما الأنصار أهل المواساة والإيثار أعز قبائل العرب جاراء وقد اتخذ الرسول اكلا دارهم 


هر رم مور 


آمنا وقرارا؛ وال 2 اداو یمن من هر یوت من مَاجر الم وَلَاعَدُوتَ 2-2-0 
عاکهیعا رت نیزوت عل شم وکو کات بیع حَصَاصَة ...4 [الحشر: ۹]ء فمن انطوت 
سريرته على محبتھمء ودان الله تعالى ای ومودتھم؛ وتبرأ من آضمر بغضهم» فهو الفائز 
بالدح الذي مدحهم الله تعالى به فقال: طوالییرے بجاو من بعدهم یقولورے ربا آمهزتطا 


الب ی 
سے یر ے ذس ءام ا 


ولخو ال سبوا الین ولا جلف فو بت خلا ی اما را ِلَكَ روف يح ©4 
۷ ]0 
عن عمران بن حصین نه أن رسول الله #٤‏ قال: ((إن خی رکم قرني» ثم الذين يلو 
ثم الذين يلوفم, ثم الذين 3 قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله ۵ بعد قرنه مرتين» 
أو ثلاثة» ثم يكون بعدهم قوم یشهدون ولا يستشهدون ویخونون ولا يؤتمنون» وینذرون؛ 
)١(‏ انظر: الإمامة و الرد على الرافضة: (۱/ ۰۲۰۷ ۲۰۸))ء لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق: علي الفقيهي. 


(۲) انظر: الإمامة و الرد على الرافضة: /١(‏ ۲۰۹))ء لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق: علي الفقيهي. 
(۳) انظر: الإمامة و الرد على الرافضة: /١(‏ ۰۲۱۰ لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: علي الفقيهي. 


الباب السابع/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف الین على مسائل الإمامة 
۳۹ اس 

کیک . ۱ ۱۱( 
ولا یوفون» ويظهر فيهم السمن)) . 

ولم تنكر فرقة من هذه الفرق المدائح الى مدح الله كما أصحاب رسول الله # على 
لسان نبيه # وأن الصحابة هم خير الأمم*. 

فيقال للإمامية الطاعنين على المهاحرين والأنصار احتماعهم على تقدمة الصديق ظنه: 
أكان اجتماعهم عليه على إكراه منه لهم بالسيف» أو تأليف منه لهم ممال» أو غلبة بعشیرق 
فان الاجتماع لا يخلو من هذه الو جوه» وكل ذلك مستحیل منهم لام (المديحة) والمروءة 
والدین والنصیحة ولو کان شىء من هذه الوجوه أو آرید واحد منهم على البايعة کارها 
لكان ذلك منقولا عنهم ومنتشرا". 

وأما احتجاجهم ببعض الأدلة على تفضيل علي ذل و تخصیصه بالامامق ومن ذلك ما 
ورد عن علي ذ#ءقال: لقد عهد إلي البي الأمي ك أنه: ررلا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
منافق))» فيجاب عن ذلك بأن هذه منقبة من البى َه لعلى لب وحث على عبته 
وترغيب ف ولايته لما ظهر من ميل المنافقين عليه وبغضهم له . 
بالإمامة» فضلا عن صاحبيه عمر وعثمان ن أجمعين» ولا تسلب عليا ذه فضله ومناقبه 

ولا ستل أحمد بن حنبل عن التفضیلء قال: «من قدم عليا على أي بكر فقد طعن على رسول 
الله ومن قدمه على عمر فقد طعن رسول اللہ وعلى أبي بکر ومن قدمه على عثمان فقد طعن 
على أبي بكر» وعلى عمرء وعلى أهل الشوری» وعلى المهاحرين» والأنصار». 


(۱) صحیح مسلم: (4/ ١٤٦۱۹))ء‏ کتاب: الفضائل» باب: فضائل الصحابة» برقم: (٥٢٥۲))ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

(۲) الإمامة و الرد على الرافضة: /١(‏ ٢۲۱)ء‏ لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق: علي الفقيهي. 

(۳) الإمامة و الرد على الرافضة: »)٠٠١ /١(‏ لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: علي الفقيهي. 

)٤(‏ سنن الترمذي: /٥(‏ 16۳ كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب ذه برقم: »)۳۷۳١(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» تحقيق: أحمد شاكر» وآخرون. 

)٥(‏ انظر: الإمامة و الرد على الرافضة: (۱/ ٢۲۲)ء‏ لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق: علي الفقيهي. 

(5) انظر: السنة: (۲/ ۳۷ للحلال تحقيق: د. عطية الزهراني. 


الباب السابع/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف الین على مسائل الإمامة ب 
۳۹۷ 


وقد عقد اللالكائي في کتابه: «شرح آصول اعتقاد أهل السنة واحماعة...» بابا 
بعنوان: سياق ذکر من رسم بالامامة في السنة والدعوة واهداية إلى طریق الاستقامة بعد 
ترا نله عن إمام الأئمة» وقال: «فمن الصحابة: أبو بكر الصدیق وعمر بن ال خطاب؛ 
وعثمان» وعلي» والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الرهن بن عوف؛ 
وعبد الله بن مسعود؛ ومعاذ بن جبل» وأبي بن کعب؛ وابن عباس» وابن عمرء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزییر ۱۸-۱۰۰۰ . 
المسألة الثانية: واجبات الاماه: 

عن أبي هريرة ذه عن البي 8# قال: ((سبعة یظلهم اللہ في ظله الامام العادل وشاب 
فشا ل اه وی ایت 

ومن أهم هذه الواجبات ما يلي: 


أولا: إقامة الدین: 


ویتمٹل في: 

۱- نشره والدعوة إليه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
1 7 1 
وأعراضهو' أ 

۳ إقامة شرائع الدین وحدودہ: ويشمل ذلك جبایة الز کاق وتقسيم الفىء» والصدقات» 
وتنفيذ الحدود كالقصاص والجنايات» و السر قق» وشرب الخمر» والزنا. 5 إل مع 

٤ : : ۰ 

ا حرص على العدل ورفع الظلم عن الظلومین"*. 


(۱) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: (۱/ ۲۹) (۱/ ۳۰ للالكائي تحقیق: د. هد سعد جدان. 

(۲) صحیح البخاري: (۱/ ۰6۲۳۶ کتاب: ا حماعة والامامت باب: من حلس في المسجد...إلخ» برقم: (579)» 
تحقيق: مصطفی ديب البغا. 

(۳) انظر: الأحكام السطانية والولايات الدينية: (۱/ »)١5‏ للماوردي» وانظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي 
زيد: (۳۲۵/۱) لأحمد النفراوي» تحقيق: رضا فرحات. 

)٤(‏ انظر: السياسة الشرعية: (۳/۱ ۱۳۷۰۱۳۳۰۱۲۹۰۸۷۰۱ لابن تيمية» دون ذكر ا حقق. 


الباب السابع/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف این على مسائل الإمامة 


۳۹۸ اس 


انیا: القیام على الصارف الالية الشرعية: 
والاهتمام بمذا الجانب له دور في إصلاح معيشة الناس وقضاء حوائجهم إذ 
سیکون لذلك أثر في عمارة الأرض وتوفیر ما يحتاحه الناس في آمور دنياهم. 
ومصارف الأموال الشرعية هي: 

)١(‏ الزكاة: عن أبي هريرة ذف قال: لا توفي رسول الله #5 و کان آبو بكر ذه و کفر من 
کفر من العرب فقال عمر نه كيف تقاتل الناس؟ ء وفیه قال آبو بكر ذيه: ((والله لو 
منعوني عناقا کانوا یؤدوفا إلى رسول الله 6 لقاتلتهم على منعها))'". 

ودفع الصدقات إليهم-أئمة المسلمين- جائزة نافذة من دفعها إليهم أحزأت عنه برا 
كان 9 0 000 
(۲) ا جحزیة: وهي عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام أو نائبه» على مال مقدر یؤخذ من 


الکفار کل سنة برضاهم في مقابلة سكن دار الاسلام( قال تعالی: ظ یلوا زت لک 


۶ ہے ہیی رم سو ے ۶ 77 7 


تومنو بل ولا يالوم اضر وَلَارَسُونَ مَا رم الله ورسوا لد ولا يل سورت EES‏ 
یک أوثو ا لککب حى بقطرا الحزْية عن ی وفع مروت © [التوبة: :]٦٢‏ 

(۳) ا حراج: وهو ما ضرب على أراضي الكفار المغنومة عنوة ال ت ركت بيد أصحابا(. 

)٤(‏ العشور: وهي ضريبة تؤحذ من الذميين والمستأمنين على أموالهم المعدة للتجارة إذا 
دخلوا بلاد المسلمين» ومقدارها نصف العشر على الذمي» والعشر على الحربي؛ لأنهم 
يأحذون على تحار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهو" . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري: (۲/ 5017)» كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة» برقم: (١٣۱۳))ء‏ تحقيق: مصطفى 
ديت اليقا: 

(۲) أصول السنة: (۱/ 5454)» لأحمد بن حنبلء دون ذكر احقق. 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف: /١(‏ ”5 5)» للمناوي» حرف: (ج)ء تحقيق: محمد رضوان الداية. 

)٤(‏ انظر: الأحكام السطانية والولايات الدينية: (۱/ ۱۹۲)ء للماوردي؛ دون ذكر ا حقق. 

(ه) انظر: الأموال: (۱/ ۰۱۳۸ ۰1۳۷ لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: خليل محمد هراس. 


الباب السابع/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف الین على مسائل الإمامة ب 
۹ 


)٥(‏ الغنائم: الغنيمة هي ا ال المأخوذ من الکفار بالقتال» إعلاء لکلمة الله(©. 
(5) الفيء: وهو كل ما أحذه المسلمون من الکفار بغير قتال» اما بالجلاء أو المصالحة. 
الٹا: اختيار الأمثل فالأمثل: 

وذلك باختیار الأمين» والأصلح لتصريف شؤون الرعية» والساعي لصلاح أمورهم, 
وحفظ آمواشی والعارف .مقتضيات ما عارسه من مهام . 
رابعا: تفقد أحوال الرعية والرفق بھم: 

عن معقل بن يسار ذه قال: معت البي 8# يقول: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم 
بحطھا بنصحه إلا لم بجد رائحة ابحنق)). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: معت من رسول الله ويه يقول في بين هذا: (راللهم 
من وی من أمر أمي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه» ومن ولى من أمر أمي شيئا فرفق بهم 
فارفق به)) ©. 
المسألة الثالثة: حقوق الإمام: 

من حقوق الإمام على رعیته» ما يلي: 
/١‏ حق الطاعة: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: عن البي يد أنه قال: ((على المرء المسلم السمع والطاعة 


)١(‏ انظر: التعریفات: (۱/ ۲۰۹)ء للجرجاني» حرف: (غ)ء تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

(۲) انظر: التعريفات: (۱/ ۰۲۱۷ للجرجاني» حرف: (ف)» تحقيق: إبراهيم الأبياري» وانظر: السياسة الشرعية: 
457/١١‏ لابن تيمية» دون ذكر ا حقق. 

(۳) انظر: الأحكام السطانية والولايات الدينية: (۱/ ۱۷)ء للماوردي» دون ذكر المحقق» السياسة الشرعية: 
(۱۷/۱٢٥۲)ء‏ لابن تيمية دون ذكر ا حقق. 

)٤(‏ صحيح البخاري: ١ /٦(‏ ٦٦۲)ء‏ کتاب: الأحكام» باب: من استرعي رعية...إلم» برقم: »)1۷۳١(‏ تحقيق: 
ماق E‏ 

(ه) صحيح مسلم: (۳/ 45/8 »)١‏ كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل...إلخ» برقم: (۱۸۲۸)ء تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. 


الباب السابع/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف الین على مسائل الإمامة 
۷۰ ال 

فیما أحب و کره إلا أن يؤمر ععصية فان أمر .ععصية فلا مع ولا طاعة))(. 

والسمع والطاعة للأئمة» وأمير المؤمنين البر والفاحر» ومن ولي الخلافة» واجتمع الناس 
عليه» ورضوا به» ومن (غلب) علیهم بالسیف حن صار خليفة و می أمير الومنین"؟. 

ومن حرج على إمام من أئمة السلمین وقد کانوا احتمعوا عليه وآقروا بالخلافة بأي 
وحه كان بالرضا أو الغلبة» فقد شق هذا ال خارج عصا المسلمين» وخالف الاثار عن رسول 
الله لن فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه 
لأحد من الناس؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة“. 

یقول ابن تيمية رحمه الله: «...فطاعة اللہ ورسوله واحبة على کل أحد؛ وطاعة ولاة 
الأمور واحبة لأمر اللہ بطاعتهم. فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على 
الله» ومن كان لا یطیعهم إلا لما يأحذه من الولاية وا مال فان أعطوه أطاعهم؛ وان منعوه 
عصاهم فما له في الآخرة من حلاق»27. 

ویقول أيضا عن مذهب آهل السنة وا لحماعة: «أنهم لا یوجبون طاعة الامام في کل ما 
يأمر به» بل لا یوحبون طاعته الا فیما تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا یجوزون طاعته في 
معصية الله وان كان إماما عادلاء وإذا آمرهم بطاعة الله فأطاعوه مثل أن يأمرهم باقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل اللہ فهم في الحقيقة إِنما 
آطاعوا اش وبہ(۳, 


(۱) صحیح مسلم: (۳/ ۰۱1۹ كتاب: الامارق باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية...إلخ» برقم: 
(۱۸۳۹))ء تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) حصل سقط لكلمة (غلب) من الرجع: أصول السنة: /١(‏ 47)» لأحمد بن حنبل» دون ذكر ا حقق. » انظر: 
کشاف القناع: 1 ۹ء للبهوق» تحقيق: هلال مصيلحي» مصطفى هلال. 

(۳) أصول السنة: (۱/ 4۲ لأحمد بن حنبلء دون ذکر احقق. 

)٤(‏ أصول السنة: (۱/ ٤٦ء‏ ٤٥)ء‏ لأحمد بن حنبل دون ذکر ا حقق. 

)٥(‏ بحموع الفتاوی: (۳۰/ ۰۱۷ ۱5 لابن تيمية» تحقیق: آنور الباز عامر ابلزار. 

(7) منهاج السنة النبویة: (۳/ ۲۲۹). لابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سام. 


الباب السابع/الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف الین على مسائل الإمامة 


۲ نصرة الإمام ومعاونته: 

قال الله تعا ی: ونوا عل از وت و حاوف أعل الاثر والعدون ...4 [المائدة: ۲]. 
ويدل على ذلك أيضا ما ذكر في أصول السنة للامام هد وفیه: «. . والغزو ماض مع 
الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك» وقسمة الفيی وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض 
ليس لأحد أن يطعن عليهم» ولا ینازعھمم!'' 
۳ المناصحة: 

عن تميم الداري ذه أن البي غَّهُ قال: ((الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله» ولکتابه 
ولرسوله» ولأئمة السلمین وعامتهم))'") 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» وأمرهم به وتنبيههم 
وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم عا غفلوا عنه وم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك 
الخروج عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم» ومن النصيحة هم الصلاة خلفھم؛ والجهاد 
معهم» وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء 
عشرق وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يدعى هم بالصلاح””". 

وهذا حزء من حقوق الإمام على رعيته» وال بأدائها تجتمع الكلمة ويتوحد الصف 
ضد الأعداء» وتصلح أمور الدنيا والدين. 

ومذا تم الكلام عن الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف ات على مسائل الإمامة. 


(۱) أصول السنة: (۱/ ٤٣)ء‏ لأحمد بن حنبلء دون ذكر احقق. 

(۲) صحيح مسلم: /١(‏ ۷4)» كتاب: الامان باب: بيان أن الدين النصيحة» برقم: (0ه)» تحقيق: محمد فواد 
عبد الباقي. 

(۲) انظر: المنهاج: شرح صحيح مسلم (۲/ ۳۸) للنووي» دون ذكر اٹ حقق. 


الفصل الخامس 
دلالة قصة يوسف قن على إغواء الشيطان لبني آدم 


الباب السابع/الفصل الخامس: دلالة قصة يوسف ایا على إغواء الشيطان لبني آدم 7 ہے 
معنى الشیطان: 

لغة: الشطن: الحبل» وقيل: الحبل الطويل الشديد الفتل يستقى به» وتشد به الخيل» 
والجمع أشطان» وبئر شطون: بعيدة القعر» وأشطنه آبعده. والشيطان فيعال» من شطن إذا 
بعد فيمن جعل النون أصلاء وقوظم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان معروف» وكل 
عات متمرد من الجن والانس والدواب شیطان» والشيء إذا استقبح شبه بالشياطين فيقال: 
كأنه وحه شیطان» وكأنه رأس شیطان والشيطان لا یری ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون 
من فیا والشیطان هو الشدید البعد عن محل N‏ 

وقد بین اللہ للانسان أن الشیطان آلد أعدائه» وأنه ما خلق الا للسعي وراء غوایته 
وإضلاله» وقد وعد بمذاء قال تعال: ط الما عون لد کم یط لتقم کہ 
راو اع وین عم تومو شوم وف كيت ©4 [الاعراف: #١‏ ۷ 


وقد حذرنا الله من اتباع حطواته» ومكره ونزغاته. 


قال تعال: ییا الاش گلا مسا ف الْأَرْضِ علا عيبا ولا تَتََحأْحُظوتٍ الکیطن له 
کک عم ا زک مرک یشوه وَلتَکہ وآن تقو عل کو ما کا لو 4 [البقرة: 
.]۱٦۹ -۸‏ 


و حطوات الشیطان آثاره وزلاته» وقيل: هي النذر في المعاصي » وقیل: هي ا حقرات من 
الذنوب وقال الزحاج: طرقه» وقد آظهر عداوته بابائه السجود لادم وغروره إياه حي 


اوه ما بعال فان هی مه شک ارو کی نے اک از 
وسر ل مِنَ الك )4 [البقرة: ۳6], وقد عامله الحبار بنقیض ما قصده وأذاقه 


وبال حسده» و آنر له استکباره الذل الأبدي الذي لا عز بعده: ال مأضيط متا ایکون لك 


ك أن 
ہر ںہ ۔ ےہ جوم يہ ےم ےہ ے 3 . حم 
نت 5-6 فهافاخرج نك من | لصغرن 42 [الأعراف: 7 ۱ 5 


)١(‏ انظر: لسان العرب: (۱۳/ ۲۳۷) (شطن)» حرف: (ن)» لابن منظور» دون ذكر احقق. 

(۲) التوقيف على مهمات التعاريف: (۱/ ٤٤٦)ء‏ للمناوي» حرف: (ش)» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 
(۳) انظر: تفسیر البغوي: /١(‏ ۱۸۰)ء تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

)٤(‏ انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول: (۲/ 4۰ لحافظ الحكمي» تحقيق: عمر محمود أبو عمر. 


٤‏ ات 


وقال: ا وسوس نما ید ری ٹا ما ری عتما ین سی>تھما وکال ما تک رکا عن 
ال" آن تگرتا ملکن أو تک من لفن © وقاسمَهما إن لکا من التصحبت ©4 


لباب السابع/الفصل الخامس: دلالة قصة يوسف ننم على إغواء الشيطان لبني آدم 


07 


هذه جرد 
[الأعراف: 5٠٠١‏ ۲۱]. 

وقال: ظ قال أَهيظوأ بعک لبعض عدو . ...4 [الأعراف: ۲4]. 
1-7 1)] 
توا إا منم طتیف ليطن د ڪروا ناذا هم مبص ره رون ©4 [الأعراف: ۲۰۰- ۲۰۱]. 
أصل (الترغ): الفساد ما بالغضب أو غيره» قال الله تعا ی: ۷ ول ۲ 


ات الزیت 


هی‌آحسن ان ال یط یر یم 4 [الإسراء: ۱]0۲ 
وعن صفية بنت حبي -زوج لبي 9 ر رضي اللہ عنها: أا حاعت رسول الله عي 


تروره وهو معتکف في السجد... وفیه قال : ((إن الشیطان يجري من ابن آدم مبلغ 
الدم» ون حشيت أن یقذف في قلوبکما))) 
وعن أبي هريرة ذَه: عن البي 5 قال: ((لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح, فانه لا 
يدري لعل الشیطان ينزغ في يده فیقع في حفرة من النار6)" 
دلالة قصة یوسف اك على اغواء الشیطان لبني آدم 
باك عل ویک فیکیڈوا لك که وین لاضن عدو 


بر چم 


دقصص رء ۳ 


ورس رک کچھ و 


قال تعالى: لاقال يبي لا نقصض 


مت 
لاضن عدو ET‏ ی يزين هم الشیطان» ويحملهم على الکید» 


)١(‏ تفسیر ابن كثير: (۳/ »)٥۳۳‏ تحقيق: سامي سلامة 

(۲) صحيح البخاري: (5/ ٢۲۲۹)ء‏ كتاب: الأدب» باب: التكبير والتسبيح عند التعحب» برقم: (٦٥٦۰۸)ء‏ تحقيق 
مصطفى ديب البغا. 

(۳) صحيح البخاري: (5/ ۹۲٥۲)ء‏ كتاب: الفتن» باب: قول البي #دك: (من حمل علينا السلاح...!» برقم: 


(٦٦٦٦)ء‏ تحقيق: مصطفى ديب البغا. 
)٤(‏ تفسير البغوي: (5/ »)75١‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 


لباب السابع/الفصل الخامس: دلالة قصة يوسف لد على إغواء الشيطان لبني آدم 


سح )1 1 عت 


4 
0 ہے ص رو >> ےہے 


۳۹ 5 سے کے ہے >2 مي سے مون > یں ا و ےہ 
وقال تعالى: «إوقد أحَسَنَ بى اد آخرحی من سجن وجاءٌ يكم من ابو من بعد أن نزع 


و + کے می ا اي 3 کشر ا کے ۶۸ کا س زر مت 2 2 
یط بي ون خوت در ِيف ماما إن هو العلي كم )4 [یوسف: ۱۰۰]. 


چ ر ۳4 ۸^ ور 


والشاهد في قوله: من بعد أن نَرَعَ یط بين وَين لو 4ء يعي: من بعد أن أفسد 
ما بين وبینهم» وجهل بعضنا على بعض» وكان ذلك بالحسد”". 

وم يقل يوسف اكك: (نزغ الشيطان إحوق)ء بل كأن الذنب والجهل» صدر من 
الطرفين» فالحمد لله الذي أحزى الشيطان ودحره» وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة0". 

وقد كان بین نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق فاختلفواء فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرین» وزين الشيطان -لعنه الله- لقوم نوح عبادة الأصنام وكان أول 
ذلك أن زين حم تعظيم القبور والعكوف عليهاء وذلك بنصبهم أنصابا إلى بحالس رجال 
صالحين عندهی وسموها بأسمائهم» إلى أن طال بمم الأمد وهلك الأولون» ونسي العلم 
فعبدت» وهذه أول خطوات ظهور الشرك في البشریة". 

ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر 
النفس الأمارة بالسوی والنفس اللوامة» وأما الشيطان فذكر في عدة مواضع وأفردت له 
سورة تامة» (سورة الناس)» فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس 
وهذا هو الذي لا ينبغي غيره فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته فهي مركبه 
وموضع شرعه ومحل طاعته وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك 
وهذا لشدة ا حاجة إلى التعوذ منه(. 
مكائد الشيطان: 

ومكائده وحباله متنوعة» ۸ يترك طريقا للشر وللصد عن سبيل الله إلا سلکه ولا بابا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 0۳۷۷۱۱ تحقيق: أحمد شاكرء تفسير البغوي: /٤(‏ ۲۸۱))ء تحقيق: محمد النمن 
وآخرون. 

(۲) انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ٤٠٠)ء‏ تحقيق: عبد ال رحمن اللوبحق. 

(۳) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول: (۲/ 4۲ لحافظ الحكمي» تحقيق: عمر حمود أبو عمر. 

)٤(‏ انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۱/ ۹۰)ء تحقيق: محمد الفقي. 


لباب السابع/الفصل الخامس: دلالة قصة يوسف الین على إغواء الشيطان لبني آدم 


بجیسسسسکجج کے ے تت ا << 


2 رصم چم ار مر سه وه 1 


موصدا الا فتحه قال تعال: ط تال ما آغویکنی دنم یط لتق © م تم من بان 
سیم وین هم ون ینیم ون شمآيلهم ولا مدا رهم شككريت )4 [الاعراف: 1١‏ ۱۷]. 
فمن ضمن مکائده التنوعة ما يلي: 
۱- التشكيك فی الآخرة» والتکذیب بالبعث, وامبنة والنار(. 
اکور الدنيا و ی 
۳- التثبیط عن اتات 
-٤‏ الأمر بالسيئات» والحث عليهاء وتزییٹھاء والشيطان كما ذكرت الاية السابقة يزين 
الشر للعبد ويتربص به من كل جهانه. إلا من فوقه فقد صح عن ابن عباس 45 أنه 
قال: ((ولم يقل من فوقهم لأنه علم أن الله من فوقهم)) قال الشعبي: («فالله ك أنزل 
ال رمة عليهم من فوقهم)). 
وقال قتادة: ((أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وحه غير أنه لم يأتك من فوقك؛ 
لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الل))'”. 
ه- إيراده العبد موارد هلاک فيخيل إليه منفعته» فإذا هلك وأسقط في يديه» وقف 
الشيطان ضاحكا شامتاء فيأمره بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ویفضح''''. 
قال تعالی : ولد رين لین أَعَملَهُمْ وال لا عَالب لکم الوم لاس 


:7 1 بو بط سم رصم مم ہہ 22 2 راصح اس م ۳ 0 
وی جار لکم فلم تراءن الْفِسَنَانِ تکص عل عَقبَيه وقال اق بریء نکم ان ری ما 


مر مرچ ےر سس عم مارم م2 م 
لا درون ان آخاف الله وال عیید لكاب )4 [الأنفال: 4۸] فانه تراعی للمشر کین 


عند خروجهم إلى بدر في صوره سراقة بن مالك الدبحي؛ و کانوا يخافون من بی مد 


: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۱/ »)٠١7‏ تحقيق: محمد الفقي. 
: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۱/ ۰۱۰۳ تحقيق: محمد الفقي. 


(0) 


: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: /١(‏ ۰۱۰۳ تحقيق: محمد الفقي. 


E E E ۳ 


: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۱/ ۰۱۰۳ تحقيق: محمد الفقي . 
)٥(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۱/ ۰۱۰۳ تحقيق: محمد الفقي. 
(5) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۱/ ۱۰۸)ء تحقيق: محمد الفقي. 


لباب السابع/الفصل الخامس: دلالة قصة يوسف الین على إغواء الشيطان لبني آدم 

ڪڪ ےس جج لخبت ۷3۹۷۹ح 
لعداوة كانت بينهم فقال شم الشیطان: آنا جار لكم» فاطمأنت نفوسهم( فلما رای 
عدو الله جنود الله تعالى من الملائكة نزلت لنصر رسوله فر عنهم وأسلمهب”". 

قال قتادة وابن إسحاق: ((صدق عدو اللہ في قوله: إن أرى ما لا ترونء وكذب 
في قوله: إن أخاف الله والله ما به مخافة اللہ ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة 
فآوردهم وأسلمهم كذلك عادة عدو الله .من أطاعه))» وقالت طائفة: إنما حاف بطش 
الله تعا ی به في الدنیا كما يخاف الکافر والفاحر أن یقتل أو یؤخذ بجرمه لا أنه حاف 
عقابه في الآحرة وهذا أصح وهذا الخوف لا يستلزم لمانا ولا بحاة1؟. 

-٦‏ أنه خو ف الومنین من جندہ وأولیائہ فلا يجاهدوهم ولا یأمروغھم بالمعروف ولا 

ينهونهم عن المنكرء وهذا من أعظم كيده بأهل الإبمان» وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه 

عق کے سے ص 7 عم و سس ہر ور مرس ۶ و و م × 5 
عنه بمذا قال: مالک اط توف اوی اء ,قلا عَافوهُمَ وکافون إن کے موی (00) 4 [آل 
عمران: ۰]۱۷۰. 

۷- ومن مكائده أنه يسحر العقل دائما حي یکیده؛ ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله 
فيزين له الفعل الذي يضره حن بخيل إليه أنه من أنفع الأشياء وينفر من الفعل الذي هو 
أنفع الأشياء له حن يخيل له أنه يضره” 2 . 

۸- أنه ينظر للنفس وطبيعتها حن يعلم أي القوتين تغلب عليها: قوة الإقدام والشجاعة أم 
قوة الانکفاف والاحجام والمهانة» فان رأى الغالب على النفس الهانة والإحجام أذ 
في تنبیطه» وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حؾ يتركه 
جلت أو يقصر فيه ويتهاون به» وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو امحمة أحذ يقلل 
عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه» وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة» فيقصر بالول 


ويتجاوز الثاني ومن أمثلة ذلك: 


)١(‏ تفسير السعدي: (۱/ ۳۲۲)ء تحقيق: عبد الرهن اللويحق. 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۱/ ۱۰۸)ء تحقيق: محمد الفقي. 
(۳) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۱/ ۱۰۹)ء تحقيق: محمد الفقي. 

)٤(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۱/ ۱۰۹)ء تحقيق: محمد الفقي. 

)٥(‏ انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۱/ ۰۱۱۰ تحقيق: محمد الفقي. 


لباب السابع/الفصل الخامس: دلالة قصة يوسف لد على إغواء الشيطان لبني آدم 
کح ۸ ے 
- قوم قصر هم عن الاتیان بواحبات الطهارة» وقوم بحاوز يمم إلى بحاوزة ا حد بالوسواس. 
- وقوم قصر بھم عن اخراج الواحب من ا الء وقوم تحاوز هم حي آخرجوا جميع ما في 
أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفین إلى ما بأيديهم. 
- وقوم قصر يمم عن تناول ما يحتاحون إليه من الطعام والشراب واللباس حي أضروا 
بأبدافهم وقلويهم, وقوم تحاوز يحم حن آخذوا فوق الحاحة فأضروا بقلويهم وآبدانھم. 
- وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حن قتلوهم» وتحاوز بآخرين حى 
)0 
عبدوهم . 
الأسباب الدافعة لكيد الشيطان وشره: 
أولا: الاستعاذة باللہ من الشیطان") قال تعالى: « ولا رلک من امین رم 
مه مر + هيم 22 2 3 
فَاستَدً با إن سی عم )4 [الأعراف: ۲۰۰]. 
ثانیا: ما ورد في السنة الطهرة من الأدعية الي يستعاذ بها من شر كل ذي شرء آهمها: 
الشيطان» وتكون سببا في حفظه بإذن الله. 
عن ابن عباس ذه قال: قال البي #: ((لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: حنبيٰ 
الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتيئ» فان كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط 
علیق) ۰ 
وعن أبی هريرة طلل: أن رسول الله وه قال: ((من قال: لا إله إلا اللہ وحده لا شريك 
له» له اللك وله ا حمد وهو على شيء قدير» في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب 
و کتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» و کانت له حرزا من الشیطان یومه ذلك حى 


سی و یأت أحد بافضل ما حاء به الا آحد عمل آکثر من ذلك)). 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان: (۱/ ۰۱۱ ۰۱۱ حقیق: محمد الفقي. 

(۲) انظر: بدائع الفوائد: (۲/ 45۰ لابن قيم الجوزية» تحقیق: هشام عطاء وآحرون. 

(۳) صحیح البخاري: (۳/ ۰۱۱۹5 کتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» برقم: (۰)۳۱۰۹ تحقيق: 
مصطفی ديب البغا. 

)٤(‏ صحیح البخاري: (۳/ ۰۱۱۹۸ کتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» برقم: (۰)۳۱۱۹ تحقيق: 
ای دیب انا 


لباب السابع/الفصل الخامس: دلالة قصة يوسف لد على إغواء الشيطان لبني آدم 
حت ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۸۵ا عت 
ثالغا: ما ورد في فضائل بعض السور: 
قراءة المعوذتين: (الفلق» والناس)» فان حما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله تعالى من شره 
ودفعه والتحصن منه( عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ع#: ((أ م تر آيات أنزلت 
8 ۱ ۳ قت 0 E e E‏ ۱ 20( 
الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس)) ". 
وقراءة آية الكرسي عن أبي هريرة 5ه قال: وكلئ رسول اللہ ك بحفظ زكاة 
رمضان...وفيه: قال ##: ((دعين أعلمك كلمات ينفعك الله با قلت ما هو؟ قال: إذا 


ہے 12 هم مهم هل مح د ها 


أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي: ‏ الله لا له إلا هوالح آلقیوم ...4 [البقرة: ٢٥۲]ء‏ حي 
تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حى تصبح))(. 

وقراءة سورة البقرة» عن أبي هريرة #5 أن رسول الله ع قال: ((لا بحعلوا بيوتكم 
مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة))“. 

وعن أبي مسعود ذه قال: قال رسول الله 6#: (زالآیتان من آحر سورة البقرة من 
قرأهما في ليلة کفتاه))". 

رابعا: كثرة ذكر اللہ وهو من أنفع ا حروز من الشیطان(؟. 

خامسا: الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يتحرز به منه ولا سيما عند توارد قوة 
الغضب والشهوة فافا نار تغلي في قلب ابن آدم'"ء وما ورد في ا حث على الوضوء طردا 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد: (۲/ »))53١‏ لابن قيم الجوزية» تحقيق: هشام عطاء وآحرون. 

(۲) صحيح مسلم: (۱/ 5548)» كتاب: صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة المعوذتين» برقم: (۰)۸۱4 تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي . 

(۳) انظر: صحيح البخاري: (۲/ ۸۱۲))ء كتاب: الوكالة» باب: إذا وکل رحلا...إلخ» برقم: (۲۱۸۷)ء تحقيق: 
ھا وت ات 

(4) صحيح مسلم: (۱/ ۲۳۹)ء کتاب: صلاة ا مسافرینء باب: استحباب صلاة النافلة...إلخ» برقم: (۷۸۰)ء 
تحقیق: محمد فواد عبد الباقي. 

(5) صحيح مسلم: /١(‏ 5 5ه)» کتاب: صلاة المسافرين» باب: فضل الفاتحة و...إلخ» برقم: (۸۰۷)ء تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي . 

(5) بدائع الفوائد: (۲/ 4٩۳‏ لابن قيم ا حوزیة تحقیق: هشام عطاء وآحرون. 

(۷) بدائع الفوائد: (۲/ ٤۹٥)ء‏ لابن قيم ا حوزیة تحقیق: هشام عطاء وآحرون. 


الباب السابع/الفصل الخامس: دلالة قصة يوسف ایا على إغواء الشيطان لبني آدم 7 ب 
طردا للشيطان ما ذكره أبو هريرة ذه: عن البي ويك قال: ((إذا استيقظ أراه أحدكم من 
منامه فتوضأ فلیستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خیشومہ)!''. 

سادسا: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس» فان الشيطان إنما يتسلط 
على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة فإن فضول النظر يدعو إلى 
الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به» فمبداً 
الفتنة من فضول النظر” قال الشاعر: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر”" 

أما فضول الكلام فإنه يفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان» فإمساك 
فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلهاء وكم من حرب جرتھا كلمة واحدة“. 

وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي 
ویثقلھا عن الطاعات وحسبك يهذين شرا فكم من معصية حلبها الشبع وفضول الطعام ‏ وکم 
من طاعة حال دوا فمن وقى شر بطنه فقد وقى شرا عظيما والشيطان أعظم ما يتحكم من 
الإنسان إذا ملا بطنه من الطعام!. 

وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال ا حالب لكل شرء وكم سلبت المخالطة من 
نعمة» و کم زرعت من عداوة» وكم غرست في القلب من حزازات تزول الحبال الراسيات 
وهي في القلوب لا تزول» ففضول المخالطة فيه حسارة الدنيا والاخرة, وإنما ينبغي للعبد أن 


يأحذ من المخالطة عقدار الحاجة. 


۲ 55 5 5 رگ AIL‏ م 


(۱) صحیح البخاري: (۳/ ۰۱۱۹۹ کتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده. برقم: (۰)۳۱۲۱ تحقيق: 
سصف ا 

(۲) انظر: بدائع الفوائد: (۲/ ٤۹٦)ء‏ لابن قيم الجوزية» تحقیق: هشام عطاء وآحرون. 

(۳) بدائع الفوائد: (۲/ ٤۹٥)ء‏ لابن قیم ا حوزیة تحقیق: هشام عطاء وآخرون. 

)٤(‏ بدائع الفوائد: (۲/ 45۷ لابن قيم ا حوزیة تحقیق: هشام عطاء وآحرون. 

ره) بدائع الفوائد: (۲/ 4۹۸ لابن قيم ا حوزیة تحقیق: هشام عطاء وآحرون. 

(1) انظر : بدائع الفوائد: (۲/ 6۹۸ لابن قيم الجوزية» تحقیق: هشام عطاء وآحرون. 


لباب السابع/الفصل الخامس: دلالة قصة يوسف الین على إغواء الشيطان لبني آدم 


جڪ 2 5 255 55 0 1۰۸۸اک 
آ۵ واعود يلك رب ار رون ا( [المؤمنون: ۷- ۹۸]ء فاللهم احتم بالصا لحات أعمالنا. 
وبھذا تم ا حدیث عن الفصل الخامس: دلالة قصة يوسف اكت على إغواء الشيطان لبق آدم. 


الفصل السادس 
دلالة قصة يوسف بء على العين والحسد 


الباب السابع/الفصل السادس: دلالة قصة یوسف ان على العين والحسد 


۳ لس 

ذکر ابن القيم رحمه الله أن أصول الخطايا كلها ثلاثة: 

الکبر: وهو الذي آدی بإبليس حالته هذه من غضب اللہ وسخطه وطرده وإبعاده من 
رجمة الب وا حرص: وهو الذي احرج آدم من الجحنةق والحسد وهو الذي جرا احد ابي آدم 
على أحيه بقتله» فمن وقى هذه الثلاثة وقی الشر؛ فالكفر من الک والمعاصى من ا حرص؛ 

: : 00 
والغي والظلم من الحسد . 

وهذا الأخير (الحسد)» هو سبب ظلم اخوة يوسف عليه وسلم وبغيهم عليه» بسبب 
شدة مبة آبیه 2 یعقوب - لی وسيتضح هذا بأدلته في هذا الفصل بإذن الله مع الحديث 
عن ذکر العين في القصة. 

العين لغة: العين: حاسة البصرء والرؤية أنثى تكون للانسان وغيره من الحيوان» وقيل: 
العين الى يبصر با الناظ وا مع أعيان ومن وأعینات الأخيرة جمع ا جحمع؛ والكثير عيون» 
والعین الذي يبعث لیتجسس الب والعين: أن تصيب الإنسان بعين» وعان الرحل يعينه عينا 
فو غا والمصاب بالعين معين» ومن العرب من يقول: معيون» وعين المتاع: خياره» 
وعین الشيء: ی 

ا حسد لغة: ا حسد معروف حسده یحسدہ ویحسدہ حسدا وحسده إذا تمن أن تتحول 
إليه نعمته و فضیلته, أو يسلبهماء والغبط أن يتمئ أن يكون له مثلها ولا یتم زو الما عنه. 

وقيل: الحسد تمي زوال نعمة المحسود إلى الحاسد» ويقال ظلم ذي النعمة بتمئ زواها 
عنه وصيرورقا إلى ا 


)١(‏ انظر: الفوائد: (٤۸)ء‏ لابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 

(۲) انظر: لسان العرب: (۱۳/ ۲۹۸)» لابن منظورء مادة: (عين)» حرف: (ن)ء دون ذكر احقق. 

)٣(‏ انظر: تمذيب اللغة: (۳/ ۰۱۳۰ ۱۳۲) للأزهري» مادة: (عین)ء حرف: (ع)» تحقيق: محمد عوض مرعب. 

)٤(‏ انظر: لسان العرب: (۳/ 54/8 »)١‏ لابن منظورہ مادة: (حسد)» حرف: (د)» دون ذكر ا حقق. 

(5) انظر: التعريفات: (۱/ ۱۱۷)ء للجرحاني» حرف: (ح)» تحقيق: إبراهيم الأبياري» والتوقيف على مهمات 
التعاريف: (۱/ ۲۷۸)ء للمناوي» حرف: (ح)» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 


الباب السابع/الفصل السادس: دلالة قصة یوسف اين على العين والحسد 


سح .2.۱ 
دلالة قصة یوسف اليك على العين واحسد: 

آولا: ا حسد: قال تعالى: طلقال يى لا نقَصْض ریا عل ويك فیکیدوا لك مد 
م ست 4 مس يس ۳ ہے 
من لانن وی (4)5 [يوسف: د]. 

حشي يعقوب» ال أن يحدث بهذا المنام اُحدا من إخحوته فیحسدوه على ذلكء فیبغوا 
له الغوائل» حسدا منهم له؛ وطذا قال له: للانصض ریا إِحْوَيِكَ فبکیدوا أك دا4 آي: 
یحتالوا لك حيلة يردونك فیهل(. 

وقد تحقق ما حشيه يعقوب اق ولكن دون علم من إحوة يوسف الكل بالرؤيا. 

وقال تعالی: ‏ لد الوا لوف وآخوه مت ییا متا ون مه ام بان لفی سل شین 


© تست طرخ رسال تک هیجوت ©4 [بوسف: 
ار 2 

یقولون: هذا الذي یزاهکم في محبة آبیکم لکم. آعدموه من وجه أبيكم» لیخلو لکم 
وحدکم. اما بأن تقتلوه» أو تلقوه في آرض من الأراضي تستريحوا منه. وتختلوا آنتم 
e‏ 

ثانيا: العین: قال تعالى: © وقال بی 1 لوا ا ۴ او ا وم 


کم 
۳ صا 


مھ ر صد 1 2 7 ےم مرو ہے ہے مر مره ے‫ ےہ 5 7 2 
ار کے ول توس HO‏ 


قَضّلھا وه لذو عل ما عَم ولیک سر انس لاح 4۵2 وس AA‏ 
لا دومن باب وبول دحا من یرمق 4 وذلك أنه حاف علیهم العين» لكثرهم 
وماء منظرهم» لکوفم آبناء رجل واحد» وهذا سبب» و4 الا فلوم نی عنکم رت 
له من سَىْءٍ © فالقدر لا بد أن یکون» إن شک یلو أي: القضاء قضاؤه» والأمر أمره» 
فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع» عليه موک 4 أي : اعتمدت على الل؛ لا على ما 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: /٤(‏ ۰)۳۷۱ تحقيق: سامي سلامة. 
(۲) تفسير ابن كثير: /٤(‏ ۰)۳۷۲ تحقيق: سامي سلامة. 


الباب السابع/الفصل السادس: دلالة قصة يوسف اين على العين والحسد ہے 
۳۸۵ 

وصیتکم به من السبب» وعو لت حَلوم » فان بالتوکل بحصل کل مطلوب؛ 
ویندفع کل مرھوب!' 

ولا ذهبوا ولو من يث مهم هم اكات 4 ذلك الفعل يعي عَنْهُم 
نَأل ینت لعج تَقیں‌يَمَقُوبَ فَصَلْهاً 4 وهو موجب الشفقة وا حبة للأولادء فحصل 
له في ذلك نوع طمأنينة» وقضاء لما في ا 

وليس هذا قصورا في علمه. فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين» ولهذا قال عنه: 
ول أو عِلّر 4أي: لصاحب علم عظيم ماه 4 أي: لتعليمنا ایا لا بحوله وقوته 
آد رکه بل بفضل الله و تعلیمه» ولک ار الان لاس ت4 عواقب الأمور ودقائق 
الأشياء و کذلك أهل العلم منهی یخفی علیهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير”". 
تفصيل مسألق العين وا حسد: 
أولا: مسألة العين: 

قال تعالى: ومن رحاس دا سد ارہ [الفلق: ه 


۶ 2 


“ب ا مين 


عن قتادة ل وم سَرَّحَاسِرٍ لدا حَسَدَ 4 قال: ((من شر عينه ونفسه)). قال ابن طاوس 
(ت: ۱۳۲ه): ((العين حق» ولو كان شيء سابق القدر» سبقته العين» وإذا استغسل 
1 وا =“ ره 
احد کم فلیغتسل)) . 


ونما ورد في إثبات وقوع العين ما رواه أبو هريرة 5ه: عن البي ج قال: ((العين 


حق)''. 


)١(‏ تفسیر السعدي: (۱/ ۰4۰۱ تحقيق: عبد ال رحمن اللوبحق. 

(۲) تفسیر السعدي: (۱/ ۰4۰۱ تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 

(۳) تفسير السعدي: (۱/ ۰4۰۱ تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 

)٤(‏ انظر: سير علام النبلاء: /٦(‏ ٤ء‏ للذهبي» تحقيق: مجموعة من ا حققین باشراف شعيب الأرناؤوط. 

)٥(‏ تفسير الطبري: (5؟/ ۷۰۰)ء تحقيق: أحمد شاكر. 

رخ صحيح البخاري: »)۲۱٦۷ /٥(‏ كتاب: الطب» باب: العين حقء برقم: (۸٥٥٢)ء‏ تحقيق: مصطفی ديب البغا. 


الباب السابع/الفصل السادس: دلالة قصة يوسف اين على العين والحسد 


لحت 

وق احدیث أن للع تأثیرا نی النفوس (. 

و آن الذي یتمشی على طريقة أهل السنة أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها 
الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخحص لآخر وهل ثم جواهر حفية أو لا هو آمر 
محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفیه*. 
الاحتراز من العين: 

قال الأصمعي 0۷8 2 ور ایت رحلا عيونا مع بقرة تحلب فأعجبه شخبها 
فقال: أيتهن هذه؟ فقالوا: الفلانية لبقرة آحری يورون عنهاء فهلكتا جميعاء المورى با 
والمورى عنها»(*. 

والواحب على المسلم في هذه الحالة تحرزا من وقوع العين الدعاء لأخيه بالبركة» عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنیف رضي الله عنهما قال: اعتل أبي سهل بن حنيف فترع جبة 
كانت عليه وعامر بن ربيعة #هينظر وكان سهل رحلا أبيض حسن الحلد فقال له عامر: ما 
رأيت كاليوم ولا جلد عذرای فوعك سهل مکانه» فاشتد وعکه فأتى رسول الله © 
فأحبره أن سهلا وعك غير قادر أن يرفع رأسه يا رسول الم فأتاه رسول الله 4 فأخيره 
سهل بالذي كان من شأن عامر» فقال رسول الله ##: ((على ما يقتل أحدكم أحاه» (في 
حديث الحارث) ألا ب ركت إن العين حق توضأء فراح سهل مع رسول اللہ کل ليس به 


1 )°( 
باس)) . 

وأما إن وقعت العين ولا مفر من ا خلاص منهاء فالواجب معالحة ذلك يما ورد في 
الکتاب و السنة. 


)١(‏ فتح الباري: (۱۰/ ۲۰۰) لابن حجر العسقلاني» دون ذکر احقق. 

(۲) انظر : فتح الباري: (۱۰/ ۲۰۰) لابن حجر العسقلاني» دون ذکر ا حقق. 

(۳) سیر أعلام النبلاء: (۱۰/ ۱۸۱ للذهي» تحقيق: بحموعة من ا حققینء باشراف شعیب الأرناؤوط. 

(4) تفسیر القرطي: (۹/ ۲۲۷) تحقیق: أحمد البردوني إبراهيم أطفيش. 

)٥(‏ سنن النسائي الکبری: /٤(‏ ۰)۳۸۰ کتاب: الطب. باب: العین» برقم: (٦٦٦۷)ء‏ تحقیق: عبد الغفار البنداري» 
سيد كسروي حسن» صححه ابن حبان في صحیحه: (۱۳/ 459)» کتاب: الرقی والتمائم» باب: ذکر الأمر لمن 


رأى بأحیه شیتا ...| خ» برقم: ( ۰01۱۰ تحقيق: شعیب الأرناؤوط. 
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۷ ل 
علاج العين: 
وقد أمر البی و العیون بالرقية من كتاب الله كلد فالقرآن كله شفاء قال تعالى: 


رودو م صرح وروم ووس م > رو “دود 


بل من الضرء‌انِ ما هو شفاء ورحة لَلمُوَمِنَینَ )4 [الاسراء: ۸۲]ء ومن صحیح الأدعية الواردة 
في السنة الطهرة وما ورد في ذلك: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أمرني رسول الله 4 أو أمر أن يسترقى من 

١ 

وعنها رضي الله عنها: ((أن رسول الله ييه كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات 
وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركنها))20. 

وعن آنس ذه في رقية البي ههه قال: ((اللهم رب الناس» مذهب الباس» اشف أنت 
الشافي» لا شافي الا أنت شفاء لا یغادر سقما))7". 

وقد آرشد البي 48 العیون بالارشاد الى في حديث ابن عباس ظللہ عن البي َه قال: 
((العين حقء ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا))©. 

والراد آمر العائن بالو ضوء» وصفة وضوء العائن عند العلماء: أن يؤتى بقدح ماء ولا 
ماء يغسل وجهه ثم يأخذ بشماله ماء یغسل به كفه الیم ° بيمينه ماء یغسل به مرفقه 
الأيسر» ولا يغسل ما بين الرفقین والکعبین, ثم یغسل قدمه الیم ثم الیسری على الصفة 
فإذا استکمل هذا صبه من خلفه على رأسه(؟. 


(۱) صحیح البخاري: (۵/ »)5١77‏ کتاب: الطب. باب: رقية العين» برقم: (۰)۵4۰ تحقیق: مصطفی ديب البغا. 

(۲) صحیح البخاري: (4/ ۰۱۹۱ کتاب: فضائل القرآن باب: فضل المعوذات» برقم: (۰)4۷۲۸ تحقیق: مصطفی 
فا 

(۳) صحیح البخاري: (0/ ۰۲۱۲۷ کتاب: الطب. باب: رقية البي لا برقم: (٥٥٥٢)ء‏ تحقیق: مصطفی دیب 
البغا۔ 

(4) صحیح مسلم: /٤(‏ ۱۷۱۹))ء كتاب: السلام» باب: الطب والمرض والرقى» برقم: (۰)۲۱۸۸ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

)٥(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: /١٤١(‏ ۱۷۲) للنووي» دون ذكر ا حقق. 
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۸ ل 

الخلاف في وجوب الوضوء على العائن: 

وقد اختلف العلماء في العائن» هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا؟ 

واحتج من أوجبه بقوله 8 في رواية مسلم هذه: ((وإذا استغسلتم فاغسلوا))» وغيرهاء 
والأمر للوجوب قال المازري (ت: 577ه)'©: «والصحيح عندي الوجوب ويبعد الخلاف 
فيه إذا حشي على لمعين املاك وكان وضوء العائن ما حرت العادة بالبرء به» أو كان 
الشرع آخبر به خبرا عاماء ولم يكن زوال الملاك إلا بوضوء العائن فإنه يصير من باب من 
تعين عليه إحياء نفس مشرفة على املاك وقد تقرر أنه یبر على بذل الطعام للمضطرء فهذا 
أولى وهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه هذا»”". 


ثانيا: مسألة الحسد: 


۰ 5 31 لب ر ا 2 ۲۹ 5 کر سو سه 7 ہچ“ 0 
وفيه يقول تعالى: وڏ كير تن اَهَل الكتب لو ردوتگم من ند إد پک 


سم ۔ 


ا 2 
3 2 


20 2 الق 4 [البقرة: .]٠١4‏ 

وقد أخبر الله عن حسد كثير من أهل الكتاب» وأنهم بلغت ممم ا حالء أنهم ودوا لو 
ہوم رصع سام ہھ ۳ ےم کا ۰۰ sl‏ 1 لکا کد 

بردونکم من بعد ایمیکم کارا 4 وسعوا في ذلك» وآعملوا المكايد» و کیدهم راحع علیهم 
كما قال تعال: ‏ وَقَالت ای من اَهَل الکتب منوا بازی آنرل عل ایک ءَامَوا وجه الگھار 
وکا ءاجرہْعَلَهم بجمُوں ]آل عمران: ۷۲]. 


ص ۳ 


کے سے ہے 2 رر ر ے‫ ہو E‏ ےو موسر ہے ے ار مص مار رە سح سي 
« آم يَحْسَدُونَ لاس عل ما ءاتهم ال من قصلو قد ےائینا ءال بوهم الحنب واليكمة 


ودَايَدَهُم مُلْكًا عَظِيمًا )4 [النساء: 54] یعین: اليهود» ويحسدون الناس: قال قتادة: ((الراد 
بالناس العرب» حسدهم اليهود على النبوة» وما أكرمهم الله تعا ی محمد &))» وقيل: أراد 
يدا ناو افا »قال ام عباس کا واحسن وخاهد وجاعة: الراد بالناس: رسول الله 


و وحده حسدوه على ما أحل الله له من النسای وقالوا: ما له هم إلا النكاح» وهو المراد 


من قوله: عل ما ٤اتٹھم‏ الل من قصلو 4 وقیل: حسدوہ على النبوة وهو المراد من الفضل 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: (۳۹/ »)٠١١‏ للذهي تحقيق: بحموعة من المحققين» باشراف شعيب الأرناؤوط. 
(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: /١5(‏ ۱۷۲)ء للنووي» دون ذكر ا حقق. 
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۹ ل 
المذكور في الآية» #مَفَدٌ ايسآ ءال برهم التب وَاليکمة 4 أراد بآل إبراهيم: داود وسلیمان 
وبالکتاب: ما أنزل الله عليهم وبا حکمة النبوة عم میا 204. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «وقد يبتلى بعض النتسبين إلى العلم وغيرهم» بنوع من 
الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح» وهو خلق مذموم مطلقاء وهو في هذا الموضع 
من أحلاق المغضوب عليهم»”". 

وقال تعا ی في الاستعاذة من شر الحاسد: وین سَرَّحَاسِرٍ إِدَا سد )4 [الفلق: 5]. 

وعن أبي هريرة َه عن البي 8 قال: ((إياكم والظن» فان الظن أكذب الحديث» ولا 
ا ا مدو اف ات رها رای زا عياف الله 
إحوانا))'". 
حد الحسد: 

حد ا حسد هو المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدم عليه نظیره. فمن تعدى ذلك 
صار بغيا وظلماء يتمئ معه زوال النعمة عن احسود. ويحرص على إيذائه» ومق نقص عن 
ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس(*. 

يقول ابن تيمية: «ومن أمراض القلوب (الحسد) كما قال بعضهم في حله: إنه أذى 
يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودا. . .»° . 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال البي 8#: ((لا حسد إلا في اثنتینء رجل آتاه الله 
مالا فسلط على هلكته في الحق» ورجل آتاہ الله الحكمة فهو يقضي با ويعلمها)). 


)١(‏ تفسير البغوي: (۲/ ٣٢۲۳))ء‏ تحقيق: محمد النمر» وآخرون. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم: (۲۸)ء لابن تيمية» تحقيق: أ. د. ناصر العقل. 

(۳) صحيح البخاري: (5/ ۰)۲۲۰۳ کتاب: الأدب» باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر» برقم: »)٥۷١۷(‏ تحقيق: 
مصطفى ديب البغا. 

)٤(‏ الفوائد: ره ۰۲۰ »)5١5‏ لابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 

)٥(‏ بحموع الفتاوى: (۱۰/ ۱۱۱ لابن تيمية» تحقيق: أنور الباز» عامر ابلزار. 

(5) صحيح البخاري: (۱/ ۰)۳۹ كتاب: العلمء باب: الاغتباط في العلم وا حکمة برقم: (۰)۷۳ تحقيق: مصطفى 
ديب البغا. 
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فالحسد في الحديث حسد منافسة (الغبطة) يطالب فيه الحاسد نفسه أن يكون مثل 
اسو ل عمل مالغ لزوال اة عن امشو . 

وقد كان الناس يعظمون دار العباس كه حيث كان عبد الله يعلم الناس» وأحوه يطعم 
الناس» ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمركهك عن المناسك وهو يفتيهم فقال: هذا والله 
الشرف أو نحو ذلك» أما عمر بن ا خطاب ذه فقد نافس أبا بكر ذه الانفاق(؟. 

وقد استغل الحاقدون على الاسلام وجود هذا الداء بين أفراد المجتمع السلم فقاموا 
بنشر المبادئ الحدامة» والأفكار الخبيثة» ومنها الفكر الشيوعي”" الذي يسلط الفقراء على 
الأغنياء» مستثيرا كوامن ا حسد والبغضاء بينهم» بسبب ضعف الإبمان» والابتعاد عن المنهج 
السوي» وانتشار الجهل» وشح الأغنياء ومنعهم الزكاة» وغير ذلك من الأسباب. 


س ہے کے ور 


۳ 


هر هر ہ مور کک ہم بير و مود 


هر یوت من اجر یم ولا دود فى شڈورهع عاک ما ونوا ويؤشِرُوت عل أشي و 
دم کصاصد وت وق شح تقو یک شم ميمرت ©4 الحشر: +]. 

من جملة أوصافهم الحميلة أهم: بون من هاج للم 4 هذا حبتهم لله ولرسوله» أحبوا 
أحبابه» وأحبوا من نصر دينه» ودود فى ضذورهم ای نوا 4 أي: لا يحسدون 
الهاحرین على ما آتاهم الله من فضله وحصهم به من الفضائل والناقب ال هم أهلهاء 
وهذا يدل على سلامة صدورهم» وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها“. 
علاج الحسد: 


يقول ابن تيمية رحه الله : «...وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل 


)١(‏ انظر: الفوائد: »)۲١٠(‏ لابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 

(۲) انظر: بحموع الفتاوى: (۱۰/ »)١١١‏ لابن تيمية» تحقيق: آنور الباز عامر الحزار. 

(۲) الفكر الشيوعي: مذهب فكري يقوم على الإلحاد» وأن الادة أساس کل شيء ویفسر التاريخ بصراع الطبقات» 
وبالعامل الاقتصادي» ظهر في ألمانيا على يد: ماركس وابحلز. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب: 
(۱/۱۷۷)ء تأیف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف: د.مانع الجهئ. 

(4) انظر: أثر الإبعان في تحصين الأمة: (۱/ ۰4۳۰ ٤١٣٣)ء‏ لعبد الله الجربوع. 

)٥(‏ تفسير السعدي: (۱/ »)85٠‏ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 
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0 © 
حصوله وإزالته بعد حصوله فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وال 
إعادھا - بأن عرض له المرض - دواما والصحة تحفظ بالمثل» والمرض يزول بالضد فصحة 
القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيهاء أو هو ما يقوي العلم والإبمان من الذكر والتفكر 
والعبادات المشروعة» وتزول بالضد فتزال الشبهات بالبينات وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة 
۱ 

وسبب ا حسد من قبل ا حاسد عائد لضعف إعانه» وقلة استشعاره لعان أسماء اللہ الحسیٰ: 
كالرزاق» والنان ...إلحء وأنه القادر على تبدیل حاله» وتوفیقه وتسديده» وهذا مرتبط آیضا بحسن 
الظن بالله سبحانه» والرضا بالقضاء والقدر» والتسليم لله» وتفویض الأمور إليه» وعلاج ذلك 
یکون: بالعلم بالتوحیدہ والابعان بالقدر وا حافظة على الصلوات والدعاء. 

أما الواحب على ا حسود: فهو حفظ النعمة الى أعطاه الله وشكرهاء ونسبتها لله تعالی 
وأداء حق اللہ فيها» سواء أكانت هذه النعمة مالاء أو جاهاء أو علماء أو ذرية...إلخ» من 
الأمور» ويتحصن بالأدعية والأذكار المشروعة» ولا يبخل على عباد الله بشيء في استطاعته 
أداؤه هم. 


اية الفصل السادس: دلالة قصة يوسف اكت على العين والحسد. 


(۱) بحموع الفتاوى: (۱۰/ »)١55‏ لابن تيمية» تحقيق: آنور الباز» عامر الجزار. 
(؟) انظر: أثر الامان في تحصين الأمة: (۱/ 477)» لعبد الله الجربوع. 


الفصل السابع 
دلالة قصة یوسف ف على الروژی والمنامات 


الباب السابع/الفصل السابع: دلالة قصة يوسف يلين على الرؤى والمنامات 


7.7 

ومدار قصة يوسف اللا على الرؤيا الي قصها على والده» وما منحه اللہ من تعبير 

الرؤى كان سببا لخروجه من السجن وتوليته على خزائن مصرء وهذا من تام نعمة الله على 
نبيه يو سف الا . 


معنی الرؤیا لغة: 

الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد. وععیٰ العلم تتعدى إلى مفعولين» يقال: ری 
زيدا عالما ورأى رأيا ورؤية وراءة» مثل: راعة» والرؤية» بالضم: إدراك المرئي» وقيل: 
«الرؤية النظر بالعين والقلب»» والرؤيا ما رأيته في منامك» ويقال: ريا وهذا على الإدغام 
د ال 


3 


قال تعالی: د كَل بوث ليه بات إن بش اد ع كوك انس ونر ول 


وتذكر الآية ما قصه يوسف الیل لأبيه يعقوب: يتأت اق رأیت أَحَدَ عر ركا 
يقول: إن رأيت في منامي أحد عشر كوكباء قيل: إن الكواكب الأحد عشر كانت إخوته» 
والشمس والقمر أبويه'”". 

عن ابن عباس ف وهآ عك کرک القن م0 
قال: کانت رویا الأنبیاء وا 


ی و 0 هر هر له مر ہے ہے 


قال تعا ی: # وقال لْمَلِكَ اف ری سبع بقراتِ بیان یاکلهن سبع عحاف وسہع 


2 ہے ر ر عار چو ر . فرعم 2 2 2 ہس 
سُلِْلّت خضم وخر بست يكأا الملا تون فى یی إن کُر لیا روت )الا 
پّم۔ چ م ما مر کر رم ص وود مر م 


(۱) انظر: لسان العرب: /١5(‏ ۲۹۱))ء لابن منظورء مادة: (رأى)» حرف: (وء ي)» دون ذكر ا حققء وتاج العروس 
من جواهر القاموس: (۳۸/ ۰۱۰۲ ١۱۰)ء‏ مادة: (رأى)» حرف: (ر)» للزبيدي» تحقيق: بحموعة من ا حققین. 

(۲) انظر: تفسير الطبري: /١5(‏ هه 55ه)» تحقيق: أحمد شاكر. 

(۳) تفسير الطبري: (۱۵/ 555)» تحقيق: أحمد شاكر. 


الباب السابع/الفصل السابع: دلالة قصة يوسف يلين على الرؤى والمنامات 


ڪڪ ڪڪ د روا 


وذلك أن الملك رأى رؤيا هالته» فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال: رى 
سبع بقرت شمان کله سم 4 آي: سح من البقرات لعجاف 1 و هذا من الى لعجب» أن 
السبع العحاف اغزیلات الا سقطت قوقن» يأكلن السبع السمان ال كن فاية في 
القوة7. 

ورأى آیضا: #وَسَبْعَ سل 4 يأكلهن سبع سنبلات یات ثم قال: ا 


مھ 


ے 
محر مر 2ھ 


لمل آفتون فی يُءَيَىَ4 لأن تعبير الجميع واحدہ وتأويله شيء واحد. ان مُت لی 


ل ہے ھم م و >> ے 
۱ 
1 


روت فتحیرواء وم يعرفوا ھا وجهاء وؿقَالٰوأأَضعَث أَحلی ره أي: أحلام لا حاصل هاء 
ولا تأويل» وهذا جزم منهم ما لا يعلمون» وتعذر منهم» ما ليس بعذرء ثم قالوا: وما 
ول الْقَملمِ یکی 4 أي: لا نعبر إلا الرؤياء وأما الأحلام الي هي من الشيطان» أو من 
حديث النفس» فإنا لا نعبرها(". 

وهؤلاء جمعوا بين الجهل وا جحزمء بأنھا أضغاث أحلام» والإعجاب بالنفس» بحيث إفهم 
لم يقولوا: لا نعلم تأويلهاء وهذا من الأمور الى لا تنبغي لأهل الدين والحجاء وهذا أيضا 
من لطف الله بيوسف الل فانه لو عبرها ابتداء - قبل أن يعرضها على الملا من قومه 
وعلمائهم» فيعجزوا عنها -لم يكن لما ذلك الموقع» ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن 
الجواب» وكان الملك مهتما ها غاية» فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظیما؟. 

ويستفاد من الآية: أن علم التعبير من العلوم الشرعية» وال يثاب الإنسان على تعلمه 
وتعليمه» وأنه داخل في الفتوى» لقوله للفتیین: «فینی ال رای فيو تیان ا(۵ 4ء وقال 
للع لفون فى رى » وقال الف لیوسف: تفای سبع بقراتي4 الآيات» فلا يجوز 
الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم“'۔. 


)١(‏ انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ۳۹۹)ء تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 
(۲) انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ۳۹۹)ء تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 
(۲) تفسير السعدي: /١(‏ ۳۹۹)» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. 

)٤(‏ انظر: تفسیر السعدي: (۱/ ۰4۰۷ تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق. 


الباب السابع/الفصل السابع: دلالة قصة يوسف يلين على الرؤى والمنامات 


۵ ل 

وقال: وتال یکات ہلذاتاودل رُمْيىَ ين قبل جر کف ...4 [يوسف: ۱۰۰]. 

يقول حل ثناؤه: قال يوسف لأبيه: يا أبت» هذا السجود الذي سحدت أنت وأمي 
إحوت لي تأويل رؤياي من قبلء أي: ما آلت إليه» وهي رؤياه الي كان رآها قبل صنيع 
إخوته به ما صنعوا: أن أحد عشر کوکبا والشمس والقمر له ساحدون؛ هد جعلھارق 
حَنّا 4 يقول: قد حققها ربي» بحيء تأويلها على الصحة”. 

وقد احتلف أهل العلم في قدر المدة الى كانت بين رؤيا يوسف وبين تأويلها: 

فقال بعضهم: كانت مدة ذلك أربعين سنة» وقيل: كانت مدة ذلك ثمانين سنة» وقيل: 
کات سنہ دلق مان رة سن : 
مسائل في الرؤيا: 
أولا: الأدلة على الرؤيا من بقية سور القرآن: 

قال تعالی: عم محَهُ آلکمی لیب ان آری نی الْمَنَا ان دك مَأظرَمَادًا رف 
۰ االصافات: ۱۰۲]. 

وني الاية: أن إبراهيم نذر حين بشرته الملائكة باسحاق ولدا أن يجعله إذا ولدته سارة 
لله ذبيحا؛ فلما بلغ إسحاق مع أبيه السعي أري إبراهيم في المنام» فقيل له: أوف لله بنذرك 
ورؤيا الأنبياء يقين» فلذلك مضی لما رأى في المنام» وقال له ابنه إسحاق ما قال”ػ وهذا بناء 
على اختيار الطبري أن المفدي - من ابی إبراهيم - هو إسحاق. 

وم يكن الذبح مصلحة ولا كان هو مطلوب الرب في نفس الأمر» بل كان مراد الرب 
ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولد ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله 
فإنه کان يحب الولد محبة شديدة» وكان قد سال اللہ أن يهبه إياه - وهو خلیل الله - فأراد 


تعالی تكميل خلته لله بأن لا يبقى في قلبه ما يزاحم به محبة ربه. 


(۱) انظر: تفسير الطبري: (۱/ ۲۷۱))ء تحقيق: أحمد شاكر. 

(۲) انظر: تفسير الطبري: /١5(‏ ۰۲۷۳ ۰0۲۷۰ تحقيق: أحمد شاكر. 
(۳) انظر: تفسير الطبري: (۲۱/ »)۷٤‏ تحقيق: أحمد شاكر. 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى: (۱۷/ ۲۰۳ تحقيق: أنور البازه عامر الجزار. 


الباب السابع/الفصل السابع: دلالة قصة يوسف ات على الرؤى والمنامات 


3 أحت 
ثانيا: علم تعبير الرؤى: 

إن العلم بتأويل الرؤیا أصعب من العلم بتأويل الكلام الذي يخبر به» فان دلالة الرؤيا 
على تأويلها دلالة حفية غامضة لا يهتدي لما جمهور الناس؛ بخلاف دلالة لفظ الكلام على 
معناہ!''. 

قيل لمالك - رحمه الله - أيعبر الرؤیا کل أحد؟ فقال: «أبالنبوة يلعب»» وقال: «لا يعبر 
الرؤيا إلا من يحسنهاء فان رأى خیرا آحبر به» وان رأى مكروها فليقل خيرا أو لیصمت؛ 
قيل فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال أنها على ما أولت عليه؟ 
فقال: (لاء ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة7". 
ثالنا: أصدق أوقات الرؤيا: 

والمعبرون يقولون: أصدق الرؤيا في وقت الربيع» أو الخريف عند خروج الثمار وعند 
إدراكهاء وهما وقتان يتقارب فيهما الزمان» ويعتدل الليل والنهار. قالوا: ورؤيا الليل أقوى 
من رؤيا النهار» وأصدق ساعات الرؤیا وقت السحر. 
رابعا: حقیقة الرؤیا: 

يقول ابن عبد البر رحمه الله: (وجملة القول في هذا الباب» أن الرؤيا الصادقة من اللہ 
وأنها من النبوة» وأن التصديق يما حق» وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المومن في 
إعانه» ولا أعلم بين أهل الدين وا حق من آهل الرأي والأثر خلافا فيما وصفت لك ولا ینکر 
الرؤيا إلا أهل الإلحاد وشرذمة من العتزلت». 

وقال المازري: «كثر كلام الناس في حقيقة الرؤياء وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل 
كثيرة منکرق لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل» ولا يقوم عليها برهان 
وهم لا يصدقون بالسمع فاضطربت أقوالهم.. .إلى أن قال: والصحيح ما عليه أهل السنة أن 


)١(‏ انظر: بحموع الفتاوى: (۱۷/ ۶۰۳ تحقيق: آنور الباز» عامر الجزار. 

(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (۱/ ۲۸۸). لابن عبد الب تحقيق: مصطفی البكري. 
(۳) شرح السنة: /١١(‏ ۰) للامام البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد الشاويش. 

)٤(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (۱/ ۲۸۰). لابن عبد الب تحقيق: مصطفی البكري. 


الباب السابع/الفصل السابع: دلالة قصة يوسف اط على الرؤى والمنامات 


۷ ات 
الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان فإذا خلقھا فكأنه جعلها علما 
على أمور آحری يخلقها في ثاني ا حال ومهما وقع منها على حلاف المعتقد فهو كما یقع 
لليقظان ونظيره أن الله حلق الغيم علامة على المطر وقد يتخلف وتلك الاعتقادات تقع تارة 
بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسر أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر والعلم عند الله 
تعای»(. 
خامسا: الرژیا والبوة: 

عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: ((أول ما بدئ به رسول الله 85 من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح0))...2"7". 

وبدئ بذلك ليكون تمهيدا وتوطتة لليقظة» وقوله: (مثل فلق الصبح): أي جاءت یئا 
مثل فلق الصبح» وحص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه» وقيل: «إنما شبهها بفلق 
الصبح دون غيره لأن شمس النبوة كانت الرؤيا مبادي أنوارها فما زال ذلك النور يتسع 
حي 2ٰ۰ 

وعن عبادة بن الصامت له عن البي 5 قال: ((رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة)). 

ویدل احدیث علی أن الرژیا الصالحة )تا کانت جزءا من أحزاء النبوة لکرفا من الله 
تعا یء بخلاف ال من الشیطان فإنها ليست من أحزاء النبوة7. 

والوحي انقطع .عوته ج و ببق ما یعلم منه ما سیکون إلا الرؤياء آما الاشام فان فيه 


)١(‏ فتح الباري: (۱۲/ ۳9۳ لابن حجر العسقلاني» دون ذکر احقق. 
(۲) والراد بفلق الصبح ضیاژه. (انظر: فتح الباري: (۱/ ۰۲۳ (۱۲/ »)٠٠١‏ لابن حجر العسقلاني دون ذکر 
ا حقق). 

(؟) صحيح البخاري: (5/ ۰)۲۵۱ كتاب التعبير» باب: اول ما بدئ به رسول الله فق .. إلخ؛ برقم: (5541)» 
تحقيق: مصطفى ديب البغا. 

)٤(‏ انظر: فتح الباري: (۱/ ۲۳)ء (۱۲/ »)٠١‏ لابن حجر العسقلانء دون ذكر ا حقق. 

)٥(‏ صحيح البخاري: (5/ ٢٦٢٥۲)ء‏ كتاب التعبير» باب: الرؤيا الصالحة...إلم» برقم: (٦۸٦٥٦)ء‏ تحقيق: مصطفى 
ديت ال 

(5) انظر: فتح الباري: /١7(‏ ٣۳۷)ء‏ لابن حجر العسقلان» دون ذكر ا حقق. 


الباب السابع/الفصل السابع: دلالة قصة يوسف اتنا على الرؤى والمنامات 


۸ لس 
إخبارا عا سيكون وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا ويقع لغير الأنبياء كما ذكر في مناقب 
عم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #: ((لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم 
ناس محدثون فان يك في مق أحد فإنه عمر))'» وفسر ا حدث بفتح الدال بالملهم وقد آخبر 
كتين من الأولیاء عن آمور مغيبة فکانت كما آأخبرو» كما أن كال الولاية الاعان 
والتقوی واتباع الرسل باطنا وظاهر؟. 

ثم إنه من رأى البي 8 في النام فأمره بحکم بخالف حکم الشرع الستقر في الظاهر فان 
ذلك لا یکون مشروعا في حقه» ولا في حق غیرہ حى يجب عليه تبلیغه. 

وعن أبي هريرة 5نه قال: معت البي 8 یقول: ((من رآني في النام فسيراني في الیقظة 
ولا يتمثل الشیطان بي))"2. 

قوله: (ولا يتمثل الشیطان بي)» فمعناه: لا تشبه بي» وان آمکنه من التصور في أي 
صورة آراد فانه لم بعکنه من التصور في صورة البي # وشرط رژية البي © الصحيحة أن 
یکون في صورته الحقيقية» والراد بقوله: (من رآن في النام فقد رآنی): أن رژیاه صحيحة لا 
تکون أضغاثا ولا من تشبیهات الشیطان وقال النووي: «...بل الصحیح أنه يراه حقيقة 
سواء كانت على صفته العروفة أو غیرها». وقال آیضا: «ومنهم من قال إن الشیطان لا 
یتصور على صورته أصلا فمن رآه في صورة حسنة فذاك حسن في دين الرائي» وان كان 
في جارحة من جوارحه شين أو نقص فذاك خلل في الرائي من جهة الدين». 
سادسا: آقسام الرژیا: 

عن أبي هريرة ذه عن البي وهُ قال: ((إذا اقترب الزمان ۸ تكد رژیا السلم تکذب 


(۱) صحیح البخاري: (۳/ ۰۱۳4۹ کتاب: الفضائلء باب: مناقب عمر بن ا خطاب...إلحء برقم: (۰)۳۹۸۲ 
تحقيق: مصطفی ديب البغا. 

(۲) انظر: فتح الباري: (۱۲/ »)۳۷١‏ لابن حجر العسقلان» دون ذکر احقق. 

(۳) انظر: بحموع الفتاوی: (۱۷/ ۰45۵۹ تحقیق: آنور البازه عامر الجزار. 

)٤(‏ انظر: فتح الباري: (۱۲/ ۰۳۷ ۳۷۰)ء لابن حجر العسقلاني» دون ذکر احقق. 

(ه) صحیح البخاري: /٦(‏ ۲۰7۷ کتاب التعبير» باب: من رأى البي ...إل برقم: »)٠٥۹۲(‏ تحقیق: 
تطئن یت الک 

(5) انظر: فتح الباري: (۱۲/ ۰۳۸۲ ۳۸۷)ء لابن حجر العسقلانِ» دون ذكر ا حقق. 


الباب السابع/الفصل السابع: دلالة قصة يوسف يلين على الرؤى والمنامات 


8 ہے 
وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاء ورؤيا المسلم جزء من مسة وأربعين جزءا من النبوق 
والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من اللہ ورؤيا تحزین من الشيطان» ورؤيا ما يحدث المرء 
نفسه فان رأى أحدكم ما یکره فليقم فلیصل ولا يحدث با الناس...))0"©. 

أولا: من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها الله للمؤمن رفقا به ليستعد لما يقع 
قبل وقوعه. 

وقوله: (الرؤيا ثلاثة) فيه بيان أن ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحيحاء 
ویجوز تعبيره» إنما الصحيح منها ما كان من الله كلك يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أم 
الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل فا“ . 

ثانيا: ما يكون من فعل الشيطان يلعب بالانسانء أو يريه ما يحزنه» وله مكايد يحزن مھا 


0 
1 


4 عنه: کا وی من الشَتِطن يحورت ألَذِينَ ءا متا ...)4 [اخادلۃ: 
۰ء ومن لعب الشيطان به الاحتلام الذي يوحب الغسلء فلا یکون له تأويل. 

ثالثا: ما يكون ذلك من حدیث النفس» کمن يكون فی آم أو حرفة يرى نفسه في 
ذلك الأمر والعاشق يرى معشوقه ونحو ذلك» وقد يكون ذلك من مزاج الطبيعة. 

یقول ابن 9س“ چپ" «...والرؤيا احضة ال لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن 
يثبت بھا شيء بالاتفاق ...إلى أن قال: فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة» فلا بد من 


بی آدم» كما أخبر الله 5 کا ال 1 


مییز كل نوع منها عن نوع...». 
سابعا: الواجب على المسلم إذا رأى ما يكره في منامه: 


عن أبي قنادة طظللہ عن البی َيل قال: ((الرؤيا الصالحة من اللہ والحلم من الشیطان فإذا 


(۱) صحیح مسلم: /٤(‏ ۱۷۷۳))ء كتاب: الرؤياء باب: دون ذكر الباب» برقم: (٢٦٢۲۲)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

(۲) فتح الباري: »)۳۷١ ۰۳۷۰ /١7(‏ لابن حجر العسقلاني» دون ذكر ا حقق. 

(۳) شرح السنة: (۱۲/ ۰۲۱۱ للإمام البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد الشاويش. 

)٤(‏ انظر: شرح السنة: (۱۲/ »)7١١‏ للإمام البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد الشاويش. 

)٥(‏ انظر: شرح السنة: (۱۲/ »)5١١‏ للإمام البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد الشاويش. 

(7) بحموع الفتاوى: (۲۷/ /55)» تحقيق: أنور الباز؛ عامر الجزار. 
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4 ات 
حلم فلیتعوذ منه» ولیبصق عن شاله فما لا تضره))". 

وعن حابر ذه عن رسول الله 5 أنه قال: ((إذا رأی أحدكم الرژیا یکرهها فلیبصق 
عن يساره ثلاثاء ولیستعذ بالله من الشیطان ثلاثاء ولیتحول عن جنبه الذي كان علیه))(. 

وعن أبي سلمة له يقول: لقد كنت أرى الرژیا فتمرضئ حن ”معت آبا قتادة یقول: 
وأنا كنت أرى الرژیا مرضی حن معت البي َه یقول: ((الرژیا امحسنة من ال فاذا ری 
أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب» وإذا رأی ما یکره فلیتعوذ باللہ من شرها ومن 
شر الشيطان» ولیتفل ثلاثا ولا يحدث با أحدا فلا لن تضره))"". 

وقي حديث أبي هريرة ذه عن البي 48: ((...فإن رأی أحدكم ما يكره فلیقم فلیصل 
٣ي‏ الما 

وقد دلت هذه الأحاديث على ما يجب على السلم فعله عند رؤيته ما يكره في منامه 
ویتلحص ذلك فيما يلي: 

أولا: الاستعاذة باللہ من الشيطان الرجیم. 

ثانیا: أن یبصق عن شنارة ٹلاتا: 

ثالغا: أن يتحول عن جنبه الذي ينام عليه إلى الجهة الأخرى. 

رابعا: أن يقوم للصلاة. 

خامسا: ألا يحدث بالرؤية أحداء ويعتقد أا لن تضره. 

وبنهاية الحديث عن مسائل الرؤياء يتم الحديث عن الفصل السابع: دلالة قصة يوسف 
ال على الرؤى وا منامات؛ وبه يختم الحديث عن آخر أبواب هذه الرسالة وهو: الباب 


)١(‏ صحیح البخاري: /٦(‏ ۳٣ء‏ كتاب التعبير» باب: الرؤيا الصالحة...إلخ» برقم: (15/5)» تحقيق: مصطفى 


ديب البغا: 

(۲) صحیح مسلم: /٤(‏ ۱۷۷۲)ء كتاب: الرؤياء باب: دون ذكر الباب» برقم: (٢٦۲۲)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

(۳) صحيح البخاري: /٦(‏ ۲۰۸۲)ء كتاب التعبير» باب: إذا رأى ما یکرہ...إ حء برقم: »)1٦۳۷(‏ تحقيق: مصطفی 
دیب البغا. 


)٤(‏ صحیح مسلم: (/ ف 16 کتاب : الرؤیاء باب: دون ذکر الباب» برقم: 2/5519 تحقيق: محمد فؤاد عبد 
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الباب السابع/الفصل السابع: دلالة قصة يوسف تلن على الرؤى والمنامات 


عو اح 
السابع: دلالة قصة يوسف ال على مسائل متفرقة في الاعتقاد. 

وأسأل الله التوفيق والإعانة والقبول إنه جواد کر والحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه 
وعظيم سلطانه» لا أحصي ثناء عليه هو كما أثى على نفسه. 


الها 


وتشتما علی: 
أولا: أبرز النتائج 
ثانيا أهم التوصيات. 


الخاتمة 

ج ا ڪڪ ان أ 

أولا: النتائج: 

إن من أبرز النتائج وفق ما تقرر في عقيدة السلف» فيما يتعلق بالباحث السائل 
العقدية في قصة يوسف ام ما يلي: 

-١‏ ما يتعلق بالإبمان بالله 8ك وبربوبيته» وأسمائه» وصفاته واعتقاد العبد أن الله هو الرب 
المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق بأصناف النعم وربى خواص خلقه 
وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق ا حمیلة والعلوم النافعة والأعمال 
الصالحةء وأنه العبود وحده دون سواہ وهذا الذي وقعت فيه ا خصومة بين الرسل 
وأتباعهم» وإثبات ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات» وال زلت أقدام فئام من الناس في 
تأويلهاء ما بين تأويل باطلء أو تعطيل مضل عن سواء السبيل. 

۲- أن الواجب على العبد التعبد لله بعبادات القلب والجوارح» وتسخير كل ما منحنا الله 
من نعم وقوة في طاعته سبحانه ومرضاته. 

۳- وحوب تحقيق العبودية لله ف الأعمال التالية: 

وقد وردت في القصة وها دلالاتھا من الکتاب والسنة في مواضع أخرى: (الدعاء 
الاستعانة» الاستغاثة» الاستعاذة» الرجاء الت وكل» الحلف بالله)» ولا بد فيها من تعلق 
القلب بالله» ورجاء ما عنده من خير وفضل» وربط حياة المؤمن بعبوديته والاتصال به 
سبحانه» وهذا ما يقوي النفس آمام العقبات ال تعترضها من شرور ومصائب ونحوها. 

-٤‏ في الدعاء: تتعلم النفس ألا تسأل ما عند الله إلا منه» فإن بيده مقاليد الأمور وخزائن 
السماوات والأرض. 

-٥‏ وق الاستعانة: لا تستعين النفس إلا بالله» فهو النصير والمعين. 

5- وق الاستغاثة: لا تستغيث لضر ألم ها عخلوق ميت أو غير قادر على تحصيل النجاة ها 


رأسها الشيطان الرحيم. 


۸- وفي الرجاء: لا ترجو النفس إلا خالقهاء ولا تطلب إلا منه» بيده الخير وهو على كل 


شىء قدير. 


الخاتمة 

ڪڪ 00 

۹- وی التوکل: تبذل أسباب السعادة والنجاة» وتفوض الأمر لرب الأرض والسماء. 

-٠‏ آما ا حلف على ما تريد النفس توثيقه والإقرار به لتظهر صدقها مناط بالحلف بالله 
سبحانه لا بسواه. 

-١‏ أن الاشراك به سبحانه طریق هلاك النفس وورودها نار امححيم وأن رب هذه 
الحلوقات وخالقها ومسویها وموحدها من العدم» جدیر بالعبادة وحده لا یستحقها 
ما 

۲- وجوب الاعان عا دلت عليه القصة من أسماء الله تعالى: (اللہ العليم» الحكيم» السميع» 
الواحد» القهار» الغفورء اللطيف» الرب» فاطرء الولی)ء وععانیها الواردة في الكتاب 
والسنة» وعا تضمنته من صفاتء ودعاء الله بماء فأسماؤه وصفاته سبحانه تعرف به 
وتقرب إليه. 

۳- وحوب الامان ما دلت عليه القصة من صفات لله تعالى من غير تكييقء ولا غفيل: 
ولا تشبیه ولا تعطیل وهي: (الربوبية» الألوهية» العلی الحكم» ا حکمةة الغلبق 
السمعء الوحدانيق القهر الفطر الولاية» المشيئة» الغفرق الرحمة» ا حفظء وکیل 
اللطف» ال مستعان)ء استشعار العبد لمعاني هذه الصفات في شؤون حياته كلهاء يحقق له 
السعادة والطمأنينة وراحة البال وانشراح الصدر ففي كل موقف يتعرض له يجد قلبه 
معلقا باسم من أسماء الله وصفاته» وتبث في روحه رجاء الخير من الله وتوفيقه وإعانته. 

-٤‏ وجوب الإبان بالملائكة» وأنهم عبيد مربوبون مدبرون» ليس لحم من الأمر شيء, وإنما 
هم مكرمون عند الله والإبمان بصفاتم» ومنها حسن صورقم الي وردت في القصة 
وقدراتهم الى أقدرهم الله عليها. 

-١‏ تفضيل الأنبياء على الملائكة» وتفضيل الخواص من الملائكة على الأولياء عدا الأنبياء» 
أما غير ا لخواص من الملائكة فالمسألة على قولين: 

الأول: تفضيل جميع الملائكة على أولياء البشر. 

الثاني: تفضيل أولياء البشر على أولياء الملائكة. 
-٦‏ أن البي َه أفضل الق بلا حلاف لا يفضل عليه ملك مقرب ولا غيره. 
۷- أن خلاصة ما ذهب إليه السلف في مسألة الفاضلة بين الملائكة وصال حي البشر: 
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الي ٥‏ ل 

هو تفضيل صا حي البشر على الملائكة. 

۸- منة الله على نبيه يي بترول القرآن بذه القصة المباركة» عظيمة الفوائد والعبر. 

۹- وجوب الإيمان بالأنبياء عليهم السلام جميعا وإثبات صفات الكمال البشري لهم. 

۰- إثبات العصمة للأنبياء عليهم السلام ويتضمن ذلك: 

أ- عصمتهم من الكفر» وق كل ما يتعلق بالتبليغ بدلیل الشرع والعقل والإجماع. 
ب- وعصمتهم من الكبائر وصغائر الخسة. 

١-وجوب‏ الاعان باليوم الآخر والتصديق الحازم بجمیع ما أخبر الله به البي َيه ما يكون 
بعد الموت» من عذاب القبر ونعيمه» وسؤال الملكين» والبعث والنشور» والصراط 
والیزان» والشفاعة واطنة والنار. 

۲- اعتقاد کفر من ۸ يؤمن بالیوم الاعر وإذا کان الخلق لا ید رکون كل موجود. فانه 
لا جوز أن ینکروا ما ثبت من آمور الغیب و م يد ركوه. 

۳- وحوب الإبمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. واثبات مراتبه الاربع: (العلم» 
الکتابت المشيئة» خلق آفعال العباد)ء وما ورد في القصة من مراتب القدر هو: 

۱- العلم: وهذه الرتبة متعلقة بعلم الله السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم» ولا یغیب 
عن علمه شيء فهو سبحانه قد علم الأشياء وعلم الأسباب ال حصل با. 

۲- المشيئة: وتتضمن الإبمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن و کل حرکات 
الكون وسكونه بيده سبحانه» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. 

٤‏ - أن الحداية والضلال بيد الله سبحانه» يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» بخلاف قول 
القدرية: إذ زعمت أنه ليس هناك تقدير للهداية والإضلال أزلاء والحبرية: والی قالت: 
إن العبد بحبور لا يستطيع الحركة نحو الخير والشر باحتياره وإرادته. 

۰- وجوب الإيمان بالحكم الإلحي: الكون» الشرعي. 

5- وجوب الصبر على المصائب والرضا بالقضاء والقدر والشكر» وما حری فيها من 
أحداث متلاحقة» من إبعاد يوسف عن أبيه» وحرمانه منه» والفتنة الى تعرض ها 
يوسف من امرأة العزيز. ومكوثه في السجن نظير ترفعه عن تلبية طلب امرأة العزيزء 
وكلها مصائب وحن قصها الله في کتابه للاستثناس يما ضد ما يعتري العبد من متاعب 


الخاتمة 

اڪ 
وموم متنوعة الأشكال» في النفس» وا ال والعرض» والأهل. 

۷- أن الحزن الوارد من العبد على فقد محبوب أيا كان, لا يؤثر على الإبمان ولیس دليلا 
على الجزع. 

۸- إثبات زيادة الاعان ونقصانه: وأن عامة أهل السنة يرون أن الامان يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصية و أن إعان العباد لا يتساوى بل يتفاضل. 

۹- الإبمان ممذهب أئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم» مع جميع الصحابة 
والتابعين حم بإحسان والتفقون على أن المؤمن لا يكفر ممجرد الذنب كما تقوله 
الخوارج؛ ولا يسلب جيع الإبمان كما تقوله المعتزلة. 

۰- أن ما ورد في القصة مما يضاد الإبمان وهو الكفرء له أقسام هي: 

أولا: الكفر الأکبر؛ الخرج عن الملة: وهو على أربعة أنواع: كفر إنكار» وكفر 
ححود. وكفر معاندة» وكفر نفاق» من لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له 
وحبط عمله» وهو قي الآخرة من الخاسرين. 

ثانيا: الكفر الأصغرء الذي لا یخرج من الملة. وهو الكفر العمليء المتعلق بالذنوب 
ال وردت تسميتها كفرا في الكتاب» والسنة» ولا تصل لحد الكفر الأكبر. 

۱- أن أسماء الدين الواردة في القصة هي: الملةء الاسلام. 

۲- إثبات مراتب الدين الثلاثة: (الإسلام» والإبمانء والاحسان)» وعلاقتها ببعضهاء حال 
الاحتماع» والافتراق» وأن الاحسان هو أعلاهاء يليه الإبمان فالاسلام. 

-٣‏ أن للتأويل معان متعددق والعی المراد من التأويل في قصة يوسف ام هو: ما 
يؤول إليه الأمر في تعبير الرؤياء وتأويل أحاديث الكتب الترل» وغير ذلك من 
العلم» والكلام. 

-٤‏ تحريم السجود لغير اللہ وأن السجود الوارد في قوله: (وخروا له سجدا...)» 
[يوسف: ۰۱۰۰ كان تحية الناس يومئذ» ولم يرد بالسجود وضع الحباه على 
الأرض» وإنما هو الانحناء والتواضع. 

ه *- أن تقوى الله سيب للتمكين في الأرض. 

مت امتحان الله للعبد باغواء الشيطان» وأنه: حريض على تزيين الشر للعبد یگل ما 


الخاتمة 
سح ارب اہ 
ون وما في القصة من تزيينه لاحوة يوسف جرائمهم و أكبر دليل على ذلك. 
۷- وجوب للامان بأن العين حق؛ والومن مأمور بالتحرز منهاء وتحصين نفسه 
بالأدعية والأذكار» مع التوكل على اللہ واعتقاد أن النفع والضر منه سبحانه. 
۳۸- أن الحسد من قبل إخحوة يوسف اكك بداية لكل ما حصل له من 
۹- اختصاص الله يوسف الل بتأويل الرؤى؛ وكان تأويله لرؤى الفتيين في السجن 
سببا لوصول خبره للملك» وتعبيره رؤيا الملك الى عجز عنها مقربوه» وهذا من 
لطف اللہ بیوسف وتدبيره له» فسبحان الله العظيم. 
۰- أن علم التعبير من العلوم الشرعية» وال يثاب الانسان على تعلمه وتعلیمه وأنه 
داخل في الفتوی, فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. 


الخاتمة 
ڪا ۰۸ ا 
ثانيا: التوصيات: 

أوصي نفسي وکل طالب علم بتقوى الله» وحسن الظن به سبحانه فلن يخيب من رجاه 
فله الفضل والنعمة وله امد حمدا لا انتهاء له» وأن العلم نور وفضل يؤتيه الله من اتقاہ 
والتوفيق بيده سبحانه» وليس للنفس من ذلك حظء وليحذر كل ساع وراء هذه الدرجات 
العلمية من الرياء» والعجب. والكبر. 

وأقترح لمن أراد الاستفادة من قصة يوسف ام بدراسة عقدية أحرى» أن يدرس 
القصة بالمقارنة بین ما ورد في ذكرها في القرآن» وعند أهل الكتاب في التوراة والانحیل. 

وقد اقترح قسم العقيدة في الجامعة هذا الاقتراح علي عند تسليم الخطة» وطلبوا إضافته 
ماء وبعد القيام بذلك أعفيت منه حشية منهم الإطالة في الوضوع. 


ومد له على التوفيبيق 
لا أعتئئ بغير قول السلف 
ولست فق قول بذا مقلدا 
صلی عليه الله ما قطر نزل 
وماانجخلى يحديهالديجور 
وآله وص حبه أهل الوفا 


وتتابع وتتابع للتابع 


إلا البى المصطفى مبدي اللهفدى 
ونا تان ذكرة سے الأزل 
وراقت الأوقات والدهور 
معادن التقوی وینبوع ال صفا 


3 5 ۱ 
خير الورى حقا بنص الشار ع 


)١(‏ العقيدة السفارينية: /١١‏ ۹ء للسفاريئ» تحقيق: أشرف عبد المقصود. 


الفهارس الفنية للرساله 

وتشتمل على الفهارس الاتية: 

١‏ - فهرس الآيات الكريمة. 

۲- فهرس الأحاديث الشريفة والآثار. 

۳- فهرس الأعلام الترجم هم. 

٤‏ - فهرس المصطلحات. 

-٥‏ فهرس الفرق والطوائف. 

-٦‏ فهرس الصادر والمراجع. 

۷- فهرس الموضوعات. 


اك ند یٹ ۳ 


با ای ار ریک ی ڪکقک وا من 
یک لا کم مون ا لدی جے جَعَل لک الرس 
أ 


وکا واه ,25 ... کا تج لوا یکر مادا وأ 


إن ال ےکَمَرُوا سَوَآ٤‏ عَلَيَهمءَ 17س 


إن ادت کفروا م سا لَه ءَأَندَرتَهُمْ آم لم درش 


١ 


۳۳ 


3 ردنا 


TE) 


cto 56 


اود 


اه 


البقرة 


البقرة 


البقرة 


البقرة 


البقرة 


لاہ رو ے مامت 


ردقا قالوا هنذا الَذى ززفتا ین بل 
۔ کے وو 4ه 6 2 ا ہے 
فا ازوج وهم فيها خلدوت 


ط واج ام الما کہا مم ہے 
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ود للمکیگة اس مْدوالكممَ مسجد إل ایس 
ان وسک ر من آلکفریت ©4 
٦‏ ولد هافوا دی 


وه رصح 2 


وََلْصَدِعِيتَ مَنْ ءامن الو ايوم الاخر وعمل صيِحًا 


ہے 


ہم ۶ ۳ 


0 رهم عند ریم ولا خرف عم ولا هم 
۳ 


اسان وی |[ کی وا سکم 


ےہر ہے رمرم ۸ 


#فلمًا جاءَ هم ماعرفو اڪ مروا بو 4 


مس کا 8 2 چھ کے 
ل اتی 2۳ھ نم صَیقیَ () 


أ 


۲٤ 


1۲ 


۸۳ 


۸۹ 


۷ 


۳۷۳۳ 


۳۳/۸ 


او 


۸۷ 


نو 


البقرة 


البقرة 


البقرة 


البقرة 


البقرة 
البقرة 


مر مر ف مت مس و ° چم ۶ < 22 ۳ 
اما ود آلزبک أ من أهل الكت ولا 
يود الدب و هل پ و 
ات کن ١‏ و15 ہہ ثھ ہم مه ےر مه رو 
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ول 9 ے۔ مس دلوم مر رفظ سحو 
الإسراء وو > 
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الْحَيَةٍ لديا شم بو و الک يكل تحط 
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من قضیٰ ب ونیم من بنکطر وم بو رید لیا 
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0ن ا ام می يتاه ايل سلیدا رای تایه | أ 7 
وربا رَد ريد 4 
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فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 


فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 
نك فى سالک الکریر 4 يقول: ((حطتك القدم 
# فیح محمد ريك 4: قل: سبحان الله وبحمده 
دومع قال: ((ذو منظر حسن)). 
(وهم لا یشعرون)» .ما أطلع الله عليه يوسف من أمرهم 
أتاك الشیطان يا ابن آدم من کل وجه 
أت ابي باناء وهو بالزوراء فوضع يده في الاناء فجعل ا اء ینبع من 
بین أصابعه 
آي باب الحنة يوم القيامة فأستفتح فیقول ا خازن من أنت؟ 
اثنتان في الناس هما بھم کف الطعن ‏ النسب 
اثنتان یکرههما بن آدم الوت والوت خير للمؤمن من الفتنة 
اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول اللہ وما هن؟ 
الاحسان أن تعبد اللہ كأنك تراه 
أحيانا ات مثل صلصلة ا مرس » وهو آشده علي 
آدر کت ناسا من أصحاب رسول اللہ © یقولون: کل شيء بقدر 
إذا استیقظ أراه أحد کم من منامه فتوضاً فلیستنثر ثلائا 
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا السلم تکذب 
ٍذا التقی السلمان بسیفهما فالقاتل والقتول ئ النار 
إذا آوی أحد کم إلى فراشه فلینفض فراشه بداعلة إزاره فانه 
إذا دحل أهل الحنة ال حنة قال: یقول الله تبارك وتعا ی: تریدون شيئا 
آزیدکم؟ 
إذا رای أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره ثلاثا 
إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا 


کی | © 
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طرف الحديث أو الأثر 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش 
أراد بما البقاع كلها لأن الأرض جعلت كلها مسجدا للبي 
أربع من كن فيه كان منافقا حالصا 
أسألك بكل اسم هو لك میت به نفسك أو أنزلته في كتابك 
الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا 
آکبر الكبائن الاشراك با والمن من مکر الله 
آکبر الکباثر الاشراك باللہ وعقوق الوالدین وشهادة الزور 
ألا أستحي من رحل تستحي منه الملائكة 
ألا آنبشکم با کبر الکباثر 
ألم تر آیات آنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق 
إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع 
امدد بصرك يا ابن أحي» ما السواد الذي ترى؟ 
آمرن رسول اللہ َك أو أمر أن يسترقى من العين 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم 
أن الله كك لو أراد أن لا يعصى ما خلق إبليس 
إن الله کب ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات 
إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين 
خی 
إن اللہ خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة کل رحمة طباق 
ما ین السماء والأرظن 
إن الله كتب الإحسان على کل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 


إن الله هو ا حکم وإليه الحكم فلم تک أبا احکم؟ 
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طرف الحديث أو الأثر 
إن الله یصنع كل صانع وصنعته 
أن البي لن دحل عليها فزعا يقول: (لا إله إلا الله ويل للعرب من شر 
ما اقترب 
أن تعبد الله كأنك تراه 
إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته 
إن حي رکم قرییء ثم الذين يلوم 
أن رسول الله 4 كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث 
أن رسول الله 6# كان يقول ف ركوعه وسجوده: سبوح قدوس 
أن رسول الله ويه كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده 
إن مثلي مثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بى بيتا فأحسنه وأجمله 
إن يعش هذا لم يد ركه الحرم 


4 
موم ROS‏ مج عر ۶ 
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أنا أول الناس سأل رسول الله عه عن هذه الآية: 9 يوم تبدل الَارض 


م صمح ع 


عبر الارَض 

آنا آول الناس یشفع في الحنة 

آنا أولى الناس بعیسی بن مرم في الدنیا والاخرة 

آنا سید الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك 

آنا سید ولد آدم یوم القيامة وأول من ینشق عنه القبر 

انا معشر الأنبیاء لا نورث ما ت ركنا فهو صدقة 

أنا من یعلم تأویله 

آنتم آشبه الأمم ہبی إسرائيل متا 

إنكم ستلقون بعدي آثرة فاصبروا حن تلقوني وموعدکم احوض 
إن لا أ مل هم الإحابة ولکن هم الدعاء 

أول ما بدی به رسول الله # من الوحي الرژیا الصالحة في النوم 


YAY 
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7۷۲ لاک 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
آولو القوة في العبادة والبصر والعلم بأمر الله ۱۹۰ 
ایا کم والظن, فان الظن آکذب ا حدیث ۳۸۹ 
الایتان من آحر سورة البقرة من قرآهما في ليلة كفتاه ۳۷۹ 
الاعان أن تومن بالله» وملائكته» ورسله ۳:۲ 
الاعان بضع وستون شعبة وا حیاء شعبة من الاعان ۷۵ 
۳:۲ 
الاعان يزيد وينقص» قیل: ما زیادته و نقصانه؟ ۳۷۹ 
بسم اللہ ال رمن الرحيم» من عبد الله عمر آمیر المؤمنين إلى يزيد بن | ۱۱۲ 
عبد الملك 
بل أرجو أن یخرج الله من أصلاهم من يعبد الله وحده ۷۳ 
بن الاسلام على خمس: شهادة أن لا له إلا الله وأن حمدا رسول الله ۰ 
۳۱ 
بینما ثلاثة نفر من كان قبلکم ,عشون إذ أصابهم مطر ۱۹۳ 
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما یرضی ربنا ۳۹۹ 
التمس غلاما من غلمانکم یخدميي حؾ آحرج إلى خیبر 18 
التوبة التصوح: الندم بالقلب» والاستغفار باللسان ۳۱۰ 
التو کل جماع الإيمان ۷۹ 
ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإبمان أن یکون الله ورسوله أحب إليه | ۲۸۰ 
ما سواهما 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب هم 
جاء أعرابی إلى رسول اللہ ##فقال علمئ کلاما آقوله قال: (قل لا له ۳۹ 
الا الله وحده لا شريك له 
حدثنا رسول الله م وهو الصادق الصدوق: إن أحدكم یجمع خلقه ۲:۰ 
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طرف الحديث أو الأثر 
حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم ال حين ألقى في النار وقالمها 
محمد ج حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم 
حل سراويله وجعل يعالج ثيابه 
الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام 
ا ھا شا سی می ات 
خلقت الملائكة من نور» وخلق ال مان من مارج من نار 
حير آم قرن» ثم الذين يلوم 
دحلت على رسول الله وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك لتوعك 
وعکا شدیدا 
الدعاء هو العبادة 
دعن أعلمك كلمات ينفعك الله كما قلت ما هو؟ 
الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله» ولكتابه 
ذو خلق طويل حسن/ مقاتل 
الرؤيا الحسنة من اللہ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من 
يحب 
الرؤيا الصالحة من اللہ والحلم من الشيطان 
رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين حزءا من النبوة 
رب أعيٍ ولا تعن علي 
الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلي وصله الله 
الرزق الطيب في الدنيا 
رغم أنف» ثم رغم أنفء ثم رغم أنف» قيل من يا رسول الله؟ 
سألت البي لہ أي الذنب أعظم عند اللہ؟ قال: (أن تجعل لله ندا 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 


٤‏ | ڪ 
الصفحة 


١١١ 


۸۹ 


۳:۷ 
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طرف الحديث أو الأثر 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة قي ظله 


ستكون فتن القاعد فيها حير من القائم والقائم فيها حير من الماشي 
سمعت رسول الله هه يقول: (من قال بسم الله الذي لا يضر مع ا مه 
شيء في الأرض ولا في السماء 

سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 

شفاعی لأهل الکبائر من أميّ 

صدق عدو الله قي قوله: إن أرى ما لا ترون 

صلی البي 4 يوم النحر ثم حطب ثم ذبح فقال: (من ذبح قبل أن 
يصلي فليذبح آحری 

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير 

علمئ دعاء أدعو به في صلات قال: (قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما 
كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت 

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره 

على ما يقتل أحدكم أخاه 

عليكم بالصدق» فان الصدق يهدي إلى البر 

العين حق» ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين 


فأحبرن عن الإبمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته 

فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صلقة توحذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائھم 

فإذا أنا بیوسف ٍ6 إذا هو قد أعطي شطر ا حسن 


فأكرم الناس یوسف؛ نی اللہ بن نی الله 


1۷ 


۲۹۰ 


۱/۰ 
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طرف الحديث أو الأثر 
فالله كبك أنزل الرحمة عليهم من فوقهم 
فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل 
۱ ۳ ر لدم ل ر 
فصل بأمر ربك «إوكن من سجن 4ء من الصلین التواضعین 
فو اللہ ما الفقر آحشی علیکم» ولک آحشی علیکم أن تبسط الدنیا 
2 قضاء الملك» ومن معانیه: الذل» والانقیاد 
قال الله نك : إن هم عبدي بحسنة فاكتبوه فإن عملها فاكتبوها بعشرة 
اُمثا حا 


قال الله وِيْكَ: أنا عند ظن عبدي ی وأنا معه حيث یذکرن 


قال الله تعالى قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين 

قال البي و لأصحابه: (أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة 
قال أمرهم بالاعان بالله وحده وقال: هل تدرون ما الاعان بالله؟ 

قال رحل: يا رسول الله الرحل منا يلقي أخاه أو صديقه أینحی له؟ 
قال: رسول الله 4 من قال: حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة 
التامة 

القدرقدرة الله كك فمن کذب بالقدر فقد ححد قدرة الله كك 

قسم ا حسن نصفین: فقسم لیوسف وأمه النصف 

قل لا إله إلا اللہ آشهد لك با يوم القيامة 

كان إذا قام من اللیل افتتح صلاته: (اللهم رب جبرائیل ومیکائیل 


كان الش رکون یقولون لبيك لا شريك للك 
كان البي 6 بخطب إلى جذع فلما اتخذ النبر حول إليه فحن الجحذع 
كان البي 6 یدعو: رب أعیٰ ولا تعن علي 
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۲۹ 


۱:۰ 


طرف الحديث أو الأثر 
كان البي ## يقول عند الكرب: لا إله الا الله العليم الحليم 
كان رسول الله 6# إذا أمرهم أمرهم من الأعمال ما يطيقون 
كان فيمن كان قبلكم رحل قتل تسعة وتسعين نفسا 
کتب ال مقادیر الخلافق قبل آن یخلق السماوات والارض بخمسین 
آلف سنة 
كل شيء عصي اللہ به فهو كبيرة 
كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه 
كلمتان حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبیبتان إلى الرهن 
كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع 
كنا مع البي 88 في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال البي طَدَ: 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
كنت حلفت رسول الله 4# یوما فقال: (يا غلام ان أعلمك كلمات 
احفظ ال حفظك 
الکواکب: احوته» والشمس والقمر: آبواه 
لا آقول لکم الا كما كان رسول الله َة يقول كان یقول: اللهم إن 
آعوذ يك من ضر والکسل 
لا إيمان لمن لا آمانة له 


لا بل فیما جفت به الأقلام وجرت به القادیر 

لا تحالسوا أهل القدر ولا تخاصموهم 

لا بمعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة 
البقرة 


لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضوا 


دی 


۷: 
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۱۷/۱ 


0۸ 


VT 


۱۷ 


طرف الحديث أو الأثر 
لا حروا بصلاتكم طلوع الشمس, ولا غروا 
لا تحلفوا بآبائکم» من حلف بالله فليصدق 
لا تدحل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 
لا تقتل نفس ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 


لا تقوم الساعة حي تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل 


ببصری 

لا تقوم الساعة حن تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة 
دعوقھما واحدة 

لا تقوم الساعة حؾ يخرج رحل من قحطان يسوق الناس بعصاه 

لا تكذبوا علي» فإنه من كذب علي فليلج النار 

لا حسد إلا في اثنتين» رحل آتاہ الله مالا فسلط على هلكته في الحق 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 


لا یؤمن أحدكم حؾ أكون أحب إليه من ولده ووالده 

لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق 

لا يدخل الحنة قاطع 

لا يدحل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان 

لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة 

لا يشير أحدكم على أحيه بالسلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان يرغ 
في يده 

لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه 

لبيك اللهم لبیكء لبيك لا شريك لك لبيك 

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع 


1ه 


57 


۷ 


١ 
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طرف الحديث أو الأثر 
لتخبريئ أو لیخبرن اللطيف الخبير 
لطف بيوسف باخراجه من السجن» وجاءه بأهله من البدو 
اللطف: البر والتكرمة 
لطيف باستخراج الأشياء خبير عکافا 
لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون فان يك في أميَ أحد 
فإنه عمر 
لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة 
لم يبعث الله ك نبیاء آدم فمن بعده - إلا أحذ عليه العهد في محمد 
لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترحاع 


اللهم أغثنا 


اللهم الرفيق الأعلى 

اللهم ان أعوذ بك من الخبث والخبائث 

اللهم تخد اليك فقن امتهم وواتمول 

اللهم رب الناس» مذهب الباس» اشف أنت الشاقي 

اللهم من وی من أمر أميٍ شيئا فشق عليهم فاشقق عليه 

لو أكله السبع خرق القميص 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: حنبئ الشيطان وحنب الشيطان ما 
رزقتي 

لو أنكم ت و کلتم على اللہ حق تو کله» لرزقکم كما يرزق الطیر 

لو کنت آمرا آحدا أن یسجد لأحد لامرت الرأة أن تسحد لزوجها 
لولا أني معت البي 8# یقول: (لا تتمنوا الوت 

ليس الکذاب الذي یصلح بین الناس ویقول خیرا 


ليس منا من ضرب الخدود أو شق ا حیوب 


11 


VY 


o 


۹ 


o 


YAY 


۳۹۹ 


۱۷/۱ 


TVA 


۷۸ 
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۱۹۸ 


۱۹۹ 


515 
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طرف الحديث أو الأثر 
المؤمن القوي خیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 


ما حد أكرم على اللہ من كريم بي آدم 

ما أحد أكرم على الله من ملائكته هم خدمة داريه 

ما آدمي إلا معه ملك يقيه ما لم يقدر عليه 

ما تھی ني قط الوت قبل يوسف ام 

ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة 

ما کنت آدري ما فاطر السموات والازضن حن اتان آعرایات 
تختصمان في بثر 

ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا ۸ بجد رائحة ابلنة 
ما من مسلم تصیبه مصيبة فیقول ما آمره الله انا لله وإنا إليه راحعون 
ما منکم من آحد الا قد کتب مقعده من النار أو من اجنة 

ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا 

ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم 

الراد بالناس العرب» حسدهم الیهود على النبوة 

من أكل من هذه الشجرة ا نتنة فلا يقربن مسجدنا 

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرها تاب الله عليه 

من ترك صلاة العصر؛ فقد حبط عمله 

و تیه وت فهو میم 

من حب یوسف لا تنساه ولا تسلاه 

من حدئك أن محمدا و رأى ربه فقد کذب وهو یقول: لا تدر که 
الأبصار 

من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله 


من رآ في النام فسيراني في اليقظة 


A 


۳۹۸ 
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۳۲ 


NARE 


YY 


ro 


طرف الحديث أو الأثر 
من رأى منکم منكرا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه 
من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينسأ في أثره 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
من فقه العبد أن يتعاهد مان وما نقص منه 
1 5 لا شريك له له اللك وله الحم وهو 
علی شيء قدیر 
من كان حالفا فلیحلف بالله أو لیصمت 


من كان يؤمن بالّه والیوم الآخر فلیقل خيرا أو لیصمت 


من نزل منرلا ثم قال: أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
یضره 

نضر اللہ امرأ مع منا حدینا 

هلموا نردد إيمانا 

هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون 

هو الذي یآ مه کل شيء» ویعبده كل حلق 

هي إلى السبعین آقرب 

الواحد الصمد. کناية عن سورة: (قل هو اف أحد) 

واعلموا أن معکم من الله حفظة علیکم یعلمون ما تفعلون في مسي رکم 
ومترلکم 

والابعان قول وعمل ونية يزيد وینقص 

والذي نفسي بيده لتتبعنهم حن لو دحل الرحل منهم ححر ضب 
لد حلتموه 


والله إن لاستغفر الله وآتوب إليه في الیوم أكثر من سبعين مرة 


١5 


۷۹ 


1۲ 


1۸ 
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۳۳۷ 


e 


طرف الحديث أو الأثر 
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونما إلى رسول الله ## لقاتلتهم على 
منعها 
وقد كان يوسف اكلا في حضانة عمته ابنة إسحاق 


ولقد رأيته يتزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 

ولم يقل من فوقهم لأنه علم أن الله من فوقهم)) 

ويضرب جسر جهنم» قال رسول ال: فأكون أول من يجيز 

يا بني كلهم في الحنة» أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول 
الله ويه وشهد له رسول الله که بالجنة 

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار 
يحفظونه من أمر الله 

بخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الحنة والنار 

یدخل الله أهل الحنة ا لحنة يدحل من يشاء برحمته 

يستحاب لأحدكم ما لم يعجل 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر 


يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 


1٤ 


1° 


فھرس الأعلام 


ڪڪ 


فهرس الأعلام 
م العلم الصفحة 
۱ | ابراهیم بن محمد بن السري (الزحاج آبو إسحاق) ۳ 
۲ | آهمد بن علي بن ثابت» آبو بكر البغدادي ۳۰۲ 
۳ | جلال الدين السيوطي ۱5۱ 
3 جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي e‏ 
5 | سعيد بن جبیر ۷۹ 
٠ ٦‏ طاوس بن كيسان الفارسي ۳ 
۷ | طيفور بن عيسى أبو يزيد 11 
۸ عبد الكريم بن هوازن الشافعي الصوفي ۷۸ 
۹ | عبد الله القيرواني المالكي (أبو حمد) ۳1 
٠‏ | عبد الله بن داود الخريي ۸۰ 
۱ |عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي (آبو محمد) ۱۹۱ 
۲ إعز الدین بن عبد السلام ۱۰۱ 
۳ | عطاء بن أبي مسلم الخراساني ۱۹۰ 
٤‏ | عون بن عبد الله بن عتبة ال هذلي ۷ 
۵ |الليث بن الظفر بن رافع بن نصر بن سيار 9۸ 
۲ | محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي الشافعي ۱۳۱ 
۷ | محمد بن علي بن محمد الشو کان 3 
۸ | محمد بن محمد الشيباني ا حزري (ابن الأثير جحد الدين أبو السعادات ٦‏ 
المبارك) 
۱۹ محمد بن محمد الطوسي الشافعي (الغزالي) ای 
۰ | محمد بن يوسف بن علي تمس الدين الكرماني 15 
۲١‏ محمود بن لبيد الأنصاري o4‏ 
۲ | وهب بن منبه ۷۹ 


فھرس الأعلام 


> 


1 
۲۳ 


العلم 


: : 1 
يوسف بن عبد البر النمري (أبو عمر) 


۷٤‏ | ڪ 
الصفحة 


YoY 


۲ 


۳ 


الااسلام 


الاسم 
الاصطفاء والاجتباء 


۱۸۳۹ 


۱۷/۱ 


TAY 


3 
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فھرس الفرق والطوائف 


فھرس الفرق والطوائف 


م الفرقة/ الطائفة الصفحة 

۱ | الابليسية ۲٤٤‏ 
۲ | الامامية ۱۷ 
۳ ا حبریة ۲٥۱‏ 
٤‏ |الجهمية ۷ 
ه | الخوارج ۱۷ 
٦‏ الرافضة to‏ 
۷ الصابئة المش رکون ۳۷ 
۸ | الفضيلية ۱۷ 
٩‏ | الفکر الشيوعي ۳۹۰ 
۰ | القدرية ۲۵۰ 
١‏ |الكرامية VY‏ 
۲ | ابحوس Yer‏ 
۳ المرجئة ۱۹ 
ا او كنة er‏ 
۵ المعتزلة ۹۱ 


فهرس المصادر والمراجع 


۰ أ 
فهرس المصادر والمراجع 


أولا: القرآن الكريم. 


ثانيا: الصادر والمراجع. 


-١ 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لعبيد الله بن محمد بن بطة 
العكبري الحنبلي ) تحقيق: عثمان عبد الله الایوں رضا نعسان معطي ) يور سف 
عبد الله الوابل» حمد عبد الله التويجري» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانیة 
۵ ۱ه- ۱۹۹4 ونسخة من تحقيق: عثمان عبد الله الأثيوي» الطبعة الثانیق 


۸ھ 
الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من کتاب سیر أعلام النبلاء 


للذهی: لجمال أحمد بشير بادي» دار الوطن, الریاض الطبعة الأولى» 5١5‏ ۱ه. 


الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة: لحياة محمد حبريل» عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الاسلامية بالمدينة النورق رقم الاصدار (55)» الطبعة 
الأولى» ۱۲۳ه-۲۰۰۲م. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لعلى بن محمد الماوردي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ٥ھ‏ -۱۹۸۵م. 

إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي» دار االمعرفة» بيروت. 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: لسعود العريفي» دار عا م الفوائد مكة 
الکرمق الطبعة الأولى» 54١9‏ ١ه.‏ 


آساس البلاغة: محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشريء دار الفکر» ۱۳۹۹ھ - 
۹ھ 


فهرس المصادر والمراجع 


ےس سے ہہ 0 لس 
آسباب النزول: لأبي ا حسن علي بن أحمد الواحدي: (ت: 45/8ه)» الشركة 
الجزائرية اللبنانية» الجزائر العاصمة» الطبعة الأولى» ۲۷ ۱ه-۲۰۰م. 


۹- الإصابة في تمییز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» تحقيق: 
علي بن محمد البجاويء دار ا حیلء بيروت» الطبعة الأولى» ۱۲ ١ه.‏ 
-٠‏ أصول السنة: لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار المنار» الخرجء الطبعة الاو ی؛ 


ھ١٦١‎ 


-١١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
(ت: ۱۳۹۳فھ)ء دار الفکر؛ بيروت/ لبنان» الطبعة: 2۱۵ ۱ه - ۱۹۹5. 

۲- الاعتقاد واهداية إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف آهل السنة واطماعة 
لأبي بكر مد بن ا حسین البيهقي» تخریج وتعلیق: فریح بن صاخ البهلال» رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والافتای الادارة العامة طراحعة الطبوعات الدينية» الریاض؛ 
الطبعة الثانية» 4۲ ۱ه -۸۲۰۰۳. 


۳- اعلام الوقعين عن رب العالین: محمد بن أبي بكر آیوب الزرعي ابن القیم ا لحوزیة 
تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بیروت » ۳ ھ. 

-٤‏ الأعلام: یر الدين بن محمود بن محمد الزركلي» (ت: ۱۳۹۲ف)ء دار العلم 
للملايين» الطبعة الخامسة عشرة» ۲م 

-١‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ابن القيم 


الجوزية)» تحقيق: محمد الفقى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانیةقء ۱۳۹۰ھ- 
1/6 ام. 


-٦‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام أحمد بن 


عبد ا حلیم بن عبد السلام بن تيمية» (ت: ۰۸۷۲۸ تحقيق: أ. د. ناصر بن 


فهرس المصادر والمراجع 


سح AY‏ اڪ 
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عبد الكريم العقلء دار الفضيلة» سلسلة الرسائل الجامعية: ٤(‏ ٢)ء‏ الرياض» الطبعة 


الأولى» 4 ۲ ۱ه-۲۰۰۳م. 


الامامة والرد على الرافضة: لأبي نعیم الأصبهان» (۳۰-۳۳). تحقیق: علي 
محمد الفقيهي» مكتبة العلوم واحکم المدينة النورق 4-۵۱4۱ ۱۹۹. 


الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلای تحقیق: خليل محمد هراس» دار الفک بیروت» 
۸ ۵۱ ۱۹/۸۸م. 


الانصاف في حقيقة الأولياء وما هم من الکرامات والألطاف: لاشیر محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» تحقيق: عبد الرزاق البدر» دار ابن عفان» الخبر/ السعودية» الطبعة 
الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ -9910١م.‏ 


الإبمان الكبير: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» عمان» الأردن الطبعة الخامسة» ۶۱ ۱ه-۱۹۹م. 


الإبمان بالملائكة وبيان صفاقم: جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود بانج دار 
المعمورء الطبعة الأولى» ۳۰ ۱ه-۲۰۰۹م. 


الإيمان فی تحصين الأمة الاسلامية ضد الأفكار الهدامة: د. عبد الله عبد الرحمن 
الجربوع» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» رقم الاصدار: 
(۳۰) الطبعة الثانية» ۲۸ ۱ه. 


بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء (ابن القیم الجوزية)» تحقيق: هشام 
عبد العزيز عطاء عادل العدوي» أشرف أحمد الج» مکتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» ۱ ١ه->99١م.‏ 


البداية والنهاية: لا ماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: علي شيري» دار 
إحياء التراث العربي» طبعة جديدة حققة الطبعة الأولى» ۱۰۸ه-۱۹۸۸م. 


فهرس المصادر والمراجع 


بت AY‏ ا 
هآ یی سر ای و لكر راك رفوي توت لأحمد 
الریاض, الطبعة الأولى» الثانية» ۵۱۳۹۱ ۲۱ ۱ه. 


ہے تاج العروس من جواهر القاموس: لحمد بن محمد الحسيئي الزبيدي» تحقیق بحموعة 
من ا حققین؛ دار الحداية. 


۷- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن الباركفوري» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


۲۸ - تذكرة الحفاظ: لمحمدل ب بن أحمد بن عتمان الذجي تحقیق: زكريا عميرات» دار 
الکتب العلمي بیروت/ لبنان» الطبعة الأولى» ۶۱۹ ۱ه-۱۹۹۸م. 


٥۹‏ - التذ کرة باحوال الوتی وأمور الآخرة: لحمد بن أحمد الأنصاري اخزرجي 
الأندلسي ٹم القرطي» تحقيق: د. الصادق بن حمد بن إبراهيم» دار المنهاج» الریاضء 
الطبعة الأولى» 47٠5‏ ۱ه. 


۰- ترتیب تار الصحاح: حمد بیت بكر الرازي» تحقيق: شهاب الدين أبي عمر» 
ترتيب محمود خاطرء دار الفكرء بيروت/ لبنانء ١‏ 4۱ ۱ه-۱۹۹۳م. 


-١‏ التعریفات: لعلي بن محمد ا حرجانی تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الخامسة» ١٤٤٣ھ‏ 


۲- تفسير أسماء الله الحسنى: لعبد الرهن السعدي» تحقيق: عبيد العبيد» ا لحامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة» العدد: (۱۱۲)ء 57١‏ ١ه.‏ 


-٣‏ تفسير القرآن العظيم: لا ماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي» (۵۷۷-۷۰۰). دار 
الفكر» بيروت» ١٤٥٥ھ‏ ونسخة من تحقيق: سامي محمد سلامة» دار طيبة» الطبعة 
الثانية» ۱۲۰ه-۱۹۹۹م ونسخة من تقدع: يوسف المرعشلي» دار العرفق 
بيروت/ لبنان» الطبعة الثالثت ۷٤١٣٤ھ-٢۲۰۰م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


تسه | A“‏ اک 
-٤٣‏ تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز ا حنفيء رتبه وعلق علیه: 
خالد فوزي عبد الحميد» دار ائحد حدق الطبعة الثانية, ۲۳ ۱ه-۲۰۰۲م. 


-٥‏ التمهيد ما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ليوسف بن عبد الله النمري القرطي؛ 
(ت: *145ه)» تحقيق: مصطفی البكري» مؤسسة القرطبة. 


-٦‏ قذیب اللغة: محمد بن أحمد الازهري» تحقيق: محمد عوض مرعبء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۲۰۰۱م. 


إبراهيم ی تحفيق: زھیر الشاویش» الکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثةء ١٤٤٣ھ‏ 


۸- التوضیحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية: لفخر الدين بن الزبير المحسي» تقدم: أ. 
د. محمد عبد الرحمن الخمیس مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولء 4 ۲ ۱ه- 


30.) 


۹- التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفکرء دمشق» الطبعة الأولی 
١ه‏ 


.- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» (ت: 777١ه)»‏ بدون بيانات النشر» ونسخة من حقیق: حمد أكن 
الشبراوي» عا م الكتب - بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۹م. 


-4١‏ تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام انا رتفسیر السعدتي): لد الرحمن بن ناصر 
السعدي. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 


(TAET‏ ونسخة من تحقیق: ابن عئیمن» مق سسة الر سالت بيروت» 


فهرس المصادر والمراجع 


توب 


۱ ھ-٠٠۲۰م‏ ونسخة المكتبة العصر یة» صیدا بررو ت» طبعة حدیده 


۳ ه-۲۰۰۲م. 


۲- جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير بر الطبري): محمد بن جریر الطبري» تحقیق أحمد 
شاکر؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۱۲۰ه- ۰ ۲۰۰م. 


دار العطای الرياض» الطبعة الأولى» 477 ۱ه-۲۰۰۱م. 


4 - ا جامع الصحیح (سنن الترمذي): محمد بن عیسی الترمذي السلمي حققه: أ هد 


حمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بیرو ت . 


٥‏ ۔- ا جامع الصحيح المختصر (صحیح البخاري): محمد ر بن إسماعيل البخاري ي احعفي» 
(رت: ٢٥ھ)‏ تحقیق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» الیمامق بيروت» 
الطبعة الئالئة ۷ اه-لاموام ونسخة دار الشعب» القاهرة» الطبعة الأولى» 


۷ھ۱۹۸۷م. 


-٦‏ جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديثا من جوامع الكلم: لزين الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن ابن رحب الحنبلي البغدادي» من علماء القرن الثامن اٰجري؛ 
مكتبة العبیکان الرياض» الطبعة الأولى» ۱۳ ١ه-99١م.‏ 


۷۷- جامع المسائل: لأحهد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا حرانی الحنبلي الدمشقي (ت: 
۸ھ) تحقيق: محمد عزير شمس» دار عا م الفوائد» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 


۸- الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (فتح القدير): محمد بن علي 
الش وكاني» دار الفکر» بيروت» ونسخة دار الكتاب العربي» بيروت/ لبنان» الطبعة 
الأولى» ۱۲۱ه- ۰ ۲۰۰م. 


فهرس المصادر والمراجع 


ڪڪ ٦‏ ا 
الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطي (ت: ١57ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني» 
إبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرق الطبعة الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - 56 ۱۹م. 


.ه- الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح: لأحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: د. علي حسن ناصرء د. عبد العزيز إبراهيم العسکر د. مدان محمد دار 
العاصمة الریاض» الطبعة الأولى» 5١5‏ ۱ه. 

-١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لأبي الوفاء القرشي (ت: ١۷۷ه)»‏ دون ذكر 
ا حققء المحلد الأول» الناشر: مير محمد كتب خانه كراتشي. 

؟ه- الحبائك في آخبار اللائك: لحلال الدين عبد ال رمن السيوطي» تحقيق: محمد سعيد 


زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الثانية» ۰۸٣۱۰ھ-۱۹۸۸م.‏ 


۳- حراسة العقيدة: لناصر بن عبد الكريم العقلء قدم له: د. صاخ بن فوزان الفوزان 
مكتبة العبيكان» الریاض, الطبعة الأولى» ۲۳ ۱ه-۲۰۰۲م. 


-٤‏ حقيقة التوحيد بین أهل السنة والمتكلمين: لعبد الرحيم السلمي» دار العلم 
الرياض» الطبعة الأولى» ۲۱ ۱ه-۲۰۰۱م. 


هه- خطب التوحید المنبرية: شاملة لجميع آبواب کتاب التوحید. للشیخ محمد بن 
عبد الوهاب» إعداد: عبد اللك القاسم. دار القاسم. الرياض» الطبعة الو ی؛ 


۷ هت ۰ ۰ م. 
-٦‏ خلق آفعال العباد: محمد بن إ ماعیل البخاري» (ت: ٢٥۲ھ)ء‏ تحقيق: د. 
عبد الرهن عميرة» دار العارف السعودية الریاض. 


۷- الداء والدواء: لابن قيم ا لحوزیةء (۹۱٦-١٠١۷ه)»‏ تحقيق: محمد محيي الدین 
عبد الحميد» الکتبة العصریق صیدا-بیروت. الطبعة الأولى» ۲۱ ۱ه-۲۰۰۰م. 


فهرس المصادر والمراجع 


تسس سح AV‏ | - 
رشاد سا مء دار الکنوز الأدبية» الریاض؛ ۱۳۹۱ه. 

8- الدرر السنية في الأجوبة النجدیة: لعلماء بحد الأعلام من عصر الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب إلى عصرنا هذاء تحقيق: محمد بن قاسم الطبعة السادسق ۱۷ ۱ه- 


ء71٦۹‎ 


۰- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لأحمد بن علي بن محمد العسقلاني» تحقیق: 
محمد عبد المعيد ضانء مجلس دائرة المعارف العثمانية» حیدرآباد/ الهند» الطبعة 
الثانیق ۱۳۹۲ھ-۱۹۷۲ء. 


-5١‏ دروس في شرح نواقض الإسلام: حمد بن الوهاب القاء: صالح الفوزان» إشراف: 
حمد الحصين» الطبعة ا خامسة VATA‏ 


۲- ديوان لبيد بن ربيعة العامري: للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه» دون ذكر 


احقق» دار صادر» بيروت. 


۳- ذم التأویل: لعبد الله بن أ مد بن قدامة القدسی» تحقيق: بدر البدر الدار السلفیة 
الکویت: الطبعة الأولى» ۰ ۱ه. 


-٤٦‏ الرد على النطقیین: لأ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفة» بیروت. 


ہ٥-‏ روح المعاني: لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيئي الآلوسي» تحقيق: علي 
عبد الباري غطیة: دار الكتب العلمیةء بيروت» ۱5 ۱ه. 


-٦‏ السنة: لأحمد بن محمد بن هارون بن يزيد ا خلالء (۳۱۱ف)ء تحقیق: عطية عتیق 
الزهراین دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية» 5 ۱۹۹م. 


فهرس المصادر والمراجع 


کح AA‏ ا 

۷- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزویی» (ت: ۰۲۷۳ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفکن بيروت» ونسخة كتب حواشیها» محمود حليل» مكتبة أن 
العاطی . 


۸ سنن أي داود: لسليمان بن الأشعث السجستاني» (ت: ۲۷۰ھ)ء تحقیق: محمد نحى 


۹- سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد ال رمن الدارمي» تحقيق: فواز مد زمرلي» خالد 
السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۰۷ه. 


۰- سنن النسائي الکبری: لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار البنداري؛ 
سيد کسروي» دار الكتب العلمية» بیروت: الطبعة الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ - ١99١م.‏ 


۱- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: لابن تيمية الحراني» دار العرفة. 


۲- سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: بحموعة من ا حققین بإشراف: 
شعيب الأرناؤوط» دار الرسالق ونسخة من تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم 
العرقسوسيء دار الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة» ١٤٢٣ھ‏ ونسخة من تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط الطبعة الثالثة» ۰۵ ۱ه-۱۹۸۵م. 


۳- السيرة النبوية: لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق: طه 
عبد الرژوف دار ا حیلء بیروت الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه.‏ 


-٤‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي العكري الحنبلي» تحقيق: عبد القادر 


الأرناؤوط) شعیب الأرتاؤوظ» دار ابن کئیں دمشق» ۰ ۱ه. 


ه- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: لعبد الله بن عبد ال رمن العقیلی اممدان 
الصري (ت: ۰۷۲۹ تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد» دار التراث» القاهرق 
دار مصر للطباعة» سعید حوده السحار وش ر کا الطبعة العشرون» ٠.06‏ هت 


۰ء 


فهرس المصادر والمراجع 

صرح ۸۹ اڪ 

-٦۲‏ شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة: 
مبة اللہ بن الحسن بن منصور اللالكائي» تحقیق: هد سعد حمدانء دار طیبة 
الریاض» ۰۲ ۱ه. 

۷- شرح السنة: للحسین بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناژوط محمد 
الشاويش» الکتب الاسلامي» دمشقی بیروت الطبعة الثانیق 4۰۳ ۱ه-۱۹۸۳م. 


۸- شرح العقيدة الواسطیة: محمد بن صاخ العثيمين» إعداد: فهد بن ناصر السلیمان؛ 


دار الثرياء الریاض, الثانية» 2۲ ۱هه ۰۰ ۲م. 


9۹- شرح ثلانة الأصول: محمد صالح العثيمين» اعداد فهد بن ناصر السليمان» دار 
الثرياء الرياض» الطبعة الأولى» ۲۱ ۱ه-۲۰۰۰م. 


حانة» ۱۳۳ 

۱- شعب الایمان: لأ مد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيون زغلول» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٤٢ھ‏ ونسخة من تحقيق: عبد العلى 
عبد الحميد» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ۲۳ ۱ه-۲۰۰۳م. 


7۲- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: حمد بن حبان التميمي البسي» ترتیب: علي 
بن بلبانء علاء الدين الفارسى» تحقيق: شعیب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالق بيروت» 


الطبعة الثانية» ٤‏ ١١٣٤۱ھ-۱۹۹۳ء.‏ 


- صحیح ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألبان مکتبة المعارف» الرياض» الطبعة 


الأولى» ۱۷ ۱ه-۱۹۹۷. 


-٤‏ صحیح ا جامع الصغیر وزیادته: (الفتح الکبیر): محمد ناصر الدین الألباني» الکتب 
الإإسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة الثالئت ۸ ۸۱۹۸۸۵۱ 


فھرس المصادر والمراجع 

سح ۹۰ اڪ 

۵- صحيح سنن أبي داود: محمد بن ناصر الدین الألباني» مکتبة المعارف» الریاض» 
الطبعة الأولى» 51١9‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 


ا جه مسلم: نسحة دار الجيل» دار الافاق الجديدة» بيروت» ونسخة من تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


۷- صفات الله الواردة في الكتاب والسنة: لعلوي عبد القادر السقاف, الدرر السنیة 
الظهران» دار الهجرة» الثقبق الطبعة الثالفت ٦‏ ھم 


۸- صفة الصفوق: لعبد الرهن بن علي محمد أي الفرج» تحقيق: محمود فاحوري» د. 
محمد قلعه جی» دار العرفت بیروت الطبعة الثانية» ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹م. 


۹ الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة. مع تکملنه من مختصر الصواعق الرسلة: 
لابن قیم الجوزية» ضبط وتخريج: محمد ریاض الأُ مد ا مکتبة العصرية» صیدا- 
بيروت» الطبعة الأولى» ۱۲۸ه- ۲۰۰۷ ونسخة من تحقيق: علي بن محمد 
الدحیل اللہ دار العاصمة الرياض» الطبعة الثالثة» 4۱۸ ۱ه-۱۹۹۸م. 


۰- صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان: محمد بشير السهسوان الهندي» قدم له: 
محمد رشيد رضاء محمد أحمد المقدم» اعتئن به: نبيل صلاح سليم» دار التوحيد 
للتراث» الاسکندریة الطبعة الأولى» ۶۲۸ ۱ه-۲۰۰۷م. 


حمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد ا حلوء هجر للطباعة والتوزیع» الطبعة 


النانیةء ۱۳ ۱ه. 


۲- طریق امجرتین وباب السعادتین: لابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم بن صادق 
عمران دار ال حدیث: القاهرة» الطبعة الرابعة» ۲۰ ١ه-999١م.‏ 


۳- العاقبة في ذكر الموت: لعبد الحق بن عبد ال رحمن الاشبيلي» حقیق: حضر محمد 
حضر» مكتبة دار الأقصى» الکویت. الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه-9/865١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


-۹٤ 


۵ 


-٦ 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


— 


نید 


- 5 


٩۹۱‏ سے 
العبودية: لأحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحران» تحقيق: محمد الشاويش» اعتئ به: 
نخان ۲ رء الک ۱ الإإسلامى» بيروت» الطبعة السابعق ذ٦‏ ھ-ے-٥.‏ ۹م 


عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل 
والبدع وغیر ذلك: د. صالح بن فوزان الفوزان» وقف لله تعالى» مطابع ا حمیضي؛ 
الرياض. 

العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية): محمد بن أحمد بن 
سالم السفاريئ» تحقيق: أشرف عبد القصود. أضواء السلف» الرياض» الطبعة 
الأولى» ۱۹۹۸. 


العلو للعلى الغفار: لأ عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهيى» تحقيق: أشرف 
عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى» ۱۹۹۰م". 


عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد همس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ۶ء 


غاية النهاية في طبقات القراء: حمد بن محمد بن يوسف بن الجزري» تحقیق: ج 
براجستراسرء دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى» ۲۷ ۱ه-۲۰۰م. 


الفتاوى الكبرى: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حرانيء تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء ومصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت/ لبنان. 


فتاوى مهمة لعموم الأمة: لعبد العزيز بن باز» محمد صالح العنیمین» تحقيق: إبراهيم 
الفارس» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» ۳ ۵2. 


تق حب الدين ا خطیب؛ دار العر فق بيروت» ونسخة عام ۹ھ 


فهرس المصادر والمراجع 


ڪڪ 
٣۳‏ - فتح اجيد شرح كتاب التوحيد: لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والافتای الإدارة العامة لمراحعة الطبوعات الدینیةء الرياض» الطبعة 
الخامسةء ۱۲۷ه-۲۰۰۲م ونسخة من تعليق: عبد العزيز بن باز» دار الحديث» 


القاهرق ۲۳ ۱ه-2۲۰۰۳. 

فتح رب البرية في تقریب مقدمة شرح العقيدة الطحاویة: خالة بجی صادق؛ راحعه 
وقدم له الشیخ: سلیمان محمد اللهيميد» رفحاء/ المملكة العربية السعودية. 

٠٠٥‏ - الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجية: لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي؛ 
دار الافاق الجديدة» بیروت الطبعة الثانية» 2۱۹۷۷. 

کا ےہ الفرقان بین أولياء ال رمن وأولياء الشيطان: لأحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» تحقيق: 
عبد ال رحمن عبد الکرم اليجىء» دار الفضيلة» الریاض, الطبعة الأولى» ۱۲۰ه- 
۹ھ 

۷ - الفصل في الملل والأهواء والنحل: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» 
مكتبة ا حانحیء القاهرة. 

۸- فقہ الأسماء ا حجسنی: لعبد الرزاق البدرء الطبعة الثانية» ۳۰ ۱ه-۲۰۰۹م. 

۹ - الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام: لعبد الرهن بن ناصر السعدي» 
اعتق به: أشرف عبد القصود أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى» ۰ ۲ ۶ ھ- 


وم 


-۰٠۰‏ الفوائد: لابن القيم» حقیق : عصام الدين الصبابطى» دار الحديث» القاهرة» الطبعة 


الثانية» 6 2۱ 6-۱ ۱۹۹م. 


۱ - الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القیروایي: لأحمد بن غنيم النفراوي 
تحقیق: رضا فرحات» مكتبة الثقافة الدينية, 


فهرس المصادر والمراجع 


تسس دح | 4۳ اڪ 
۲ - قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة: لأ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا حرانيء تحقيق: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ۱۳۹۰ھ- ۱۹۷۰ء. 


-١١‏ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين: حاشية: عبد الرهن بن 
حسن» (٦۱۱۹ھ-۱۲۸۰فھ)ء‏ على كتاب التوحيد» محمد بن عبد الوهاب» تصحيح 
وتعليق: إ ماعیل الانصاري» مكتبة الأسدي» مكة المكرمة» دار اليوسف» بيروت- 
لبتان. 


۶ ۱- القو اعد الثلی في صفات الله وأسمائه الحسنى: د الصاح العثيمين» تعلیق و خریج: 
ارا عبد القصود» أضواء اسلف ادا احتمع» الرياض» بريدة» طبعة جدیدق 
٩‏ ۹۱-۵۱ ۸۱۹. 

٥‏ - الکباثر: محمد بن عبد الوهاب. تحقیق: إ ماعیل الأنصاري» مطابع الریاض؛ الطبعة 
الأولى. 

بت الكبائر:المنسوب لحمد بن عثمان الذهى» دار الندوة الجديدة» بيروت. 


۷ کتاب الإيمان: محمد بن إسحاق بن بیجی بن مندہ تحقيق: على محمد الفقیهی» 
78 )ہبہ " 


۳۶۸ - کتاب العين: للحليا بن أحمد الفراهيدي» تحقیق: د. مهدي الحزومي» ابر اهیم 
السامرائى» دار و مكتبة الملال. 


۹- کتاب الكليات: لأيوب بن موسى الليسيق الكفوي» تحقیق: عدنان درويش» محمد 
الصري» مؤسسة الرسالة» بیروتء ٤۱۹‏ ۱ھ-۱۹۹۸م. 


۰- کتاب اللامات: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» تحقيق: مازن البارك دار 
الفکن دمشق» الطبعة الثانية» ۹۸۰ ۱. 


فهرس المصادر والمراجع 


جج جج جس ڪڪ ٤‏ اه 
مصطفی هلال دار الفكرء بيروت» ۶۰۲ ۱ه. 


عجمان الطبعة الثانية» ۲۲ ۱ه-۲۰۰۱م. 
٣‏ - الکواشف احلية عن معان الواسطیة: لعبد العزیز احمد السلمان الطبعة التاسعة 
عشرة ۹۷-۵۱۱۸ 2۱۹. 


٤‏ - الکواکب السانرة بأعيان ا ائة العاشرة: لنجم الدین محمد بن محمد الغزي» تحقیق: 
خليل المنصورء دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۸ ۱ه-۱۹۹۷م. 


-٥‏ لباب التأویل في معان التتریل (تفسیر الخازن): لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
المشهور بالخازن» تصحيح محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
٥٤ھ‏ 


-٦‏ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء بيروت» 
الطبعة الأولى. 


۷ - لسان الميزان: لابن حجر العسقلان» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة الطبوعات 
الإسلامية. 


۸- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية: لأبي العون محمد بن أحمد السفاريئ» (ت: ۸۱۱۸۸ مؤسسة ومكتبة 


الخافقين» دمشق. الطبعة الثانیت ۲ ھ-۱۹۸۲م. 


۹- مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصري: محمد عبد اللہ عنان» مكتبة 
الخانحي» مكتبة الأسرق ۱۹۹۹ء بالاشتراك مع ایئة المصرية للكتاب. 


فھرس المصادر والمراجع 

تست سس دح | ٥‏ اه 

-١ +‏ مباحث العقيدة في سورة الز مر : لناصر بن علي عايض الشیخ» رسالة ماحستیر من 
شعبة العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النورة ۰ ۱هم مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولى» ۱5 ۱ه-۱۹۹م. 


۱- مجلة البحوث الإسلامية: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتای العدد: (۰۸۲ 


الریاض؛ 4۲۸ ١ه.‏ 


۲- لمجموع الفتاوی: لآ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: أنور الباز» عامر 
الجزار» دار الوفای الطبعة الثالثة» ۲ ١ه‏ - ۰۵ ۲۰م. 


-١‏ تار الصحاح: لحمد بن یی بکر بن عبد القادر الرازي» تحقیق: محمود خاطر» 
مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة جديدة» ۵ ھ-۱۹۹۵م. 

۶- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعی» (ابن قیم الجوزية)» تحقيق محمد الفقى» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 


الثانیق ۱۳۹۳ه-۱۹۷۳. 


-٥‏ مدارك التتزیل وحقائق التأويل (تفسیر الدسفي): لعبد اللہ بن أحمد النسفي أي 
الب ركات» تحقیق: عبد ائحید طعمه عليء دار العرفة بیروت ۲۹ ۱ه/۲۰۰م. 


٦‏ - الستدرك على الصحیحین: محمد بن عبد اللہ اما کم النيسابوري» تحقیق: مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت: الطبعة الأولى» ۱۱۱ه-۱۹۹۰م. 


۷ - المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (۱۲۱ه). الطبعة الأولى» ١۱۸‏ ١ه.‏ 


۳۸" مسند آمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل الشیباین مؤسسة قرطبة» القاهرة. 


۹- معارج القبول بشرح سلم الوصول: لحافظ بن أ مد بن علي ا حکمی؛ تحقيق: عمر 
محمود آبو عمرء دار ابن القيم» الدمامء الطبعة الأولى» ۱۰ ۱ه-۱۹۹۰م. 


فھرس المصادر والمراجع 

تسس تسه | ۹٦‏ اڪ 

معام التنزیل (تفسیر البغوي): للحسین بن مسعود البغوي» (ت: ۵۱۰ه)» تحقیق 
ونخریج: محمد النم عثمان جمعة» سلیمان ا حرش دار طيبة» الطبعة الرابعق 


۷ ۱ه-۱۹۹۷م. 


» معجم الأدباء: لیاقوت بن عبد الله الرومی احموي» دار الکتب العلمية» بیروت‎ -١ ٤| 
الطبعة الأولى» ۱۱ ۱ھ۱۹۹۱-۵ء.‎ 


۲ - العجم الصغیر للطبر این : لسلیمان پن ك الطبراني» AR‏ کت 
الکتب الاسلامیء دار عمار» بيروت» عمانء الطبعة الأولى» ١٤٤٣ھ‏ ۹۸۵ ۱م. 


£۳ - معجم ال لفین: لعمر رضا کحالق مکتبة الئین؛ بیروت. دار إحياء التراث العربي. 


٤‏ - المعجم الوسيط: لإبراهيم مصطفى» أ مد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجا 
تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

-٥‏ معجم مقاليد العلوم في اخدود والرسوم: لعبد الرهن حلال الدین السيوطي» 
تحقيق: أ. د. محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة الأولى» 4۲4 ۱ه- 


عم 


٦‏ - العمرون والوصایا: لأبي حاتم السجستاني» سهل بن محمد (ت: 4/8 ١ه)»‏ تحقیق: 
د اسن الکبتی. مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأو یل ۳ ھ-۱۹۰۵ھ. 

۷ - الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشھرستانيیء تحقيق: محمد سيد کیلاڼ» دار 
المعرفة» بیروت» ۶ ۰ ۱ه. 

-١5/‏ منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام بن تيمية» د. محمد رشاد سا مء مؤسسة قرطبة» 
الطبعة الأولى. 


9۹ - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لیجی بن شرف بن مري النووي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 595 اه. 


فهرس المصادر والمراجع 
ڪڪ وڪ 


۰- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة واجماعة: لعثمان بن على 
حسرن) مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة الخامسة» ۷ ۲-۵۱ ۲۰۰م. 


١‏ - موسوعة الحديث الشریف (الکتب الستة): باشراف الشیخ: صالح آل الشيخ» دار 
السلام. الریاضء الطبعة الأولى» الثانية» الثالفق ۲۰ ۱ه- ۵۱۹۹۹ ۱۶۲۱ه- 


وم 


۲- موسوعة العقيدة والأديان, رالعقيدة الدينية نشأقا وتطورها): د. فرج الله 
عبد الباري» دار الافاق العربية» القاهرق الطبعة الأولى» ۲۰۰م. 


٣‏ - الوسوعة اليسرة في الأدیان والذاهب والأحزاب ا معاصرة: الندوة العالية للشباب 
ااسلامي» ٍشراف:د.مانع امه الناشر :دار الندوة العالية. 


-٤‏ النبوات: لأ مد بن عبد حلیم بن تيمية الحراني» تحقیق: عبد العزیز الطویان آضواء 
السلف. الرياض» الطبعة الأولى» ۲۰ ۱ه-۰ ۰۰ ۲م. 


٥‏ - اخداية إلى بلوغ النهاية: لأبي محمد مكي القيرواني» تحقیق: بحموعة رسائل حامعية 
بكلية الدراسات العلیا والبحث العلمي» جامعة الشارقة باشراف: أ. د. الشاهد 
البوشيخي» مجموعة بحوث الکتاب والسنق كلية الشريعة والدراسات الاسلامیت 
حامعة الشارقة/ الامارات العربيق الطبعة الأولى» 579 ١ه‏ - ۲۰۰۸م. 


٦‏ - الوافي بالوفیات: لصلاح الدین خلیل بن آييك الصفدي» تحقیق: أحمد الأرناؤوط 
تو ہی مصطفی» دار إحياء التراث» بیروت » ۰ ه- ۰۰ ۵۲۰. 

۷- وسطية أهل السنة بين الفرق: د. محمد باكريم محمد باعبد الله دار الراية» الرياض» 
حدق الطبعة الأولى» ۱۵ ۱ه-۱۹۹4م. موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. 

۸- وفیات الأغيان: لامد بن محمد بن أي بکر بن حلکان» تحقیق: إنحسان غباسء دار 


صادرء بیروت: الطبعة: -١(‏ ۷)ء ۱۹۰۰م-۹٣۱۹م-۱۹۷۱م.‏ 


ڈور انار راترات 
-١8‏ الوفيات: لحد بن حسن ا خطیب؛ (٤۸۸۹-۷ھ)ں‏ تحقیق: عادل نویھضص؛ دار 


الإقامة الجديدة» بیروت» ۱۹۷۸ھ. 


أهمية الموضوع وأسباب الاختيار 79 یه 


الدراسات السابقة O‏ 0 .و ِ0 وو" 


الجاب الأول: دلالة قصة يوسف ام على الإبمان بالله: ص جس O‏ 

الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اك على توحيد الربوبية: 020--0" 
البحث الأول آدلة إثیات توحید الربوبية مہ ROT‏ ی 
البحث الثان: دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية 1 211110 
الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف اط على توحيد الألوهية: کہ سمسیشسشسک 
البحث الأول: الدعاء تب جس سسشسشسشسسحسم ره 
المبحث الثاني: الاستعانة لو مر سر ساس لہ مر ای امت سس ھی ما مس ےرس ما 
املبحث الثالث: الاستغانة مر کر سر ماس سم رس ای انا رس سر ماس نٹ 
البحث الرابع: الاستعاذة ERN CDE DS‏ 
المبحث الخامس: الرجاء 000 
البحث السادس: التوکل ا نے شر ری ا گے نے ات سی 
المبحث السابع: الحلف بالله مت مہ سسجت 
البحث الثامن: دلالة القصة على نواقض توحید الألوهية NE‏ 


۳ 


5 


۸ 


الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ا على توحيد الأسماء والصفات: ۳ب ۱ 
البحث الأول: دلالة قصة يوسف ال على أسماء الله وما تضمنته من صفات EERE‏ 
البحث الثانن: دلالة قصة يوسف اث على صفات اللہ كبك SESS‏ 

الجاب الشافي: دلالة قصة يوسف ال على الاعان بالملائكة: EE‏ وی 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اكا على حسن صورة الملائكة ا و ری 

الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف اكا على المفاضلة بين الملائكة والبشر FE Re‏ 

الساب الخالث: دلالة قصة يوسف ال على الابمان بالرسل: eR‏ 128 

الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اَل على الوحي 1 0 ۱ 

الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف اَل على صفات الأنبياء عليهم السلام وأحوالحم: .. ۱۲۲ 
البحث الأول: الاصطفاء والاجتباء 00007 
المبحث الثاي: العصمة اا کے ای 
البحث الثالث: حکم الصدقة على الأنبياء ا ذا 
البحث الرابع: العفو -مم ھب ملسم مھ مد می سط O‏ ےنت 
البحث الاير كمال :الم مس جامس سح ات 
البحث السادس: الاحسان چوویھوجویھوجوہچھوچڑھ کچ چچجچچچہچ ہی سر 
الملبحث السابع: العلم کم ا IR GE‏ 
البحث الثامن: الصدق ت: ‏ تح تس [ ز [ زد 
البحث التاسع: القوة اسم امہ امج نام ہج تھا 
البحت العاشر: الأمانة جح سس 0 
الملبحث الحادي عشر: الكرم ان وكا تہ ا له A SSSR‏ 

الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف اث على نبوة بعض الأنبياء: 0000000 
البحث الاول: إبراهيم ای گر مان سر ا ا سی کٹ 
البحت الثاني: إسحاق ال sissies ES‏ ھ ۵( 
البحت الثالث: یعقوب الط SSO SRS‏ ۱33 


ڪڪ لمك 


البحث الخامس: الأسباط عليهم السلام TOSS ESSER‏ 


المبحث السادس: محمد ظا ی عد ون ا ا الع و و ع وم 
الجاب اشرابخ: دلالة قصة يوسف ال على الاعان باليوم الآخر: کھت .سس ا 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف ام على الإبمان بالیوم الآخر: تفخف لوه امم ا 
البحث الأول: الأدلة على وجوب الاعان باليوم الآخر شی متراساججمہ- ۲۱۱ 
الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف اَل على كفر من ۸ يؤمن باليوم الآخر و یں 
الباب الضامس : دلالة قصة يو سف اكلا على الاعان بالقدر خيره وشره: EOL‏ 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اكلا على مراتب الإبمان بالقدر مفولھیور n‏ 
الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف ام على مسألة الحداية والضلال Ee‏ 
الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف اَل على أن الحكم کون وشرعي OAS‏ 
الفصل الرابع: دلالة قصة يو سف ام على الصبر على المصائب والرضا بالقضاء 
والقدر والشكر: OE SEES Oa Ae‏ 
المبحث الأول: الصبر على المصائب والرضا بالقضاء والقدر ER‏ 
البحث الثاني: الحزن لا يؤثر على الإبمان ولیس دلیلا على الجزع LOS‏ 
الجاب السادس: دلالة قصة يوسف الث على مسائل الإيمان: ٤00‏ ب+ ب, 4+ Te‏ 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اكل على دخول الأعمال في مسمى الإبمان ا 
الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف اكا على زيادة الاعان ونقصانه altace‏ 
الفصل الثالث: دلالة قصة يو سف ام على بعض الكبائر وما يكفرها: FAV ema‏ 
البحث الأول: قتل النفس sada Ba‏ ا 
البحث الثاني: عقوق الوالدين ض٦س‏ مبٌ ہج ose‏ 
البحث الثالث: قطيعة الرحم e a‏ مم alla‏ 
البحث الرابع: الکذب وان لومم حو هو مويق انوا لأسنو امس حو الما و وا خی ۳۵ 
البحث الخامس: الظلم yy‏ 
البحث السادس: التشبه بالکافرین یو وی لامي و سا تک هی ما ۲۰۱ 


سحسسچخجےےإ‌ سک کچ ڪڪ 0.۲ 


الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف ال على ما يضاد الاعان وهو الكفر تسس 
الاب السابخ: دلالة قصة يوسف ال على مسائل متفرقة في الاعتقاد: و ا 151 
الفصل الأول: دلالة قصة يوسف اك على أسماء الدين وأن دين الأنبياء واحد 000006 
الفصل الثاني: دلالة قصة يوسف ال على التأويل ومعانيه ل او 
الفصل الثالث: دلالة قصة يوسف ام على حكم السجود لغير الله cas‏ 
الفصل الرابع: دلالة قصة يوسف ام على مسائل الامامة مکرت ٹا PRS‏ 
الفصل الخامس: دلالة قصة يو سف ال على إغواء الشيطان لبي آدم 7ئ9 
الفصل السادس: دلالة قصة يوسف الل على العين وا حسد شیج الہ تسس نت 
الفصل السابع: دلالة قصة يوسف ات على الرؤى والنامات 07" 
الغائمة فا بجعا تم اس ارھتس نت سهان EE ERNE OE‏ 
اولا: النتائج جو ا مت گی می اھ E‏ می گے 
انیا: التوصیات رھ امت اھ مامت بس ھ ساس مور 
الذهارس الفنية للرساله: ہے کی مت ی دای 
فهرس الایات OEE O‏ اد سام د اھ ا E‏ 
فھرس الأحاديث الشريفة والآثار AN CANOE BES‏ 
فهرس الأعلام لوانتي اطاط سيج ماسو سوه وميه و و 
فهرس المصطلحات 70ص 9+ و ۷۷0" 
فھرس الفرق والطوائف esses‏ 
فهرس المصادر والمراحع a:‏ فص ee aaa‏ 


۳۳۰ 


